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وعجر يوجر جر رجرب رع رب ربب 


س١‏ هذا الحاد نقلاً عن المخطوطة الموجودة في المدرسة الأحمدية 
بمديئةه حلب »من الجرووية العربية السورية » بعد ان قارنها جمبور من 
الحققين و لتقن ها على امبات الكتب التارضخية وكتب اتير الأقدم 
منها زمناً » وااتي تم تحةيقما الى ان غدت معتمدة لدى الدارسين , وبعد 


ان حققوا الفاظبا على معاجم اللغه . 


جميمع الحقوق محفوظة 


للناشى 


بكيرويت 


7 


ميجر ورور رع ب د ب 0 0 ريا 0 


و وات وات وات مواد موت موت ويات لتوية تكي. ط< 


جد د اجرج ارا جح جح جل جل اجن جين جين نحن اج انن ين اح اح حي جد اح اي كين تين كين لين لني 


اح جب يل جين جيل حي حي اجن جين حكن عجن حكن لكين 


0 ا 
٠‏ حص حي ٌ حا ا رب ارا 2 


الامام عماد الدين أبو الفداء استماعيل بن عمر بن كثير قرشي 
النسب دمشقيّ الدار توفي سنة 184ه »كان مقرئأ متقناً وراوية للحديث 
موثوقاً .كم كان مفسّراً ومؤرخا معروفاً . وهذا الندس الموسوعي 
هو الذي #ده في كتابه الموسوم « البداية والنباية » . وفيه يؤراخ الامام 
ابن كثير للدول الاسلامية حتى زمانه . وهو يقسم مصدّفه الكبير الى 
ثلاثة اقسام : 
الاول : يورد فمه بدء الخليقة ولمعا من تواريخ الامم الغابرة حتى 
يبلغه العرب في الجاهلية » ونثمأة الرسول (ص ) » ثم الوتحي وظبور 
هداية الاسلام حتى الهجرة الى مدينة الرسول . 
وهو في هذا القسم يعتمدعل القرآت الكريم والسنة الشريفة » 
ومن تقدمه من كبار المؤرخين كالطيري وابن عمر والواقفديء وعلى 
اضتحان: الس . 
والثاني : يؤرح فيه للعبد الراشدي فالدولة الأموية ٠‏ فالعباسية » 
وما تفرّع عنبا من ممالك ودولات أيام انحطاطبا وتدهورها » والى ما 
بعد ان قضى علببا المغول حتى وفاته سنة ؛لالاه. 
اما الثالث : فبو ذكر للآخرة ومظاهر قروب الساعة وعلاماتها 
ووعظ ديني بمخافة الله » وجعل ذلك في الجلد الاخير فقط ٠‏ 


لحر حجن حر جح 


الحد الود الار الود الور اد اود الود يعاود الود الور الود اجر حل حل اح هن حكن حكن شاد 


حل جح اجر جر جل جح جل تن حل الح حي عن مسن ع 2 
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الجد لله الأول الا خر » الباطن الظاهر » الذى هو بكل شئ' علم » الأول فليس قبسله شا شن 

الا خر فليس بمده ثى » الظاهر 0 شى" الباطن » فليس دونه شى/» الا ذلى القديىم الذى لم : 
يزل موجودا بصفات الكل » ولا بزال داعا مستمرا باقيا سرمديا بلا ا نقضاء ولا انمصال ولا زوال. كي 
يس دييب الفلة السوداء » على الصخرة الصماء ؛ فى اليلة الظلماء » وعسدة الرمال . وهو العلى الكبير 7 
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المتعال » الملى المظيم الذى خلق كل شى' قندره تقديرا . 
ودفم السموات بغير عمد ء وزينها بالكوا كب الزاهرات » وجمل فما سسراجا وقراً منيرأ 
وسوى فوقبن سريراء شرجما 2'7 عاليا منيا متسما مقبيا مستديرا . وعو المرشن المظيم - له قواتم 
عظام » تحمله الملاكة الكرام » وحنه الكر ويون علهم الصلاة والسلام » وهم زجل بالتقديس 
والتعظم . وكذا أرجاء السموات مشحوثة بلملائشكة » ويفد منهم ىكل برم سبمون ألا الى البيت 
المعمور بالسماء الرابمة لأ يمودون اليه ء آخر ما علهم فى تبلل ؤتحميد وتكبير وصلاة برام . 
ووضع الارض للا نام على قيار الماء . وجمل فا روأسيى من فوقها وبارك فها وقدر فها اقوانها 


يا لج جارج جح | جر جارج وج رج بجر جوج جر جروج 6/0 رج و اج اا ا 


الاجم الايد امود لاد الاين اماو مااي الايد الايد ماين اماك الاين “لاجد “لماجي 2 ن 


فى أريعة أبام قبل خلق السماء » وأئهت فها م نكل زوجين اثنين » دلالة للالباء من جم..م ما يحتاج 
العباد اليه فى شتائهم وصيغهم > » ولسكل مايحتاجون اليه وعلكونه من حيوان مهم * 

وا خلق الاأنان رن طين » وجءل شسله دن ع سلالة من ماء ان راد 0 جمله سمرهأ 
5000 د ان ل يكن شيئا مذ كورا ٠‏ وشرفه بالل والتملم . خلق يده اللكرعة آدم أبا البشر » 
وصور حلته ونفخ فيه ا و ريا البشير ذأذس ١‏ م 
وحدته » وأسكنه.ا جنته » واسيخ علهما فعمته . ثم أهبطه.ا الى الارض ا سبق فى ذلك من حكبة 
الحكير . وبث منهما رجالا كيرا م ونساء » وقسمهم قسدره العظم ملوكا ورعاة » وفقراء وأغنياء » 
وآ ارا ! وعبيدا » وحر 0 وإماء 5 وأسكهم , رحاء الارض » لوطا والعر د نبا وجار ادب فا 
يخاف البعش ننم البعض » الى بوم المساب والعرض علي العلم الحسكم . وسخ رط م الأنهاد من ار 
الاقطار» تق الأقليم ألى الأفصاد » ما بين صغار ركان ؛ على 0 دار الحاحات وال وطار د تأنع 
طٍ" 0 م وأضل علبهم السحائب بالامطا, رء فأنبت هم سأر صنو الزر رع والمار ٠‏ وانام 
مكل ما سألوه بلسان حاطم وقالم : « وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الانسان 00 : 
ب ارم لطم ال ا م تعمه علهم . واحسانه الهم » بود أن خلق,سم ودذتهم 
و لمه, رام السبيل وأنطقوم ار داليم ركب طب : مبينة <لاله ور أمه » دأخاه 
وكاب فو دمر كل فى فى المدا والماد ام ف لوم القامة* 

فالسعيد مدن كابأ ل والسليم » والأوامس الاشياد والنو أهم ف نمدم . ثغاز اندي 
ليم » وزحزح عن مقام المكذين فى فى المحم ذات ت الزقوم واهيم » والعذاب ب الالم », 

أجده جدا كث, 3200 اه أرجاء السموات والا, رضين » دا ما أبد آلا , بدن » ودهر 
الداهرين » ألى وم الدبن » فكل ساعة وآن ووقت وحين 7 يفبغى لاله العظم » وسلطانه القديم 
ووجبه الكريم * وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » ولا ولد له ولا والد له » ولا صاحمة 
له » ولا نظلير ولا وزير له ولا مشير له » ولاعديد ولا نديد ولا قسم * 

وأشهد أن مهدا عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » المصطى من خلاصة ألم زب ألعر باء بن العني * 
خات الانبياء » وصاحب الموض الا كبر الرواء ؛ صادب الشفاعة العظمى بوم القيامة » وحا مل اللو ا,ء 
الذى يبعثه الله انام الحمود الذى برغب اليه فيه الاق كلهم حتى ندر ار اعر سل الله عليه 
دعل سار اخوانه من النبيين والمرسلين » وسام و وشرف وم كناد وعد راض تمر 52 
و عرم . ورضى الله عن جيم أصحانة الغر ا ام » السادة التحاء الأعلام » خلاصة العام بعد 
الانساء 5 م اختاط الفظلام الضاء 62 وأعلن الدا 5 وما نسحم خ الهار ظلام اليل الهم * 
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:9 أما بمد 6* فهذا كتاب أذ كر فيه بعون لوقه وفتدها شير الله تعالى بحوله وقوته من 


ذفك مبد| الحلونات : هن خلق العر سَّ بالك اليد ات ؛ والأأرضينومافهن وما يسهن نك 
ملانسكة واجان والياطين » وكنية خاق آم ليه السام » وقصس البيين » وماجرى مجر ذلك 
ال آيام بنى اسرائيل وأناء م الجإهلية حتى تنتهى النبوة الى أيام نبينا عمد صاوات الله وسلامه عليه . 
فنذ ك سيره كا 5 فى فتشئى الصدور وااغليل » وتزيم الداء عن العليل * 
ثم نذكرما سد ذلك آل زمائا ء ونذ؟ الفتن والملاحم واشراط الساعة . ثم البعث والنشور 
وأعوال القيامة »ثم صفة ذلك وما فى ذلك اليوم » و ما يقع فيه من الامور الطائلة . ثم صفة النار » ثم صنة 
الجنان وما فيا من الميرات المسانة» وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد فى ذلك من الكتاب والسنة 
وال اي الأخار المتقولة المقبولة عند العلماء وورثة الانبياء ٠‏ الأخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
الحمدية على من جاء مها أفضل الصلاة والسلام . 
ولسنا نذ كو من الاسرائيليات الا ما أذن الشارع فى قله مما لا يخالف كتاب الله ؛ وسنة رسوله 
دس© وهو الة الذى لا يصدق ولا يكنب ؛ مما فيه سط تمر دنا ١‏ و تسمية لمهم ورد به 
شرعنا مما لا فائدة فى تعربته لنا فنذ كرم عل سبل التحلى , به لا على سبيل اه علله . 
وانما الاءماد والاستناد على كتاب الله وسنة رول الله مب “©» ما صب قله أو حسن وما كان فيه 
ضعف ننينه . وإلله المستعان وعليه الشسكلان . ولا حول ولا قوة الا لله المزيز لمكم الل العم * 
فد قال الله تعالى فى كتابه (كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد 1 تيناك من لدنا د كر ) 
وقد قص الله على نيه مب» خبر ما منغى من خلق الحلوقات » وذ كر الامم الماضين » وكيف فمل 
بأولبائه » وماذا 0 باعدائه . وين ذلك رسول للضي لك انا ثافيا » 00 اعد كل كيل 
ماوصل الينا عنه » صلوات الله وسلامه عليه .من ذلك تلو إلا , بات الواردات ٠١‏ ؟نى ذلك وأخيرنا با 
حتاج اليه من ذلك » وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاح حم على عاءه ويتراجم فى فب.ه طوائف من عاباء 
أهل السكتاب مما لا فائدة ره يه لسكثير من النأس اليه . وقد يستوعب قله طائفة من عامائنا ولسنا محذو 
حدوم ولا ننحو جوم انكر منها الا اقيق عل تسبيق الاختصار . ونين ما فيه حق مما وافق 
ماعندنا » وما خالفه فوقم فيه ال كار * 
ام المديث الذى رواه البخارى رجه الله فى صحيحه عن عمرو بن العاص رضى اله عنه أن رسو كّ 
َه س» قال « بلغوا عنى وأو و آي » وحدئوا عن بنى أسسر ائيا ل ولا حرج » وحدثوا عي ولا تكذوا 
عل ومن كلعل متديذا فلتوا وأ مقعده من النار » فبو مول على الاسرائليات المسكوت عنما 
2 م ا اا ار 
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عجر خب بوت عجر وجري بجر جرب جر بجر بر 


اي حي الع ع تي جم ا ار د د د 
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عندنا. فليس عندثا ما يصدقها ولا ما يكذ ها » فيجوز روايتها للاعتبار . وهذا هو الذى نستممله فى 
كتابنا هذا * فأما ماشهد له شرعنا بالصدق فلاحاجة بنا اليه استغناء يما عندنا. وما شهد له شرعنا 
من بالبطلان. فذاك صردود لا يجوز حكايته » الا على سبيل الانكار والابطال * 
فلذ كان لله » سبحانه وله امد » قد أغنانا برسولنا مجمد ؛ «ص)» عن ساتر الشم 0 
سائر الكتب » فلستا نترامى على ما بأيدمهم ما وقع فيه خبط وخاط » وكذب ب ووضم »ه 
وتبديل » وبعد ذلك كله فسخ وتغيير * 
فالمتاج اليه قد ينه لنار سولتا » وشرحه وأوضحه . عرقه من عرفه » وجبله من جبله 5 قال 
على بن ألى طالب «كتاب الله فيه خير ما قبل وبأ ما بعد ؛ وح ما يبتكم وولف لد 
بالمزل . من تركه من 00 , أبتغى الدى فى غيره أضله الله » وقال أو ذر » رغى الله 
عنه : « لد وى رسول الله ب“ وما طابر يطير ميناحمه الا أ3ّ؟ نامنه عدا » وقال النخارى فى 
كناب بدء الخلق » وروى عن عسى بن ٠ومى‏ غنحار عن رقية عن قيس ا 
قال « حعمت عير بن أللطاب يقول قام فنا ومول امه هقانا والسيرا عي بدء اهلق حتى 
أهل الجنة منازهم . وأهل النار منازطم » حنظ ذلك من حفظه ونسيه مر ا 
فى اطرافه 7 قال البخارى » واعا روآه عسى غنجارعن ألى حهزة عن رقية » وقال الامام أسمدين 
حنبل رحه الله فى مسنده : حدثنا أبو عاصم' '"حدئنا عزرة بن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر اليشّكرى: 
حدثئنا أبو زيد الانصارى » قال قال : صلى بنارسول الله ١س.)‏ « صلاة الصبح » ثم صعد المنبر» لخطينا 
«دتى حضرت الظهر »ثم نرل فصلى الظهر . ثم صعد المنبر » لخطبنا حتى حضرت العصر » ثم نزل فصلى 
العصر "ثم صعد المتيرلخطبنا حتىغابت الشمس لخدثنا تما كان » وما هوكان فأعلمنا أحفظنا » 
انقرد بالخراجه سل فرواه فى كتاب الفقن من صحيحه عن يعقوب بن ابراهم 
اللدورق وحجاج بن الشاعر » جمينا عن ألى عاصم الضحاك بن اد 
النول عن عزرة عن علباء عن الى زيد عرو بن اخطب بن 


رفاعة الانصارى رضى الله عنة عن النى (صس..) بنحوه 
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قال اله تعالى 507 اله خالقكل شى' وهو على كل شى' وكيل » فكل ما سوه 
الى فبو عخلوق له» مر بوب مدن ء مكرن بعد أن ل يكن محدث بهد عدمه . فالعرش الذى هو سنقف 
الحاوقات الى ماضحت الثرى » وما بين ذلك من جامد وناطق الجيع خلقه » وملكه وؤغسده وك 
قبره وقدرته » وحت تصر ينه ومثيقته « خلق الءوات والارض وما ينهما فى ستة أيام “م اشرق 
على العرش . يس ما يلج فى الأرض » وما يخرج منه! وما ينل من السماء وما يعرج فبها » وهو مم 
نا كت » واه :ا تلون بصير « 

وقد أجمم الماداء قاطبة لايشك فى ذلك نز أن املق امراف والأرض )اونا وثيا فسنة 
أيام كا دل عليه القران الكريم ٠‏ فاختانوا فى هذه اليا م أ ىكايامنا هذه أوكل بو مكااف سنة 
ما تعدون 7 على قولين > يدنا ذلك فى التغسير » وسنتعرض 3 راده فى موذءه . واختلنوا ه لكان قبل 
خلق السموات والأرض شى' مخلوق قبلبما . فذهب طوائف من السكامين الى انه ل يكن قبلبما ثى' 
و نما خاقتا من العدم الحض . وقال اأخرون ب لكأن قبل السموات والارض #اوقات أخر لقوله 
« وهو الذء لدع اراك ولا ل لبي لا ون :غرشه على الماء » الامة . وفى حسديث عمرآن 
ابن حصين 5 سيآنى «كن الله ول يكن قبله ثى' وكان عرشه على اماء و ان ل 
خلق العوات والأوشن » وقال ,الامام أحمد بن حتبل حد ثيا سبد حدثثنا ماد بن ساءة حدثنا أبو يعلى 
ابن عطاء عن وكيع بن "حدس عن عه أبى رزين لقيط بن عام المقبلى أنه قال « يارسول الله أب كان 
ربنا قبل أن يخلق الوات والاأرض ؛ قالكان فى عاء مافوقه هواء وما تحته هواء نم خلقعرشه على 
الماء » ورواه عن بزيد بن هرون عن اد بن سادة به . ولفظه أي نكان رينا قبل أن يخلق خلقه ؟ وباقيه 
سواء وأخرجه الترمذى عن أحمد بن منيع وابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شببة وحمد بن الصباح ثلانتهم 
عن يزيد بن هرون » وقال الترمذى حسن . واختلف هؤلاء فى أمبا خلق أولا 7 فقال قائلون خاق 
لقم قبل هذه الاشياء كلها » وهذا هو اختيار ابن جرير » وابن. ا وغيرها قال ابن جر 
وبصد القلم السحاب الرقيق . واحتجوا بالحديث الذى رواه له 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : قال قال رسول الله يإ أول ماخلق الله الل . ثم قال له 
اكتب » لخرى فى تلك الساعة عا ه وكائن الى بوم القيامة » لنظ أحمد . وقال الترمذى حسن وح 
غريب . واانى عليه الجهور فيا نقله الحافظ أبو العلاء الهمدانى وغيره ( أن العرش مخلوق قبل ذلك ) 
وهذا هو الذى رواه ابن جربر من طريق الضحاك عن ابن عباس دل على ذلك الحديث الذى رواه 


ميحر وخر تراه حر تر تر حر نينر ترج حر حر ره خب خري در 


مس 1 فى ضخرحه . حرث قال : حدثنى أو !اطاهر أجد بن عر وين السربجح <دثنا ان وهب أخبر لى 
أوهاف' اكولان عن أى عبد الرح. ن اليل عن عرد لله ن عمرو بن الماص قال : سمعت رسول الله 
ص. يقول كاب 5 مقادر الاق قبل أن يحخاق السموات والارض .سين أل سنة > قال 
وعرشه على الماء » قالوا فنا التقدير ه ركتابته ,الت المقادهر .. وقد دل هذا الحديث أن ذلاك بد خلق 
العرش قثبت تقد العرش «لى !ل الذى كتب به المقايركا ذهب الى ذلك الجاهير . ويحمل حديث 
القا م على أنه أوا ل الحاوقات من هذا العالم . ويؤيد هذا ما رواه اليخارى عن ععران بن خصين : قال 
أ أهل الهن ارصول الله س6« جثناك لنتقته فى اللدين ولنسألك عن أول هذا الأ ققالكان الله 
5 فول زراق يتف رقجوؤاة ره رون راق على الماء . وكاب ف ال ككل شئ 
وخلق السموات والارض » وفى افظ - وات والارض . وسألوه عن ابتداء خلق السموات 
والارض . وله ذا قالوا جئناك نألك عن أول هذا اللا م فأجامبم عنا سألوا قتط . وهذا ل يخبرمم 
لق العرش6 أخبربه فى حديث ردت المتقدم . قال انن جر ووقل اروف م خوات 
عز وجل الماء قبل العرش » روأهالسدى عن أف مالك وَغن أ ) 5 ان عباس و 
صة عن ان مسعود وعن بس من أصواب راشيو ابه ص :: قالوأ ا او 
عرشه على الماء » ولم يخاق شيئاً غير ما خاق قبل الماء » وحكى ابن جرير عن 
مد بن اسحاق أنه قال « أول ماخاق الله عر وجل النور والظامة 
ثم ميز ينها لأمل الظادة ليلا 30 كلذ ونور لون ادا يا 
ا » قال ان جرير وقد قيل « ان الدى خلق ربنا بعد الم 
الكرمى . ثم خلق بمد الكرسى العرش . ثم خلق بعد 
ذلك الهواء والظاءة . ثم خلق الماء فوضم عرشه 
على الماء » والله سبحانه وتعالل أعل . 
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ذا ورد فى دفة خلقالعرش والكرمى . قال الله تعالى « رفيم الدرجات ذو العرش » وقال تهالى 
« قتعالى الله الماك اق لا إله إلا هو رب العرش الكر.» وقال الله « لا إله إلا هو رب العرش 
العظم » وقال « وهو الغقور الودود ذو العرش اورم .وقال تعالى « الرحمن عسلى العرش استوى » 
ودل « ثم استوى على العرش » فى غير ما أنه من ن القرانٌ » وقال تعالى « الذبن يحماون العرش وهن 
<وله يسبحون بحدد رمسم ويؤمنون به ويستغفرون لاذبن ل رحسة وعدا » 


لين لعجل الل 0 


لحيل ناعير حجر الور اجر حر ود اود ور ود الود اول اود اعد جل جهن جل حي حكن عه 
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٠١‏ بطب جربب بطر بحر ترب تر ترب تر عنتروخرهعمخر ردهي 


وقال تعالى « ويحل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية » وقال تهالى « وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد رمم وقذى ينهم بلق وقيل اد لله رب العالمين » وفى الدعاء المروى فى 
الصحيح فى دعاء السكرب « لا إله إلا الله المظيم المليم . لا إله إلا الله رب العرش الكريم . لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرش رب العرش الكرم » . وقال الامام أحمد حدثنا عد الرزاق 
حدثنا حبى بن العلاء عن عمه عيب بن خالد حدثنى مماك بن حرب عن عبد اللّه بن عيرة عن الا حنف 
ابن قبس عن عباس بن عبد المطاب قال كنا جلوساً مع رسول الله مس بالبطحاء فرت سحاة قال 
سول أنه سن )يه أتدرون لهذا كال آنا النمسنان قال والوق قال ليا الزن كال لدان قال مكنا 
ققال هل تدرون؟ بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله أعر تقال ونا نسيزة اله دن ون 
كلساء ابيا ميزه حبيالة سنيقاة كت كل ميا" '"دببيزة خبثة بية ولوق النليكء الا ذه قر 
بين أسفله وأعلامم بين السماء والارض . ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركين واظلافين كا بين 
السماء والارض ثم على ظهورهم العرش بين أسهله وأعلامكا بين السماء والأرض والله فوق ذلك ولس 
ين عليه من أعال بنى آذم ثى' » . هذا لنظ الامام أحمد . ورواه أبو داود وابن ماحه والترمنى 
عرد حديث شماك باسناده موه . وقال الترمذى هذا حديث حسن » وروى شريك عض هذا 
الحديث عن دماك ووقفه ولفظ أوداود « وهل تدرون بمد ماين السماء والارض ‏ قالوا لا ندرى » 
قال « بد ما بنهما إما واحدة 3 اثنتين أوثلاثة وس.هون سنة » والباق وه . وقال أو جاود حدثنا 


عبد الأعلى بن اد ومد بن المثنى وحد بن بثار » وأحمد بن سعيد الريملى قالوا حدئنا وهب ان 


. جرير . قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه . قال حدثنا أنى قال سمعت ممد بن اسحاق حدث 


عن يعوب بن حقبة عن جبير بن محمد بن جمير ان مداعم عن أبيه عن جده قال افترفول لكي 
اعرانى ققال يارسول الله جبسدت الا نفس وجاعت ااعيال”؟2 ونبكت الاءوال وهلكت الآ نمام . 
فاستسق الله لنا فانا نستشفم بك على الله ونستثفم بللّه عليك » قال رسول الله مى» « ويحك أتدرى 
ماتقول « وسبيج رسول نه ص ذا زال يسبح <يّى عرف ذلك فى وحوه أاءه ثم قال غ2 ويحك 
إنه لا يستثفع الله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك وبحك أندرى ما الله إن عرشه على 
سمواته لكذا » وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليغط به أطيط الزحل بلرا كب . قال ابن بثار فى 

)١(‏ ( قولهةوكش فكل سماء ) بالثين المعجمة . والذى فىمند الامام أجد المطبوع عص كيف 
الياء التحية . وفى العينى على البخاري منسوبا الى كتاب«العرشكلابن ألى شيبة . وكثف كل سماء بالثاء 
المثلثة . وهذا هو الصواب (؟) قوله:وجاعت العرالعكذا فى النسخ ااتى بايدينا وفى نسخة أنى 
داود التى بايدينا وضاعت العرال ( محود الامام ) 


و7 حل جل 0 0 +2 


وخر عجر ري صيخر ع تر تر يتحر تحروحنرونرعمنريخيهنتيجر عجره 


الجج ‏ بإ 


ج /ر ا / ج/ / // إ ا ا و ١١‏ 


. 


01010121 ا 
وان بشارع. ن يغقوب أن عقبة وجير بن محمد بن جبي فرعن آنه عن جده ؛ قال أو داود والحديث 
باسناد أحمد بن ءرد وهو الصحيح وا قط جداعة مهم يحبى بن ممين وعلى بن المدينى ورواه ه جماعة 
مهم عن ابن اسحاق 5 قال |حمد 00 شماع عبد الأعلى وان امثنى وان بثار فى نسخة 
وا<دة فم بلفنى . تفرد باخراجها أو داود ؛ وقد صنف الما ظ أو القلدم بن عساكر الدمشق جزءاً فى 
الرد على هذا المذيث . سماه ( يبيان الوهم والتخليط الواقم فى حديث اللأطرط ) واستفر غ وسعه فى 
الطمن على مد بن اسحاق بن بشار راوبه .وذ ك كلام الثاس فييه » ولكن . قد روى هلا اللظ فن 
طرق أخزى عن غير ممد بن اسحاق ؛ فروأه عبد بن حميد وات حريز قيربا وان أق 
عامم والير برانى فى كتانى السنة لها ؛ واليزار فى مسنده والحافظ الضياء المتدسى فى مختارته من طريق 
أ فى اسحاق السيعى عن عيد ا بن خليفة عن عمر بن االمطان رضى لله عنه قال «أتت امرأة الى 
رك الله امس .) فقالت ادع الله أن يدخانى الجنة قال فدظام الرب تارك وتعانى وقال « ان كرسيه 
2 السوات والارض وإن له أطيطا كأطيط التحل الجديد من ثقله . عبد الله ن خليفة وذا لبس 
بذاك المشبور . وفى سماعه من عمر ذظر . م مهم من بروبه مو قوفا وسرسلا » ومنهسم من بز بد فيه 
زيادة غرمة واللّه | 

وفيت فى صحيح البخارى عن رسول اللّداس» أنه قال « اذا سأتم له الكنة اوه الفردوس 
فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن » . بروى وفوقه بالفتح على الظرفية » وبلغم . قل 
فك اناقل اموه احى» انو اغتالدها عرش الحم وشت سياء فى .يسن الاذر ( أن 
أهل الُردوس يس.عون نآطعا العرش وهو تسبيرحه وتعظيمه ) وما ذاك الا له رمهم منه منه . وى الصحيييح 
أن رسول اله ب» قال « لقد اهز عرش الرحمن لموت سمد بن مماذ . وذ كر الحافظ بن المافظ عمد 
ان عمان بن أنى شيبة فى كتاب صفة العرش عن بض الساف « أن العرش مخلوق من باقونة حمراء 


بعد مأ سن قطر به مسيرة خمسين ألف ستق» وذ ك نا عند قرله تال م 02 ح اللائكة والروح اليه ى 


و_- 


بومكان تناز يق الف سه © اله نيما يق العركن :الى الأرض الساعة سيرة خيين الفاسنة 
واتساعه خسون الف سنة . وقد ذهب طائفة من أهل اكلام الى أن العرش فلك مستدير من جيم 
جواننه محرط ري جبة ولذ| سموه الفلك التاسم والفلك الاطلس والاثير . وهذا لس بحمد 
لانه قد ثثيت فى الشرع أن له قوائم حمله الملانكة » وافلك لاليكون له قوائم ولا يحمل : وأيضا فانه 

ق الجنة والجنة فوق السموات وفها مائة درجة ما بي نكل ددر ات السياء والارض فالبعد 
8 بدنه وبين الكرسى لبس هو نسبة ذلك الى فلك . وأيضا فلنْ العرش فى اللغة عبارة عن السسر بر 


- 


ساون - 
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اد او اوم لاون الاين الاو لوت لكاي الو لود لور لود اد الول حل جل جل الح حي لكين ال ةم 


دمميمتر تر وحتر حرو تر تيوتر عر هحورو وخر وتريمتر هر هر : 


ل” خدل . 


و0 


الذى لامك 6 قال تعالى ( ولا عرش عذيم ) . وليس هو فلكا ولا تفهم هنه ااعرب ذلك . والقرآن 
اا تزل ل بلغة العرب فهو سرير ذو قوام 3 الملائكة ؛ وهو كلقية على ااعالم وهو قف الحاوةت . 
قال الله تعالى ( الذن يحماون العران ودن حوةه سحرا دري ويؤمنون به وستغفرون للذن 
امنوا ) وقد اقح ينيك 00 اعم عانية » وذ وق ظهورهن العرش ؛ وقال تعالى ( ويحما 
عرش ربك فوقهم بومئذ عانة) وقال شهر بن حوشب « حملة العرش عمانية 20 
سبحانلك اللهم و .دك لك اللمد على حاءك بعد عامك» وأربمة يقولون « سبحا نك اللوم وبحمدك لك 
امد على عنوك بعد قدرتك » ؤأما الحديث الذى رواه الامام احمد حدثنا عبد الله بن مد هو أو بكر 
ان أى شسة ؛ حدئنا عبسدة بن سلوان عن مدان اسحاق عن يعقوب بن عقبة عن عكرمة عن ابن 
عاب أن وغول الس سدق امه يعنى ابن ألى الصلت فى يتين من شعره قال 
جل وثوث بحت رجل عينه والنشر للأخرى ولت مرصد 
قال رسول لله ١ص‏ »صدق . فقال 
والشسش تطلع كل آخر لتر حمراء مطامٌ لونها متورة 
ن لشو تازهلا "إلا شد وال مجاد 
هال وول اتاسيي ر صدق » فانه حديرث صحيح الاسناد رجاله 'تمات . وهو يقتذ ى أن 
ا . الهم الا أن يقال إن دو الأربمة على 
هذه الصئات لا ,: فى ما عدام . وله أعر ٠‏ ومن شعر ر أمية بن ألى الصلت فى أله رش قوله 
يدوا 1" فهو در هر رينا في المماو أمسى كيرا 
البناء العالى الذي مر النا سن وسوّى فوقٌ السماءسريرا 
تكبا لاساله يقد الى ١‏ بن ترعجرل الاكنك مرا 
صور جم أصور وهو المائا ل انق لنظره الى الملو”'والشرجم هو الى اليف . والسرير هوالعر 
الاغة .ومن شعرعيد لله بن رواحة رضى اله عنه الذى عرض ن به عن القر زاغة لامراته سين ا 
0 0 وعد الله ع .. > وأن النار مكو لكات يا 
رن فوق لماء طافبوٍ وفوق المر قي رت الالمنا 
وعول بماؤتيي كرا ملائكدٌ الالهر مهنا 
72 ه ائن عبد البر 007 أنو داود حدثنا أحمد بنْ حنص بن عبد الله 
حدق أن حدثنا ابراههم بن طهمان عن موءى بن عقبة عن ممد بن المندكدر عن جابر بن عبد الله 


) قوله لنظره الى العلوكذا بالاصول . والذى فىّكتب الاغة لتقل حمله ( ممود الاماء‎ )١( 


ا ا ا ا كا ا 


أن النى رسء» قال «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاكة نعاض وتخل مد 100 رش أن ماين . 
شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سعاثة عام. وروآه ان ألى عامم' اكوايقا 0 ان د سبعائة عام 


ويا أ 


فروى ل 0 انمكان فول الك م عو 
العرش وهذا لا يصح عن لسن بل الصحيح عنه وعن غيره مخ الصحابة والتأيمين أنه غيره وعن ان 
عياس وسعيد بن جبع. . رما قالا فى قوله تعالى ( وسمكرسيه السموات والأرض ) أى عله والمحفوظ 
عن ابن عباس رواه الماك فى مستدركه . وقال إنه على شرط الشبخين ول يخرجاه من طريق فيان 


الثورى عن ار الددنى عن مسا البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال الكرسى موضع 


القدمين والعرث الا كرد اللااضيعه وجل . وقد رواه شحاع بن ماد النلاس فى تفسيره عن 
ا 


أب عامم ابل عن الثورى عله مرذوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس وحكاه ابن جرير 
عن ألى مومى الأأشعرى والضحاك بن مز احم واسماعيل بنعبد الرحمن السدى الكبير ومسا البطين 
وقال السدىعن ألى مالك «الكرسى نحت العرش . وقال السدى السموات والأرض فى جوف الكرمى: 
والكرسى بين يدى العرش » وروى ابن جرير وان 1 فى حاتم مر: 0 42 ان عباس أنه 
قال الو أن السمونات السب.ع والا و السبع بسطن ثم وصان مشي الل عنما كن ف سغة الك من 
الا متزله الحلقة فى المفازة » وقال ان جرير حدثنى بونس حدانا ان وهب 0 ان زيد حدثنى 
ألى قال قال رسول الله »هما السموات السبع فى الكرنى الااكدارم بق افيف ل رس 
قال وقال أو ذر ترق وعتول الله "ب يقول 0 ما الكرمى فى العر سّ الأ كحاقة من ديد أ القت 
بين ظبرى فلاة من الأرطن «ى دل الحديث مرسل . وعن ن ألى ذر مقطم ٠‏ وقد روى عنه م ا 
أخرى موصولا ققال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره أخيرنا .لمان بن أحمد الطبرانى أ نبأنا عبد الله 
ابن وهيب المفرى أنبأنا جمد بن ألى سرى الاسقلاق أ نأا مد بن عبد الله العيمى عن القاسم بن مد 
التق عن أنى ادديس اللولاتى عرى ألى ذر الفقارى أنه سأل رسول الله ض» عن الكربى قُنا 
رسول الله س »0 والذى نفسى بيده ما السموات السبع والأأرضون السبع عند التكرسى الكحاقة 
ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرمى كفضل الغلاة على تلك الملقة * وقال ابن جرير فى 
تاريخ حدئنا ان وكيم قال حدثنا ألى ع نسفيان عن الأعمش عن المهال بن مرو عن سعيد بن جبيرقال 


)١(‏ وفى نسخة ابن أنى حاتم (؟) (قوله محقق الطير) كذا بالاصول ولاندرى له معنى . ولملل 
الرواية مخف الطبر أو عاد ار ا نقلناه عنه 


روجتروجحر ير جر نر وخر تمحر ورهعنر حوره محر هه 


سثلان عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء على أ كن الماء قال على متن اريم قال 
والتموات والارضون وكل ماين من شي" حيط مها البحار ويحيط بذلك كله الميكل.ويحرط بالميكل 
فاقل الك رو الع روعت أن حنه صرة وقمن و لمكن قال كر وى أطر اف 
السموات يحدق بلا رضين والبحا ركام لناب الفسطاط * وقد زعم بعض من ينتسب الى لى عل ا ان 
الكربى غيارة عن القاك الثامن المذى يسمونه فلك الكوا كب الثوايت : وفيا زعره نظر لأنه قد 

ع أله 0 5 ها + كين 8 5 - 5) نل 

بثك نث أنه اعظم مون ال وات السد سد كر ورد دالحديث التقدم بان 
نستها اله كنسة حلقة ملقاة بأرصٍ ن قلاة وهذا لس نسة فاك | لى ذلك . فان 

قال قائابم فذحن تعترف ذلك ولسمره مم ذلك فلكافتقول.الكرسى 
ليس فى الاغة عبارة عن النلك وانما هوك قال غير واحد من الساف 
بين يدى العر شكالمرقاة اليه .ومثل هذا ل ون ن فلكا. ور عم 
أن الكو اكب الثوابت مرصعة فيه لادليل لهم عليه . 
هذا مع اختلافهم فى ذلك أيضا كا هو 


عر تررفى كتمهم والله أعل 


رن ف 


ا 0 لله عن 000 00 عن أيه عن ان 
عباس أ فى وكاس وقال م أن الله خاق لوحا محذوظا من درء د دعباء دمحا مب دن د باو له م راء» 
قامه نور وكتابه نور لله فيه فىكل بوم ستون وثلمائة للظة يخاق ويرزق وييت وك>بى ويعز ويذل 
ويفمل ما يشاء » وقال اسحاق بن بشر أخبرى مقاتل وابن جريح عن مجاهد عن ابن عباس قال « إن 
ف صدر اللوح للا أله إلا الله وحده دينه الاسلام ونهد عندة ورسوله 5 فن امن الله وصدق وعده 
واقم رسله دل المنة « قال « واللوح ا حفوظ لوح من درة بضاء 0 طوله مأبين السهاء والارض: 
وعرده مايين المشرق واأغرب ٠.‏ وحافتاه الدر والياقوت 34 ودمتاه باقونة جراء 4 وقاف4 تور 4 وكلامه 
ممقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك » وقال أنس بن مالك » وغيره من السلف « الاو ح الحفوظ فى 
جبة اسرافيل » وقال مقاتل هو عن >ين العرش * 

)1١(‏ قو له وروى أى ابن جرد (؟) (قوله ورد الحديث المتقد م) هكذا الاصول وهو تعليل ال 
قبله فالصواب ققد ورد ال 


7 


0 


تاو الو 


الكل انين حي انهو الي الي اير انير اجاور اوت اام ااوثر اتوم اود وبر جاتر عور علوم > 


ا هكم اوسا اليد لين ال9كل ار انيل جل ايل او اجر الور علوت الور الود و 


0 فقو لغوت زرا ارما 


قال الله تمالى ( المد لله الذى خاق الشموات والارض ء وجملالظدات والنور ثم الذين كفروأ 
- يمدلون ) وقال تعالى ( خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ) فى غير ما آية من القران 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار هذه الستة الايام على قولين . ذاجمهور على أمه ا كايامنا هذه . وعن ن أبن 
عباس ؛ ومجاهد والضحاك » 58 الاحمار : ان كل لوم با كاف سنة مأ تعدون . رواهن اءن 
جرير ؛ وابن ألى دحام . واختار هذا القول الامام أحمد اءن حنبل فى كتابه الذى رد فيه على الجبمية» 
وابن جربر وطائفة من المتأخرين واللّه أعلل . سيأ ما يدل على هذا القول . ودوى ابن جرير عن 
الضحاك بن مز 0 ه أن أسماء الأيام الستة « أبجد هوز حص ىكلن سعنض قرشت » وى 
ابن جربر فىأول الايام ثلاثة أقوال » فروى عن مد بن اسحاق أنه قال « يقول أهل التوراة ابتداأً 
له للق بوم الأحد » ويقول أهل الاتجيل : ابتداأ الله املق بوم الاثنين » وقول يمن المنادون 
فم اتتهى الإناعرى رسول 2 اندأ الله املق نوم السيت » وهذا القول الذى حكاه ان 
اسحاق عن المسدين مال اليه طائفة من الفقباء من الشافعية » وغيرهم . وسيانى فيه حديث الى هريرة 
(خلق الله التربة بوم ااسبت ) والقول انه الأحد رواه ان جرير عن السدى عن أنى مالك ؛ وألى 
صالم عن ابن عباس ؛ وعن مية عن ابن مسعود » وعن جاعة من الصحابة ورواه أيضا عن عبد اله 
ابن سلام » واختاره ابن جرير . وهو نص الاوراة » ومال اليه طائفة آخرون من التقهاء . وهو أشبه بلفظ 
الأحد وهذا كل اعللقفى ستة أبام فكان آخرهن الجمة فأتخذه المساءون عدم في الأسبوع وهو 
اليوم النى أضل اله عنه أعل المكباي قبلنا كا سيأ بانه ان شاء الله . وقال تعالى ( هو الذى خلق 
نك مفى الأرض يا شم استوى الى الم فسواهن سبع موات وهو بكل شى' عليم ) وقالتمالى 
(قل أتسم لتكفرون بلذى خلق الأرض فى ومين وجملون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فا 
رواسى من فوقها وبارك فا وقدر فها أقواتها فى أريعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماءوهى 
دخان فال ها ونلارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين . فتضاهن سبع سموات فى يومين » 
وأوجى ىكل سماءأمرها وزينا السماء الديا بمساييح » وحفظا ذلك تقدير المزيز العلبم) فهذا يدلعلى 
أن الأرض خلت قبل السماء لأنها كلا ساس للبناءكا قال تعالى ( اله الذى جعل 1 الأرض 


قرارا والسماء بناء وصور تأحسن صور ورزقكم من الطبيات ذلكم الله ربك فبارك الله رب 


الماليين) قآل تعالى ( الم نجمل الأرض مهادا والجيال أوتادا الى ان قال وينينا فو فوقم نينا اذا 
وجبلنا سراجا وهاجا ) وقال ( أو بر الذين كنووا أ ان السموات والأرضكاتا رتنا ناما وحملنا 


وج ب 


الاج ا ا اب ا او حون لحن حي كن اح ان لحن اح حي حي نحن كن نودو 
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وربوججروجحجر يترجرج تر وجري حوريو تر تر وير 


َه 


من اللادكل فى" ع أولة يؤمنونة ‏ ) أى قشنا ماين النناء والارض بد هيت الزيا ونزلك 
الامطار” رينت" الفيون وال حبار وات ا السماء سقفا محفوظا ومم عن 
ألمبا «عرضون ) أى عما خاق فها من السكو اكب الثوابت : والسرارات والنجومالزاهرات والاجرام 
افورعم وماق دين اكاك نعل كك دار الأرقع ولسوا 5 عل عاك 1 وك اسه 
ف امراك ولا رضن ير ونعلما وهم عنما معرضون وما يؤمن أكثرم بلله الوم مشركون ) 
فأما قوله تعالى أأنم أشدخانا أمالسماء بناها رفمسمكها ذ سواها وأغطشليلها وأخرج ضحاهاوالارض 
بعد ذلك دحاها أ رج منها ماءها ومرعاها ء والجبال أرساها مجاعا ١‏ لك ولأ نامي) قد عنيلك عقن 
الناسن ميك د آلا ب على تقدم خلق السماء على خلق ع شالق غالفوا مسري ايه. يتين المتقدمت, ن و1يفهموا 
هذه الانة الكرعة فان مقدى هذه الآآية أن دحى الأرضر واخراج الماء والمرعى ممما بالفعل بد 
خلق السناء .٠‏ وتدكان ذلك مقدرا فها بالقوة 5 قال تعالى ( وبارك فها وقدر كم | أقواتها ) أى م 
11 ازرع ومواضم العيون والأمهار نم أكل خلق صو رة عام السفلى والعلوى دحى الأرض 
ذأخرج منها ماكان مودعا فها كر حت ادق وعرت الاار :و نندت أل لزرع و لاز ولمذافس 
الدحى باخراج الماء والمرعى منها وإرساء الال ققال ( والأرض بمد ذلك دحاها أخرج .نما با ماءها 
ومرعاها ) وقوله ( والمال أرساها ) أى قررها فى أماكنها إلتى وضعها فها وثيتها وأ كدها وأطدها 
وقوله:( «التاد ناا بايذ وانا أرعمون نوالا رمن ور شناها قتعم الماعدون ومن كل كي حانا 
زوجين لملم تذكرون) بايد أى بوة . وأنالموسعون ؛ وذلاك أنكل ماعلا انسع فكل سماء أعلى 

من التى ها فم فى أوسم منها . ول مذ اكان الكرمى أعلى من السموات . وهو أوسم منه ن كلهن ٠‏ 


والعر” ش أعظم من ذاك كله بكثير . و قوله بعد هذا ( والارض فرشناها ) أى ب طناها و+ملناهابيدا ' 


أى قارة سا كنة غير 6 ولا مائدة بع . ولهذا قال ( فنمم الماهدون ) والواو لا تتتضى الترتيب 
فى الوقوع . وإتما يقتغى الاخيا ر املق فى ألغة الله أعل » 

ونا| ل البخارى حدثنا عمر بن جعفر بن غياث حدثنا ألى حداثنا الاعش حداثنا جامع " بن شداد 
عن صموان 3 حرز 0 عن عم ر أن نْ حصين قال « دخات على النى ص ,وعقلت ناقيىبالباب 
فأناه نلس من بنى تيم فقال اقبلوا البشرى يابنى تم » قالوا قد بشرتنا فاعطنا صىتين ثم دخل عليه ناس 
من الين ققال « اقباوا البشرى با أهل الون ان ل يقبلها بنو تميم » لوا قد قبلنا يارسول الله قالوا 
جئناك نألك عن هذا الأمس . قال مكن الله ولم يكن شى' غيره وكان عرشه على الماء وكةب فى 
الذ ككل شى'وخلق السموات والأأرض » فنادى مناد ذهيت ناقتتك يا ابن المصين فانطلقت فاذا مى 
تقطم دونها السراب فواشّه وددت ان ى كنت تركتها » عكذا رواه هاهنا وقد رواء فىكتاب المفازى 


يرع تر خرييخر وخر يتراب« راي« يا بي يا ري يا ربا 00 


ور يوخي حخررع جرب ترب« رب با يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا 0 


للرهعخرهعتروحرهمرهرهمهرهيهضهضضر 


وو وو وا و و وني ون لوي لين جني لين اللي الجن احين احل جد عد اود ود ور كور و و اود و 00 


0 


اي 


وكات التوحيد وى عض الفاظه « ثم خلق السموات والارض » وهو لظ النساق ا 
وقال الاما م أحد بن حنبل حدثنا حجاج حدثفى ابن جرح أخبرنى اسماعيل بن أمية عن ع أبوب أن خالد 
عن عبد الله بن رافم مولى أم سامة عه ن الى هريرة قال ل أت اصم. ببدى ققال خلق الله 
الترية بوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر بوم الاثنين وخلق المكروه بوم الشلاث 
وخلق النور بوم الا ربعاء و بث الدواب بوم الجدس وخلق آم بعد العصر يوم اللجمة 7 حر لق خا 
ف الخو بناعة مو فاك اللي فها بين العصر الى الليل » وهكذا رواه مسح عن سر يجح بن بوفس 
وهروا ن بن عبدالله والنسالى عن هرون و:وسف أن سعيد ثلانهم عن حجاج بن مد المصيصى الاعور 
عن أبن جر يي به مه سواء . وقد رواه النسانى فى التفسير عن .ابراهيم بن يعقوب الموزجانى عن يمد 
بن الصباح عن أى عبيدة المداد عن الأأخضر بن مملان عن ابن جريح عنعطاء بن أفى د ياج عن ألى 
هريرة « انتوضول اواعيبة الم يدى قال ب أباهريرة «ان اممحاق الستوات والا وض وها حينا 


فى سنتة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع » وخلقالتربة بوم السبت» وذ كرئمامه بنحوه قنداخدلك ' 


فيه على ابن جرييح وقد تسكام فى هذا المديث على ابن لمدينى والبخارى وابييق وغيرهم من المناظ 
قال البخارى فى التأرع» وقال بعضهم عن كب وهو أصح هق أن وذا المديث مما عه أو هريرة 
وتلقاه من كمب الاحبار فئهماكانا يصطحبان ويتجالسان للحديث ؛ فبذا يحدثه عن نه » وهذا 


يحدنه عا يصدقه عن أل بى سب » فسكان هذا الحديث ما تلقاه أبو هريرة عن كنب عن صحفه » 0 1 


بض الرواة مله مرفوعا الى |أ: هى ١ل‏ 2 وأ كد رقعه بقوله « اعد ول الله مى ) ببدى 
ثم فى مثنه افيه ل لحا وه واد م ع ا 
فها فى سبمة أيام . وهذا خلاف القرآن لأن الارض خلقت فى أرعة أام ثم خلقت السمو فون 
من دخأن . وهو بخار اماء الذى ارتفع حين اضطرب الماء العقليم الذى خلق من.رمذة الأرض باقدرة 
العظيمة البالغة كا قال اسماعيل بن عبد الرحمن ابد لكر ل 1 عن أنى مالك ؛ وعن ألى 
4 عن أن عباس وعن مرة لاا إن مسعود » وعن ناس من أصماب وول انواس 
هو الذى خلق لم اق الأرض جيم ثم استو ى الى السماء فسؤاهن سم سزوات» قال ان الله 
كان عرشه على الماء وم يخلق شيثا م خلق قبل الاء فا أراد أن يخلق اطلق أخرج من اماء دخا 
ب فا عليه قعام يما م أيشن الا مارفا وعدم هر ايل سبع أرضين 
فى يومين ( الاحد والاثنين ) وخلق الأرض على حوت وهو النون الذى قال الله تعالى « نون والة 
وما سطرون » والحوت فى الماء والماء على صفات والصغات على ظهرملك والملك على صخرة والصخرة 
فى الررح . وه الصخرة التى ذ كرها لتهان ليست ف السماء ولا فى الأرض فتحرك الموت ذاضطرب 


غ:"' ج٠١‏ 


الوكد 
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مه 


ارس ١4‏ عجر هيحجتررهوحتررييحتريهوخريجتري» جره ميعهرهخرهربررهخرر مد 


و ولجرومجر وحور حر حر جر تر جر حر جر ري ري جر بر 


روخر تر وحوري 


و 


نزازات الأرض فأرسى عليها الجبال ققرت . وخلق الله يوم الشلاثاء الجبال وما فيهن من المنافم » 
وخلق بوم الار بعاء الشجر وألاء والمدائن والعمران والمراب وفتق السماء وكانت رتقا ل+ملها سبع 
سعوات فى يومين اليس والجعة . واعا “مى يوم الجمة لا نه جمم فيه خلق السموات واللارض 
واف فى كل سماء أمرها . ثم قال خلق ف ىكل سماء خلمها مرى الملائكة والبحار وجبال البرد وما 
لايعامه غيره . ثم زين السماء بالكوا كب لبا ز ينة وحفظا يحذظ من الشياطين » فاما فزغ من خلق 
ما أحب استوى على العرش . هذا الاسناد يذ كر به السدى أشياء كثيزة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلققمن الأبو اتناك ان كت الأحبار ا أسونى زمن ع ركان يتحدث بين يدى عمر بن الطاب 
رذى الله عنه باشياء من عكوم أهل السكتاب فستمم له عر تأليفاً له » وتمجاً نما عنده مما بوافق كثير 
منه الحق الذى ورد به الشرع المظهر فاستجاز كثير من الناس تقبل ما يورده كعب الأحبار لهذا » 
ولماجاء من الاذن فى التحديث عن ب اسرائيل لكن كثير | ما يقع ممايرو يه عاط كو وكيا كوه 

وقد روى البخارى فى صحيحه )١(‏ عن معاوية أنمكان يقول فى كدب الاحبار ( وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب ) أى فا يتقله لاأنه يتعمد ذلك والله أعل * 


ا ل ا و ا 


وين ورد مأ نورده من "ألذى يسوقه كثير من كار الائمة المتقدمين عنهم 2 تقبم ذلك من 
الأحاديث ما يشهد له بالصحة أو يكذ به ويبق الباق مما لايصدق ولا يكذب وبه ا|مستمانوعليه التكلان 

قال البخارى حدئنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشى عن أنى زنلد عن الأعرج عن ألى 
هريرة قال قال رسول الله ١”‏ « ل قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى 
غلبت غضى » وكذا رواه سل والنساى عن قتيبة به . ثم قال البخارى 


5 . 
هار سب لين 
وقوله تعالى (روالله الذئ خلق سب.م سمؤات ومن الأرض مثلهن يتغزل الأعس بيينهن لتملموا أن 
الله عىكل شى" قدير + وان الله قد أحاط بككى شى' عادر) ثم قال حدثنا على بن عبد اله أخبرنا ابن 
علية عن على بن امبارك حدثنا يحبى أن أى كثير عن محد بن ابراهيم بن الحارث عن أفى سامة بن عبد 
الرحمن وكانت .يدنه ويين ناس خصومة فى أرض فدخل على عائشة نكر لها ذلك . قتالت با أبا سامة 


(1) من حديث الزهرى عن ميد بن عبد الرحمن أنه سجمع مغاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . 
وذ كر كمب الاحبار قال انةكان من أصدق هؤلاء الحدئين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وان 
كنا مع ذلك لنباو عليه الكذب. 


لوجر وعجر حر جب جر جح ب ب رج جب بج جرب جرب جرب جرب ترب 


٠‏ اللو امايو الايد اماد اماي لين الاين لين الكل تر امد اود حر الور د 


7 


+. 


اجتنب الارض فان رسول الله امس قال « من ظلم فيد شير طوقه من سيم أرضين » ورواه أيضا فى 
اك ب القالم وَسل من طرق عن يمى ن كثير به # وروأآد اد مء نحديث ممد بن ابراهم عن 0 
سادة به ورواه أيضًا عن بونس عن ابان عن يحبى بن أ ى كثير عن أى ساءة عن عائثة عثله . ثم قل 
اليخارى حدثنا بشر بن ممد قا ل اخيرنا عينة الله عن موءمى إن عقّبة عن سام عن أنَةفل قل النى 
(صسب.) ررام. ن أَخذ شيعا من الارضن لغ ر حقه خسف به يوم القامة الى سبع أرضيق ا ووران 1 فى المطالم 
أضاه ن مسل بن ابراهيم عن عبد الله هو ابن المباراك عد ن موسى أن عتبة به وهو من أفراده 000 
النخارى ها هذا حديث محمد بن سير بن عن عبد الر 0 ن ان أفى بكرة عن د : قل قا 00 اله 
دص.» « الؤمان ن قد استدار كيئته بوم خلق الله لسموات والاأرض السنة اق نت بر شيرا »: الحدوتك 
وس اده والله أعم تقرير' قوله تعالى ( الله الذى ؛ خلق سيم مموات ومن ) الأرض مثلين 3 فى اأعد< 
أن عدة الشهود الآن اثنى عشر مماقة لمدة الشهور عدد الله ىكتابه الأو ل فبذه مطابقة فى 
الزدن5 ) أن تلك مطابقة فى المكان . ثم قال البخارى حد'نا عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عرو ئن تفيل أله خاصتته أروى (1)فى حقزعت أله أتقصه لما 
الى مروان ققال سعيد رضى اله عنه انا | نتقص من حقها شيئا ‏ أشهد لسمءت رسول الهم“ يقول 
ان اح 48 الا رص ى ظها فانه يطوقه بوم القيامة من سبم أرضين » ورواه (؟). 

وذ ل الامام أحمد حدثنا حسن وأبو سعيد مو بنى هاشم حدثنا عبداله بن لميمة حدثنا عبد اله 
ان ن أفى جعفر ع ن أف عبد الرح.. ن عن أبن مسمود قال ل » قلت إرسول له أى اف عم 5 ل ذراع 

بح الارضق ينتقصه المرء ال لم من حق أخيه نيس حصاة من إلارض ن يإخذها أحد الا طوقها نوم 
القرامة الى قمر ر الأرض » ولا يسم قمرها الا النى خلنها » تثرد به أحمد وهذًا أسناد لا بأس به . 
وق ل الامام أدد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن ألى هر افرييول رواب 
قال « من أخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه من سم أرضين » تفرد به من هذأ الوجه وهو على 
شرط مس . وقال احمد حدثنا يحبى عن ابن مجلان حدثنى أنى عن الى هريرة أن رول الله ص 


. أدوى بنتح البمزة وسكون الراء وفتح الواو مقصورا وهى بنت أنى أوس‎ )١( 

(؟) ( قوله ورواه ) بياض بالاصول . وفى البخارى عقب ماتقدم . قال ابن الى الزناد عن حشام 
عن ع أبيه قال قا! ل لى سعيد بن زيد ( دخلت على اانبى »ا تمى ) وهذا تعليق هن البخارى يبين لقاء 
عروة لسعيد والتصري إمماعه منه الحديث المذكور فلمل المصنف بريد . ورواه البخارى ايضا مملتا 
أ ووه نقلآ عن ( ممود لامام ) ٠‏ 


ب 
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آل « من اقتطع شبرا من الأرض بير حقه طوقه الى سبع أرضين » تفرد به أيضا وهو على شرط 
مسل . وقال أحسد أيضا حدثنا عفان حدثنا أو عورانة عن عمر بن ألى سامة عن أبيه عن أنى هريرة أن 
النى مب“ قال « من أخذ من الأرض شيرا شير حقه طوقه من سبع أرضين » تفرد به أيضا وقد 
رواه الطبرانى من حديث مماوية بن قرة عن ابن عباس صرفوعا مثله #فهذه الأحادي ثكالمتوائرة فى 
اثبات سب أرضين والمراد بذلك أنّكل واحدة فوق الأخرى والتى نحتها فى وسطها عند أهل الطيئة 
حتى ينتهى الأأمس الى السابمة وهى دياء لاجوف طاء وفى وسطها امرك وهى نقطة مقدرة متوسمة . 
وهوخط الأأثقال » اليه ينتهى مايببط م نكل جانب اذا لم يعاوقه مانم . واختلفوا هل هن مترا كات 
بلا تفاصل أو بي نكل واحدة والتى تلها خلاء على قولين وهذا الخلاف جار فى الافلاك أيضا . والفطاهر 
ان بي نكل وأحدة والتى تلها خلاء على قولين . وهذا انللاف جار فى الافلاك أيضا . والظاهر أن بين 
كل واحدة منهن ونين الأخرى مسافة لظاهر قوله تعالى ( الله الى خلق سيم سموات ومن الأرض 
مثلين يتنزل الأأعس يينهن ) الآية وقال الامام أحمدحدثنا شريم حدثنا الك بن عبد الملك عن قتادة 
عن المسن عن ألى هريرة قال « يبنا تحن عند رسول الله (س» اذ مرت سحابة فقال « أتدرون ما 
هذه قلا اله ورسوله أعل قال العنان وزوايا الأرض تسوقه الى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه 
أندرون ما هذه فوقك : قلنا اللّه ورسوله أعلم قال ارفيع موج مكفوف وسقف محفوظ أتدرون كم 
نكي وونها قلنا اله ورسوله أعسم . قال مسيرة +سيائة سنة . م قال أندرون ما الذى ذوقها قلا اله 
ورسوله أعلم قالمسيرة خسمائة عام حتقىعد سبع موات » ثم قال أندرون ما فوق ذلك قلنا الله ورسوله, 
أع قال العرش أندرون؟ ينه وبين السماء السابمة تلنا الله ورسوله أعر قال مسيرة خسؤائة عام.. ثم:قال 
أندروزة ما هذه تتم تلنا الله ورسوله أعلم قال أرض أندرون ما تحتها قلنا اله ورسوله أعل قال أزض 
أخرى أندرون؟ ينبا قلنا الله ورسوله اعلم . قال مسيرة سبعائة عام حتى عد سبم أرضين ثم قال 
وأ الله لو دلت أحدك الى الارض السفلى الابمة لبط . ثم قرأ هوالاول والا خر والظاهر والباطن 
وهو بكل ثى' عليم ورواه الترمذى عن عبد بن يد » وغير واحد عن يوس بن جمد المؤدب عن 
يبان بن عبد الرحمن عن قتادة » قال حدث المسن عن ألى هريرة ا الاانه ذ كر أن بعد مايين 
كل أرضين خسمائة عام وذّكر فى آخرمكلة (1) ذكرلها عند تفسير هذه الا ية من سورة اثلديد 
ثم قال الترمذى هذا حديث غريب من هذا الوجه قالوبروى عن ابوب وبونس بن عبيد وعلى بن زيد 


)١(‏ ( قولدكة ) أى جلة . ونهما (والذى.ففنسمحد بيده لوانك دلِتم رجلا يحبل الى الارض 
. السقلى لبط على الله . 
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أنهم قالوا ل يسم الحسن من أبى هريرة * ورواه ابو محد عبد الرمن بن أبى حاتم فى تفسيره من 
حديث أبى جعفر الرازى عن قتادة عن الحسن عن ألى هريرة فذ" ر مثل لنظ الترمذى سواء بدون 
زيادة فى آخره ورواه ان جربر فى تفسيره عن شرع ن مزيد عن سعيد بن ألى عروية عن قنادة مرسلا. 
وقد يكرن هذا أشبه والله أعل . ورواه المافظ أو بكر العزار وال.هق من حديث ألى ذر الغفارى عن 
ال و اس + ولكن لايصح اسناده وله أعل » 

وقد تقدم عند صفة العرش م ند ديف الأو الفا مايخالف هذا فى ارتفاع العرش عن السماء ء الساعة 
وما يشهد له . وفيه وبعد مابي نكلمماءن مسوائة عام » وكثفها أى سمكها خسماثة عام * وأما ماذهب 
ليه بم المتكامين على حديث (طوقه من سبع أرضين ) انها سبمة أقاللم.فهو قول يخالف ظاهر ألا نة 
والحديث الصحيح وصريح وكثير من ألفاظه مما يعتمد من اليديث الذى أوردناه من طريق امسن عن 
أنى هريرة . ثم انه حمل المديث والاءة على خلاف ظاهرها بلا مستند ولا ديل وله أعل . وعكذا 
ما بذك هكثير من أهل المكتاب وتلقاه عنهم طائفة من عدائنا من أن هذه الاأرض من تراب والق 
كايا من ديد والا ترق سن يزامن ترك والا ري من كذا فكل هذ! اذالم نخبربه ويصح 
سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله . وعكذا الاثر المروى عن أبن عباس انه ذال فى كل أرض 
من الاق مثل ما هذه حت آدم كا دم؟ وابراه مكابر اهيمك فهذا تذكره ابن جرير ختصراً اتنا 
البق فى الأسماء والصنات وهو ممول ان صح قله عنه على أنْه أخذه ابن عباس رذى الله عنه عن 
الاموافلات و :2 أعر # ش | 

وقال الامام امد حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن سلبان بن ألى سليان عن أنس بن 
مالك عن النبى ١ص,‏ قال لا خلق اللّهبالارض جملت تميد قلق الجبال فالقاها علدها فاستقرت قامخبت 
الملائكة من خلق المبال ققالت باوب هل مد خلتاكاغى" أخف من الجبال قال ذهم المديد . قالت يارب 
فبل من خلقك شى' أشد من المديد قال نمم النار . قالت يارب فبل من خلقك شى" أشد من النار قال 
نعم الرريح . قالت يارب فهل من خلقك شى, ادق ال قال نهم ابن آذم يتصدق بيمينه يخفيها من 


ثماله تثرد يه أحمد * 

وقد ذكر أاب اطرئة اعداد جبال الارض فى ساتر بقاعبا شرقا وغربا » وذكروا طوطا وبمد 
امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول فى ذلك ا يطول شرحه هنا . وقد قال اله تعالى « ومن الجبال 
جدد ييض ور مختلف الوانها وغراييب سود » قال ابن عباس وغير واحد اللدد الطرائق وقال 
عكرمة وغيره الغرايب المبال الطوال السود . وهذا هو الشاهد مرى الجبال فى سائر الارض تختاف 
باختلاف بتاعها وألوانم! . وقد ذ كر الله تعالى فى كتابه الجودى على التعيين وهو جبل عظيم شرق 
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جزيرة ابن عر أ فى حانب دجلة . عند الموصل امتداده مرن : الجنوب ل لى الشهال مسيره 5 ثلانة أيام 
وارتفاعه مسيرة نصف بوم وهو أخخر لآن فيه شحرا ع اسار والى جاننه قرية 
يقال ا قربة القُانين لسكنى الذين عجوا فى السفينة مم بع نوح عليسه السلام 
ا واحد دن المنسرين والله أعر 


ف نرف ارولمار 


دل الله تعالى « وهو الذى سخر ل> البحر لتأ كلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوم) 
وترى الفاك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله بو للك تشكرون . وألق فى الارض رواسى أن عيد 3 
وأمهارا وسبسلا لعل تبدون . وعلامات وبالتجم ثم مرتدون . أفن يخلق كن لايذاق أفلا بد كرون 
وإن تعدوا نهءت الله لاحصوها إن الله لففور رجيم» وقال تعالى «ومايستوى البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وم نكل تأ كاون هاءطريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الذلك ذنه 
مواخر لتبتغوا من فضله واعل>ك تشكرون » وقال تعالى « وهوالذى مرج البحرين هذ انب فرات 
وهد املح أجاجٍ وجعل ينما رك وححرأ محجورأ » وقال تعالى صرح البحرين يلتقيان بنهما برزخ 
لايبغيان » فالراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الاجاج والبحر المذب هر هذه الأمهار السارحة بين 
أقطار الأمصار لمصال العباد قله ابن جريجح وغير واححد من الا مْمة . وقال تعالى « ومن] بانه الجوار 
فى البح ركلا علام إن يشا يسكن الريح فيظان روا كد على ظهره إن فى ذلك لا بات لكل صبار شكور 
ا 0 بوأ ويعفو عن كثير»ه وقال تعالى « ألم تر أن الغلك مجرى فى أأء بحر باعمة الله ليريم 
ن آياله إن فى ذلك لا , يات الكل صبار شكور واذا غشهم موج كالظال دعوا الله تخلصين له الدين 
57 انيم إلى البر فم مقتصد وما 205 باتنا إلا م كل ختا ل كفور » وقال تعالى « ان فى خلق 
.وات والأرض واختلاف اليل والهار والفلك الى تجرى ذ تجرى فى البحر بمايتفع الناس وما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
الشدين البنئاة الا رضن لذ رات تقوم يعقلون » فامتن تعالى عسلى عباده نما خلق لمم من البحار 
ونان لازي اشرط سات ارا الا رضن وماينبت مامه فى جوانها اجيم مالم الطءم مر وفى هذا 
حك عظلمة افتحة المواء اذ لكان لوا لأ عن اندر وقد امراء ا قبه طق اتلزر ائلت 
فنكان يؤدى الى تغانى بنى ادم ولكن اقتضت المسكة البالغة أن يكون على هذه الصفةلهذه المصلحة . 
وهذا لما سئل رسول اللّه .)عن البحر قال هو الطبور ماؤه المل ميته * 
واما الأمبار فاؤها حل عب فرات سائغ شرامها من أراد ذلك . وجعلها جارية سارحة ينبعها 


مرهعنرريوحتريهترو نر هوري ترهينتريهيتريحنرهيهرهينرهعهرهعنرههمريعمرهتر8بعبضرهيري 


لوجر جور جر جر ورور جر روجع رعرع 


اللي لاود اللي اليد الجن الاين اليل اليل انر انكر اجر وبر اود اودر اود لود لودر اتوثر الور عو د 


اللي اللي الي اللي اللي الود لين لكين اين الجن حجن اعت حي اعد عد م رق 


ا ارس ودسوقها الى أخرى رزقا اسماد . ومنها كار ومنها دغار بحسب الاجة والمصلحة . وقد 


ب! والى أبن ينتبى 
سيرها بكلام فيه حم ودلالات على قدرة.اعطالق.تعالى » وأنه فاعل بالاختيار والحمكة ‏ وقوله تعالى 
« والبحر المسجور » فيه قولان أحدجما ان المراد به البحر الذى نحت العرش المذ كور فى حديث 
الاوعال . وانه فوق السموات الس.م بين أسفله وأعلاه كا بين سماء الى مماء » وهر الذى ينزل منه 
المطر قبل البعث فتحيا منه الاجساد من قبورها . وهذا القول هو اختمار لوعن انين . والثاق أن 
البح ر أسمم جنس يدم سائر البحار الت فى الأرض وهو قول اجميوو * 

واختلفوا فى معنى البحر المسحور ققيل المماوء وقل يصير يوم القرامة نار) 'تؤجج فيحيط بعل 
الموقف؟ ذ ؟ ناه فى التفسير عن على وابن عباس وسعيد بن جير وابن مجاهد وغيرهم . ٠‏ وقيل اراد 
نه الممنوع المكفوف الحروس عن أن يطفى فيغر الارض ومن عليها فيغرقوا . رواد الوابى عن ائن 
عباس وهو قول السدى وغيرد وي دده الحديث الذىوواه الامام أحد حدثنا بزيد حداثنا العوام 
حدثنى شيخ كان م أبطأ بالساحل قال « لقيت أبا صالح مولى عر بن اعلطاب فقال حدثنا عر ن 
امطاب عن رسول لهام“ قال « ليس من للة الا والبحر يشرف فها تلاك هرات متاذن. ان 

رز وجل أن يتفصح علبهم فيكنه الله عز وحل » ورواه اسحاق بن راهوبه عن يزيد بن هرون عن 
ل 2 خرجت له لحرس لم يخ رج حفس ا حرس غيرى فآتيت 
لميناء فصعدت مل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى برءوس الجمال فمل ذلك مرارا وان متقظ 
فلقيت أبا صالح ققال حدثنا عمر بن الطاب ان وسول الله اسب» قال « مامن ليلة الا والبحر يشرف 
ثلاث مرات يستأذن اله أن يتفصح علهم فيكفه الله عزوجل فى اسناده رجل مهم )١(‏ والله أعر 

وهذا من همه تعالى على عباده انك فشر البحر عن أن يطنى لهم وسخره لطم حمل مر اكهم 
ليبلغوا علما الى الأ قال النائية التجارات وغيرها وهداهمم فيه بما خلقه فى السماء والارض من النجوم 
والجبال التى جعلها طم علامات مرتدون با فى سيرهم وما خلق طم فيه من اللالى؛ والجواهر النفسة 
الل لشم زه ات لارس الايد وما وى رد الدواب الغرية وأحلبا لهم حتى ميتتباما 
قال تعالى « أحل لم ديد البحر وطعامه » وقال الى بمى,» « هو ااطبور ماؤه الحل ميتته » وفى 
اناير الا حر ا ودمان السك والجراد والكيد والطجال» رواه أحمد وابن ماجه 
وف أسناده نظر * 


تكلم احعاب عل طرمة والتفسير على تعداد اابحار والانهار الكانواضوا متانينا 


(1)- قوله مبهم وفي نسخة متهم ونحن اميل الى « مبهم ع 
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1 بعر وخر بلتروحجتريهع حورو نري هينه مهمحر هبتر يد 


وقنا قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده «وجدت فى كتاب عن محد بن معاوية البغدادى حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أفى صالح عن أبيه عن أى هريرة رفمه قل «كلم الله 
هذ االبحر ااغربى وكلم البحر الشرق فقال لاغربى أنى حامل فيك عبادا من عبادى فكيف انت صانم 
بهم قال أغرقهم . قال بأسك فى نواحيك وحزمه الملية والصيد ؛ وكلم هذا البحر اشرق ققال أنى 
حامل فيك عبادا م ن عبادى فا أنت صافع بهم قال أحملهم على ددى » و كون طم كالوالدة لولدها فاثاله 
الحلية والصيد * ثم قال ل لاتمل أجدا . . مارواه عن سبيل الاعبد ا رحى. ن ان عبد الله بن عر وهو مشكر 
الحديرث . قال وقد رواه سبي لعن عبد الرحمن بن الى عياش عن عبد لله بن عمر و موقونا 0 
على عبد الله ن عر و بن العاص أشبه فانه قدكان وجد بوم اليرموك ذاملتين مماوء ين كا م 
أهل اللكتاب فسكان_يحدث منهما باشياء كثيرة من الا م 7 
وامردود . فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب أبوالقاسم المدنى قاضيها . قال فيه الامام أحد ليس بثى' وقد معمته منه ثم مرزقت حد يثه كان 
كذابا وأحاديثه منا كير * وكذا ضمفه بن معين وأبو زرعة وأنوحاتم والموز جانى والبخارى وأنو داود 
والنسانى وقال ابن عدى عامة أحاديته مناكير وأفظعها حديث البحر * 

قال عاداء التفسير ال سكامون على العروض والاطوال والبحار والانبار والجبال والمساحات ومافى 
الارض من المدنوا راب 00 السبعة الحقيقية فى ادطلاحهم والاقاليم المتعددة العرفية 
ومافى البلدان والاقالم من الخوااص والنبانات وما بوجد فى كل قطر من صنوف المادن والتجارات 
قالوا الارض ٠غمورة‏ بلماء العظم الامقدار ارد 
الماء عن هذا القدر منم! لتيش اليد انات عليها وتنبت الزرع والعار منهاكا قال تعالى «والارض وضمما 
للانام فيبا فاكبة والنخلذات الأ كام والحب ذو العصف والرحان فبأى آلاء ربكا تسكذبان » قاوا 
لمعمو من هذا البادى منها قريب الثلثين منه أوأ كثر قليلا . وهو نخس وتسعون درجة. قالوا فالبحر 
الحيط الغرفى ويقال له أو قوانوس وهوالذى يتاخم بلاد المذرب وفيه الجزائراخالدات وينها ويين ساحله 
عشر درج مسافة شهرتقريا وهو بحرلا يمكن ساوكه ولاركوبه لكثرة ٠و‏ جه واختلاف مافيه من الرياح 
والامواج وليس فيه صيد ولايستخرج منه شثى"ولايسافر فيه لمنجر ولالغيره وهو آنخذفى ناحية 0 
حتى يسامت الجبال القمر ”''ويقال جبال القمر التى منها أصل منبع نيل «صرو ممم ويتجاوز خم الاستواء 


حسما 


منها وهوتسعون درجة ة والعناية الالمية اقتضت أعسار 


. ضبعله بءض أحل الجنرافية يتح القاف والميم . والثقات 0 اله بظم القاف وسكون اليم‎ )١( 
* افاده العلامة الحقق الاستاذ امد 4 باشا فى طبعته لكتاب مسالك الابصار‎ 


يي يي يي ب يا يوي ري و و حر تر تر تريجخر تر 


رب راي اي راي راي ياي راي« راي راي لي كي يا يا ب ب 


اال الي اللي اين لين اللي انحن لحن لين كين لجن الجن الجن اجن جح ار اح جح اد اود اد ود ود اعد مر الود عاو ” 


ثم عند شرقا ويصير جنونى الارض . وفيه هناك جزائر الزايج وعلى سواحله خراب كثير * ثم 
بعتد شرقا وثالا حتى يتصل ببحر الصين والبند * ثم يعحتد شرقا حتى يسامت نهابة الارض الشرقية 
المكشوفة . وهناك بلاد الصين . ثم ينعطف فى شرق الصين الى جبة الثمال حتى جاوز بلاد الصين 
ويسامت سد يأجوج ومأجوج . ثم ينعطف ويستدير على أراضى غير ملومة الأحوال © ثم يعتد مغرب 
فى شهال الأرض ويسامت بلاد اروس ويتحاوزها ويمطف مغربا وجنوبا ويستدير على الأرض ولعود 
الى ناف ري وال متن الأرض الزقاق الذى ينتهى أقصاه الى اطراف الثام من 
الغرب * ثم يأخذفى بلاد الروم حتى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم 

وينبعث من الحيط الشرق بحار أخر فا جزائ ركثيرة » حتى إنه يقال ان فى بحر الهند الف جزبرة 
وسبعمائة جزيرة فها مدن وعمارات سوى المزائر العاطلة ويقال لها البحر الاخضر فشرقيه حر الصين 
وغربيه بحر المن وثماله بحر الهند وجنو بيه غير معلوم * 

وذ كروا أن بين بحر المنسد وبحر الصين جبالا فاصلة ينها وفها لاج يسلك المراكب ينها 
يسيرها هم الذى خلقها كا جعل مثلها فى البر أيضا قال اله تعالى ( وجملنا فى الأرض رواسى أن تميد 
الا ا لملم مبتدو ون ) * وقدذ كر بطليموس أحد ملوك المند فى كتابه المسمى 
بامجسطى الذى عرب فى زمان المأمون » وهو أصل هذه الملوم أن البحار المنفجرة من الحيط الغرلى 
والشرق والجنوبى والثمالى كثيرة جدا . فنهأ ماهو واحد » ولكن يسمى بحسب البلاد المتاححة له . فن 
ذلكبحر القازم. والقازم قرية على ساحله قريب دن أيلة.وحر فارس وبحرانط علزر وبحر ورنك وبحرالروم 
وحر بنطش وبحر الأزرق » مدينة على سه ساحله وهو بحر القرم أيضا ويتضايق حتى يصب فى بحر الروم 
عند جنول القسطنطينية وهو خلييج القسطنطينية » وطذا تسرع المرا كب فى سيرها من القرم الى بحر 
اروم وتبعطى' اذا جاءت من الاسكندرية الى القرم لاستقرالها جريان الماء . وهذا من المجائب فى الدنيا 


ذا نكل هاء جار فبو حاو الا هذا مكل بحر دا كد فهو ملح أجاج الا مايذ كر عن بحر المزر وهو 


بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه قاعة كيرة ماء * حاوا فراتا على ما أخبز به المسافرون عنه . 
٠‏ 0 
متناة يك من اليد لطر ناواو رار اوور ررب الاين 
ذلك والله أعلم . 

ومن ذلك ابطر اكرات بويت اد والجزر عند البصرة وفى بلاد المغرب نظيره ايضا يتزايد 
الماء 00 ول الشهر ولا بزال فى زيادة الى هام اللبلة الرابعة عذء ر منه وهو المد * ثم يشرع في التقص 
وهو الجزر الى آخر الشهر * وقد ذ كرو وا تحديد هذه البحار ومبتداها ومنتهاها وذ كروا ماف الأرض 


ماين اجن حاكن اال اير نير جيل اجر براجتل حي جيل حال جي اجام اجام ساد هام 0د 
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لذ 


و ل 7خ قله 


اف ماخر تر طتريي بحري رب رب تربي بحري تحخريخريهعهخرهيخرر مه 


من البحيرات الجتمعة من الانهار وغيرها من السيول وهى البطا * 

وذكروا ماق الارض من الانبار المشهورة الكبلر» وذ كروا ابتداءها واثهاءها ولسنا بصدد 
بسط ذلك والتطويل فيه وأنها نتتكلم علىمايتعلق بالانبار الوارد ذ كرها فى الحديث . وقد قل الله تعالى 
« الله اذى خَكق السموات والارض وأنزل من السهاء ماء فاخرج © من اله ات رزقا لكم وسخر لم 
الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لك الأهار وسخر لم اشس وار ائين وخر نك ال 
والقار ا 1 م نكل ماسأهُوه وان تعدوا نعمة الله لأتخصوها إرنف ل الانسان لظلوم كفار “ فى 
الصحيحين من طريق قتادة عن أفس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله ”ض»ء ما ذ كر سدرة 
المتتهى قال فاذا يخرج من أصلها مبران باطنان ونهران ظاهران . فاما الباطنان ففى المنة وأما للظاهران 
فالنيل والثرات * وفى لنظ فى البخارى وعنصرها أى مادتهما أو شكابما وعلى صفتهما ونب وليس فى 
النا نما فى الجنة الاسماوية )١(‏ وفى صمبيح مسلم من حديث عبيد الله بن تمرعن خبيب بن عبد الرحمن 


ل ميان « سيحان وجي<ان والغرات والني لكل 
1 بار | الجنة » 


قال الاما م احمد حدثنا أبن نمير ويزيد أنبأنا جد بن مرو عن أنى سامة عن أبى هريرة قال رسول 
ام.) اكور أرفة الباوامي الجنة الغرات والنيل وسيحان وجيحان » وهذا ا سناد يح على 
خوط تشم , . وكأن المراد الله عل من هذا ان هذه الأبار تشب انار الجبة فى صفائا وعدوبها 
وجريانها وس جنس تلك فى هذه الصفات ونحوها 5 قال فى الحديث الآخر الذى رواه الترمنى 
وصاحه من طر يق سعيد بن عام عن مهد بن عمرو عن ألى ساءة غن ألى هريرة أن رسول الله س.) 
قال « العجوة من اللنة وفباشتاء من السم» اىتشبه عر الجنة لا أنها مجحتناة من المنة ؛ فان المس يشهد 
بخلاف ذلك فتعين أن المراد غبيرة 5 كذا قوله دس, « أ من فيح جيم فأرودها ال ع«( وكذا 
قوله « اذا اشتد الى فأردوها بالماء ذفان شدة الحر من فيح جيم نم » * وهكذا هذه إل مهار أصل ينا 
مشاهد من الاأرض * 
أما النيل . وهو الهر الذى ليس فى أمهار الدنيا له نظير فى خنته ولطافته وبمد مسراه فيا بين 
مبتداه الى منتهاه فبتداه من الجبال القمر (؟) أى البيض ومنهسم من يقول جبال القمر بالاضافة الى 
الك و كب وفى فى غربى الارض وراء خط الاستواء الى الجانب الجنولى . ويقال انها حمر ينبع *ن 
ينها عون فم دم من عش مسلات متباعدة . ثم بجتمم كل لجس منها فى بحر . ثم مخراج مها 
أمهار ستة “ثم جتم مكاها فى بحيرة أخرى . ثم مخرج مم اجر واغة هو الدل قمر عل بلاد البودان 
() كذا الاصول (") هذا يؤيد قول الثفات الذى نتلناه عن الاستاذ ز كراشا فيا تقدم 


رب راي رسيي راي ردي راي اي كي ري بي اي اي 0 رهج تري)0 2 


ا ا ل أ او سج اج أ ب ب أ تج فى 


مالي لشي لين الاين الالو اللو ليد اليد لحيو لحل ار ان اح اجر نر جد وااو اودر اعاوار الوب كال الور كال عاو 2 
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المبشه ثم على النوية و«دينتها المظمى دمقلة )١(‏ ثم على اسوان ثم يفد على ديار مصر . وقد تحمل اليها 
من بلاد المبشة زيادات أمطارها واجترف من تراءها وهى محتاجة الما مما لان مطرها قليل لا يك 
زروعباوأشحارها . وتربتها رمال لاتنبت شيا حتى جى' النيل بزيادته وطينه فيندت فيه ماحتاجون اليه 
وى من أحق الأأراضى ددخوها فى قوله تعالى « أوم بروا أن فسوق الماء الى الأرض الجرز فتخرج 
زرعا تأكل منه أنعامم وانضسهم أفلا ييصرون » ثم يجاوز النيل مصر قليسلا فيفترق شطرين 
عند قرءة على ششاطئه يقال لا شطنوف فيمر الفربى على رشيد ويصب ف اليحر المالح * واما الشرق 
فتفترق ايضا عند جوجر فرقتين عر الغربية منهما على دمياط من غربها ويصبففى البحر والثسرقية 
منهبا تمر على أشمعوز (؟)طناح فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط. يقال ا حيرة تنس وبمحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم ذيا بين مبتداه الى مهاه . ومذا كان ألطف المياه ‏ قال ابن سينا له خصوصيات دون 
مياه سائر الأرض »* فنرا انه أبمدهامسافة من مجرأه الى أقصاه . ومنها أنه يجرى على صخور ورمال 
لس فه خز ولا طحاب لذ اوعزال وممها 2 لامخضر فيه ححر ولاحصاة وما ذاك الالصحة مر أسجه 
5 000 ا ا 2 

وحلاونه ولطافته . ومما ان زناديه ف ايام قصان سار إلا مار . ونقصانه ف ايام زبادها وكثرتا واما 
مابذ كه بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان متذم اطلع عليه يعض الناس فرأى هناك هولا 
عظواوجو اذى سانا واغناء غرية وأن الذى اطلم على ذلك لا كنه الكلام بمدهذا فهو منخرافات 

المؤرخين وهذيانات الآذا كين # 
وقد قال عيد لله ان طيعة عن قس ن الحجاج من حد نه قال « ا فتح عرو نَ عاص مدر أنى أهلبا 
اليه حين دخل شهر بؤنة من أشهر الءجم ( القبطية ) قالوا:( أمبا الا مير إن لنيلنا هذا سنة لامجرى الامما 
فال لهم وماذاك قالوا اذا كان لثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عدن الى جارية بكر بين أبوما 
ارضيناًبويها وجملنا عليها من اجللى والثياب أفضل ما يكون ثم القيناها فى هذا النيل » ققاللهم عبرو ان 
هذا لا يكون فى الاسلام وان الاسلام مهدم مأقبله فاقاموا بؤنة والنيل لاجرئ لا قليلاولا كثيرا »* 
ذلك فكتب اليه عر إنك قد اصبت بالذى فعات والى قد بمنت اليك بطاقة داخل كتالى هذا فألقها 
فى النيل فاها قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فتتحها فاذا فمها « من عند ##اعر امير المؤمنين الى ذلى مصر 
( أما بمد) فا ن كنت تجرى مرد. قبلك فلا جر وا نكن الله الواحد القبار هو الذى تجريك فنسأل 
)0 المعروفة الا ن لدم دقلة بطريق التحريف* (0) كذا بالاصول وى مم البإران (اسموم طفاح) 
(5) قوله فالتى عمرو البطاقة فى النبل ال الذى فى حسن الحاضرة لاسيوطى فالق عر البطاقة فى 


لحيو و او لاون اين لين الخين الحين حي حل احير م اعد مده 


الحو لين جين جين اج جل جد جر حل اجرح حل حل لحن لحل لحي اااي 
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ل 


فى ليلة واحدة وقطه الله تلك السنة عن أهل مصر الى اليوم * 

واما الفرات فاصلها من ثمالى لى أددن الروم فتمر الى قرب ملطيه ثم تمر على عيشاط .م على البيرة 
ار الى بالس )١(‏ وقلمةجعبر ثم الرقة ثمالى الرحبة شهالها ثم | ليعانة مالىعيتثم الىالسكوفة 
5 تخرج الى فضاء العراق ويصب فى بطائح كار اى بحيرات وترد الها وخر ج منها أ: نهار كان مدروقة 

وأما سيحان. ويقال ل له سيحون أيضا فأوله من بلاد الروم ويجرى من الشمال والغري ال الطنوئن 
والشرق وهو غربى مجرى جيحان ودونه فى القدر وهو ببلاد الارض التى تدرف اليوم ببلاد سيس 
وقدكانت فى أول الدولة الاسلامية فى أبدى المسامين * فلما تغلب الفاطميون على الديار المصرية 
وملكوا الشام وأعالها يمزوا عن صونها عن الاعداء فتغلب تقفور الأأرمنى على هذه البلاد أعنى لاد 


ا ل ل ل 


سس فى حدود الثلاثمائة والى د هذا . والله المسؤل عودها الينا يحوله وقونه. ثم جتمع سيحان 
وجيحان عند:اذنه فيصيران نهرأ واحدا . ثم يصبان فى بحر الروم بين أياس وطرسوس * 
وان جيحان ويقال له جيحون كا وفيض اناه اماك وا 1 
ازوم ويسير فى بلأد سين من الثيال الى الجنوب وه يقارب اله رات فى 
القدر »# ثم جتمم هو وسيحان عند اذنه فيصيران برا واحدا » 
م يعاد قي البجوعاذا !الوط قوس واه اع ب» 


قال الله تعالى « الله اذى دفم السموات بذير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 

والقب ركل عبرى لاجل مسبى بدير الأمر ينصل الايات لعلكم بلقاء ريم توقنون * وهو الذى مد 
الأرض وجمل فها رواسى وانبارا وم نكل العرات جمل فهها 00 هذى اليل البان: انق 
ذلك لا بات ل تقوم يتنكرون #* وفى الأرض قم متجاورات وجنات من أ عناب وزرع وتخيل صنوان 
وغير صنوان سق بماء واحد ونفضل بمضها على ب«ض فى الأ كل أن فى ذلك لا يات لقوم يعقاون » 
وقال اتفال :0 امق خلق اشرو اث :وال رضن وانزل لم من الجا ادن انا به حسدائق ذات بهجة 
ما كان لك ان تنبتوا شجرها أإله م الله بلى ا الأارض وز رااوعدا اونا 
9 أنهارا 00 دواءسى وجمل بين البحرين حاجزا أإله مع له لى ١‏ كثرم لابءاءونفة وقال تعالى 


/ 


2 عخر ‏ تر ترج جر تر جر ترب ترب تر حجري ترب ترج خريخر تر يرع تعر رن 


الا النيل فاصبحوا يوم الصليب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زال تاث السنة السوء عن أهل 
مصر اتهى )١(‏ بلدة بين حلب والرقة ذا وقائع تارمضية مك ور فى معجم البلدان ( #ود الامام ) 


7 حدق 


جل حل +7 


حم 5 


اح جح جد اجر جل اج جا جح جح جحل اج اج جل جل اج ا ا اج اج اجن عي عي جين عي حي طيييي 


« هوا اذى أنزل من السماء «ماء لك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لك به الزرع والزيتؤن 0 
والبخيل والاعتاب وم نكل القرات ان فى ذلك لا ب لقوم يتفكرون وسخر لي اليل واتهار )0 
والشمس والقمر والنحوم م مسخرات بأمسه أن فى ذلك لايات لقوم يعقاو » 0 
ىر تعالى ما خلق فى الأأرض من الجبال والأش<ار والثار والسهول والاوعار وماخلق من لي 
صنوف الحاوقات من الجادات والحيوانات ف النراوئ والتقاروالير والبحار ما بدل على عظمته وقدرته 
وحكته ورحمته تخلقه وما سهل لكل دابة من الرزق النى هى محتاجة اليه فى للها ونهارها وصيتها 
وشتائ! وصباحها ودسائها ا قال تعالى « ومامن دابة فى الأرض الاعلى لله رزتها ويعلم ٠‏ «ستقرها 
ومستودعبا كل فىكتاب مبين » وقد روى الحافظ أبو يمل عن ممد بن المثنى عن عبيد بن وأقد عن 
عرد بن عسى ن كسان عن مد بن المنكدر عن جابر عن عر بن الطاب قال سعمت رسول الله 
ىء يقول خاق اله أل امة منها سل فى البحر وأ بال فى البر . وأواء شى' يبلك من هذه الأمم 
ااا حك عابت نل الم افع سنك . 
(عبيدبن واقد ) أو عباد ا حاتم وقال بن عدى عامة مويه لايتابع عليه وشيعخه 
اضعف منه . قال الفلاس والبخارى متكر الحديث » وقال أنو زرعة لاينخى أن حدث عنه . وضعفه 
أبن حبان ليقن وهر عليه ان عدى هذا الحديث بعينه وغيره واه أ 
وقال تعالى « ومامن داءة فى الأأرض ولا طائر + ل جاب لأس 
مافرطنا فى الكتاب من شى' ثم الى مهم حشرون * 


ويا بمريبر. قيب ولام للكت 


قد قدمنا ان خلق الأرض قبل خلقالسماءكا قال تعالى « هو الذى خلقلم مافى الأرض جميعا 
ثم استوى.الى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شى' عليم » وال الى د قل التنم لتكفرون 
اذى خلق الأرض فى بومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وحمل فا رواسى من فوتها وبارك 
فما وقدر ر فا أقواتها فى أرعة أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السهماء وقى دخان فال ا وللا رظن 
اثتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائمين * فقضاهن سم موات فى بومين ه دأوى ف كل سهاء أصرها وزينا 
السياء الدنا د دلك صدو اا اناي وقال تمالى « أأنم أشد خلتا أم السماء بناها 
رفم سمكيا فسواها وأغطش ليلبا وأخر ج ضاها والارض بمد ذلك 5 » فان الدحى غير اتفلق 
وهو بءد خلق السماء * وقال تعالى « تبارك الذى بيده الملك وهو علىكل ثى قدير النى خلق الموت 
والحياة ليبوم أي أحسن علا وهو العزيز الفنور © الذى خلق سيع سبموات طباقا مترى فى خلق 
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ماحد اح اعد لد 0 
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لحن حجن تح جين كين عن تومه 


نالحد جد ا 


بارع ٠١‏ رباد ردب« رب وب تر تر ترج تربع حرنرعخرهعرهحرر يد 


الرحمن من تفاوت فارجم البصسر هل ترى م: ن فطور ثم ارجع البصر”كرتين يتقلب اليك البعر خاستا 
وهو حسير *# ولقد زينا السماء الدن] عصابيح وجملناها رجوما للشماطين ن وأعتدنالهم عذاب السعير «ى 
5 وقال تصالى « وبفينا فوقسكم سبعا شدادا رجعلنا سراجا وهاجا » وقال تعالى « ألم تروا كيف خلق 
لله سبع سموات طباقا وجمل القمر فين 'ورأ وجعل الشمس سراجا » وقال ل تعالى اله الذى خلق 
.م سموات والارض مثلين يتنزل الاأعس ينبن لتعاءوأ أن الله على كل ثى* قدير وأن اند قن سانا 
بكل شى' عاهأ) وقال تعالى « تبارك الذى جل فى السماء بروجا وجمل فها سراجا وقرا منيرا . ودو 
الذى جمل الل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو اراد شكورا » ول تعالى ( انا زينا السماء الدذيا 
3 انلكا كى رهطا نكل فسان مارة لاون آل ماد الأ من و تددر هر ال عات 
دحورا وهم عذاب واصب . الامن خطان اللخطفة فأتبعه شهاب ثاقب .) وقال تعالى « ولقد جعلنا فى 
السماء بروجا وزيتاها للناظرين وحفظناها م نكل شسيطان رجيم . الامن اشترق السمع فأتبعه شهاب 
مين » وقال تعالى « والسماء بذناها بأد وانالموسعون » وقال تعالل « وجعلنا السماء سمهًا محفوظا وهم 
عن آنالها معرؤون وهو الذى خلق الليل والهار والشمس والقمركل فى ذلك يسبحون » وقال تعالى 
(وآية لهم اليل نشاخ منه الهار فاذا مم مظدون . والشمس تجرى استقرها ذلك تقدير العزيز العيم . 
والقمر قدرءه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشدس ينبغى طا ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
الهار وكل فى ذلك يسبحون) وقال تعالى « فالق الاصباح وجل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
ذلك تقسدير المزيز المليم . وهو الذى جمل لك النجو م لتهتدوا بها فى ظادات البر والبحر قد فصلنا 
آلا يأت لقوم يعامون » وقال تعالى ( إن 35 1 لذ اق الكيواك والاوفن قامة أيام ثم 
استوى على العرش يفشى الليل الهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألاله املق 
والأعى تبارك الله رب العالمين) والآآيات فى هذا كثيرة جدا وقد تسكامنا على كل منها فى التفسير» 
والمقصود أنه تعالى مخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها وأنبافى غاءة امسن والماء 
وااسكال والسناء كا قال تعالى « والسماء ذات السك » أى اغللق المسن وقال تعالى « ارجم البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع البصركرتين ينقلب اليك البصر خاسما وهو حسير » اى اما عنان 
برى فها صا أو خللا وهو حسير اى كا ل ضعيف ولو نظر حتى يعى ويكل ويضعف لا اطام على 
ققص فها ولاعيب لانه تعالى قد أحم خلقبا وزين بالكواكب افقبا كا قال « والسماء ذات البروج» 
أى النجوم * وقيل محال الحرس التى يرمح منها بالشهب لمسترق السمع ولامنافاة بين القولين وقال تعالى 
« ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها منكل شيطان رجم » فذ كر انه زينمنظرها 
اكوا كب الثوابت والسيارات. ( الشمس والقمر والنجوم الزاهرات ) وأنه صان حوذتم! عن حاول 


ري دري ري« راج « رد 
رس جراخ ا و كد 
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اللو اللي الو اللي اللي اللي الي الي اين لكين لين الجن حل اع 3 فى 


اح حي حي حب ا اي ا حو حو خب اين لحي حجن حي اال ااي الح اح اح اا اد اح ا ل ا ع ميا 


الشراطين بها وهذا زينة ممنى * ققال وحفظناها م نكل شيطان رجم م قال ( انازينا السماء الذنا بزيئة 
الكوا كب وحفظا م نكل شمطان مارد لايسممون الى الملا الأ على ) 

قال البخارى فى كتاب دء اللق ول قتادة ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) خلق هذدالنجوم 
الثلاث.جعاها زينة للسماء؛ ورجوما لاششياطين وعلامات مبتدى مها فن تأول بغير ذلك فقدا أخطأ وأضاع 
5-0 ما لاعل له به * وهذا الذى قله قنادة معسرح به فى قوله آ'الى (ولقد زينا السماء الدنيا 
عصاييح وجعلناها رجوما الش.اطيزي) وقال تغالى « وهو اذى جمل لك النجوم لهتدوا مها فى ظامات 
البر والبحر » فن :سكاف غير هذه الثلاث اى من عل أحكام مائدل عليه حركاتها ومقارنتها فى سيرها 
وأن ذلك بدل على حوادث ارضيه ققد أخطأ . وذلك أن أ كث ركلامهم فى هذا الباب ليس فيه 
الاحدس وظنون كلاية ودعاوى باطلة . وذحكر تعالى إنه خلق سبم سموات طباقا أى واحدة فوق 
واحدة * واختاف أصحاب اطيئة هل هن مترا كات أو متفاصلات يينهن خلاء على قولين . والصحيح 
الثاتى لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الاحنف عن العباس فى حديث الاأوعال أن رسول 
لله س» قال اتدرون» بين السماء والأرض قلا الله ورسوله أعلٍ.قال بينعها مسيرة خسيالة عام . ومن 
كل مماء الى سماء خسمانة سنة وكث فكل مماء خسمانة سنة * الحديث بهامه رواه احمد وأو داود وابن 
ماجه والترمذى وحسنه © وفى الصحيحين من حديث أنس فى حديث الاسراء قال فيه ( ووجد فى 
السماء الديا آذم قال له جيريل هذا أبوك اذم فس عليه فرد عليه السلام . وقال مرحبا وأهلا بابنى نهم 
الابن أنت الى أن قال ثم عرج الى السماء لثانية » وكذا ذ كر فى الثالثة والرأبمة والخامسة والسادسة 
والسابعة ) فدل على التفاصل ببنها لقوله ثم عرج بنا حتى أتينا السماء اأثانية فاستفتح فقيل من هذا 
( الحديث ) »* وهذا بدل على ماقلتاه والله أعم . 

وقد حى ابن حزم وان المنير وأو الفرج ابن الجوزى وغير واحد من ااعاماء الاجماع على أن 
الوواف 5 مستديرة * واستدل على ذلك بقوله كل فى فلك يسبحون . قال المسن بدوروت © 
وقال ابن عباس فى فلكة مثل فلسكة المخزلٍ . قالوا وبدل على ذلك أن الشمس تغر بكل ليلة منالمغرب 
ثم تطلم فى آخرها من المشرق كا قال أمية ابن ألى الصلت . 
والشمس تطلمكل آخر ليلة » حمراء مطاع لونها متورد * تأبى فلا تبدو لنا فى رسلها * الامعذيه و الاتجيد 
فاما الحديث الى رواه البخارى حيث قال حدثنا ممد ابن وسف حدثنا سفيان عن الامش 
عن أبراهيم التيمى عن أبيه عن الى ذر قال قال رسول الله« “لانى ذر جين غربت الشمس ندرى بن 
نذهب قلت الله ورسوله أع قال فائم! ذهب حتى قسحد نحت العرش فتستأذن فيؤذن طا ووشك أن 
تسحد فلا يقل منها وتستأذن فلا يؤذنطا . يقال لا ارجعى من حيث جئت قتطلع من مغربها فذلك 


لحن جد عه 
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"2 بور وخ + حب ترج جر ترب جر خب جربب 


قوله تعالى ) والشمس جرى لمستقر ا ذلك تقدير العزيز العليم )* 

هذأ --00 املق ورواه فى التفسير * وفى التوحيد من حديث الأعش ونا وزواه سل فى 
الإجمان من طرية الأعش ومن طريق بودس بن عبيد وأبو داود من طر بق الحك , ن عتبة كلهم 
عن انزاهع بث : يد بن شم ريك عن أبيه عن ألى ذر به نجوه . وقال الم دذى حسن صمي » اذا خل هذا 
فته حديث لايعارض ماذ كرناه من استدارة الأ فلاك التى هى السموات على أشهر القولين ولايد على 
كي العرش 5 زعه زاعمون . قد أ بطلنا قوهم فما سلف ولابدل على أ يمه ارارق السيوات 
من جهتنا حتى تسجد نحت العرش بل هى تغرب عن أعيننا وهىمستمرة فى فلكها الذى مى فيسه وهو 
الرايم فءا قاله غير واحد من عاماء التفسير . وليس فى الشرع ما ينفيه بل فى المس وهو الكسوفات 
مادل عليه ويقتضيه فاذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت ذف اليل مثلا فى اعتدال الزمان حيث 
يكون بين القطبين الجنونى والشمالى فامما نكن ابدها يكرق من العرش لانه مقبب من جبةوجه العام 
وهذا محل سجودها كا يناسهاك أنها أقرب ماتسكون من العرش وقت الزوال من جهتنا فاذا كانت 
فى محل سحودها استأذات الرب جل جلاله فى طلوعبا من الشرق فيؤذن طا فتبدو من جبة الشرق 
وم مم ذلك كارهة لعصاة بنى آم أن تطلم علهم وهذا قال أمية 

:ألى فلا تبدولنا فى رسلها * الا ممذبة والأتجير * فاذا كان الوقت الذى بريد النّمطلوعها من جبة 
مغرسها تسجد على عادتها وتستأذن فى الطلوع من عادتها فلا يؤذن ا لخاء أنه تسعد أيضا ثم تستأذن 
فلا يؤضس لها ثم تسجد فلا يؤذن لطا وتطول تلك اللدلةكا ذ كرنافى التفسير » فتقول,يارب ان الفجر قد 
اقترب وان المدى بعيد فيقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغرمها فاذا رآها الناس امنوا جميعا 
وذلك حين لاينفم ننسا انها لم نكن آمنت من قبل أو كيت فى اعانه! خيرا » وفسروا بذلك 
قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقر لا ) قيل لوقتها الذى تؤمر فيسه تطلع من مغرمما * وقيل مستقرها 
موضعها الذى تسحد فيه حت المرش * وقيل منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. وعن ابن عباس أله قرأ 
والشمس تجرى لامستقر ا أى ليست تستقر فيل هذا تسحد وهى سائرة . ولهذا قال تمالى لاالشس 
ينبغى لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون أى لاندرك الشمس القمر فتطلع 
فى سلطانه ودولته ولا هو أيضا ولا الليل سابق النهار اى ليس سابقه بمسافة يتأخر ذاك عنه فبها بل اذا 
ذهب النهار جاء اليل فى اثره متمقباله كا قال فى الا بة الأخرى يفشى الليل اهار يطلبه حثينا والشس 
والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له املق والأعس تبارك الله رب العالمين * 

وقال تعالى « وهو الذى جمل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو أراد شكورا » أى يخلف 
عدا :ذا وعد نهدا #اقال .وليوك اه هت جدد]ذ| آم لقال من أقينا ودر النوازامن تهينا وغريك 
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"كو اجر اجر جل اح اجن اجر نل ني جيل ني انيد اهيب بكب اكد دف 


الشس فقد أنطر الصائم » فلزمان الحقق ينقسم الى ليل وهار ولس بنهما غيرها * ولهذا قال تعالل 
« بوط الليل فى النبار وبوح النهار فى اليل وسخر الشمس والق كل يجرى لاجل مسمى » فيوع من 
هذا فى هذا أى ياخذ من طول هذا فى قصر هذا فيعتدلان؟ فى أول فصل الرييع يكون اليل قبل 
ذلك طويلا والهار قصيرا فلايزال اليل يتقص والهار يتزاد حتى يمتدلا وهو أول الريع *ثم يشرع 
الهار يطول وينزادد والليل يتناقص حتى يعتدلا أيضا فى أول فصل المريف * ثم يشرع الليل يطول 
ويقصر النهار الى اخرفصل اعخريف * ثم يترجح النهار قليلا قليلا ويتناقص اليل شيعا فثيئا حتى يعتدلا 
ف أو ل فصل الريدم كا قدمنا » وهكذا ف ىكل عام . ولمذا قال تعالى « وله اختلاف اللإسل والنهار » 
أى هو المنصرف ف ذل ككله الما م الذى لامخالف ولا مانم وهذا يقول فى ثلاث آيات عند ذكر 
الس.وات والنجوم واللبل والنهار « ذلك تققدير العزيز العليم » أى العزيز اذى قد قم ركل شى' ودان 
له كل شى' فلا بانع ولايغالب العلم بكل شى' نقد ركل ثى' تقديرا على نظام لاضختاف ولايضطرب . 
وقدثيت فى الصحيحين من حديث سهان بن عيبنة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن الى هريرة 
قال قال رسول اللهاس» « قال اله يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأعى أقأب اللبلى 
والنهار » وفى روابة فانا الدهر أقلب ليله ونهاره * ٠‏ 

قال العلهاء كالما لثافى وأفى عبيد القاسم بن سلام وغيرها بسب الدهر أى يقول فمل بنا الدهر كذا 
باخيية الدهر» أيْتم الا ولاد » أرمل النساء . قال الله تعالى ( وأنا الدهر ) أى انا الدهر الذى يعنيه فانه 
فاعل ذلك الذى اسنده الى الدهر والدهر مخلوق : وأا فمل هذا ه هوالله فبو يسب فاعل ذلك ويمتقده 
الدهر . والّه هو الفاعل اذلك الكالق لكل شى' الاسرف ىكل شى" 6 قال وأنا الدهر ببدىالاأمر 
أقلب ليله ونهازه وكا قال تعالم( قل اللهم مالاك الماك تؤنى الملك من تثاء وتنزع الملك من نشاء وتعز 
من نشاء وتذل من تشاء بيد امير أن ك على كل شى" قدير * نو لج الايل فى النهار وتو ل النهار فى الإلى 
ومخرج | لح من الميت وتخرج الميت من الى وترزق من تداء بغير حساب )وقال تعالى « هو الذى 
جعل الشمس ضياء والق والقمر نورا وقدره منازل لتعلهوا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك الا بالحق . 
يتصل الا . بت لدوم يءاءون أن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السهوات والارض لا , بأت 
لقوم يتقون » أى فاوت بين الشمس والقمر فى نورها وفى شكلهما وفى وقتهما وفى سيرها مل هذا 
ضياء وهو شماع الشي برهان ساطع وضوء بلعر والقمر نورا أى أضمف من برهان الشمس وجمله 


مستفادا من ضوئها وقدره منازل أى ى يطام أو ول ليلة م ن الشهر صغيرأ ذثئياا قليا ل النور لغربة مرلن 


الشمس وال ما هط مشدر اله ا يكن اورم ولذاة ل 


ق فى الأسلة الأول فكون ووه رسف التو أول ليله * ثمكنا لعل ازداد نوره حتى يتكامل إبداره ليلة 


١ م‎ 


وم > ا اود اوم و جر حم حر حر جد جل اعد جمد جد هه 


د 


او د اود اود لاود اود اود لو ود اود اد اود عاو اود اود االو الود او حل اح عن جين ليب 


0: 
» 


0 


لوده 
0 لم 


مقابلته إباها من المشرق وذلك ليلة أربع عشرة من الشهر * ثم يشر فى التقص لاقتراه الما من 
أقليية الا خرن :الى عر الشيار يه ز حتى يمود كا بدا فى أول الشجر الثان! ٠‏ فكهاهرف التهور 
وبالشمس تعرف الليالى ٠‏ وال يام وبذلك عرف الستين والاعو ام ولمذا قال تعالى « هو الذى حمل 
الشمس ضياء والقمر اه جد لعن اك » وقال تعالى « وجعلنا اللبيل 
والهار ايتين فمحونا انة اللبل وجملنا آية الهار مبصرة لنبتفوا فضلا من ريم ولتعاموا عدد السنين 
والحساب وكل ثى' فصلناه تفصيلا » وقال تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) 

وقد بسطنا التول على هذا كلهف التفسير . فالكوا كب اتى فى السماء منم| سيارات وهى المتخيرة 

فى اصطلاح علاء التفسير وهو عل غالبه يح مخلاف علم الاحكام فان غالبه باطل ودعوى ملا دليل 

عليه وهى سبعة . القمر فى سماء جار ل ال شرح و ان ولصير ل وا د 
الخاسة والمثترى فى السادسة وزحل فى السابعة . وبقية الكوا كب يسمونما الثوابت ومى عندم فى 
الفلك الثامن وهو الكرسى فى اصطلاح كثير ف المتأخرين . .وقال اخرون بل الكوا كب كابا فى 
السماء ألد نيا ولاما انع من كون ن بعضها فوق بعض * وقد يستدل على هذا بقوله تعالى ( ولقد زينا السماء 
الدنيا ممصابيح وجملناها رجوما للشياطين * وبقوله(مفقضاهن سبع سموات فى ومين وأوحى ىكل 
سماء أمسرها وزينا | المماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلاك تقدير العزيز العليم )فنص مماء الدزا من ينون 
بزينة الكوا كب فان دل هذا على كوم ,أمرصمة فها فذاك والا فلامائع ما قل ال تخرون والله أعل. 
وعندهم أن الافلاك السبعة بل الهانية تدور بما فها من الكوا كب الثوابت والسيارات تدور على 
خلاف فلكه من المغرب الى المشرق . فالقمر يقطم فلكه فى شهر والشيين تقطم ذلكها وهو الرابع 
فى سنة . فلذا كان السيران لدس بنهما تغاوت وحركاتهما متقارية كان قدر السماء الراعة بقدر ااسماء 
الدنيا ثنتقى عشرة مرة وزحل يقطم ذلكه وهو السابع فى ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدزيا 
تليانة وستين مرة * 

وقد تكاموا على مقادير أجرام هذه الكوا كب وسيرها و.حركاتها وتوسعوا فى هذه الاشياء 
عق ندا الىعل الأحكام ومايترتب على ذلك من الحوادث الأرضية ومما لاعل لكثير مهم به . 
وقدكان اليونانيون الذي نكانوا يسكنون الشام قبل زمن المسبيح عليه السلام بدهور لهم فى هذا كلام 

5 يطرل سطلة بسطه » وعم الذين بنوأ مديئة دمشق ق وجماوا لها أبوابا سبعة وجماوا على رأ سكل باب 

هيكلا على صفة ا 0 واحد فى هيكله » وبدعونه بدعاء يأثره عنهم غير 
واحد من أهل التواريعخ وغيرهم . وذ كره صاحب السر المكتوم فى غذاطبة الشمس والقمر والنجوم 


بور وخريب تر تربع رع ونرب تر خرر نر تريخ ومترهخحرهمنخرينحرر هو 


اد اجر ا اج اجر اج اح اح اج اجر جل اجر اج اجر اجر جل جاجحل اج الور اوح ابد اهس اع ع اعد هه 


الود لوال اود اود حل حل عد اعد اود وعد نود عومد واد حول كه اجنين 


وغيره من عاماء المرنانيين (1) (فلاسغة حران فى قديم اازمان ) . وقدكانوا مشركين يعبدون 
الكوا كب السبعة وهم طائقة من الصابئين * ولهذا قال الله تعالى « ومن آيأنه الليل والنهار والشس 
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا لاقمر واسحدوا لله الذى خلقين إن كثم اياه تمبدون » وقال تعالى 
إخبارا عن المدهد أنه قال لسلمان عليه السلام مخبرا عن يلقيس وجنودها ملكة سبأ فى اير وما 
والاها( ف وجدت امرأةملكهم وأوتدت م نكل شى' وها عرش عظم وجدتها وقومها يسجدون 
الشمن من :دون الله وزين طم الشيطان أعاهم فصدم عن السبيل فب لا مبتدون . أنلا يسحدوا لله 
اذى يبخرج اعلب' فى السموات والأرض ويل ما يخفون وما يعلنون ٠‏ الهلا اله الأ هو رن المرش 
العظبم )وقال تعالى « الم ثر أن اللهيسجد له ءن فى السموات ومنفى الارض والشمس والقمر والنجوم . 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يرن الله فاله من مكرم 
إن الله ينمل مايثاء » وقال تعالى ( أولم بروا الى ماخلق الله من شى" يتفي ظلاله عن الهين والثمائل 
سجدا لله وهم داخرون *ولله يسجدمافى الس.وات ومافى الأرضمن داءة والملائكة وملايسكبرون 
يخافون رمهم من فوقهم ويفعلوزما يؤسرون»)وقال تعالى « ولله يسجد منفى السمو ات والأأرض طوعا 
وكرها وظلاطم بالفدو والاصال»وقال تعالى« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فمون وإن من 
شى' الاسبح محمده ولكنلاتتقهون تسبيحهم أنهكان حلا غنورا » والا بات فى هذا كثيرة بوذا 
ولا كان أشرف الأجرام المشاهدة فى السموات والارض فى الكوا كب وأشرفون منظرا 
وأشرفون معتبرا الشمس والقمر استدل اليل على بطلان اله ية ثى' منهن . وذلك فى قوله تعالى « فاه 
جن اللبل رأ ىكوكيا قال هذا ربى فلا أفل قال لا أحب الا قلين » أى لاغائبين(فاءا زأى القمر بازغا 
قال هذا ربى ذلا أفل قال لثن لم مود ربى لأ كوئن من القوم الضالين . فدا رأى الشمس بازغة قال 
هذاربى هنذا أ كير ذا أفات قال ياقوم إلى برى' مما تش ركون . .فى وجبت وجهى لاذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أناءن المشركين) فبين بطريق البرهان القَطى أن هذه الاجرام 
المشاهدات من الكوا كب والقمر والش.س لايصلح شى' منها للالمية لانم كلها مخلوقة مربوءة مديرة 
مسخرة فى سيرها لا حيد عما خلقت له ولا تزيغ عنه الا بتقدير متقن محرر لا تضطرب ولا مختاف * 


)١(‏ قال فى «مجم البلدان ( حران ) بتشديد الراء وآخره نون جوز أن يكون (فالا) من حرن 
الفرس اذا ل ينقد ويجوز أن يكون ( فملان) من المر . يقال رجل حران أى عطثان وأصله من الخر 
وامرأة حرى وهو حران بران . والنسبة الها حرنأق بعد الراء الا كنة نون على غير قياس قالوا 
منالى فى النسبة الى مإلى . 


0 
0 


5. 


وذلك دلي على كونه! مربوية مصنوعة مسخرة مقبورة وهذا قال تعالى. « ومن آيانه الليل والنهار 
والشمس والقمرلاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا لله الذى خلفن إن > كنم ااه تمبادون » وثبت 
فى الصحيحين ملك الكر من حديث ان عمر ٠‏ وان عباس وعالثة وغيرهم من الفيحانة أن 
رسول 52 قال ف خعاءته :ومئذ 1 |! 


ن العمل والقير اوانيمن نانج ماعو ود وتيا لا كنات 

موت نا ولا لماته » 
وقال البخارى فى بدء انخكلق حدثنا مسدد حدثنا عبد المزيز بن الختار حدثنا عبد الله الدانااج 
أوسا غواقن هريرة عن النبى «١ص»‏ قال ( الش.س والقمر مكوران بوم القيامة ) انفرد به 
البخارى * وقد رواه الحافظ أو كر انار بأسط من هذا الساق : ققال حدثنا ابراهيم بن زياد 
الإغدادى حدثنا يونس بن مد حدثنا عبد العزيز بن الختار عن عبد الله الداناج سعمت أباساءة بن 
عبدالر<ن زن خالدين عبد الله اتقسرى فى هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء ال ن فلس اليه غدث 
قال حدثنا أنو هريرة أن رسول الله ١مس“‏ قل« إن الشمس والقمر ورا نف النار بوم القيامة قتال 
ادن وفاديهما قال أحدتك عن رسرل اشض وتقول وماد ينها ثم قال البزار لابروى عن ألى 
هربرة الا من هذا الوج> وم عد الله الدانج عن الى سامة سوى هذا الحديث * وروى المافظ 
أو يعلى الموصلى من طريق يزيد 555 وهو دشن عن ادن قال قال رسول الّه اس» الشمس 
ولقمر ثوران عتيران فى النار . وقال ابن إلى حاتم <دثنا أبو ملعيل الاشم نج وعير بن عبد الله الازدى 
حدثناأنو أسامةعن الد عن شي من بجبمة عن ان عباس (اذا الك سك 1 قال كرد امه الكدين 
فشر ازاك تداق عدي درفل أن 
الشمس والقمر من عتلوقات الله خلنها الله لما أراد»ه ثم 0 الححة الدافءة والمكة 
البالنة فلا يسآل عما يمل اءامه وحكته وقد رنه ومشيقته النافنة وحكه الذى لابرد ولايمانع ولاينالب * 


والقدر والنحوم نوم القيامةى البح روسعث للدرحادورا 


وها أحي ا اود د اسحاق بن يسار كن السيرة من الثم ر لزيد بن عمرو وين 
علق عاديا والارين وااش.س والقمر وغير ذلك * قال ابن هثام م لامية ان ألى الصلت 
الى الله أهدي دحتي وكا وقولارضيا )١(‏ لاينى الدهر باقيا 
1 ل الاش الأعلى الذي لب ن فوقه ‏ إلهة ولا ربت يك دافا 
ألانها الانانٌ 0 وارمى. .“نيك لاد مني من الله خافيا 


اع 


وإياك لاتجمل 2 اللو غيرّه فإن نيل ار ااأرشد 0 باديا 
)0( #وله رضيا فت لقولة 


ل ل ل ا ل و ل 0 7 ج70 ح لله بوره 


مرمرع رهج راج رديجتريه تريب تر ايج انربيا رايا رايا ايا را ري يي 0 


روعحرعنرهعحرهعخنرعنرعخرع نر 
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كنانك إن اج 1 عام 
رَضِيت يك الهم فلن أرى ٠‏ 
وأ نك الذى من فضل نه ورتمم 
قلت ت لهإذهب وهرون فادعوًا 
وقلا له اأنت 0 هده 
وقزلا 1 انك «رفعت هيده 
وقولا للاأنت سويت وش طبا 
وقولا له من برس لالش سغدوة 
وقولالهمن ينبت الحبٌ فىالثرى 
ورج 4 حبّه في رؤسه 


2 


وأنت بفضل نلك ميت بونسا 


وأنتٌ الى ربنا ورجائيا 
امن إلذا ٠.‏ غيرك أنه ثانا 
بشت إل موبى ونبولاً حنادا 
الى اله فرعونٌ الذيكان طاغيا 
بلا وت حتى اط نتم هيا 
بلا بعد : ارفق لذ بك بانا 
كرا 111 عليه الفا عاد 
نمسا نوو لار نلا 
فيصبح منه البقل باز رأما 
وفي ذاك ا يات لمن كان واعيا 
وقد بأ د فى أضعافي حوب تولياليا 
لااكثر الاما غذرتخطائا(١)‏ 


يفنا 


وى لو سبحت باسييلك ربنا 

فربٌ العباد ألق سكا وه على وبارك في بف ومالا 
فاذا عم هذا نالكوا كب التى فى السماء من الثوابت والسرارات المع مخلوقة خلتها الله تهالى 
كا قال ( وأوحي ىكل سماء أمرها وزينا السهاء الانيا ممصابيح وحنظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 
وأماما بذ كره كثير من المفسرين فى قصة ة هاروت ودروت من أت الزه. ره كان اغا 
فراوداها على ننسها ذأبت الا أن ينهاها الاسم الأعظم تاها فقالته فرفتت 5 ال النياة ددا 
أظنه من وضم الاسسر لون واد ا 2 الأجارت و نكا عدن يه بن الجا د 1ه 
عل مل نكن عدبت فن بن ارال . وقد روى الامام احمد وابنحبان فى حيحه فى ذلك 
حديثا رواه امد عن بحبى ابن بكير عن زهير بن مد عن مودى بن جبير عن تأفم عن أبن حمر عن 
النى ١س‏ وذ كر القصة بطوهات وفيه ففثلت لها الزهرة امرأة م نحن البشر طاءتم.| فسألاها نبا 


وذ كر القصة . وقد رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن ا عن موءى إن عقية عن سالم ع نكمب 


)١(‏ قوله وألى ولتضكت اله سوانيت زلا كثر من هذا الدعاء الذى هر باسمك ربنا الا ما 
غفرت الخ . وماعد الا زائدة . وانسحك عار اض يوار سم | الخيرها 6 تقول إنىلا :1 منهذا 
الدعاء الذى هوباسعمك رينا الاوالله يغثرلى فملّكذا والتسبيح هنا عمنىالصلاة اى لا اءت.د وان صليت 
الاعلى دعائك واستهفارك 


اللججو ا ين حي لحي الي لحن جين حل حل حر ير اعد مد اا 


2 


بتريخري تربره ا ا و د ود و ا ا ا تت ا ا ا و ا د 


ا جك جا 


الاحبار به. وهذا أصح وأثبت . وقد روى الا ك فى مستدركه وابن أنى حاتم فى تفسيره عن ابن 
عباس فذ كره وقال فيه وفى ذلك الزمان امرأة حدما فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكوا كب 
وذ كر ماءه ه وهذا أحسن لنظ روى فى هذه القصة .وله أعل » 

وعكذا الحديث الذى رواه المافظ أبنو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الماك الواسطى حدثنا بزيد 
أبن هرون حدثنا مبشر بن عبيد عن بزيد بن أ ملم عن أبن مر عن النبى س١‏ . . وحدثنا عرو بن 
عسى <دثنا عبد الأعلى حدثنا أبرهيم بن يزيد عن عرو بن دينار عن ابن عر 527 
ذكر سيلا فقال (كان عشارا ظلوما فسخه الله شهابا) ثم قال ا 0 
عبيدوهو ضعيف المديث ولا عن عمرو بن دينار الا براهم بن يزيد وهو لينالحديث*واعا ذ كرناه 
على مافيه من علة لأنالم تحفظه الامن هذين الوجبين (قلت) أما مبشمر بن عبيد القرشى فهو أبرحنص 
الممى وأصله من الكوفة . ققد ضعفه اجيم وقال فيه الامام أحمد والدارقطنىكان يضع الحديث 

كنا ابرهيم بن بزيد فهو اعلوزى وهو ضعيف باتفاقهم» قال فيه اجد والندان متروك: 
وقال ابن ممين ليس بثقة ولبس بشى' * وقال البخارى سكتوا عنه . وقال أو حاتم 
وأو زرعة متكر المديث ضميف الحديث . ومثل هذا الاسناد لا يثبتٍ به 
ثى' بالكلية .:واذا أحسنا الفان قلنا هذا من أخبار بن اسرائيل 
3 تقدم من روابة بن حمر ع نكب الأحبار 00 
من خرافامم التى 3 0 د أله أعل » 


5 
20 

| ل أو الا مي 0 24 ابو النهان حدثنا أو عوانة عن ألى 

شرع سد 8 ن ابن عباس أن هرقل كتب الى معاوية وقال إن كان بق فهم شثى' من 
النبوة فسيخيرى عا أسأطم عنه ل فكب ةعافر وز اقوس و و لاسن 
الا ساعة واحدة * قال فلا أنى معاوية الكتاب والرسول 3 ل إن هذا الثى “ما كنت آنه له أن أسأل 
عنه الى بومى هذا من لهذ! ‏ قيل ابن عباس فطوىهماوية كتابهرقلفبعث به الى اءن عباس فكتب 
اليه « أن القوس أمارن لاهل الأرض من الغر قو ل السماء الذى تنش كمه الا وف 
وأما الإقعة التى لم تصما الشمس الا ساعة من النهار فالبحر الذى أفرج عن بنى | بتزائل وعِنذا ساد 
صرح الى ابن عباس رذى الله عنه * فاما الحديث الذى رواه الطبرالى حدثنا ابوالز نباع روح بن الفرج 


5 
5 


عجر عجرب جرب جرب ب ب ب ب ب ج22 


ميجر يتحر وعجر وعتري رع ري جر رب ترب رييب با يا ريا ريا ريات ريا ريه ريا ريال سياد ريا واد سيا بها لاطي 


39 


لحي اليد الي اليد لين اليد حي حي نجل جد اود الود عاو كو كو كما ا د 


5 


ااي يخي امحل بن افارين عدن سل الطا: ىعن ابن ألى بحبى عن مجاهد 
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهددس» « يامعاذ إنى مر لك الى قوم أهل كتاب فاذا سئلت 
عن أنجرة التى فى السماء.قتَل هى لعاب حية مخث العرش » ذانه حديث مب رجداً ب الأشيه أنه موضوع 
وداوه الفض لبن اتخحتار هذا الونجل البصرى #ثم تقل الى مصمر قال فيه أبو حاتم الرازى هو محبول 
احدث بلطيل ٠‏ وقال المافظ أو النتيح الأزدى متو الحديث جدا . وقال اان عدى لابتابع على 
أحاديثه لا.ينا تنا ولا أسنادا * وقال الله تعالى ( هو الذى يريم البرق خوفا وطمعا وينثى" السحاب الثقال 
ويسبح الزعد حمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب مما من يشاء وهم يجادلون فى الله 
وهو شديد الحال) وقال تعالى إن فى خلق السموات.والاًرض واختلاف الليل اهار والناك الت 0) 
تجرى ف البحر بمما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من رزق فاحيا به الأرض بد موتها وبث فها | 
مكل دانة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والاارض لآ بات لقوم يعقاون ) ودوى 

الأمام احمند عن يزيد بن هرون عن ابراهم بن سمد عن أبيسه عن شيخ من بنى غنار قال ممت 
0 الله ىل 1 إن الله الى ايعان وتطق اسن النطق ويضحك أحسن الضحك ) 
وروى موسى بن عبيدة بن سعد بن ابرهم أنه قال إن نطقه الرعد وضحكه اليرق . وقال بن أفى حاتم 


حدثنا ألى حد ثناهشام عن عبيد الله الرازى عن ممد بن مس قال بلقنا أن البرق ملك له أربمة وجوه 


شين عير عر مل 


مجم 5-0 


وجه أنسان ووجه ثور ووجه سر ووجه أسد فلذا مصع يذه فذاك البرق* وقد روى الاما.ء ماحد 
والترمذى والنساى والبخارى . في كتاب الأدب ولا ؟ فى مستدرك من حديث الحجاج بن أرطاة 
حدثنى أبن مطر عن سالم عن أبيه قالكان رسول اله اذا سمم ازعد والصواءق قال ( اليم لا هتنا 
بغضبك ولا تملكنا بسذايك وعافنا 5 ذلك * وروى ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أنى 
هربرة رضهكان اذا سمع الزعد قال (سبحان من يسبح الرعد بحمده) وعن على أنه كان يقول (س.حان 
من سبحت له ) وكذا عن ن أبن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرم » وروى مالك عن عبد الله 
إن عمر أنمكان اذا سمم الرعد ترك الحديث وقال سسبحان من يسببح ازعد بحمده والملائكة 


من خيفته ويقول ( إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض * وروى الامام لاضن 
ألى هريرةأن زول الهس 0 0 لوأن عاك 0 سقيتهم 


سورع م0 »* وكل هذا 
مبسوط فى التفسير وله ارد والمنة »* 


لجوانوان “نو تو “ا “و او او ا لو ين كين الخ حي حي اجن احج اجل ححد الحد احا لحد عد ود احد هد 


0 
0 


ا ا ا اجاج اوج اج اج ج09 


احن حي حي حي حي حي حي حي حي ع ل ع عا م 


ص ٠١‏ عمهعتريوححترهحنتروهوخروخريي ري كيه رسيا ريا ريا ريا ريا ربد رب را 


قل الله تتالى « وقلوا الخد الرحون ولذا سبحانه بل عباد مكرمون * لايسبةونه بالقول وه يامره 
يسملون . يل ما بين أسمهم و ماخلفهم ولا يثفمون الالمن ارتذى وهم من خشيته مشنقون * ومن يقل 
منوم إلى لبوق دونه فذلك جزنه حي مكذاك زى ااظالمين » وقال تعالى « بكادالنيوا: نت يتفطرن 
من فوقين والملائكة يسبحون نحمد رمم ويستغفرون ن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم » 


ء اه 


ننه حر يحجتريهج رربي + 


وقال تعالى « الذبن يملون العرش ومن حوله يسبحون نحمد رمم ويؤمنون نه ويستغفرون للدبن 
آمنوا ربنا وسم تكل شى” رحمة وعدا فاغذر لذن تانوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم * ربنا 
وأدخلمم جنا تعدن التى وعدتهم ومن صلح منبثهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم » 
وقال تعالى « فان استكبروا فلذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسكمون * وقال ( ومن 
عنده لا يستكبرون . عن عبادته ولا ستحسرون ( يسبحون الايل والهار لا يفترون » وقال تعالل 
« ومامنا إلا له مقام مماوم ٠‏ وإنا لنحن ) الصافون وإنا لنحن المسحون » وقال تعالى وما نتغزل الا 
بام ربك له ما بين أمدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا » وقال تعالى « وإن عليكم 
حاففاينكراما كانبين يعامون ما تفعلون ». وقال تعالى « وما س«لم جنود ربك إلا هو » وقال الى 
« والملائكة بدخلون علهم م نكل باب سلام علي بما صبر م قتعم عتبى الدار » وقال تعالى « الجد 
َه فاطر ااس.وات والأأرضجاعل الملائكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع بزيد فى الخلق مايثاء 
إن الله علكل شى' قدير » وقال تعالى « بوم تشقق السماء بالهام ونزل الملائسكة تنزيلا * الاك بومئذ 
الحق ل رهن وكان نوما على الكافرين عسيرأ » وقال تعالى ( وقال الذين لا برجون لتاءنا لولا ا 
علينا اللئكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى انفسهم وعتوا عتوا كبيرا بوم يرون اللائكة لا بشرى 


ومئذ للمحرمين ويقولون ححرا محجورا )وقال تعالى « منكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
5 وميكال فان اللّه عدو للكافرين » وقال تعالى « بأ م الذن آمنوا قوا انقسك وأهليكم نار را وقوه 
1" لمات لجاز علا الاكة غلاظ شداد لا يمصون الله م ممم ويفعلون ما يؤمرون » والابات 
فى ذكرالملائكة كثيرة جدا يصغهم تعالى بالقوة فى العبادة وى اطلق وحسن الظر وعظية الأشكال 
59 وقوة الشكل فى الصور المتعددة م قال تعالى ( ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال 
لو هنفابنوم عصيب * وجاءه قومه مهرعون اليه ومن قبل كانوا ي.اون السيثات ) الا. يات فذكرنا 
فى التضسيرما ذ كرهغير واحد من الماهاء من أن الملائسكة تبدوهم فى صورة ششياب حسان امتحانا 
59 واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذم الله أخذ عزيز مقتدر * وكذلككان جبريل يأنى الى 


ميجر لوجر جر حجر جر جع حر جرب بج ري ترب جب جرب 90333353 


وبعبنرهجصرهتخريههه ريي ري ري رسيا ريا يا ا ا صمعخريب) 0 


سح و ا 


النى اص فى صبفات متعددة ذارة يألى فى صورة دحة بن خليفة الكاى وثارة فى صورة أعرانى وارة 
فى صورته التى خلق عليها :له سمال جتاح ماين كل ناح “مق المشزق واحزري كا راء عل هلاه 
الصفةةعر تين .مرة منهبطا من السماء إلى الأرض . وتلرة عند سدرة المتتعى عندها جنة المأوى . وهوةوله 
تعالى « عاءه شديد الآوى . ذو صرة فاستوى . وهو بالافق الأعلى . ثم دنا تدل » أى جبري لكا 
1 عن غير واحد من الصحابة * منهم ابن مسءود وأو هريرة وأنو ذر وعائثة « فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحى الى عبده ما أوحى » أى الى عبد الله جد ١ض»‏ ثم قال ( ولقد رآه نزلة 
أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . اذ يفثى السدرة ما يفشى . مازاغ البعمر وما طفى ) 
وقد ذ كرنافى أحاديث الاسراء فى سورة سبحان أن سدرة المنتهى فى السماء السابمة * وفى رواءة 
فى الساددسة أى أصلها وفروعبا فى السابعة فاها غشها من أعى الله ماغشهاءه قيل غشهها نور الرب جل 
جلاله * وقيل غشها فراش من ذهب * وقيل غشها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة * وقيل غشها 
املاشسكة مثل الغربان © وقيلغشها م ننور الله تعالى فلا يستطيع أحد أن ينعنها * أى من حسها ومهالبا. 
ولا منافاةٍ بين هذه الأ قوال | أذ الجيع ممكن حصوله و 1 تأأن رسول الله مس» 
قال .ثم رفمت لى سدرة المتتهى فاذ| نبقها كاثقلال * وفى روا ةكقلال هجر واذا ورقها كا ذان القيلة 
واذا #*. ج من أصلها : نبران باطنان و نهران ظاهران . فأما الباطنان ففى الجنة . وأما الظاهران فلتيل 
والقرات > وده اذم عل هذا ذكر خلق الأرض ومافها من ع البحار والياً نهار * وفيه “م رفم 
لى البيت المعمور واذا هو بدخله فىكل بوم سبعون الف ملك ثم لاينودون اليه آخر ماعليهم * وذ كر 
أنه وجد أبراهم الهلا ل عليه السلام مستندا ظهره الى البيت العمور . وذ كرنا وجه المناسبة فى هذا أن 
البيت المعمور هو فى السماء السابعة عنزلة الكتبة فى الارضن. + وقد روى :سشان الثورئ وكسة 
وأبو الأحوص عن مماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل على بن أنى طالب عن 
الببت المعمور ققال هو مسحد فى السماء يقال له الؤسراح » وهو بحيال الكمبةمنفوقبا . جرمته فى السماء 
اكحرمة البيت فى الأأرض يصلى في هكل بوم سبعون الفا من الملائسكة لا يعودون اليه أمدا # وهكذا 
روى على بن ربيغة وأو الطفيل عن على مثله * وقال الطبرالى أذانا الحمن بن علوية القطان حدثنا 
اسماعيل بن عيسى العطار حدثنا اسحاق ن بشر أبو حذيفة <_دثنا ابن جرييج عن صفوان بن سليم 
عن كريب عن ان عباس قال قال رسول الله امب“ البيت المعمور فى السماء يقال له الضراح وهو على 
مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه بدخله كل بوم سبعون الف ملك ثم لا برونه قط فان له 
فى السماء حرمة على قدرحرمة مكة . يمنى فى الأرض وعكذا قال الموفى عرن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والريع بن أنس والسدى وغير واحد » وقال قتادة ذ كر لنا أن رسول الله اهس. قال 


اح د عد اح ع اح لع حا لحن حل ان ين نحن ااا 


1 وجري رب ري بحري تر تر ره خرهحرهحر همحر ريه 


وم لاسحاءه هل درون ما البيت المعمور قالوا لله ورسوله أعلم * قال قال مسجد فى السماء حيال الكمبة 
أوخر ع ر علمها يصلى فيه كل :وم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا 1 ر ما علهم * وزعم 
اجات 5 الع طائقة من اللمكة يما لطم 0 الجن من قبلة | بلس لعنه كان كول سد جه وخدامه 

وقال أ رون.فكل سهاء بدت تعمره ملائكته بالعادة فيه و يعدو ر ن اليه با بالنوية والبدل م العمر 
أهل الارض البيت العتيق بالحج فىّكا ل عام والاعيار كل وقت والطواف والصلاة فكل أن © ل 
سعيد بن نحبى بن سعيد الا موى فى أوائل كتاءه المغازى # حداثنا أبو عبيد فى حا يث ماهد « أن الحرم 
حرم هناد اه ( يعنى قد, ره ) من ) السموات اسم والاأرضين السبع وأنه رابع أربسة عشر يسا ىكل مماء 
بدت و ىكل أرض بت لو سقطت سقط بعضها على بعض © ثم روى مجاهد قال مناه أ فقا اوهو 
حرف مقصور . ثم قال حدثنا أبو معاوبة ححدئنا الأعمش عر أنى سلوان مؤذن الحجاج ممت 

لا 7 مىةد ص عوء يم .8ه 
إن الذي سمكالماء بها ينا دعاعه أشدٌ وأطولا . 

واسم البيت الذى فالسماء بيت العزة ‏ واسم الملك الذى .هو مقدم الملائكة فها إسماعيل * فى 
هذا كن الستدرن ألما ون ٠‏ الملا الذين مدخلون فك لاد اط م الفرضن ال 
آخخر ماعللهم ( أى لا يحصل طم نوية فيه إلى ا الذهن ) جك نوق من سكان السهاء «الداهة وحدها. 
ولمذا قال تعالى « ومايعم جنود ربك ألا هو» وقال الامام أحمد حدثنا أسود بن عامس حدثئنا إسرائيل 
00 1 ترك 0 ألله اص »2 0 
ما ألم لضحكام اولك كي 5 تم ناه على الرغات جم ا 
اله ع وجل » قال أو ذر ( واللّهُ وددت ا تعضد ) ورواه الترمذى وابن ماجه من حديثُ 
اسرائيل ققال الترمذى حسن غريب ويروى عن ألى ذر موقوفا * وقال المافظ أبو القاسم الطبراى 
حدثنا حسين بن عرفة المصرى حدثئنا عروة بن عران الرق حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
ابن مالك عن عطاء بن أفى ربلح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله اس ) (مافى السموات السبع 
ات م ا 
ف حيرات اي إلا وهر ا ا ل ا 


وج حا جر جر جر أ ب ب ب برت برت نرت ايت جني 7 7 0 ) 


الكل اليد لشي شين الي الي انين اين اجن جين اجون بحن اين اج اي اج اجر حر جيل اج جل جح حل ار اعم اسدى هدم > 


من هو رلك أبداً ومنهم من هو ساجد أبداً ومنهم من هو فى صنوف أخر والله أعلم بها .وهم دامون فى 
عبادتهم وتسبرحبم وأذكارهم وأعماطم التى أمرث الله مب » وهم منازل عند رمهم م قال تعالى ( ومامنا 
إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإنا لنجن المسبحون ) * وقال٠س (١‏ ألا تصفوان 16 تصف 
الملائكة عند رمها * قالوا كيف يصفون عند رهم قال يكدلون الصف الأول ويتراضون فى الصف ) 
* وقال ( فضلنا على الناس بثلاث * جمات لنا الأرض مسجداً وتريّها لنا طهوراً وجعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة ) وكذلك ا 
ويك اه بين يدى دمبسم عر وجل بوم القيامة كأ قال تعالى ( بوم يقوم 
الروح والملائكة صنا لايتتكامون إلا من أذن له الر-هن وقال صوابا) * والمراد بالروح هبنا بنو ادم 
قله ابن عباس والحسن وقتادة * وقيل ضرب مر الملائكة يشهون بنى آدم فى الشكل * قاله 
ابن عباس وياهد وأنو صال والأأعمش * وقيل جبريل* قاله الشبى وسعيد بن جبير والضحاك * وقيل 
ملك يقال له | روح قدر جميع الخلوقات * قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس قوله بوم يقوم الروح 
قال هو مإك من أعظم الملائكة خلا * وقال ابن جرير حدثنى ممد بن خلف ااسقلانى حدثنا داود 
0000 عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح فى السماء الزابعة هو أعظم 
السموات والجال ومن املادكة يسيم كل بوم ائني عشر ألف تسبيحة يخلق الله م نكل تسبيحة 
ملكا من الملائكة يحبى بوم القامة صفا وحاءه » وهذا غريب جدا * وقال الطبرالى حدثنا جمد بن 
عبد اللهبن عبد الحكير المصرى حدثنا ابن وهب بن رزق أنو هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا 
الاوزاعى حدثنى عطاء عع ان بخان ال سمت رسول الله اس.ديقول « إن لله ملكا لوقيل 
له التقم السموات والارضين بقية واحنة قلق . نيه سيكانك حدق كك » وهذا أيضااعديك 
غريب جدا * وقد يكون موقوفا * وذ كرنا فى صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 
اتام أذقال أن أحديك عن ملك ف هاا الله من خلة العرش إن مايق فيحية أذله إل غاتته 
مسيرة سبعمائةعام » رواه أنو داود وابن أى حاتم ولفظه مخدق الطير سبعمائة عام * 

وقد ورد فى ضنة جترريل عليه الام قر عظيم قال الله تعالى « عاءه شديد القوى » قالؤا كان من 
دة قوته أنه رفم مدان قوء وط وكن سبع عن خها من الا مم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما 
معهم من الدواب والميوانات وما لتلك المدن من الاراضى والمعتيلات والعمارات وغير ذلك * رفم 
ذلك كله على طرف جناحه حت بلغ يهن'عنان السهاء حتى سمت الملائكة نباح الكلاب وصياح 
ديكتهم ثم قللها لجمل عالها سافلها فهذا هو شدد القوى . وقوله ذو مرة أى خلق حسن وبهاء وسناء 
كا قال فى الا بة الاخرى « إنه لقول رسو لكريم » أى جبريل رسولمن الله كريم أى < خسن امل 


احج حجن الب حي حي ين حي ان ع اه لح شين عن 


2 
" 


5 : >تر يتحر تر حرج حر حر تر ترج لخر بجر 


دى قوة أى له قوة ات تتدد عند ذى ارات 0 أى له مكانه ومنزلة عالية رفعة 0 ذى 
العر اه مطاع ثم ألى مدلا فى الملا الا على أمين 1 ذى أمالة عظيمة 5 كآن هو السفير بين لله 
وبين أندائه علهم السلام الذى ينزل غلهم بالوحى .له إل خمار الصادقة والثم رائع العادلة ء* وقدكان 


يأق ال رسيك ا عليه 5-0 متعددة 6 قدمنا . وقد آذ على صفته التى ختدات 
علما مرتين * له ستمائة جناح كا روى البخارى عن طلق بن غتام فى زاننة القواق قال بالض ا را 
عم قوله فكان قاب قوسين أو أدتى فأوحى إلى غبدة مأأوحى * قال حدثنا عبد اله يمنى ا نسعود 
أن مدا ص“ رأى جبريل له سمائة جناح * 
وقال الاماء أحمد حدثئنا يحبى ابن دم حدثنا شر يك عن جامع بن ر راشد عن أنى , وائل عن عبد 
الله فل رأك دسول اشهعب» جميل فى صودة و سنال ججاكل جناح منها قد سد الأفق يسقط 
من جناحه اللماويل )١(‏ من الدر والياقوت ما الله نه عامم . وقال أحد أيضا <دثنا حسن بن موسى 
حدثنا اد بن ساءة عر ن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود فى هذه 1 وراد 
نزلة أخرى عند سدرة النهمى » قال قال رسول الله امب» ( ريت جبريل وله سمائة جناح تشرامق 
ريشه النهاويل الدر والياقوت * وقال أحد حدثنا زد بن الماب حدثنا الحسين ( ؟ جد ام 
ابن مهدلة مت شقيق بن سامة يقول ”عكمت ابن مسعود يقول قال رول انه سوسا رأيت 
زع تحير الذرى وات يح اوراس تن ألا جنحة فأنى أن شرق فال تاخترق 
إمض أجابه أن الجناح مابين المشرق والمغرب * وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد مأ أجمد » 
وقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنى حسين حدثنى حصين حدثنى شقيق “عدت أبن مسعود 
قال قال رسول الله اص" انى جبريل فى حشر تعلق به الدر» إسنادء صحيح #دوقال ابن جرير حدثنا 
ابن بزيم البغدادى قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثئنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن عبد الرحمن 
ابن بزمد عن عبد الله (ماكذب النؤاد مارأى) قال رأى رسول الله امس» جبريل عليه حلتا رفرف قد 
ملأمابين السماء والارض* إسناد جيد قوى * وفى الصيحين من حديث عامر الشعبى عن مسروق قال 
كنت عند عائشة قلت أليس الله يقول « ولقد رآه بالا فق المبين ولقد رآه نزلة أخرى» فقالت أنا أول 
هذه الامة سأل رسول الله س» عنها فقال إنما ذاك جبزيل لم بره فى صورثه التى خلق عليها إلامرتين 


جناحه الدر والعباوي!, 00( قوله الاسين هو ان وأقد 0 عيك الله تار نك بر زأو عد الله 
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عرعخر تبرج 


رآه منهيطا من السماء إلى الارض سادا عظم خلقه مايين السهاء والارض * 

وقال البخارى <دثنا أبو نهي, حدثنا عر بن ذر (خ ) وحدثنى بحبى بن جعفر حدثنا وكيم عن عبر 
انذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول ل اله مس» لجبريل ألا تزورناأ كثر 
ما تزورناقال ذنزلت « وما تنزل إلا بأمراريك ل ماوق أبيناوماخلة » ل ية # وروى البخارى من 
حديث الزهرى عن عبيد اللّه بن عبد اله عن ابن عباس قا لكان رسول لله ص|» أجود الناس ركان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه ىكل ليلة من رمضان فيدارسه القرآنٌ فارسول 
الله ص» أجو د بالمير من الري المرساة * وقال البخارى )١(‏ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شباب 
أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا ققأل له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله س») 
فقال عبر أعلم ماتقول ياعروة قال معت بشير بن ألى مسعود يقُول عت أيا مسعود يقول “معت 
رسول اهامس“ يقول نزل جبريل فأمنىفصليت ممه ثم صليت معه ثم صليت ممه شنم صليتمعه ثم ليت 
معه يحسب باصابيه هس صلوات # 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذى ينفخ فى الصور بأمر ريه ننخات 
ثلالة © أولاهن فنخة الفزع والثانية نفخة الصمق والثالثة نفخة البمثكا سيأ بيانه فى موضعه م نكتابنا 
هذا بحجول اله وقوته وحسن توفيقه * والصور قرن ينذخ فيه كل دارة منهكأ بين السماء والارض.وفيه 
موضع أرواح العباد حين ,أ بأمره لله التفخ للبعث فاذا فنخ تخرج الأ رواح متوهج فيقول الرب جل جلاله 
وعرف وجاالى لترجمن كل روح إلى البدن الذى كانت تعمره فى الدزا فتدخل على الا جساد فى 
قبورتها ندب فهاكا يدب السم فى اللديخ فتحى الأجساد وتنشق عنهم الاجداث فيخرجون منها 
سراعا إلى مةام الحث رك سيق تفصيله فى موضعه 

ولهذا قال رسول اله س» «كيف أدم وصاحب القرن قد الج القرن وحنى جهته وا دظر أن 

ا له # قالوا كيف تقول يارسول الله قال قولوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل . على لله توكلنا # رواه. 

أحمد والترمذى من حدديث عطية العوفى عن ألى سعيد اتلدرى * وقال لامام أحمد حدثنا أبو معاوية 
حدئنا الأعمش عن س مد الطالى عن عطية العوفى عن ألى سعيد قال ذكر رسول الله «ب»صاحب 
الصور فقال عن عينه جبريل وعن يخاره سارل عم السلا . وقال المافظ أب القاسم الطبرائى 
حدثنا مهد بن عبد الله المضرمى حدثنا مد بن ع ر أنابن أى ليل حدنى عن ألى ليلى عن المج 
عن مقسم عن ابن عباس » «لاوا يل نسي ويه جو ياج ادن ق أفق السماء فأقبل 
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إسرافيل ددنو من الارض ويتمايل فاذا ملك قد مثل بين مدى التبى ١ص“‏ ققال يامد إن الله يأمرك 
أن تختار بين نى عبد أو ملك نى قال فأشار جبريل إلى بيده ( أن تواضم ) فعرفت أنه لى ناصح ققات 
عبد :نى فعرج ذلك الماك إلى السماء ققلت ياجبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ماشغلنى عن المسألة فن هذا يأجبريل 7 فقال هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله بوم خلته 
بين دنه صاذا قدميه لابرفم طرفهيينه وبين ازب سهون نورا مامنها من'نور يكاد ددنو منه إلا احترة 
بين بديه لوح فاذا أذن الله فى شى' من السماء أو فى الارض ارتفم ذلك اللوح فضرب جمته فينظر فان 
كان من عبلى أمرنى به و إنكان من عمل ميكائر! ل أئره به وإن كان منعمل ا 
بأجيريا لدعق أى ذو شى “أنتقال 4 0 ود» قت وعلى أى شبك ل قال اي 
00 له »كان إذا قام من ا ومكائا 5 

السيرات وَالارضن عالم ا'غيب والشهادة أنت نح بين عبادك فياكانوا فيه يختلفون اهدى ما 78 
4 من الحق باذنك إنك مبدى من تشاء إلىصراط مستقم * وف حديث الصور آ الزافل ول 
من يبعثه الله بعد الصعق ليتفخ فى الصور * وذّكر عمد بن المدن التقاش' أن إسرافيل أول من سجد 
من الام سكة لجوزى بولاية الوح امحنوظ * حكاه أبو القا السهلى كا (التعريف والاعلام. بج 
أمهم فى القران م١‏ ن الأعلام ) * وقال تعالى « ات ونالفك وؤسل معررا وميكال ( 
عطفهما على الملائكة لشرفهما جبريل ملك عظلم قد تقدم ذ كره وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات 
وهو ذومكانة من رءه عزوجلوهمن اشراف الملحمكى المكربين * وقد قال الامام اد حدثنا أو العان 
حدما ابن عباس عن عمارة بن غزنة الانصارى أنه مع ميد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول معت ثثابتا 
البناتى يحدث عن أأس بن مالك عن رسول الله اسء أنه قال لجبريل مالى ل أر ميكائيل ضاحكا قط 
قتال مانخصك م-كائيل منذ خلقت النار * فبؤلاء الملاتئكة المصصرح بذ كرهم فى القرآن وفى الصحاح ثم 
المذ كورون فى الدعاء التبوى « اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل #« خبريل ينزل بالبدى على 
اأزسل لتبليغ اللا دم . وممكائيل موكل بالقطر والننات اللدين يخلق مهما الارزاق فى هذه الدار +« وله 
أعوان يفعلون مايأمرثم به بأمر ربه . يصرفون الرياح والسحا بك يشاء الرب جل جلاله . وقد روينا أنه 
مامن قطرة تنزل من السماء إلا ومعبا ملك يقررها فى موضعها من الارض « واسرافيل موكل بالنفخ فى 
الصور للقيام من القبور . والحضور بوم البعث والنشور ليفوز الشكور . ويجازى الكنور . فذاك ذنيه 
معقو ر . وسعية من كور # وهذا قدصارع له كالهباء المنثور . وهو ددعو بالويل والثبور 0 خبريل عليه السلام 
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بيحصل عا ينزل به البدى * وميكائيل يحصل عاهو مو وكل نه الرزق ٠‏ وإسرافيل يحصل عاهو موكل نه / 
النصم ر والجزاء * وأما ماك الموت فلس صرح باسمه فى ؛القران ولاق ؛ ألا<ادديث الصحاح . وقد حاء 0 
تسميته فى فش إل ثار بعزرائيل والله 2 8 

0 


وقد قال الله تعالى « قل وف مك فى ول بيثم الى رب> ترجعون » وله أعوان 
يستخرجون روح العبد من جثته حق تبلغ الملقوم فيتناوذا ملك الموت بيده فاذا أخذها الياتوفاق 
بده طرفة عين حتى يأَخَذوها منه فيلو ها فى أ كفان تليق بك قد بسط عند قوله « يبت الله الذن 
أده القول الثابت فى الحياة الدذا وى الاخرة «“ 
رن م يصمدون بها فانكانت صالحة فتحت طا أنواب السماء ٠‏ وإلاغلقت دونها وألقى مما إلى الأرض 
قال الله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وبرسل علي حفظة حتى إذا جاء 0 الموت توفته رم لناوهم 
ع الور الحق ألا ل الم وهو أسرع امايق + 
عن أنن عباس و ماهد وغبر واعد أ نهم قالوا 5 الا, رضريين ددى ماك الموت مثل الطست 
0 منها حيث يشاء وقد 5 ؟ نا أن ملاتكة 3 باون الانان َلى حسب عله إنكان مؤمنا 8 
ملاكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الا رو راح . و إنكانكافر افبالضد من ذلك * عياذا له المظيم هن 
ذلك»#وقد قال بن أى حاتم حدثتاأى حدثنا يحبى بن ألى ييحبى المقرى حدثنا عر وبن شمر قال سعمت 
جعذر بن محمد قال سين أن يقول نظر وسول اله س» الى ملك الوك عدر اس روسن الا عار 
ققَال له الننبىرس ,املك الموت ارفق بصاحبى فانه «ؤمن فتال ٠ك‏ الموت باشمد طب نفسا وقر عيد 
فالى بكل مؤمن تراط أن ن ماق الارض بيت مدر ولا شعرفى بر ولابحرإلاوأ أنشحصهم كل 
بوم خمس مرات حتى إف أعرف بصغيرمم وكيرمم بأنفسبم والله يتمد لوأئى أردت أن أقبض روح 
بعوضة ما قدرت على ذاك حتى يكون الله هو الا م ر بقيضما . قال جعفر بن محمد ألى هو الصادق بلغنى 
بتفحصهم عند موا قبت الصلاة فلذا حضر عند الموت فلاا كان من يحافظ على الصلاة دنا منه الماك ودفم 
عنه الشيطان ولقنه | الك (لا إله إلا الله مد رسول الله ) فى تلك الال المظيمة . هذاحديث مرسل 
وفه نظر وذ لدت العورين يق تعب لبن بات ضاق عاض ع كنات رباد من 
مد بن كمب القرظى عن أنى هريرة عن « رسول الله سء (الحديث) بطر له . وفيه ويأمراللّه إسرافيل 
بنفخة الصعق فينفخ نفحة الصعق فيصمق أهل السموات وأهل الأأرض إلا منشاء الله ناذا م قدخدوا 
جاء ماك الموت إلى الجبار عزوجل فيقول يارب قدملت أهل السوات والأرض إلا من شت » فيقول 
له هو أعل يمن بتي ( فن يفي ) فيقول بيت أنت المى الذى لامموت وبقيت حلة عرشاك 
وق جبريل وميكائيل * فيقول ليت جبريل وميكائيل ذ فينطق لله العرس ن فيقول يأرب عوت جبريل 


توا ا ا خب حون حجن اجن اح حل جر رحد عو و ا ان ا د ا ا ا 0 


تبنت وت حو نو و شين الي اليد احول احج اد ار ا ا ا ا 0 
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44 عجروهترع«ترهوهترهرورروترهوخترهعخروترويخترعهرعب هري 


وميكائيل فيقول اسكت فانى كتبت الموت عب ىكل م كان 2 بحت عرشى في .ونان «ثم بأنى ملك الموت 
الى الجبار عزوجل فيقول يارب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله وهو ع عن بقى فن بق ؟فيقول 
ع انا الو ب ل ا ام .وت . 
ويأمر اللّه الم رش فيقيض الصور هن اسرافيل * ثم يأتى ماك الموت فيةول بارب قد مات -هلت عرشك 
فقول لله وهو اعي يمن تى (فن بق ) فيقول بقيت أنت الى الذى لا يموت وبقيت أنافيقول اله أنت 
خلق من خلق ختتك ا أردتفت فيموت فاذا لم يبق إلا الله الواحد القبار الأحد الصمد الذى لم يلد 
ول :ولد وم يكن لهكنوا أحد * كان آخرا م كان أولا * وذ كر تمام االحديث بطوله رواه الطبراق 
وائن جربر والبيبق ورواه الحافظ أبو مومى المدينى فى كتاب ( الطوالات ) )١(‏ وعنده زيادة غريبة 
ومى قوله فيقول الله له أنت خلق من خلق خلتتك لما أردت فت هوا لاتحجى بعدء أبداه 

ومن الملائ-كة المنصوص على أسمائم_م فى القرآن هاروت وماروت فى قول جماعة كثيرة من 
السلف * وقد ورد فى قصتهما وما كان من أمرهيا! ثا ركثيرةغالها إسرائيليات * وروى الامام أحمد 
حديثا مرفوعا عن ابن عبر وسمحه ابن حبان فى تقاسيمه . وفى ته عندى نظر وال شبه أنه موقوف 
على عبد الهبن عمر ويكون ما تلقاهء نكب الأحبار»ما سيأ يانه والله أعل » وفيه أنه تمثلت 3 
الزهرة امرأة مر:. أحسن البشر * وعن على وأبن عباس وابن عر أيضا ان الزهرة كانت امرأة 
وأنهما لما طليا منها ملذ كر أبت إلا أن يعااها الاسم الاعظم فملداها ققالته فارتفمت إلى ااسهاء فصارت 
كوكيا* وروى الماك فى مستدركه عن ابن عباس قال وفى ذلاك الزمان إمرأة حسنها فى النساءكحسن 
الزهرة فى سائر الكو ا كب . وهذا اللفظ احسن ماورد فى شأن الزهرة * ثم قيلكان أم رما وقصتهما ىّ 
زمان إدريس * وقيل فى زمان سلمانين داود ماحررنا ذلك فى التفسير * 

وبالجلة فهو خبر إسرائيلى ٠رجعه‏ الى كمب الأ حبا رك رواه عبد الرزاق فى تفسيره ‏ عن الثورى 
عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عر ع ن كنب الأحبار بالقصة * وهذا أصح إسنادا وأثبت رجالا 
والله أ 

ثم قد قيل إن المراد بقوله « وما أنزل على الملسكين ببابل هاروت وما روت » قبيلان من الجان 
قاله ان حزم وهذا غريب ويد من اللفظ * ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكدر 
ويجعلهما علجين من أهل فارس .قاله الضحاك . ومن الناس من يقول هها ملكان من السهاء ولكن 


)١(‏ قالفى كشف الظنون الطوالات للحافظ الكبير أبى موحد بن أنى بكر عر المدينى المذوق 
سنة 41 ومى فى مجلرين . 


ص عترر حرو تر وجخري جخر يع حجري تر تر تر تر هسخرريه رربي« ريت يد به ره 


ياي لي لي 0 


ميجر عوجر حتري حر حتريحتري حتري تر ترب ترج حكرري تر كريي تحر نيخنرهبحترمخروعيجره 


جح حي جح حي يح جح اح حي ل جح لحن جح حجن نه 


سبق فى قدر الله ما ماذكره من أمرهما إن صح به امير ويكون حكلهما كحم إبليس إن قيل إنه من 
الملاشكة لكن الصحيح أنه من الجن كا سيأ تقريره © 

ومن الملائكة المسمين فى المديث متكر :و شكير علهءا السلام . وقد استخاض فى الأحاديث 
ذكرها فى سؤال القبر . وقد أوردناها عند قوله تعالى «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى اللياة 
الدنا وفى الا خرة ويضل الله الظالمين و يمل الله مايشاء» وهما فتانا القبر موكلان بؤال الميت فى قبره 
عن ريه ودينه وثببه وكتحنان البر والفاجر وهما أزرقان افرقان لما أنياب وأشكال مزمجة وأصوات 
اط سانا الله من :عذاب القبر وثيتنا بالقول الثابت امين * وقال البخارى حدثنا عبد الله بن بوسف 
حدثنا ابن وهب حدثنى بونس عن ابن شهاب حدثنى عروة أن عائشة زوج النى دس »حدقه أنما 
قالت للنى«س» (هل أن علي كو مكانأشد من بوم أحد . قاللقد لقيت ٠ن‏ قومك وكا نأشد مالقرت 
منهم بوم العقبة إذ عرضت ننسى على ابن عبد اليل بن عبدكلال فم يجنى إلى مأأردت فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى ف أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ف قم رامن 0 بسحاءة قد أظلانى فنظرتفاذا 
فنها جبريل فناداتى فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا به عليك وقد 00 

لتأمره نما شنت فم م فناداتى ملك الجبال فلم - ىم قال ؛ امد فتال ذلك فا شئت إن شئت أن 
ا عليهم الاخشبين فقال النىاس.) بل أرحوان يرج الله من أصلا 0 
وحده ولا يشرك به شيأ « ورواء ل من حديث ان وهب به * 


ثم الملائكة علهم السلام بالنسبة الى ماهيً م اله له أقسام » قي كرك تقدم ذ كرمم 
نسم الكلوكون الذين مم حول العرش وم أشرف الملائكة مم حجملة العرش . وم الملائكة 
القرو اقل ما تعالى « لن يستتكف المسيح أن يكونعبدا م له ولا الملائكة 00 
وميكائيل علمبما السلام . وقد ذ كر الله عنهم أنهم يستغذرون للمؤمنين بظهر الغيب؟ قال تعالى 
(ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع تكل شى' رحمة وعلما فاغفر للذين ثلوا واتبعوا سبياك وقهم 
عذاب الجحيم.ر بناوأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من لمهم وأزواجهم وذريتهم . إنك 
أنت العزيز الحكم . وقهم السبئات ومن تق السيثات بومئذ ققد رحمته .وذلك هو الفوز المظم) 
ولم كانت سجاناهم هذه السجية الطاهر ةكانوا يحبون من اتصف ممذه الصفة قثبت ف المد يعن 
الصادق المصدوق أنه قال « اذا دعا المبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك عثل » 
ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة دائية ليلا ونهارا صباحا ومساء كا قأل م يسبحون 
46 ج١‏ 
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.6 جر ررب تر ري تر ترج تر ترج ختريتريعحتريه هيمر هنر مهو 


اليل والنهار لايغترون » فنهم الراكم داعا والقألم دابا والساجد دائما *: ومنهم الذين يتعاقبون زمرة 
بهد زمرة الى البيت المعموركل بوم سبعون الفا لايعودون اليه آخرما علمهم * ومنهم الموكاون 
بالجنان وإعداد الكرامة لاهلما وتبيئة الضيافة لسا كنيها من ملابس ومصاغ ومسا كن وما كل 
ومشارب وغير ذلك ثمالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خظر على قلب بشر» 
وخارن الجنه ملك يقال اسه ل ار بالنار 
تما! ا قل انق لعا بيع اموا ل ل ير 
« ونادوا يامالك ليش غلمنا ريك . قال انم ما كثون لقد جئنا 5 بالمق ولكن أ كارك للحق 
كارهون “وقال تعالى ( علها ملاكتغلاظ شداد لايمصون لَه ما أمرهم ويتملون مايؤمرون ) وقال 
تعالى ( علدها تسمة عشر وماجملنا أاب النار إلا ملائئكة وماجملنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمُنوا ايماناولا يرتلب الذين اوْتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذينفى قلومم مرض والسكافرون ماذا أراد الله مبذا مثلا #كذاك يضل الله من يشاء وسبدى 
من يشاء * وما يمل جنودربك الا هو ) 
وم الموكلون بحنظ بنى أذم؟ قال تعالى « سواء انسح من بر القول ون تج + ٠.‏ ومن هو 
متات فيل راب لمان * له معقات من ايبن :نديه ومن خلئه يحنظون من أمر الله ان ان لا 
يشير ما بوم حت يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بوم سوءا فلا مرد له وماللهم من دونه من وال » 
قال الوالبى عن ابن عباس ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحنظونه من أمر الله ) وهى 
الملائكة وقال عكرمة عن أبن عباس يحفظونه من أمرالله * قال ملائكة يحفظونه من بين بده ومن 
خلنه فاذا جاء قدر الله خلواعنه وقال مجاهد مامنعبد الا وملك موكل بحنظه فى نومه ويفظته من لبن 
والافس والموام . وليسشى' يأتيه بريده الاقالوراءك الاشى' يأذن الله فيه فيصيبه . وقال أبو اسامة”") 
(ما من آذمى الا ومعه ملك يذود عنه حت يله للذى قدر له . وقال أنو مجحازجاء رجل الى على قال 
ان ففرا من مراد بريدون قتلك فقال ان مكل كل ملتكن طناك مط حدر هذا باد اندر كنا 
يينه ويبنه أن الا جل ” جنة حصينة  .‏ . 
ومنهم الموكاون بحنظ أعمال العباد كا قال تعاللى«عن العين وعن الثمال عند .ما يلفظ من“ قول الا 
ديه رقيب عتيد» اقول 0 وإذعيح لاقلينكانا نبين يعلمون ماتضلون ا أبو محد 


0 وفى نسخة ة أو امامة ٠‏ 


2 )> ورب تر تر تر حتررييحتريينتروترهنخرهيترهتررهجتره عجترهخريهجة 


امب ربب خب جب بتر بخ ترب ربج ؟ بج بج ترب جر جرع جر هجر 


.لمك الام الايد الاين اليد الاين لكر 0م اجر اجر اوجر عور كور كور وم >" ل كه 


الا الاي ماين الجن اين لين لين الاين لون لين الجن الجن لحن تين ل حي عن د مد ده 


٠ 5‏ 5 0 
عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى تفسيره حدثنا أفى حدئنا على بن مد الطنافبى حدثنا وكيم حدثنا 
سفيان ومسعر عن علفمة بن يزيد عن مجاهد قال قال رسول الله اص» 1 كرموا الكرام 0 
الذين لا ينارقو نك الا عند احدى حالتين النانة والفائط فاذا اغتسل أحدم فليستتر بهذم حائط أ و 
عه بعيره أو يستره أخوء © هذا مرسل من .هذا الوجه وقد وصله اليزار فى مسانده من طريق جعفر بن 
ا وفيهكلام عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله اسس» ان الله نا 6 
عن التعرى فاستحيوأ من الله والذين ممم ال رام الكاتبين الذبن لا ينارقونكم الا عند احدى 
ثلاث حالاتالغائط والجنابة والفسل . فاذا اغتسل أحدك بالعراء فليستر بثوبه أو بيذم حائط أو بعيره . 
وممنى | كر امهم أن يستحى منهم فلا على عللهم الاعمال القبيحة القى يكتبونها فان اله خلقهم كراما فى 
خلنهم وأخلاقهم * وم نكر مهم أنه قد ثبت فى الحديث المروى فى الصحاح والسخن والمسانيد من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسو لاله مث“ أنه قال لامدخل الملائئكة بيتافيه صورة ولاأكاب ولا 


0 


جنب . وفى رواة عن عاصم بن ضرة عن على (ولاول) وفعروابة رافم عن أفى سعيد مرفوعا 
لاندخل الملائكة ينا فيه صورةو لاتمثال .وفروابة مجاهد ع نألى هربرة مرفوعا لاتدخل اللائكة يتا 
في كاب أوتمثال . وفى دو ابهذ , ظٍِ انأ حصا السماك عن ألفهر ر 5 قال قال رسول الله ١س‏ لاخصحبٍ 
املانكة ركاب أ أو جرس .ورواه زرارة بن أوفى عنه لاتصحب الملائكة رفقة معوم جرس * 
وقال العزار حدئنا اسحاق بن سليان البغدادي المعروف بالقلوس . حدثنا بان بن هران حدثنا 

سلام عن منصور بن زاذان عن عمد بن سيرين عن ألى هريرة قال قال رسول اله امبء أن ملانكة 
الله رفون فى آدم ( وأحسه .قال ) ويعرفون أعالهم فاذا نقاروا الى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه 
العا يه . واذا نظروا الى عبد يعمل عمصية الله ذ كروه ينبم 
سموه . وقالوا هلك فلان الليلة © ثم قال سلام أحسبه سلام المدائنى وهو لين المديث . وقد قال 
00 حدثنا ابو اليمان حدئنا شعيب حدثنا أبو الزنلدعن الاعرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله 
دس الملائكة يتعاقبون ملائكة بالايل اهار هيحت عو نفى صلاةالفحر وصلاة العصر . ُميعرج 
اليه الذين الوافيك فسأطم وهو أعل فيقول كيف تركتم عبادى فيقولون تركنام وم يصلون . وأتيناهم وم 
يصلون » هذا أللفظ فىكتاب ددء اعلاق هذا السياق وهذا الافظ تنرد.ه دون مل من هذا 
الوجه * وقد أخرجاه فى الصحيحين فى البدء من حديث مالك عن أنى الزناد به وقال العزار حدثنا 
زياد بن أبوب حدثنا مبشر بن إمماعيل الى حدثنا مام بن تمجييح عن امسن يمنى البصرى عن أفس 
قال قال رسول الله سب مامن حافظين برفان إلى الله عز وجل ماحفظا فىهوم فيرى فى أول الصحيفة 
وفى آخرها استغفارا الا قال الله غذرت لمبدي مابين طرفي الصحيفة » ثم قال تفرد به تمام بن بيسح 


ب الج حي اج اي اي اي حي حجن لحيل كين اجن حي تحن د 


أ 0١‏ يعجر وعجر وخر جرب رب ربرب بجر 


وهو صا الحديث * قلت وقد وثقه ان «مين وضعفه البخارى وأو حاتم وأو زرعة والساف وان 
عدى ورءاداين حبان بالوضع وقال الامام أحمد لاأعرف حقيقة أمره والمقصود أنكل اسان له حافظان 
ملكان اثنان واحد من بين بدبه وآخر من خلفه يحنظانه من أمر الله بأمر اللّهعز وجل »© وملكان 
كاتبان عن ينه 5 الهين أمير عل ىكاتب الشثمال .15 ذ كر ناذلك عند قوله تعالى 
« عن الهين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » 

فأما الحديث الذى رواه الامام أحد حدثنا أسود ابن عامر * حدثنا سفيان. حدثنا منصور عن 
سالم بن ألى الجعد عن أبيه عن عرد اللّههو ابن مسعود قال قال رسول الله ١س‏ . مامنك من أحد الا 
وقد وكل نه قرينه من الجن وقرينه من الملائمكة قالوا وإياك يارسول الله قال وايلى ولكن الله أعاننى 
عليه فلا يأمرى الابخير . انفرد باخراجه مس من حديث منصور به فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة 

غير القرين بحفظ الانسان وانماهو موكل هه للهديه وبرشده بلذن ريه الى سبل اللخير وطريق اأزشاد كم أنه 

قد وكل به القرين من الشياطين لايألوه جبدا فى الخبال والاضلال . والمعصوم من عصمه الله عز وجل 
وبالله المستعان * 

وقال البخارى حدثنا أحد بن ونس حدثنا اراهم ن سعد حدئنا ابن شباب عن ألى سدة بن 
عبد الرحمن والاغر عن أنى هربرة قال قال رسول الله ا|» اذا كان بوم الجمة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائئكة يكتبون الاول فلاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاوًا يسمعون الذكر 
وعكذ! رواه منشردا به من هذا الوجه وهو فى الصحيحين «ن وجه آخر * وققد قال الله تمالى 
» وقران الفحرإن قران الفح ركان مشهودا 6 وقال الامام أحمد حدثنا أسباط حدثنا الا عش عن 
ابراههم عن ان معدن الى قي لا وندقا الا ماق عن أ ا را لطر عون الت فر 
فى قوله « وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا » قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » 
ورواةةالر على وااو وان ماسدمن مويق اناه وثال الترمذى سنن يح 5 
00 -555 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مهد حدثنا عبد الرزاق أنباًنا محمر عن الزهرى عن ألى ساءة 
وسهى ان السيب ع,: ن ألى هربرة عن النى دس ) * قال فضل صلاة لكر عاد الع يم الواحد حمس 
وعشرون درجة . ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفعر . يقول لأو هريرة 0000 أن 
شكم » وتران الفحر إن قران التحر كان مشهودا » وقال البخارى حدثنا مسدد حدثنا أو عواية عن 
الأعمش عن أفى حازم عن أنى هريرة قال قال رسول الله “اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان لمتتها الملاكة حتى تصبح * تابعه شعية وأبو حمزة وأو داود وأنو محاوية عن 
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تل عرلا 
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فان الملامكة تقول ف السماء آمُين فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له مأ تقدم من ذنبه * وى 


الأعش . وثيت فى الصحبحين أن رسول الله مس »قال إذا أمن الامام فأمنوا فان من وأفق تأمينه 
تأمين الملائكه غتر له ماتقدم من دنب © وفى صحيح البخارى حدثنا اسماعيل يلظ اذا قال الامام مين 


حيح البخارى حدثنا سماعيل حدثنى مالك عن عمى عن ألى صالح عن أفى هريرة أن النبى | 
قال اذا قال الامام سمع الله لمن مده قنولوا (اللبم ربناولك امد ) فان من وافق قوله قول الملائكة 
ذنيه. وروآه بفية الجماعة إلا ان ماجه من حديثث مالك » وقال الامام اجد حدثنا 


2 


غتر له ماتقدم من 
أو معاونة دثئنا الاعش عن ألى صالح عن ألى هريرة أو عن ألى سعيد يفك( يمنى الاععش ) قال 
قالرسول اله س ون به ملاكة ساحين فالأ رض فضلاع نكتاب التاسفاذا وجدوا اقوامايذ كرون 
اله فنادوا هدوا الى فتك فيجيثون بهم الى الس الدنا فقول الله أى ثىئ' تركتم عبادى يصنعون 
ذقولونثركناهم يمدو نك و بمحدو نك وذ كرونك فيقول وهل رأوقى فموأون لاشقو لكي فاورأوى 
ذقولون لورأواك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا وذ كراه قال فيقول فأى شى بطلبون فيقولون يطابون 
الجنة فقول وهل رأوها نيقولون لافيقول وكيف لورأوها فيقولون لورأوها لسكانوا أشد علها حرصا 
وأشداها طلبا ل فقول مق أ يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لافيقول ف ف 
لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا اشد منهاهر باوأشد منها خوفا. قال فيقول شبد أنى قد غفرت لهم . 
قال فيتول أن فهم فلا ما م بردم ها جاء ماجة فقول مالقوع لايشق بهم جليسهم * 

وهكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد الميد عن الاعش به . وقال روأه شعبة عن 
الأعمش وم ره . ورفه سبيل عن أيه . وقد رواء أمد عن عنان عن وهب عن سييل عن أيه 
عن أنى هريرة عن الننى دس بنحومكا ذكره البخارى معلقا عن سبيل . وروأه ملم عن مد بن 
حاتم عن مهز بن أسد عن وهب به . وقد رواه الامام أحد أيضا عن غندر عن شعبة عن سليان ( هو 
الاعمش ) عن ألى صالح عن الى هريرة كا أشار اليه البخارى رده الله * وقال الامام أحجمد حدثنا 
أو مماوية . حدثنا الامش وابن مير » أخبرنا الاعمش عن ألى صالح ع نألى هريرة قال قال رسول 
لله س» من نفس عن مؤءن كرية م نكرب الدنيا نفس الله عندكرية من كرب بوم القيامة * ومن 
ستر مسلها ستره الله فى الدنيا والاخرة. الله فى عون العبد مأكان العبد فى عون أخيه . ومن سلك 
طريقا يلدمس به علدا هل اله له ب طريقا ى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله لون كتاب 
لله ويتدارسونه ينهم الائزات علهم السكينة وغشهم الرحمة و تب الملائكة وذكرم الله فيمن 
عنده * ومن بط ه عسله لم يسرع به فسبه » » وكذا رواه ملم ا ألى مماوية * 
وقال الامام أحمد حدثنا عبد ارزاق حدئنا معمر عن أى اسحاق عن الأغر ( أنى مسل ) عن 
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ألى هريرة وألى سعيد عن رسول للها“ . قال ما اجتمع قوم بذ كرون الله الاحتتهم الملاكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت علهم السكينة وذ كرم الله فيمن غنده * وكذا رواه أيضا من حديث 
إسرائيل وسفيان الثورى وشعبة عن ألى اسحاق به نحوه * ورواه مسلم من حديث شعبة والترمذى 
من حديث الثورى وقال حسن صحعيح * ورواه ابن ماجه عن أَبى بكر بن الى شيبة عن يحبى بن آدم 
عن عار بن زديق عن ألى إسحاق باسناد تحوه * وفى هذا الممنى أحاديث كثيرة * وفى مسند الامام 
أحمد والسذن عن أبى الدرداء مرفوعا ( وإن الملائكة لتضم أجنجتها لطالب المل رضا ما يصنم ) أى 
تاواضعله م قالتمالى « واخفضف! جناح الذلمن الرحمة » وقال تعالى « واخفضجناحك من اتبعك 
من المؤمنين » وقال الامام أحمد حدثنا وكيم عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان ععبد الله 
ائن مسعود أن رسول الله اس“ قال إن لله ملائسكة سباحين_فى الارض ليبلفونى. عن امتى السلام * 
وهكذا رواه النسالى من حديث سفيان الثورى وسليان الاعمشكلاما عن عبد الله بن السائب به » 
وقال الامام أحمد . حدثناا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائثة قالت قال 
وضول :الله امس.اخاقت املائسكة من نور وخلق الجان هن مارج من نار وخلق آدم ما وصف 
لك ه وعكذا واه مسل عن محمد بن رافع وعبدة بن حبري دكلاهما عن عبد الرزاق به . 
والاحاديث فى ذكر الملائكة كثيرة جدا» وقد ذ كرنا مايسره الله تعالى وله اللجد»ه 
ل 


١ 


وقد اختلف الناس فى تفضيل الملائئكة على البشر على أقوال . ذا كثر ما توجد هذه المسثلة 
فكتب المتكامين والللاف فها مع الممتزلة ومن واققهم وأقد مكلام رأيته فى هذه المسثلة ملذ كره 
الحافظ بن عسا كر فى الاريحه فى ترجدة أمية بن عرو بن سيد بن الماص انه حضر علسا لعمر ن 
عبد 7 وعنده جاعة ققال عمرما أحد أ كرمعل الله منكسم ا . واستدل بقوله تعالى « ان 
الذين آمنوا وعلوا الصالمات أوائكهم خير البرية» وواققه على ذلك امية بن عمرو بن-ميد قالعراك 
ان مالك ما أحد أ كرم على الله من ملانكته دي داري ورلتال أنبيائه دشل قوله تمالى 
« مانها ما ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من انلالدين» ققال عمر بزعبد العزيز 
لحمد بن كمب القرظى ما تقول أنت يا أب حمزة * ققال قدأ كرم الله آدم لخلقه يده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له الملائكة وجعلمن ذريته الا نبياء والرسل وهن بزوره الملائكة * فوافق عمر بن 


عبد المزيز فى الحم واستدل غير دلِله *» وأضمف دلالة ما مسرح به من الاية وهو قوله « أن الذين . 


آمنوا وعملوا الصالمات » مضدونهأنها بيست يخاصة بالبشر * فان الله قد وصف املائكة بالابمان فى 
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د حول حول ود حجر جود جحو اود العمل الو لحا حت 


لحي لحيل اللي الل ويل جد و اود جل حول عل لود ود لوم حوندد كويد مد 


قوله « ويؤمنونءه » وكذلكالجان « وانالا "معنا المدى آمنابه » «.وانامنا المسامون » قلت وانقيية 
مايستدل به فى هذه المسكلة ما روا: عهان بن سعيد الدارى عن عبد الله ن عمرو مرفوعا وهو 
أصح قال لا خلقالله الجنة قالت الملائسكةيار ينا أجمللنا هذه نكل منها وذشربفا نك خلقت 
الدنيا لبنى آدم فقال الله ان أجمل صا ذدية من خلقت بيد ى كن قلتلهكن فسكان»* 


مسأل (فان رضيام 


قال الله تعالى« خلق الانسان من صلصالكلفخار وخلق المان منمارج من نارفبأى؟ لاءربكاتتكنبان» 
وقال تعالى « ولقد لقنا الانسان منصلصال من حمأ مسنون . والجان +لقناه من قبل من نار السموم» 
وقال ان عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد ( ٠‏ «ن مارج «ننان ) قالوا من طرف اللبب وى 
توا ناكار ا عسلةم و2 17 عار طريق انر عن رودم تاك فال ومرل ال 
اسان خاقت الملانكة من توق وخلق آطان من : لر وخلق آدم مما وصف لكم روا مل * قال كثير 
من عااء التفسير خلقت الجن قبل آذم عليه السلام وكان قبلوم فى الأرض 0 ل 
علهم قنالوم وأجاومم عنها اي عدم . وو السدى فى تفسيره عن أى مالك عن 
ألى صاعل عن ابن عباس وعن مرة عنابن مسعودوعن ناس من أصحاب رسول الله .لما فرغ الله 
من خلق مأأحب استوى على العرش فجمل ابليس على تملك الدنيا وكان من قبيلة من الملاسكة يقال 
لم الجن وائما سموا الجن لانهم خزان الجنة . وكان ابليسمم ملكه خازنا فوقم فيصدره انما أعطائى الله 
هذا لمزية لى على الملائكة . وذ كر الضحاك عن ابن عباس أن الجن ١‏ أفسدوا فى الارض وسفكوا 
الدماء بمث الله الهم إبليس ومعه جند من اللائكة ققتلوهم وأجلوهم عن الارض الى جزائر البحور * 
وقال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباسكان اسم لمن قبل أن 
يرتسكب المعصية عزازيل. وكان من سكان الارض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأ كثرهم عاما وكان 
من حى يقال لمم المن * وروى ابن ألى حاتم عن سعيدين جبير عنهكان اسعمه عز از يلوكان م نأشرف 
الملائكة من أولى الاجنحة الاربمة » وقد أسند ع نحجاج 'عن ابن جريح قال ابزعبا سكان ابليسمن 
أشرف الملائكة وأ كرمهم قبيلة #وكان خازنا على المنان وكان له سلطان سماء الدنيا . وكان لهسلطان 
الارض * وقال صالح +ولى التوأمة عن ابن عبا سكان يسوس مابين السماء والارض دواه ابن جرير 
وقال قتادة عنسعيدبن المسيبكان ابليس رئيس ملائكة سماء الدزيا * وقال الحسنالبصرى لم يكن من 
الملائكة طرفة عين وانه لاصل الجن 5 أن آدم أصل البشره وقال شهر ابن حوشب وغيرهكان 
اليس من الجن الذينطردوم الملائكة فأسره بمضهم وذهب به ال ىالسماء . رواه ابن جرير» قالوا فء| 
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أراد الله خلق ادم ليكون فى الارض هو وذريته من بمده وصور جثته منهاجمل ابليس وهو رئيس الجان 
وأأكخرم عادة اذ ذاك وكان اب ده عرازيل يطيف به ذاما رآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك * 
وقال أمالئن سلطت علءك لاهلكنك ولئن اطت على لاعصيتك فا أن ففخ لله فى آدم من روحه 
كا سيأ وأمر الملاشكة بالسحود له دخل ابلس منه حسدعظم وأمتنع م الديدود له وقال آنا لير ينه 
خلقتنى من نار وخلقته من ينم فالف. الأمر وادترض على الرب عز وجل وأخطأ فى قوله وابتعد هن 
رحة ريه وأنزل من مرتبته اهكان قد نا بعمادته وكان قد تشبه بائلائ.كة ول يكن من جنسمم لانه 
مخلوق من ناروهم من نور انه طبعه فى أحوج مأكان اليسه ورجم لى أصله النارى ( فسحد الملائكة 
8 بم أجممون الا ابلس استكبر وكانمن ن الكافرين » وقال تعالى ( واذ قلنا لملاكة اسجدوا لادم 
مرا شر ل لل شوق درو مساق رزب اربااين ٠‏ دولى وهم ل عدو بس 
للظالمين بدلا.) 

تأهيط ابليس من الملا الأعلى وحرم عليه قدر أن يسكنه فنزل الى الارض -قيرا ذلا مذؤما 
مدحورا متوعدا بلنار هو ومن اتبمه من الجن والافس الاانه مع ذلك جاه دكل الجهد على اضلال بنى 
اذم بم ل طر يق و بكل مرصد 5 قال (أرأينكهذا الذىكزمت على لئن أخرتن الى بومالقيامةلاحتنكن 
ذريته الا قليلا . قال اذهب فن تبمك منهم فان جبنم ج حرا جزاء موفودا واستغزز من استطمت منهم 
فوتك وأجلب علهم بخياك ردك قري لاما ال والاولاد وعدم وما يمدمم الثرطان 
إلا غرورا . إن عبادى ليس لك علهم سلطان وكنى بربك وكلا.) 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذ كر خلق آدم عليه السلام * والآقصود أن الجان خلةوا من النار 
وه كنى آدميأكاون ويشربون ويتناساون» ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون م أخير تعالى عنهم فى 
صورة الجن فى قوله تعالى (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فها حضروه قالوا أنصتوا 
فلا قضى و لوا الى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقالما بين 
بديه مهدى الى الاق والى طريق مستقيم * با قوننا أجبيوا داعى لله وآمنوا نه يغفر 2 من ذويم 
وترم من عذاب الم » ومن لايمب داعى اله فلس تدز فى الارض ولس له مر ن دونه أولياء 
أولئك فى ضلال مبين _)وقال تعالى قل أوحى الى 7 ال استمع نفر من ان ققالؤا إنا سعمنا قرا نا محبا 
جدى الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا . وانه تعالى جد ربنا مااتخذ صاحبة ولاولدا . وانمكان 
يقول سفهنا على اللّه شططا. وأن ظلننا أنا لن تقول الافس والجنعلى الله كذبا. وأنمكان رامن الانس 
يموذؤن برجال من | لجن فزادومم رهقا واجرظترا معام أن لن يبعث الله أحدا * ه وأنالمسنا السياء 
فوجدثنها ملائت عنما عد يدا وشها روآنا كنا تعد منها مقاعد لأسمع فن يستمع الآن يجد له شها 
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رصدا . وانالاندرى أشر أريد بمن فى الارض أم أراد .هم رمهم رشدا * وأنا منا الصالموومنا دون 
ذلك كنا طرائق قددا ‏ وأنا ظننا ان لن نمحر اللّه فى الارض ولن نمحزه هربا. وأنا ا سعمنا اللدى 
آمنا نه فن يؤمنبربه فلايخاف فنا ولأوهةان و انان المنشون :وما الثامطرن ,2 ن أسل فأولئك حروا 
رشدا غ.واما القاسطون فكانوا لجر حطبأ . وأن لواستقاموا على الطريقة لأ سقيتاهم ماء غدقا لنغتنهم 
فيه. ومن يعرض عن ذ كر ريه يسلكه عذابا صعدار) وقد ذ كرنا تفسيرهذه السورة وتهام القصة فى 
اخوهورة الاحقاف * وذ كنا الاحاديث المتعلقة بذلك هنالك » وأن هؤلاء النغر 0 ا 
(نصيبين) وفى بض الآ ثار من جن (إصرى) وأنهم مروا برسول الله رس. وهو قالم يصلى باصضانه 
ببطن تخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا لقراءته . ثم اجتمع مهم الننى مس.» (لةكاملة فسألوه عن 
أشياء أمرهم مما ونهاهم عنها وسألوه الزاد قال (كل عظم ذ كر اسم الله عليه مجدونه أوفرمايكون 
لطا وكل روثة عاف لدوايم ) ونمهى النى ”.أن يستنجى مهما وة قل ( اتنا زاذ إخوانم) الجن . 
نئي ابرلان الى ار ان 1ن . وقرأ علههم سول الله س» سورة الرحمن فاعسل 
يمر فها باية ( فنأى الاء ربكا تسكذبان ) الا قالوا ولا بثى' من آلا مكرينا تكذب فلك الجد . 
وقد أثنى علهم النبى اس» فى ذلك ا قرأهذه الورة على الناس فسكدوا . ققال ( الج نكانوا أحسن 
- رداما قرأت علهم فبأى الاءربكا تتكذيان الاقلوا ولا بثى من لائك ربا كنب فلك 
الجد ). رواه الترمذى عن جبير وابن جرير والعزار عن ابن عمر * 

وقد أختلف فى مؤمنى الجن هل يدخلون الجنة أو يكون جزاء طائعهم ان لا يءنب بالنار ققط . على 
قولين الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن * ولعموم قوله تعالى « وان خاف مقام ربه جنتان . 
فبأى الاءر با تكذبان » فامتن تعالى علههم بذلك فاولا أنهم ينالونه للا ذكره وعسده عللهم من 
النعم » وهذا وحده دليل مستقلكاف فى المسثلة وحده والله أعلم » ١‏ 

وقال البخارى حد”نا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الر حمن بن الى صعصعة 
عن أده أن أبا سميد اللدرى قال له ( إنى أراك حب القنم والبادية فاذا كنت فى غنمك وباديتكفا ذنت 
بالصلاة 0 بالنداء فانه لا يسمع مدق صوت المؤذن حن ولا إنس ولاثى الا شهد له بوم 
القيامة )* قال أنو سعيد سممته من رسول الله دس »* |نفرد به اليخارى دون مسلم 9 

وأما كافرو الجن فنهم الشياطين ومقدمهم الأ كبر إبليس عدوآدم أفى البشر وقد سلطههو 
وذريته على آذم وذريته . وتسكذل الله عز وجل بعصمة هن آمْن به وصدق رسله واقبع شرعه منهم . 
3 قال « إن عبادى ليس للكعلهم سلطان وكق ربك 7 » وقال تعالى « ولقدصدق عليهم إبلس 
ظنه فاتبعود ألا فريقا منالمؤمنين . وم كازله عامهم من سلطان الا لنعم من يؤمن بلا خرة من هو منها 


يكت و 


الى ار احير اعيل اير اويل الور اوت الور الور اود لاجد اول ا جنل اح انك ايد شين بحي اوموق 


المعتريهتري 


لل و حزفيت ع عي جني وى ل ف 0 ل جلا ل جل جح الا حال .. 


فى شك وربك ع ىكل شى' حفيظ » وقال تعالى ( يا بنى آدم لا يفتنتك الشيطان كا أخرج أنويم من 
الجنة يتزع عنهسا لباسهما ليرمهما سوا تهماإنه برا كم هو وقبيلهمنجيثلاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
لاذين لايؤمنون) 

وال( واذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا منصاصال منحما مسنون . فلذا سويته ونفذات 


'فيه من روحى قُقعوأ له سناجدين. فسحد الللافكةكا ار الا إبلس ألى أن يكن الساجدين 


قال با إبليس مالك أن لاتسكون من الساجدين قال ل أ كن لاسجد لبشر خلقته من صاصال من حماء 
مسنون قا فلخرج نا ناك وجيموان ليك المة ل يوم دين . قال رب فأنظرى إلى يوم يبعثون . 
قال نانك من المنظرين .الى بوم الوقت المملوم . قال رب با أغويتنى لأزينن لهم فى الارض ولا غويهم 
أحمين . الا عادك الخلصين كال هذا 0 على مستقم . أن عبادى ليس لك عامهم سلطان الامن 
اتبك من الغاوين . وان جيم موعدم أجمين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) 

وقد ذ > تعال هلاه الئعة فى سورة الثرة وى الاعراك توغرنا وى :سودة سيحان وفى سورة 
طه وفى سورة ص # وقد تكامنا على ذل ككله فى مواضمه فى كتابنا التغسير وللّه امد * وستوردها 
قصة : آدم إن شاء الله # والمقصود أن إبلس أنظر ه الله الى لوم القّامة محنة لساده واختيارا منه 
كا قال تال جما سكان له علهم من سلطان الا لتعلم ووو لا ل و ل 
وربك علىكل شى' حفيظ )* وقال الى( وقال الشيطان لما قشى الامر إن الله وعدم وعد الحق 
ووعدتكم تاشم وما كان لى عليك من سلطان الا أن دعوت فاستجبتم لىفلاتلوموى ولوموا 
سك ما أنا مرجم وما أ ثم بمصرخى إى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
ألم * وأدخل الذبن آمنوا وعساوا الصالحات جنات نجرى من نحما الانبار خالدين فها باذن دهم 
حيتهم فها سلام)* 7 

نابليس لمنه الله حى الان منظر الى بوم القيامة بنص القرآن * وله عرش على وجه البحر وهو 
جالس عليه ويبعث سراباه يلقون بين الناسالشر والفتن * وقد قال الله تعالى ( إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا وكان اسمه قبل «مصيته العظيمة عزازيل * قال التقاش وكنيته ( أبوكردوس ) وطذالما قال النبى 
١س:؛‏ لاان صياد ما ترى قال أرى عرشا على الماء قال له انب س.( اخأ فلن تمدو قدرك ) 
فعرف أن مادةمكاش فته التىكاشفه .با شيطانية مستمدة من إبليس الذى هو وشاهد عرشه على البحر* 
وهذا قال هاخا فلن :مدو قدرك أىلن جاوز قيمتك الدنية المسية المقيرة * 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الذى رواه الامام احمد حدثنا أبو المفيرة حدثنا صفوان 
حدائنى معاذ الت.يمى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله اس» ( عرش إبليس فى البحر يبعث 
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7 3 ع 
سراياه ىكل نوم ينتنون الئاس فأعظمهم عنده مدزلة أعظمهم فتنة لاناس » ورواه )١(‏ 

وقال أمد حدثنا روح حدثنا ابن جري أخيرى أبو الزير أنه سمم جابو بن عبد لله وقول معمت 
رسول الله ١س»‏ يقول ( عرش إبليس على البحر يبعث سراناه فيهةنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم 
فتنة) تفرد به من هذا الوجه * 

لفل لوي ا ماد حدثنا على بن زيد عن الى نضرة عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله اس“ لابن صائد ( ما ترى . قال أرى عرشا على الماء أو قال على البحر حوله حيات ) 
قال:ص. ذاك عرش إبلس * هكذا روآه فى مسند جار * 

وقال فى مسند ا لامساعدما عفان حدثنا حماد بن سامة أ نبأنا على بن زيد عن ألى فغرة عن 
ألى سعيد أن رسول اله اف قال لابن صائد (ماترى قال أرى عرشا على البحر حوله الميات) قال 
سول الله ى» صدق ذاك عرش إبليس 3 

وروى الاءام أحمد من طر بق معاذ التميمى وألى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
١صى‏ إن الشيطان قد يكس أن يعبده المصلون ولكن فى التحريش (*) ينهم © وروى الامام مسل 
من حديث الأعش عن أبى سفيان طلحة بن ناقم افم عن جابرعن النو ىس ءقال « إن الش.طان يصع عرشه 
على الماء 3 يبعث سراباه فى الناس فأقرمهم عنده مئزلة أعظمهم عنده قثنة ٠‏ يجى أحدمم فقو لمانا 8 
بغلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا . فيقول إبليس لا والله ماصنعت شيا .وي ى' أحدم فيقول 
مات ركتهحتىفر قت يبنه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويقول فهمأنت ٠بروى‏ تتح النونعمنى فعم أنت 
ذاك الذى تستحق الاكرام اا أى نعممنك * وقد استدل به بعض النحاةعلل جواز كون فاعل 
نهم مضمرا وهو قليل * واختار شيخنا المافظ أبو المجاج الاول ورجحه ووجبه با ذَكرناه والله اع 


وقد أوردناهذا المديث عند قوله تعالى « مايفرقون به بين المرء وزوجه » يعنى أن السحرالمتلق 
عن الشباطين من الافس والجن يتوصل به الى التفرقة بين انا لفين غابة النا لف المتوادين المتحايين 
ولذا بق إبليس سعى م نكان السيب فى ذلك. الذى ذمه الله عدحه والذى يفضب الله برضيه 
00 سورك المعوذتينمط ردة لانواع ال و س أنه وغايانه .:ولاسها 


لشايم الشاكد اكد سم > 


سورة « قل أعوذ برب الناس ملك الناس: له الناس من شر الوسواس اللناس الذى بوسوس فيصدور 7) 
ااناس من الجنة والناس » . وأئبت فى الصحيحين عن أفس. وفى سميح البخارى عن صفية بنت حسين 2 لي) 
أن رسول الله مب ؛ قال« إن الشيطان يجرى من ابن آدّم مجرى الدم» * 0 
دلق 1017073 اوور وكا اد اعد ال ب ةا 1104 و1 1 
2 
2 


)١(‏ بيا ضبلاصلين مقداره ماترى(*) قوله فى التحرش متعاق بمقدر أي سعى ينهم فى التحريش. 
بالخصومات والشحناء والحروب 
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وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا جمد بن جبير حدثنا عدى بن ألى عارة حدثنا زياد الفيرى 
ع نأنقل قال قالترسول اشرس» 0 إذ ايعان واض خبليه علي قلب ابن آذ م فان ذ كر الله خنس 
وإن نس التقم قلله فذلك الوسواس الخناس * وما كان ذ كر الله مطردة للشيطان عن القل بكان فيه 
تذكار للناسكا قال تعالى « واد كر ريك إذا نسيث » « وقال صاحب مومى « وما أسانيه الا 
الشطان أنأمكره » وقال تعالى « فأنساه ااشيطان ذكر ريه » يمنى الساق ا قال له بوسف اذ كر 
عند ربك فسى الساق أن بذّكره لربه يمنى مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الششيطانفلبث بوسف فى 
السحن بضع سنين*ولهذا قال بده « وقال الذى مما منهما واد كرو تب آم » أى مدة * وقرى إعدأمة 
أى نسان.وهذا الذى قلنا م نأن الناسى هو الساق هو الصواب منالقولين؟ا قررثاه ف التفسير و ال أع 

وقال الامام أحجد حدثنا مد بن جمفر حداثنا شعبة عن عاصم معت أباتميمة يحدث عن رديف 
رسول اللّهدرسء قالعثر بالنو «صسء حماره ققلت نفس الشيطان فال البى ١س‏ ؛(لاتقل نفس الشيطان 
فنك إذا قات نض الشيطان تعاظم وقال بموتى صرعته واذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل 
الذباب) * تغر ديه أحمد وهو إسناد جرد * وقالأجد حدثنا أبو بكر انق تعدئنا الشحاك بنعيانعن 
سعيد المقبرى عن أفى هربرة قال قالرسول الله بس( إن أحدك اذا كان فى المسجد جاء الشبطانةأيس 
ه ها ينس الرجل دك ا أن له زتقه أو ألجه © قال أبو هريرة وأتم ترون ذلك. . أما المزنوق فتراه 
ماثلا كذا لذو الا الله * وأما الملجم فاع ذه لايذ كر الله عزوجل تفرد به أحد + وقال الامام 
أحمد حدثنا ابن مير حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحو عن أنىهربرة قالقال رسولأنّهاصس»« المين 
حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم » * وقال الاما م أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن 
ذربن عبد الله الممداتى عن ععد لله بن شداد عن ابن عباس قال ( جاء رجلالى النى امص. :قال 
بارسول الله إف ىأحدث نفسى بالشى” “لان أخر من السماء » أحب الى من أن اتكام نه )قال البى دس» 
ل أله ١‏ كير ال+د لله الذى ردكده الى الوسوسة » * ورواه أو داود اننا ف قر كيدوك متصور 
راز انان وال ع شكلاهما عن ألى ذرييه # 

وقال البخارى حدثنا يحى بن بكير حد:ا الليث عن عقيل عن ابن شباب قال أخبرنى عروة قال 
قال أنو هرير ة قال رسول الله س» «يأنى الشيطان أحدم فيةول منخلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول من خلق ربك فاذا باه فلستما لله ولينته * وهكذا رواه سل من حديث الليث 525-07 
الزهرى وهثام بن ءع, روة كلاهما عن عروة به * وقد قالاللّه تعالى«إن الذين اتقوا اذا مسهم طائفمن 
الشيطان مذ كروا فاذاهم مبصرون » وقال تعالى « وقل رب أعوذ بك من همرزات ت الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون » وقال تعالى « وإماينزغنك من الشيطان نزعفاستعل اله انه سميع علم» وقال تعالى 


جروجروججر وججر حر جرحرب جحرب ترب رج خربخرب ريج تبعبخر؟ خب خخ ؟ بد ب يا 


و0 


6 
2 


2 


ل ا 


ركنا 
0 


( فاذا قرأت القران فاستعد باللّه من الشيطان اأرجم إنه ليس له سلطان على الذين أءنوا وعلى دمم 
يتوكاون .إنغا سلطانه على الذبن يتولونه والذن م به مشركون ) . وروى الامام أدد وأهل السغن من 
تعديث أن لمتوكل عن ألى سعيد قا لكان رسول اتداس» يقول( أعوذ لله السميم العليم م نالشيطان 
الرجيم من ** هزه ونفخه ولئثه ) . وجاء مثله من رواءتجبير بن مطمم وعبد الله بن #سعواد واف أسامة 
الباخل .. وتضيره فى المديث( فهمزه الموة وهو المنقالذى هو الصرع.ونفخه الكير . وفننه الثمر ) 
وثيت فى الصحيحين عق انس أث رسول اللو س») كان اذا دخل الكلاء قال «أعوذ الله من أعميث 

والخمائث » قال كثير هن العلداء استعاذ من ذ ذكران الشباطين وإنثهم * وروى الامام أحمد عن شريح 
عن عسى بن ونس عنثود عن ن المسين ء 0 
مر له اب“( ومن أتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا أن يجمم كثدما فليستديره فان الشيطان يلعب 
عقاعد بنى ادم من مأ ل قند أحسن ومن لافلا < حرج).» ورواه أبو داود وان ماجه هن .حديت ورعن 
يزيد به . وقال البخارى حدثنا عنمان بن الى شيبة حدثنا جرير عن الاعش عن عدى.ين ثابت قال 

قال سلبان بن صرد استب رجلان عند النبى ١س‏ » وحن عنده حاوس فأحدها يب صاحبه مغضبا 
قد اجر وجبه قال النى مسء (إف لأعكلة نو قال لذهب عنه مايجد . لو قال أعوذ بللّه من الشيطان 
ارجم) قلا لرجل ألانسع مول الى دس ققال إفى لست نون اها بل وأبوداود 


والنسافى من طرق عن الاعش * 


وقال الامام أحد حدثنا مهد بن عبيك حدثنا عبيد الله بن عر عن نافع عن أبن عمر ان رسوك 


«سءقال (لا يكل أحرك بثله ولا يشرب بثاله فان الشيطان يأكل بثمله ويشرب بثماله ) * 
وهذاعلى 5 شرط الصحيحين مهدا الاسناد وهو فى الصحيح من غير هذا الوجه * 

وروى الامام أحمد من حديث إسياعيل بن أنى حك عن عروة عن عاشة عن رسول الله سب" 
اال جك شاا كل ا ري بين 2 
و 0 5 لق 
منه الشيطان * تفرد به احمد من هذا الو لوجه . وقال ايضا حدثنا عبد الرراف حدثنا' معمر 


شرب 


عن الإهرى عن وجل عن أ كريرة قال قال رول الله هس ل لو يع الفى يشرب وهونا6 ماق 


بطنهلاستقاء ) قالوتجدثنا عبد الرز زاق عن معمر عن الأعش عنأبى مال عنألههريرة عن ن النتىوس» 
عا حديثث الزهرى* وقال الامام أحهد حدثنا موسى حدثنا أبن طيه لةعن عاتن ال بير أنه 000 جار 1 


و جا 2 


م 
3 


سعمت الببى (١)«س»‏ فال( اذا دخل الرجل بيته فذ كر اسم الله حين يدل وحين يطموقال الشيطان 
لامبيتلم ولاعشاء هيتا. واندخل ول يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المببت. وان ل يذ كر 
اسم لله عند طعامه قال ادركتم المبيت والمشاء ٠‏ قال نعم * وقال اابخارى حدثنا د حدئنا عبدة 
حدئنا عمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبن تمرقال قال رسو اللدس» « اذا طلم حاجبالشس 
فدعوا الصلاة حتى يبرز واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يغيب ولا محينوا بسلاتم 
طلوع الشمسولا غرومها فأنها تطلع بين قرنى الشيطان » أو( الشياطين ) لاأدرى أى ذلك قال عثام » 
ودواه مسلم والسالى من حداييثُ 0 به # وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مسفة عن مالك عن 
عيذ الله بن دينار عن ابن عر قال رايت رسول اللاس. يشير الى اشرق فقال« هاإن الفتتة ههنا إن 
الثتنة ههنا من حيث يطالع قرن الشيطان» » هكذا روأه البخارى منفردا به من هذا الوجه* وف السفن 
أن زمزل الله م٠‏ » نعى أن يجاس بين الشمس والظل . وقال إنه مجلس الشيطان » وقد ذ كروا فى 
هذا ممانى . من أحسنها أنه لكان الجلوس فى مثل هذا الموضع فيه نشوبه بانلاقة فيا برىكان بحربه 
الشيطان لان خلقته فى سه مشوه وهذا مستقر فى الاذهان . وطسذا قال تعالى ( طلمها كانه رؤس 
الشياطين ) الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحيات 6 زعمه من زعهه من المفسرين والله أعر : 
فان الغو س مغروز فنها قبح الشياطين وحدن خلق الملاشكة وان لم يشاؤا. ولهذا قال تعالى « طامها 
كانه رون الشالايع » وقال النسوة لما شاهدن ججال بوسف (حاش لله ها هذا بشرا إن هذا الا مك 
كريم) . وقال البخارى حدثنا يحبى بن جمفر حدثنا مد بن عبد الله الانصارى حمدثنا ابن جرييح 
اخبرنى عطاء عن جابر عن النبى ١س»‏ قال ( إذا استجنح ) أو ( كان جنحاليل ) فكفواصيا: 
ذان الشراطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من المثاء لخلوم (6) وأغلقبابك واؤكر اسم الله وأطو* 
مصباحكواذ و اسمالله وأوك سقاءك واذ كر اسم الهو خر إناءك واذ كراسم الله ولوتعرض عليشياً » 
ورواه أحمد عن يحبى عن ابن جرريج وعنده فان الشيطان لايفتتح مخلتا . وقال الامام احمد حدثنا 
وكبع عن قط (*) عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله اس.. « أغلتوا أبوابع وخروا؟ نتم 
وأوكوا أسقيتكم وأطنؤا سرج ذأ الشيطان لا يفتح بايا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وان 
التويسقة تضرم البيت على أهله يعنى الفأرة . وقال البخارىحدثنا آذم حدثنا شعبة عن منصور عن 
سام بن الى امعد ع نكر يعن أبن عباس قال قال رسول الله امب“٠‏ « لو أن احدم اذا أراد أن يأتى 


اما رلب رب ريو بترن برجو جر جر بحرو جر وجر حجرو جر وهات 


."لود ور ور وار وير اجر اويل اكور ود كور عومد كود ود كور حور هم ياد 


لين اليد لين لين لين انير احير الي !جحي اير اجر اجر اجر اج اجر لاحك اح وم جوم سد" 


أهله قال اللهم جتبنا الشيطان وجتب الشيطان مارزقتنى فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط 
عليه » . وحدثنا الأعمش عن سالم عن كزيب عن ابن عباس مثله * 

ورواه أيضا عن موسى بن |#ماعيل عن مام عن منصور ع نسالمعن كريب عن أبن عباس عن 
الننى٠س‏ .»قال (أما لو أن أحدك اذا أنى أهاه قاليسم الله اللهم جنبنا الشيطانوجتب الشيطان ما رزقتنا 
فرزقا ولدالم يضره الشيطان) * وقال البخارى حدثنا إسماعيل حدثنا أحى عن سليان عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد إن المسيب عن ألى هريرة أن رسول الله اس» قال «يعقد الشيطان على قافية رأس 


أحدم إذا هونام ثلاث عقد .يضرب ع ىكل عقدة مكام,!» عليك ليلطويل فارقد «فان استيقظ فذكر 


لله أنحات عندة .فان توضأ إحلت عقدة .فان صلى إتحلت عقد م كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا 
أصبح خبيث النف سككلان » هكذا رواه منفردا به منهذا الوجه . وقالالبخادى حدثنا إيراهيم عن 
جرزة حدثنى ابن إلى حازم عن , يزيد يعنى ابن الطادى عن ممد بن إبراهم عن عسى بن طلحة عن إلى 
هريرة عن الننىس» قال( اذا استيقظ أحدك من منامه فتوضأ فرستنثر ثلاثا فان الشيطان بيت على 
خشومه )ورواه ملعن د بشر بن السك عن الدر اوردى والنسالىعن مد بن ز ورعن عبد العزيز بن ألى 
حاز م كلاهها عن يزيد اناق ي» وذ ل الخارى جدقا عن ن فشي جد ارزع ميرد 
عن أنى وائل عن عبد الله قال « ذكر عند النبى «سء رجل نام ليله ثم أصبح قال ذاك رجل بال 
الشيطان فىأذنه » أو قال( فى أذنه) »* 

عن عمان واسحا قكلاهها عن جرير به . واخرجه البخارى أيضا والنسالى وان ماجه 


0-8 


وروأه مس 
من حديث منصور بن المعتمر به . وقال البخارى حدثنا عمد بن بوسف أنبأنا الاوزاعى عن يى 
ابن ألى ٠‏ كثير عن أى سامة معن ألى هربرة قال قال رسول الله ٠س‏ »«اذ! تودى بالصلاة أدر الشيطان 
وله خراط ناذا فى اقل فلذا توب مها ادير فاذا 5 قضى اقبل حتى #تطر بين الانان وقلله .فقول 
اذ كر كذاوكذا حتى لايدرى أثلانا صىأم أربما فاذا لم يدر أثلانا صلى أم أربما سجدسجدقى السهو» 
هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه . وقال اد حدثنا أسود بن عام حدثنا جمفر يمنى | لا حمر 
عنعطاء بن السائب عن أنس قال قال رسو لاله اس .»« راصوا الصذوففان الشيطانيقوم فى اتفال » 
وقال أحمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أس ن مالك أن النى »)كان يقول راصوا الصفوف 


كانه المذف 8 وقال البخارى حدثنا أو معمر حدثمنا عبد الوارث حدثنا يوفش عن ميد بن هلال 


عن ألى عا قن أنى سعيد قال قال رسول الله اس « إذا م بين يدى أحدك شى' فليمئمه فان ألى 
فليمنمه فان أ فليقاتله فتما هو شيطان »ورواء ايضا مل وأبو داود من حديث سليان بن المفيرة عن 


الح ين حي ان اح الح حي ان لحن حن حن خب وات 
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وخر بحر لخر ع حر وخر حر عجر تر تيوتر هجر منرهو رهد 


جرد بن هلال به #*وقال الامام أحد حدثنا 1 أحد حدثنا بشير بن معد حدثنا أو عد حاجب 
سلمان قال رأيت عطاء بن بزيد الليئى قأنما يصلى فذهبت أعس بين يديه فردنى * ثم قل حدثى 
اع اللدرى أن رسول الله رس» قام يصل بصبى صلاة الصبح وهو خافه يقرأ فلتبستعليه القراءة فلما 
فرغ من صلاته قال« لو رأيتموف ى وإبليس فأهويت بيدى فا , زلت ن اعتاسى علدت زد لنابهة يبن 
أصبمن هاتين الامهام والتى تللها وول أكرة أعى نالا اميك عرتوطا وار يتامن سوارق الخد 
يتلاعب به صينان المدينة ؟ من استطاع ص أن لا يحول يبنه وبين القملة أحد فليفعل * وروى أو داود 
منه شن استطاع الى آخره عن دن اد قفي أن اعدهد عه بن ممد بن الزبير به . 
وقال البخارى حدثنا مود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن ممد بن زياد عن الى هريرة عن النبى مم 
« أنه صلى صلاة تقال ان الشيظان عرض لى فسد على ' لقطم الصلاة :على فامكننى اسع 
الحديث * وقد رواممسم والنناف من حديث شعبة به م 0 

ولفظ البخارى عند تفسير قوله تعالى اخبارا عن سلمان عليه السلام أله قال «“رب اغفرلى وهب 
لى ملكا لا ينبنى لا حد من إعدى انك أنت الوهاب » من حديث روح وغندر عن شعبة عن ممد 
بن زياد عن أىهريرة عن النبى١س‏ :قال (إن عنريتا من الجن تفلتعلى البارحة) أوكلة حوها ليقطم 
عل الصلاة فأمكننى الله منه فاردت أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تديحوا وتنظروا 
اهكلم فد كت 'قول أخى سلوان ( رب أغفر لى وهب لى ملسكا لاينبخى الأحد من بسدى انك 
إن الوماي) قال روح قر اننا * وروى ملم من حديث أى إددرس عن أنى الدرداء قال 1 
رسول الله س» يصلى فسمعناه يقول( أعوذ بللّه منك )ثم قال( السك بامنة الله ثلاا وبسط يدمكانه 
يتناول شب فلما فرغ من الصلاة قلنا بارسول الله قد ممناك تقول فى الصلاة شبثاً لم نمك تقوله 
قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من بار ليجاه فى وجهى قلت 
أعوذ باللّه منك ثلات مرات . ثم قلت العنك بلنة الله النامة فل يستأخر ثم أردت أخذه واللّه أو لا 
دعوة أخينا سلوان لأأصبيح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة . وقال تعالى( فلا تثر: نككالياة الدينا 
ولايغر اله الغرور ) يعنى الشيطان وقال تعالى ( ان الثيطان ل> عدو فاتضدوه عدوا اما يدعو 
حتزيه ليكونوا من أصحاب السعير) فالشيطان لايألو الانسان عا وطاقته فىجميع أحواله وحركاته 
وسكتانه كا صنف المافظ أبو بكر بن ألى الدذيا كتابا فى ذلك سماه ( مصائد الشيطان) وفيهفوائد جمة 

وففسنن أى دإود إن رسول اللّه ١س.)‏ كان يقول فدعائه .وأعوذبك ان يتخبطنالشيطازعند 
الموت . ودوينا ق نمض الاخبار_أنه قال ( يارب وعزك وجلالك لا أزال أغومهم مادامت أرواحهم 
فى أجادم قال الله تعالى وعرتى وجلالى ولا أزال أغفر هم ما استغفروى) وقال الله تمالى ( الشيطان 
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و ا 


ناشين لين اليل ايد نين احير اهيل اير لاوجل اجر ابل جل اجر الور احور الو ار علوم لديا * 


يعدم التقر ويأمس؟ بالنحشاء والله يعدم منفرة منه وفضلا والله واسم عم ) فوعد الله هو الحق 
المصدق ووعد الشيطان هو الباطل . وقد روى الترمذى والنساى وائن حبان فى صتيحه وابن ألى حاتم 
فى تفسيره من حديث عطاء بن السائب عن هرة الهمدالى عن ابن مسعود قال قال رسول اله اسع 
ان لاثيطان للمة بابن دم ولاملك لمة . فأما لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتسكذيب بلاق . وأما لمة املك 
فايماد مير وتصديق,الحق. فن وجد ذلك فليعل أنه من ]له انيد الله :توس رميق آلا تر فل تود من 
الشيطانثم قرأ « الشيطان يمدك الفقر و يأصك بافحثاء والله يعدم «خثرة مندوفضلا والله واسم عليم » » 
وقدذ ك نافى فضل سورة البقرة أن الشيطان يثر من البيث الذى تقرأ فيه . وذ كرنافى فضل آية 
الكرمىأن من قرأها فى للة لايقربه الشرطان <تى يصبح . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن بوسف 
أنأنا ملك عن سبى عن ألى صالم عن أفى هريرة أن رس ول الله «س »قال ( من قال لا إله الا الله 
وحده لاشريك له . له الماك وله الجد وهو عع لكل شى' قدبر ماله مر كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له ملة حسنة ويحيت عنه ملةسيثة وكانت له حرزا من الشيطان بومه ذلك حتى عسىوم ,أت 
أحد أففل اما عاد ية الا وعل عل ١‏ كقر داك + وا حي ٠سا‏ والترمذى وابن ماجه من حديث 
مالك . وقال التزمذى حسن ص.ح . 
وقال البخارى |بأنا أبو اليان أنبأنا شعيب عن أنى الزئلد عن الاعرج عن أفى هريرة قال قال 
امس“ كل ابن آذم يطعن الشيطان فى جيه باصبعه حين بولد غير عيسى بن مسيم ذهب يدامن فطمن 
فى الحجاب . تفرد به من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا عاصم بن ءلىحدثنا بن ألى ذتب عن سعيد 
الخبرى عن أبيه عن ألى هريرة عن النبى »قال « التثاؤب هن الشرطان فاذا تثاءب أحدك و 
ما استطاع فان أحدم اذا قال (ها) حك الشرطان » . ورواه أحمد وأنو داود والثرمذى وسح النسائى 
من حديث ابن أنى ذئب به * وفى لفظ (اذا :ثاءب احدى فليكظم ما استطاع فان الشرطان يدخل ) 
وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق أ نا سفيان عن ممد بن مجلان عن ميد المقبرىعنأبيه عن 
فى هريرة قل قال رسول الله ٠س»‏ « إن الله يحب العطاس ويغض أو يكره التثاؤب فاذا قال أحدك 
هاها فئما ذلك الشيطان يضحك من جوفه . ورواه الترمذى واانسانى من حديث ممد بن لان به . 
وقال البخارى حدثنا الحسن بن الرب.م حدثنا أبو الاحوص عن أشعث عن أبيسه عن مسروق 
قال قالت عائثة سألت النبى ١مس»‏ عن التفات الرجل فى الصلاة ققالهو اختلاس يختاسه الشيطان من 
صلاة أحدك . وكذا رواه أو داود والساى من رواية أشعث بن أنى الثعناء سليم بن أسود الحاربى 
عن أبيسه عن مسروق به * 
وروى البخارى من حديث الاوزاعى عن يحى ن إلى كثير حدائتى عباد أللّه بن أى قتادة عن 
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ار اي رؤياالصالحة من الله والمم من الشيطان اذا حل أحدم حلا يخافه 
فلسصق عن يساره وليتعوذ بللّه من شرها فائها لاثغمره » . وقال الامام أحمد حدثنا عند ألر, زاق حدثنا 
مسمر عن ممام عن ألى هريرة قال قال رسول انه ص» « لا يشيرن 3 الى أخيه بال لاح فانه لا 
يدرى أحدك لمل الثرطان أ ان ينزع فى يده فيقم فى حفرة من انار 0 ع زاق. 
ول الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا صا بسح وجعلناها رُجوما للشياطين واعتدنالهم عذاب ب السعير) 
وقال « انازينا السماء الدنيا نزيئة المكوا كن وعننا مق تتطازمارف .نيدن لاملا الأعل 
ويقذفون منكل جانب دحورا وهم عذاب واصب . إلا من خطف الحطفة فأتبمه شباب تأقب » 
وقال تعالى « ولقد جملنا فى السماء برئو<ا وزيناها اناظرين . وحنظاناها منكل شرطان رجم . الا من 
امد مم فأتبعه شهاب مبين » وقال تعالى « وما تنزلت به الشراطين. وماينبغى لهم وما يستطيعون 
البو عن 0 مم ولون » وقال تعالى اخبارا عن الجان « وأنا سنا السماء فوجدناها «لشتحرما شديدا 
وشهبا . وانا كنا قداه] نشاف انيم فن يلقم الآن ميد 4 شهابا رصدا » 

وقال المخارى وقال اللث مرح عاد زيد عن سعيد بن ألى هلال ان أبا الا.ود أخبره عن 
عروة عنعائثة عن النى سءقال الملاشكة تحدث فى العنان (والءنان الهام) بلا مر يكون فى الاارض 
فتسمع الشباطين الكامة فتقرها فى اذن الكاهن كا تقر القارورة فيزيدون ممما ماة كلة ”2 . هكذا 
وواه فى صفة |بليس معلا عن الايث به . ورواه فى صفة الملائكة عن سعيد بن أبى مريم عن اليث 
عن ععد الله ن ألى جمفر عن محمد بن عيد ار حمن الى الاسود عن عروة عن عائثة بنحوه * تفرد 
مبذين الطر يقين لونبض ؟ وروى البدارى وموم آخر ومسل من حديث الزهر ى عن #بى ان 
عروة بن الزبير عن أبيه قال « قلات عائثة سألناس النبى (سس:عنالكهان ققال «انمهم ليسوا بثى»* 
فقالوا بارسول الله إنهم يحدثو ننا أحيانا بثى' 00 رس تلك الكامة من الاق طفها ٠ن‏ 
المنى فيترقرها فى اذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها مله كذبة * هذا لفظ اللخارى م 

وقال البخارى حدثنا الميدى حدثنا سيان حدثنا عمرو قال “ممعت عكرهة يقول سعمءت تأبا م زثرة 
كرل إن اد س» قال « اذا قغى الله الأمر فى السهاء ضربت الملائكة باجنحتم! خضعانا لقوله 
000 ازع عن وينم راذا ل ربك قالوا لاذى قال . الحق وهو ااعلى 
الكبير .فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع كذ بمضة قوق بدطن .. ووضت تدان بكنه أرقا 
وبدد بين أصابعه اح الك دنا الى عن 'حته شم يلقيها الاخر الى من نحته حت يلقء بها على لان 
الساحر او الكاهن . فربما أدرك الشباب قبل أن يلقيها وربما القاها قبل أن يدركه ا معها ماة 
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كذبة فيقالأليسقد قال لنا بوم كذا وكذا كذا وكذا . فيصدق بتاك الكلمة التىسعمت من المماء 
افترد به اليخارى * وروى مسلم من حديث الزهرَى عن على بن المسين زين العابدن عن ابن عباس 
عن رجال من الانصار عن النى «س» نحو هذا . وقال تعالى ( ومن يعش عن ذ كر الرحمن قيض 
له شيطانا ذبو له قرين .وهم ليصدونهم عن السبيل ويحسون أنهم ممتدون. -تى اذا جاءنا قال ياليت 
ونى وينك بعد المشرقين فبئس القرين ) وقال قنالى ( وقوضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أبديهم وما 
خلني )ألا . ب وقال تعالى (وقال قرينه رينا ما أطفيته ودك كان فىضلال ديد . قال لاختصموا لدى 
وقد قدمت اليم بالوعيد . ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام لمبيد ) وقال تعالى( وكذاك جملنا لكل 
9 0 . ولوشاء ريكما فملوه 
وذرهم وما يفترون ٠‏ ولتصغى اليه افئدة الذين لايؤمنون الأخرة لوكو و لتتزفر ذوأ مام مقترفون.) 

وقد قدمنا فى صفة ا ملائسكة ما رواه أحمد ومسل من طريق منصود عن سالم بن أى المعد عن 
أبيه واسمه رافم عن إن مسعود قلل قال رسول الله ص ما منكم ه من أحد الا وقد وكل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملامكة قالوا وإياك يارسول الله قال وإيلى ولكن الله أعابننى عليه فلا 
يأصرتى الا مخير* 
وقال الامام أجد حدثنا عمان بن ألى شيبة حدث”نا > جرير عن ن قأبوس عن أبيه واسعه حدين بن حندب 
دا دا لي ن أبن عباس قال قال رسول الله س» ليس سح من أحد الا وقد وكل به 
قرينهمن الشياءاين قالوا وأنت ياوسول اله قال نعم ولكن لله أعاننى عليه فأسلم * تفرد به أحمد وهو 
على شرط الصحييح . وقال الامام أحجمد حكن در ونس ترد ا اير اد صخرعن 
يزيد بن قسيط خدقة أن عروة بن الزيير يدنه أن عائشة زوج النبىاس») حدثته أن سول انرسي 
«خرج من عندها ليلا قالت ففرت عليه قالت طاء فرأى ماأصنم قال مالاك باعائثة أغرت قالت فقات 
ومالى ذلا عارطن على هثلاث قال رسول الله اس» «أفأخذك شيطانك قالت بارسول الله أو معى 
شرطان . قال نهم .قات وممكل انسان. قال نمم .قلت ومعك يارسول الله قال نعم ولسكن ربى أعاننى 
عليه حت | سه ركنا درا مل عزون وحر اس الا باسناده بحوه . 

وقال الامامأحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابنطيعة عن مومى بن وردان عن الى هريرة أن 
الى ٠س»‏ قال« ان المؤمنلينصي شيطانه كا ينهى أحدك بميره فى السفر» تفرد به أحمد منهذا الوجه 
ومعتى لينصى شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقبره كا يفم بلبمير اذا شود ثم غلبه . وقوله تعالى 
إخبارا عن ابليس « قال فما أغويتنى لاقدن لهم «مراطك الممتقم .ثم لا تبنهم من بين أبديهم ومن 
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قال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القاهمم حدثنا أو دقيل هو عبد الله بن عقيل الثقنى حدثنا هوسى 
إن المسسبعن سالم بن ألى المعد عن سبرة بن ألى فاكه 5الس>مت رسول الله «س »قال « إنالشيطان 
قمد لابن آدم بأطر قة فقدد له باريق الاسسلام ققال أنل وتذر دينك ودين انك . قال فمصاء وأسلم 
قال وقعد له بطريق الطحرة قال أمماجر وتذر ارضك ومهاءك واتما مثل الهاج ركالفرس فى الطول 
فعصاد وهاجر. ثم قمدله بطريق الجراد وهو جبد النفس وامال قال أتقاتلقتقتل فتنكح المرأة ويقسم 
الل قال فمصاه وجاهد » قال رسول الله س» « فن فعل ذلك منهمكان حقا على اله أن يدخله 
الجنة . وان قت لكان حمّا على الله أن يدخله الجنة وانكان غرقكان حا على اللّه أن يدخله الجنةوان 
وقصته دابتمكان حا على اله أن يدخله الجنة . وقالالامام احمد حدثنا وكيم حدثنا عيادة بن 
الفزارى حدثنى جبير بن الى سليان ابن جبير بن مطعم سمت عبد الله بن تمر يقول لم يكن رب ول الله 
س» يدع هذه الذعوات حين يصبمح وحين ي-بى« اللهم الى أسألك ااعافية فى الد نيا والاخرة اللبم 
الى أسألك العنو والعافة فى دينى ودذلى وأهلى ومالى اللهم اسستر عوراتف وآمن روعاف اللهم 
ا-.فظنى من بين يدى ومن خلى وعن يينى وعن ثمالى ومن فوق وأعود بمظمتك أن أغتال من 
مدت » قال وكيع يمنى انلسف ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والا 5 من 
حديث عيادة بن مم به . وقالالا 7 صتيح الاسناد » 
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قال الله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة .قالوا أتجمل فيها من يفسد فيبا 
ويسذك الدماء وحن سبح بحمدك وقدس لك . قال إلى ألم الا تعلدون . وعل آدم الاسماء كابها. 
ثم عرضهم على الملائسكة .تقال أنبؤ فى باسماء هؤلاء إن كم صادقين قالوا بحا نلكلا عل لنا الا ما علدتنا 
انك انت العليم الحسكيم. قال يا آدم نهم بادمانهم فلد| أنبأم بلدماثهم قال ألم أقل 3 إفى أعلم غيب 
السموات والارض وأعر ٠١‏ تبدون وما كثم تكتمون .واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
الا ابليس . أنى واستسكبر وكان من السكافرين . وقلنا يا آذم اسكن أنت وزوجلك المنة. وكلا منها 
رغدا حيث عا . ولا تقربا هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين . فأزلا الشرطان عنها فاخرجها ما كانا 
فيه . وقلنا اهبداوا بعضك لبعض عدو . ولك فى الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ فتلق آذم ٠ن‏ ربه 
كلات . قتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٠‏ قلنا أهرطوا منها جميما فاما بأتينك منى هدى. فن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولاه يححزنون. والذين كفروا وكذبوا بايا تناأولئك صاب النارمفيهاخالدون» 
وقال تعالى ( ان مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من ترابثم قال لمكن قيكون) وقال الى (يأيم! 
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الناس اتتوا 5 ال 0 وبث منها رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله النى تساءلون بهوالارحام . إن الله كان عليكم رقيبا )كا قال«يأيرا الناس إناخلقنا م من 
ذكر واثى وجملتا 5 دعوب وقبائل لتعارفوا .أن أ كرمم عند الل تتام ان لله حلم خبير» . وقال 
قال « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن اليبا » الا ية وقال تعالى (ولقد 
خقنا كم ثم صورنام ثم قا للدلاتكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين .قإل 
مامنمك أن لا تسحد اذ أمرتك قالأنا خير منه خلقتنى من 'لر وخلقته من طين .قال فاهيط منها . | 
يكون لك أن تتسكبر فيبا فاخرج انك من الصاغرين . قال افر الى بوم يبعثون . قال انك من 
المنظرين ٠‏ قال فم أغويتنى لاتمدن لممصراطك المستقم ْم لاتتهع من ين أسهم وءن خلفهم وعن 
أيكانبسم وعن ن شمائلبم ولا مد أ كثرم ذا كرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا أن تبعك منهم 
لأملان جبام منكم أجمين . ويا آذم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشحرة فتسكونا من الظالمين . فوسوس لما الشرطان ليبدى لهما ما وورى عتهها ءن سوا هما وقال 
ما ناكا ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين أو تسكونا من االدين . وقاسمهما أنى لكا لمن 
الناصمين. فدلاهما بغرور . نها ذاقا الشحرة بدت ليا سوآ تا وطتقا يخسفان عايها من ورق الجنة ٠‏ 
ونلداهما دمهما أم كا عن تلكا الشحرة وأقل لكا ان الشيطان لك عدو مبين . قالا ربنا ظامنا 
أففسنا . وان لم تغثر لننا وترحمنا لنكوتن من اللاسرين . قال اهبطا وأ بعضك لبعض عدو ولي فى 
الارض مستقر و.تاع المحين . قال فيها نحيون وفها موتون ومنها مخرجون.) . ما قال فى الا ية 
الاخرى ( منها خلقنا كم وفيها نعيدم ومنها مخرجك لارة أخرى ) . وقال تعالى (ولةدخلتنا الانسان 
من دلصال من حمأ مستوت. والجان خلقتاه من قبل ءن 'لر السموم . واذ قال ربك لاملائكة إنى 
خالق بشرا هن صلصال من حأ مسنون . فاذا سويته ونفخت فيه هن روحى قنعوا له ساجدين . 
فسجد الملاتك د كلهم أجمون . الا بلي سألى أن يكون مع الساجدن . قال ياابليسمالك أن لا نكون 
مم إلساجدين . قال ل أ كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مستون . قال فاخرج منها فائلك 
دجم . وان عليك اللعنة الى بوم الدبن . قال رب فأنظرف الى بوم يبعثون . قال فانك من المنظرين 

الى بوم الوقت المملوم . قال رب با أغ وتو لاربتن لوق الادض ولاأغوينه.أجممين . الا عبادك 
منهم الخلصين * قال هذا صمراط على مستقم . ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبمك من 
الغاوين . ٠‏ وأن جم موعدم أجمين ا ير باب منهم جزء مقسوم . وقالتمالى واذ قلنا 
لاك اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. قال أأسجد لمن خلقتطينا . قال أرأيتكهذا الذىكرمت 
علىلئن أخرتن الى بوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا . قال انع دن تبعسك منبم فان جيم 
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5 راك جزاء موفورا . واستفزز من استطمت منهم بصوتك وأجلب علرسم بخياك ورجاك 
لآ وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدم وما يعدثم الشيطان الاغر ورا . انعبادى ليسلك عليهم سلطان 
لو ذكن بربك وكلا_)وقال تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم . فسجدوا الا ابليسكان من 
59 الجن ففسق عن أمر ربه . أفسخذونه وذريته أولياء من دونى وم 3 عدو بن للظالمين بدلا» وقال 
تعالى ل ولقد عبدنا الى ذم من قبل قنسى ولم تجد له عزما . واذ قلنا لا.لانكة اسجدوا لدم فسجدوا 
الا ابلس ألى ٠‏ ققلنا يا ادم إن هذا عدو لك وازوجك فلا يخرجنكا من الجنة فنثق . ان لك ان لا 
تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تفلا فيها ولا تضحى . فوسوس اليه الشيطان . قال باآدم هل أداك 
على شجرة اللاد وملك لا د,لى . فأ كلا منها فبدت لها سوآ .ما وطتنا يخصفانعليرما من ورق المنة . 
وعصى آدّم ريه فذوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ٠‏ قال أهبطا منيا <يعا عض لبعض عدو . 
فاما بأتيسكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فإن له مميثة 
ضتكاونحشره بوم القيامة أععى .قال رب لم حشرتنى اعى وقد كنت بصيرا. قا لكذلك أبتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك البوم تنس ). وقال تعالىللقل هونأ عظم أثم عنه معرضون. ما كان لى منعل باللا 
الاعلى اذ يختصمون إن بوحى الى الا أنما أنا نذير مبين . اذ قال ربك للملائسكة انى خالق بشرا من 
طين . فاذا سويته ونفخت فيه من روحى قتموا له ساجدين فسجد الملاشك كلهم أجمون . الا 
ابليس استسكبر ركان من السكافرين .قال ياابليس ما منعك أن تسجد اا خلقت بدى أستكيرت أ. 
كتك ادن المالية قال اناشين منه خلقانىمن ثار وخلقته من لين .قال فاخرج منها فاننك رجيم .وان 
عليك لعنتى إلى بوم الدبن : قال رب فانظربى الى بوم يعثون . قال فانك من المنظرين الى بوم الوقّت 
المعلوم . قال فبعز تك لأغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين . قال ذالحن والمق أقول لاأملآن 
جبنم منك وممر: تبملك منهم أجعين ٠‏ قل ما شك عليه من أجر وما أنا من المسكفين . ان هو 
ألا ذو للعالمين . ولتعلءن ذاه عل حين_)ه 

فهذاذ م هذه القصة من مواضع متغرقة من القران * وقد :سكامنا على ذلك كلة ف التغسير »* 

ولنذ كر هبنا مضمون ما دلت عليههذه الآنات الكريمات وما يتعلق سيا هن الاحاديث الواردة 
فى ذلك عن رسول الله رس» * والله المستمان» ش 

فاخبرتعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لمم« انفىجاعلفى الارض +ليئة» أعر بها بريد أنيخاقمن ذم 
وذديته الذينيخلف بعضهم بعضاكا قال( وهو الى :جلك خلائف) الارض فاخبرم بذلك على سيل 
التنوءه مخلق اذم وذريتهكما يخبر بالامر المظيم قبل كونه قتالتالملائكة سائلين على وجه الاسشكشاف 
والاستعلام عن وجه الحمكة لاعلى وجه الاعتراض والتنقص لبنى آدم والمسد هم ا قد يتوسمه بض 
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جهلة المنسرين * قالوا ( أتجمل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) قبل عدوا ان ذلككان بمارأو من 
كان قبل أدّم دن الكن والين قاله قتادة © 

وقال عبد الله بن عمركانت الجن قبل آذ م بألفى عام فسفتكرا الدماء فبعث الله يهم جندا من 
الملائكة فطردوم الى جزار البحور »* وعن ابن عباس نوه 3 عن اطخ أل واذلك * وقيل لما 
اطلعوا دليه من الاوح الحفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك ذوقها يقال له الشجل . 
رواه بن أى حاتم عنابى جمفر الباقر » وقيل لانهم عادوا ان الارض لا يخلق منها الامن يكون مبذه 
المثابة غالبا ( وحن نسح بحمدك ونقدس لك) الى نعبدك دائما لا يعصيك منا أحد * فانَكان المراد 
بخلق هؤلاء ان يعبدوك فها تحنلا نفتر ليلا ولا نبارا ( قال إلى اعلم مالا تعدون ) أى أعلٍ ٠‏ هن المصلحة 
الراجحة فى خلق هؤلاء ملا تعدون أى سيوجد مهم الانياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
ثم بين ع شرفآدم عليوم فى الم قال( ( وعل آذم ادم الاسماء كايا )#قال ابن عباس هىهذه الاسماء القى 
يتعارف مم الناس إنسان ودابة ا 0 وأشباه ذلكمن الامم وغيرها * 
وفرواية علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية» وقالاهدعلهاسمكل دابة وكل ظيروكلثى'» 

وكذا قالسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد * وقالالرييم عله أسماء اللانكةه وقال عبد الرحمن 
ابن زد عاءه أسماء ذريته والصحبح أنه علءه اسماء الذوات وافماها مكيرها ومصفرهاكا أشار اليه ابن 
عباس رذى الله عنما » وذ كر البخارى هنا ما رواه هو ومسل من طريق سعيد ونم 
أنس بن مالاكء نرسولالله صس»قال ( ب مع المؤمنون بوم القيامةفيقولون لو استدْهمنا الى ربنا فيأتون 
ذم فيقولون أنتأبو البشرخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعددك اسماءكل شى' ) وذكر تهام 
الحديث * (ثم م عرضهم على الملائكة قال انبثونى باسعاء هؤلاء ان كثم صادقين ) قال الحسن البصرى 
(1 اراد الله خلق ادمقالت الملائكة لايخلق ربنا خلتا الا كنا أعلم منه فابتلوا مهذا )وذلك قوله (ان 
كنم صادقين ) وقيل غير ذلك كا بسطناه فى التفسير قا لوا ( سبحا نك لاعل لنا آلا ما عاءتنا انلك أنت 
انم الحكيم ) أىسبحا نك أن يحيط أحد بثى' منعادك من غير تعليمك ا قال (ولا يحبطون بشى" 

ن علمه 7 بماغاء) (قل يا آذم أنبنهم باسعائهم فلا أ نام باسعائهم قال ألم أقل لك انى أعرغيب 
3 والارض وأعل ما تبدون وما كنم تكتمون) اى أعر السرك اعل العلانية * وقيل إن المراد 
وله واعم ما تبدوزما قالوا أجل قما عن يضبد قها وقول روما كت تكجيرن الإ ردنا تكلم 
ابلس حين أ ل ال ا ميك لا يراد 
والثورى واختاره ابن جربر» وقال ابو المالية والريع والحسن وقتادة (و٠ا‏ كثتم تكتءون) قولهم لن 
تلق ربنا خلقا الا كنا أعل منه وأ كرمعليه منه * قوله ( واذ قلنا للملائكة اموا لا حم متدرا 
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الا ابي سألى واستسكبر) هذا! كرام عم من الله تعالى لدم حين خلقه بيده وففخ فيه هن رو-:؟ 
. قل (فاذا سويشه ونفخت فيه من روحى ققموا له ساجدين ) فبذه أربع تشريفات خَلَْهُ له بيده 
المكرعة ونفخه فيه من روحه . وأمره اللائسكة بالسجود له وتعليمه أسماء الاشياء ولهذا قال له موسى 
الكايم حين اجتمع هو واياه فى الملا الأعلى وئناظرا كا سيأف ( أنت آدم أبو البشر الذنى خلنك 
لله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجدلك ملائكته وعلمك أسماء كل ثى' . وهكذا يقول أدل 
الحشر بوم القيامة كا نقدم وكا سيأنى ان شاء اله تعاللى وقال فى الا ية الاخرى ( ولقد خاقنا 5 نم, 
'صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساججدين » قال ما ميك 
انالا تسجد اذ أمرئك قال أنا خير منه خلقتنى من لروخلقته من طين ) #قال ان البصرى 
قاس ابلس وهو أول من قاس © وقال ممد بن سيرين أول من قاس ابليس وماعبسدت الس 
ولا القمر الا امقيس * رواهما ابن جربر و.منى هذا أنه نظر نفسسه بطريق المقايسة ينه وبين آدم 
فرأى ننه أشرف من آدّم فامتنع من السجود له مع وجود الامر له ولسار الملائكة بالسجود . 
والقراس اذا كان هقابلا بالنصكان فاسد الاعتبار » ثم هو فاسد فى نضسه فان الملين أنقم واخين من النار 
ذان الطين فيه الرزانة والحلم والادة والتهو والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والاحراق * ثم آدم 
شرف الله يخلته له بده و نفخه فيه من روحه * وهذا أمر الملائكة بالسحود له © قال.(_اذ قال ريك 
للملائكة الى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون © فلذا سويته ونفخت فيه ءن روحى فتعوا له 
ساجدين» فسجد املاكة كلهم أجمون. الا ابلب سألى أن يكون مع الساجدين * قال يا ابلس مالاك 
أن لا تكون مم الساجدين قال لمأ كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون * قال 
فاخرج منها فا نلشرجم * وان عليك الامنة الى بوم الدبن ) استحق هذا من الله تعالى لانه استلزم تنققصه 
لادم و ازدراؤه به وترفمه عليه غالفة الأمر الآ لهى ومعائدة المق فى النص على آم على التديين 
وشرع فى الاعتذار بما لا يجدى عنه شيثاً ‏ وكان اغتذاره أشد منذبه ما قال تعالى فى سورة سبحان 
(واذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابميس قال أأسجد من خلثت طينا * قال أرأيتتك هذا 
الذى كرمت على لثن اخرتن الى بوم القرامة لاحتتكن ذريته ال قليلا * قال اذهب فن تبعك منهم 
فان جهنم جزاقك جزاء موفورا * واستفزز من استطعت «نهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجاك 
5 شاركهم فى الاموالوالاولاد وعدم ومايعدم الشيطان الاغرورا * أن عبادى ليس لكعلمهم ساطان 
وك يربك وكلا)وقال فى سورة السكيف ( واذ قلنا للملائكة سجدوا لدم فسجدوا الا ابليس 
كان من الجن قفستى عن أمر ربه ) أى خرج عن داعة اللّه عدا وعنادا واستسكبارا عن امتثال أمره 
وما ذاك الا لأنه خانه طبعه ومادته اعلديثة أحوج ما كان المافانه مخلوق من ثلر كا قل وكا قدرنافى 
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يح مسل عن عائشة عن رسول اله امس“ قال (خلق اللانكةمن نور وخلقت الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف ل # 

قال المسن البصرى ١ل‏ يكن أبليس من الملائكة طرفة عين قط . وقال شهر بن حوشب كان 
من الإن فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله الهم جندا من الملانكة فلتارمم وأجاوم المعزاى اليا 
وكان ابلس من أسر فأخذوه معهم الى السماء فكان هناك . فاسا أمرت الملائكة بالسجود امتنع 
ابليس منه . وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وآخرون كان 
ابليس رئيس الملائسكة إلسماء الدنيا . قال ابن عباس وكان اسمه عزازيل : وفى رواية عن الحارث قال 
النقاش وكنيته ( أوكر دوس) قال بن عباس . وكان من حى من الملاكة يقال لمم الجن وكاتوا 
خزان الجنان وكان من أشرفهم وأ كثرم عاسا وعبادة وكان من أولى الاجنحة الاربمة فسخه الله 
شيطانا رجها . وقال فى سورة ص « اذ قال ربك لاملائكة انى خالق بشرا من طين . فاذا سويته 
وننخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائسكة كلهم أجمعون . الا ابليس استشكير وكان 
من الكافرين . قال ياابليس مامتمك أن تسجد لما خلقت بيدى أستسكبرت أم كنت من العالين . قال 
أ خير منه خلقتنىمن ثلر وخلقته من طين قال فلخرج منها فاذلك رجهم ٠‏ وان عليك لعنتى الى بوم الدبن 
قال رب فانظرتى اللتبوم يبعثون . قال فانلك من المنظرين . الى يوم الوقت المصلوم . قال فبمزتك 
لاغويهم أججمين , الا عبادك منهم لنخاصين قال فالق والمق أقول لأملئن جبنم منك وممن تبعك 
منهم أجممين » وقال فى سورة الاعراف ( قال فها أغويتنى لاقعدن لهم صسراطك المستقيم . ثم لا تينم 
من بين أيدمهم ومن جلفهم وعن ايهانهم وعن شائلهم ولا جد أ كثرم شا كرين ) أى بسيب اغوائك 
ابلى لا قمدن طم كل مرصد ولا تينهم منكل جبة منهم فالسعيد من خالفه والدق «ن اتبعه * 

وقال الامام أحمد حدئنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل ( هو عبد الله بن عقيل الى ) حدثنا 
موسى بن المسيب عن سالم بن أنى امعد عنسيرة بن أبى الفااكه قال ممت رسول الله ١مى.:‏ قال ( ان 
الشيطان يقعد لابن آذم بأطرقه ) وذ كر الحدريث كا قدمناه فى صفة ابلس * 

وقد اختلف المفسرون فى الملاتكة الأمورين بالسجود لادم ٠‏ أم جميع الملائكة كا دل عايه 
عمومالا باث وهو ول الجرور . أو المراد بهم ملائكة الارض . ؟ رواه ابنجربر منطريق الضحاك 
عن ابن عباس . وفيه انقطاع . وفى السياق نسكارة وانكانعض المتأخرين قد رجحه ولكن الا ظبر 
من السراقات الاول ويدل عليه الحديث وأسحد له ملاركته وهذا عموم أيضا الله أعل . وقوله تعالى 
لبميس ( أهبط منها ) و( أخرج منها ) دليلعلى أثكان فى السياء فأمر بالمبوط متهاوالروج من المزله 
والمكانة التى كان قد نلها بعبادمه وتشبهه باللائسكة فى الطاعة والعبادة ثم سلب ذلك بكبره وحسده 
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لا سمممربجرمه٠مرمجوحريودروهتوطهومح”رمترعحنرهخنرمخترمتخر‏ وريه 


وغالئته أربه فأهيط الى الارض رمدؤما مدحورأ وام الله ادمعليه السلام أن سك دن هو وزوحتة الحنة 
اك لي ا ا ا 


أحمن . 1 كلامعا ات تفع رلا 000 ١‏ 


من الظالمين ) وقال تعالى(_واذ قلنا للملائسكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الى ققلنا يا آدم. أن 
هذا عدو يك ولزوجلك فلا خرج نكا م من الجنة فنشق . ان لك أن لا جوع فيها ولا اواك 
لاتضل” فيها ولا تضحى ) وسراق هذه الا بات يقتضى أن خلق حواء كان قبل دخول آدم المنة الوه 
(وبياادم اسكن أنت وزوجك الجنة ) وهذا قد صرح به اسحاق ابن بثار وهو ظاهر هذه الانات 

ولكن حى السدى عن الى صالل وأنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن م.عود وعن.اس 
من الصحابة أنهم قالوا اخرج اباس من الجنة واسكن آدم الجنة فكان يمشى فيها وحشى ليس له مها 
زوج يسكن اليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه أمرأة قاعدة . خلقها الله من ضلمه . فسأها من أنت 
قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن الى فقالت له الملائسكة ينظرون ما باغ من عاده ( ما اسمها 
انم ) قال حواء قالوا. وأكانت حواء قال لانم خلقتمن شئ حى .وذ كر محمد ابن اسحاق عن ابن 
عباس نا خلقت من ذلعه الاقصر الايسر وهو نثم ولام مكانه | ومصداقهذا فىقوله تعالى( ؛ 1 1 
اناس اتقو اريم الذى خانم قروا كةو علق ملا روطي وناك كياواا1) 
الاية وفى قوله تعالى (هو الذى خلف؟ . هن نفس واحمدة وجمل منها زوجها ليسكن الما فاءا تنشاها 
حملت حملا خفينا فرت به ) ) الآية وسنت كلم عليا فيا بعد أن شاء الله تتالى » 

وق السيخيي عد حويق اندع يسرة الأشحى دق أبى حاذم عن أبى هريرة عن النى 
١س‏ » أنه قال ( استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقتمن ضلع ون أعوج : ثى' فى الضلع أعلاه فان 
ذهبت تقيم هكسرته وان تركتهلم بزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ) لنظ البخارى 

وقد اختلف المفسرون فى قولهتعالى « ولا تقرباهذه الشحرة » فقيل هى الكرم وروى عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والشعبى وجءدة بن هبيرة وتمد بن قيس والسدى ف رواية عن ابن عباس وابن 
مسعود وناس من الصحابة قال وتزعم مهود: ألما المنطة .وهذا مروى عن أبن عباس والحسن البصرى 
ووهب بن منبه وعطية العوق وأفى مالك ومحارب بن دئار وعبد الر-دن بن أبى الى # قالوهب والبة 
منه ألين من الزيد وأحلى منالمسل * وقال الثورى عن الى حصين عن أبى مالك ولا تقربا هذه الشجرة 
ى النخله * وقال ابن جري عن مجاهد هى التبنة وبه قال قتادة وابن حر وال أبو الماليةكانت شجرة 
بق 1ك نا اعدف لابن ل الله عت » 
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وهذا الملاف قريب * وقد أمبم اللّهذ ك هاوتعينم! * ولوكان فى ذكرها مصلحة تعود الينا لعينما 
لناكا فى غيرها من الحال التى تهمفى القرآن * 

وانما انللاف الذى ذ كروه فى ان هذه الجنة ااتى دخلها آدّم هل هى فى السماء أو فى الارض هو 
اعللاف الذى ينبغى فصاه وانكروج منه والجهور على أنها هى التى فى السماء وهى جنة المأوى لظاهر الا يات 
والاحاديث كقوله تعالى ( وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ) والالف واللام ليست للعموم ولا 
لعهود لنتلى وائما تعود على معبود ذهنى وهو المستقر شرعا من جنة المأوى وكةول مومى عليه السلام 
لآدم عليه السلام ( علام أخرجتنا ونفسك من الجنة ) المديث؟ سيأ اكلام عليه © وروى سل 
فى سه من حديث أنى مالك الاشجعى واسمه سعد بن طارق ء عن ألى حازم سامة بن دونار عن ألى 


هريرة © وأبو ملك عن ريمى عن حذيفة قالا قال رسول الله مب ( يجمم الله الناس فيقوم المؤمنون 
حين تزاف هم الجنة فيأتون آم فيقولون يا أبانا استمتح لنا الجنة فيقول وهل ا رج من الجنة الا 
خطيئة أي 57 الحديث بطوله» وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على انها جنة المأوى ولست 
50 
وقال آخرون بل الجنة التى أسكها آذم لم تسكن جنة اعاإر لانه كلف فم ان لا يأ كل من تاك 
الشجرة ولانه نام فيها وأخرج منها ودخل ليه |بليس فها وهذا م ينافى أن تكون جةة المأوى . وهذا 
اول 5 عن أنى 2 وعبد الله بن عياس ووهب بن منبه وسفيان بن عبينة وأختاره ابن قتيبة 
ف المعارف والقاشى هنذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره وأفرد له مصنفا عللرحدة . وحكاه عن ألى حنيفة 
7 اضفايه رجهم لَه ٠‏ وقله أنو عبد الله جمد بن عر الرازى بن خطيب الرى” فى تنسيره 0 
سم اللتى وألى م! الاصبهائى . وقله القرطى فى تفسيرد عن المعتزلة وااقدرية * وهذا القول ه 
نص التوراة أل 0 أهل الكتاب * وممن حى الللاف فى هذه المسألة أن بو محمد بن حرم فى 1_1 
ا ع ا 8 
عن الجمهور الاول . وابو القاسم الراغب والقاضى الماوردى فى تفسيره ققال واختلف 
فى الجنة الج سسا اه ا جنة الخلر» الثانى جنة أعدها الله لما 
وجداها دار ابتلاء ولست جنة انللر التى جملا دار جزاء ٠‏ ومن قال مبذا اختلفواعإ لىكولين © أحدعما 
المهافى السماء لانه اهبطبا منها وهذا قول الحسن * والثاتى أنها فى الارض لانه امتحنها ها النعرين 
الشجرة الت نيا عنها دون غيرها من القار. وهكذا قول ابن يبى وكان ذلك بعد أن أمر ابليس 
بالسجود لا دم والله أعم بالصواب من ذلك © 
هذا كلامه . فد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلام ة واشع ركلامه أنه متوقف فى المسألة . ولقد > 


. مأ 


علا 3 


و 


١‏ رعخرخترختربوخربخربخرروخرهخرترهيخرخربتخروخر هميحر مه 


أبو عبد الله ارازى فى تفسيره فى هذه المسأله أريمة أقوال هذه الثلانة التى أوردها الماوردى . ورابعا 
الوقف * وحكى القول بأنها فى السماء وليست جنة المأوى عن الى على الجبالى . وقد أوردأحاب القول 
الثانى سؤالا يحتاج مثله الرجواب ققالوا لاش كأن الله سبحانه وتعالى طرد إبليسحين امتنع من السجود 
عن الحضرة الالمية وأمر ه بروج عنها والحبوط منها وهذا الامر ليس من الاوامرالشرعيةبحيث يكن 
مخالفته وانما هو امر قدرى لا يالف ولا يمانم ولمذا قال ( اخرج منه! مذءوما مدحورا) وقال 
( اهبط مها فا يكون لك ان تشكير فما) وقال ( اخرج منمافانلشرجم ) والضمير عائد الى الجنة أوالسماء 
أواللنزلةوأياما كانفملوم أنه ليله الكونقدرا فى المكان الذى طرد عنه وابعدمنه لاءلى سبي ل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتراز * قالوا ومعاوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لأ.دم وخاطبه 
بقوله له (هل ادلكعلى شحرة كار وملك لايبلى ) وبقوله (مانماما ربكاءن هذه الشحرة الاان تكونا 
ملكين . أوتسكونامن المالدين . وقاسمهما انى لكان الناين . فدلاهما بنرور ) الآ ية وه ذ!ظاهر فى 
اجتماعه معها فىجتهما . وقد اج يوا عنهذا بانه لاعتنم أن يحبت.م مبء! فى الجنة على ييل المرور فها لاعلى 
سبيل. الاستقرار أو أنه وسوس لها وهو على باب المنة أو من نحت السماء .وفىالثلاثه نظر . واللّه أعر : 

وبما احتج به أصاب هذه المقالة مارواه عبد الله بن الامام احمد فى الزيادات عن هدة بن خالد 
عن حماد بن سامة عن ميد عن امسن البصرى عن يبى بن ذءرة السعدى عن ألىبن كمبةال ( ان 
ذم لما احتذس اشتهى قطنا من عنب الجنة . فانطلق بنوه ليطلبوه له . فلقيتهم الملاتكة قتالوا ابن 
تربدون يابنىآدم ققالوا إن ابأنا اشثهى قطنا من عنب الجنة . ثقالوا لم ( ارجعوا فقدكفيتموه ) فاتبوا 
اليه فقيضوا روحه وغساوه وحنطوه وكفنوه وصلىعليه جبريل ومن خلفهمن الملائكة ودفنوه . وقلوا . 
(هذستم فى موناك ) وسيأنى المديث نسنده . وتمام لفظه عند ذكر وفاة آم عليه السلام . قالوا 
فلولا انه كان الوصول الى الجنة التىكان فمم! آم التى اشترى منها القطف مكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك 
فدل على فى الاأرض لا فى السماء والله تمالى أعر 5 

قالوا والاحتجاج بانالا لف واللام فى قوله وبا ادم اسكن أنت وزوجك الجنقلم يتقدم عبد يعود 
عليه فهو المعهود الذهنى مل ولكن هو ماد لعليه سراق اكلام فان آم خلق من الأأرض ولم يتقل أنه 
رفع الىالسماء وخلق ليكون فى الارض وبهذا اعلم الربالملائسكة حيث قال( الى جاعلف الارض خلينة ) 

لوا وهذا كقوله تعالى ( انا بلوناهم 5 بلونا اصضاب اللنة ) فالالف واللام ليس اعموم ول يتقدم 
معرود لفظى واتما ى لل.عهود الذهنىالذى دل عليه السراق وهو البستان . 

قلوا وذ كر الطبوط لا يدل على النزول هن السماء قال الله تعالى ( قيل با نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم تمن مملك ) الا ية وانماكان فى السفينة حين استقر على الجودى ونضب الماء 


لسر حم 


وروخروجتري حتري حر حجري نري تر حر تر تريي د« رب« ريا رياد راي 
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مان ماود اماي الاين اكد لمكن 9ن اكد الور نوصي > 


لين انهين جير اجو ني اجير اجر ار اود اود اود اود اود الود عنود حول " 


> 


احد احا لاجد حر لاحل عل اود ودر اودر لوت وت 0 0 


عن وجه الازض أء ر أن مببط اليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم . وفال الله تعالى( اهبطوا ا 

ان لم ما سألم ) الا ية وق قال تعالى وان هنا لما - ربط من خشية الله ) الا ية . وفى الاحاديث والافة 
من هذا كثير »* 

قالوا ولا ما انع بل هو الواقم أن الجنة التى أسكنها ادم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الارض ذات. 
اشحار وثمار وظلال ونعم ونضرة وسر ورا قال تعالى ( إن نك أزلا ' جوع فماولا تعرى ( أى 

لارذل باطنك بلجو ع ولا ظاهر بالمرى» وانك لانظا فيبا ولاتضحى ) أى لا يمس باءانلك حر الفلا 
ولا ظاهرك حر الشءس . ولهذا قرنيين هذاوهذا ويين هذا وهذا لما ينها ٠ن‏ الملاعة . اما كانمنه 
مأكان من ١‏ كله من الشجرة التى نعى عنها أهبط الى ارض الدْمَاء والتعب والتصب والكدر والسى 
والتكد والابتلاء والاختبار و الامتحان واختلاف السكان دينا واخلاقاواعالا وقصودا وإرادات 
واقوالا وافمالا قال تعالى ( ولق الارض مستقر ومتاع الى حين ) ولا يازم منهذا أنهمكانوا 
فى السماء ما قال تعالى ( وقلنا من بعده ليتى اسرائيل اسك: و لارض فذا جا وعد الاخرة بها ب 

ليا ) ومعاوم ا: نهمكانوا فها ل ؛ يكونوا فى السماء 

قالوا وايس هذا الآول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليومولا تلازم ينهءا فككل 
من حك عنه هذا القول منالسلف وا كثر املف من يبت وجود الجنة واانار الوم 5 دلت عليه 
الات والاحاديث الصحاح كا سيائى ابرادها فى موضهها واللّه سبحانه وتعالى أعر بالصواب * 

وقوله تعالى ( فأزلا اليطان حنم!) اى عن الجنة ( فأخرجبم اما كانا فيه ) أى من النعيم والنضرة 
والسرور الى دار التمب والكد والتكد وذلك يما وسوس لها وزينه فى صدورهه! م قال تعالى 
( فوسو سلما الشيطان ليبدى للها ماوورى عنها منسوا مهما .وقال ما نبا كا ريك عن هذه الشحرة الا 
ان تكونام 2كين أو تسكونا من الالدين ) يقول مانمب! كا عن أأكلهذه الشجرة إلاأن مكونا ملكين 
أو تسكونا من الالدنأى ولو ا كلها منها لصرتما كذلك ( وقاسمب! ) أىحلف الما على ذلك( انى لي 
من الناتخين ) كا قال فى الا ية الأخرى ( فوسوس اليه الشيطان قال با آدم هل أدلكعلى شجرة الخلا 
وماك لا يبلى ) اى هل أدلك على الشجرة التى اذا أكات منها حصل لك الللد فباأنت فيه من 
اليم واستمررت فى ملك لايد ولايتقغى وهذا ءن التغرير والتزوير والاخبار مخلاف الواقم * 

والمتميوة أن وله دنحرة اغللن الى اذا اكات مها خليت وقد تكونى القسرة الى قال 
الامام أححمد جدثماعبد الر-ةن بن مبدى حدثنا شعية عن ن ألى الضحاك معمث أنا هريزة يقول قال 
رسول الله «س.( أن فى الجنة شحرة يسير الر اكب فى الها مائة عام لا يقطعها شجرة الللد ) * 
وكذا رواه أيضا عن غندر ( وحجاج عنشعبة ورواه أو داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة أيضا به * 
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ربعجتروحروجحر حر عرب حر جر بحرب تر بتر تر وخر عجر عمخر هري 


قال غندر قلت لشعبة هى شحرة انلد قال ليس فا هى» 
تفرد به الامام أحد * وقوله ( فدلاهما بغرور ناما ذاقا الشحرة بدت لها سوا ته وطفقا صفان 


“علمهما من ودق ابن )كا قل فى« مله ألا مه فبدت له سوآتبنا وطفا خصفان علما من ورف 


الجنة كانت حواء أكات مرن الشجرة قبل آدم وه التى حدم على ١‏ "كلباولله أعلمٍ » 

وعليه يحل الحديث الذى رواه البخارى حدثنا بشرين محمد حدثتا عرد الهأ نبأ نا معمر عن همام 
ان منبه عن ألى هر ئرة عن الابى ص ىنحوه أولا بنوا اسرائيل ليمز (1) اللحم واء اولاحواء ُّْ نحن 
أن ريا . تفرد به هد هذا الوجه واخرطاة 3 الم دوهن مق عدوت عدارزاق عن معمر عن همام 
عن ألى هربرة به وروآه أمد ومسل عنهارون بن معروف عن ألى وهب عنعرو بن حاررشعن أبى 
بونس عن أنى هريرة به * وفى كتاب التوراة التى بين أيدى أهل اللكتاب أن الذى دل حواء على 
الالكزامن؛ القيدرة فق انلزة وا تشعو الحين الاشكال :وأعظلا فاكات وا دن قرا واطبيك 
آم عليهاللام وليس فها ذكر لا بليس فمند ذلك نفتحت أعينم.اوعاها انما عربانان فوصلا من ورق 
التين وعملا ميازر وفيها أمرما كاناعريانين *وكذا قال وهب بن منب كان لباسيما تورا على فرجه وفر 

وهذا الذى فى هذه التورأة التى بأودمهم غلط منهم وكريك وجنا ف الشروب ان ا ل الكلاء 
من لغة الى لغة لا يكاد تسر لكل أحد ولاسما #ن لا يعر فكلام ااعرب جيدا ولا يحيط عاا بنهم 
كتابه أيضا فلهذا وقع فى تعريدهم ذا خطأ كنير لفظا وممنى * وقد دل القرآنالعظم على انمكان عليهما 
لباسفى قو امريد سعابايعالديدا سوآمهما ) فهذالا برد لغيره من الكلام والله تعالى اعلم 

ونا لان ألى رهم على بن المسن بن اسكاب حدثنا على إنعاصم عن سعد بن أفى عروبة 
عن قنادة عن الحسن عن ألى بن كدب قال قال رسول الله مس١(‏ ان الله خاق آذم رجلا طو الامكثير 
شعر ارأسكانه مخلة سحوق ذاما ذاق الشحرة سقط عنلياسه فآول مابدا منهعورته فد! نظر الى عورته 
جعل يشتد فى المنة فاخذت شعره شجرة فنازعبًا فناداه الر-ةنعز وجل بآآذم منىتفرذ! سم مكلام الر-ه 
قال يارب لا ولسكن استحياء * وقال الثورى عن ابن ألى ليلى عن المنهال بن عرو عن سعد بن جبير 
عن ابن عباس( وطنقا يخصفان دليهما من ورق الجنة )ورق التين * وهذًا اسناد يح اليه وكانه مأخوذ 
من أهل الكتاب وظاهر الا ية يقتذى أعم ٠ن‏ ذلك وبتقدير تسليمه فلا يضر والله تعالى أعرٍ * 

وروى الحافظ بن عسا كر من طريق د بن اسحاق عن امسن بنذ كوان عن المسنالبهمرى 
عن الى نكب قال قال رسول اللّهدس» ان يلم آدم كان كلنخلة السحوق ستين ذر اعا كثير الشعر 

موارى العورة فاءا أطان اللطئة فى الجنة بدت له نواه درج من الأنة فلقيته شحرة 5 فاخذت نأصته 


- لاا ااا ااا ااا 1غ 


)١(‏ قوله م يخا أى لم ينتن 


معي بيج يزع بجع جع جع جب خب بخ ربت ترب جر خر بخ جر رج تعره 


ل الال ا بلا ا اع اع ا ا ل ا ان ان ا نحن حجنن حنن خنن اتوانواجواتي 


ذناداه ربه أفرارا متى با آدم قال بل حياء .نك والله يارب مما جئت به * ثم رواه من طاريق سعيد بن 
ألى عروبة عن قنادة عن المسن عن يحبى بن ضمرة عن ألى بن كنب عن النى «س, بنحوه . وهذا 
أصح فان الحسن ل يدرك أبياه ثم أورده أيضا من طريق خيثمة بن سلبان الاطرابلسى عن مد بن 
عبدالوهاب ألى قرصافة المسقلانى عن آدم بن ألى اياس عن شيبان عن قتادة عن أفسمرفوعا بنحوه © 


( وناداهما رببم اام أنبكما عن تلك الشجرة وأقل لسكا إن الشرطان لكا عدو مبين * قالا ربنا ظلمنا 


أنسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكوئن من الماسرين ) وهذا اعتراف ورجوع الى الانبة وتذلل 
وحضوع واستكانة وافتقار الله تعالى فى الساعة الراهنة وه ذا السر ما سرى فى أحد هن ذريته الا 
كانت عاقبته الى خير فى دناه وأخراه (قال اهيطوا - لبعضعدو ولك فى الارض مستقر ومناع 
الى حين ) وهدا خطاب لادم وحواء وابليس قبل والحية معهم أمروا أن مريطوا من الجنة فى حال 
و3 متمادن متحار ين # وقد لسك يد لذو اللية معم| 0 ثبت ف المديث عن وَسول الله دص ») 
أنه أمر بقتتل الحيات وقال ماسالمناهن منذحار بناهن وقوله فى سورة طه(_قال اهبطا منها يما بمضكم 
رهض عدو ( دو هر لادم وابليس واستتيع آذم حواء وايلس الحة * وقيل هو أهر م بصغة التثن.ة 
كا فى قوله تعالى ( وداود وسامان اذ يحكان فى الحرث اذ ننشتفيه غنم القوم وكنا لكلهم شاهدين ) 
والصحيح ان هذا لما كان الماك لا 2 الا بين أثنين مدع ومدعى عليه قال وكنا لمكبم شاهدين 
وأما ككريره الاهباط فى سورة البقرة فى قوله وقلنا اهبطوا منها جيما بعضكم لبعض عدو ولك فى 
الارض مستقر ومتاع الرحين فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوأ 
منها .ما فاما انيشم منى هدى فشن تبع هدأى فلا خوف علهم ولام يحون . والذين كتروا 
وكذبوا باياتنا أولئك أصعاب النار هم فما خالدون ) ققال بءض المفسر بن المراد بلاهباط الاول 
المبوط من اللجنة الى السماء ال نيا وبالثاتى دن السماء الدنيا الى الارض . وهذا ضعيف لتوله فى الاول 
(قلنا أهبطوا منها يما عض لعن عدو ولكمفى الارض مستقر ومتاع الى حين ) فدل على انهم 
أعبطوا الى الارض بلاهباط الاول والله أعر * 

والصحييح أنه كرره لفظا وانكان واحدا ونلط معكل هرة حا فناط بالا ول عداونهم فيا ينهم 
والثالى الاشتراط علبهم أن هن ني هداه الذى يخزله عامهم 38 ذلك فبو السعيد ومن اليه نهو الشقى 
وهذا الاساوب فى الكلام له نظار فى القرآن الحكم . 

ودروىفى الحافظ بن عار عن يجاهد قال أمر الله فليكن ان يخرجا آدم وحواء منجواره فتزع 
ججريل التاج عن رأسه وحل ميكائيل الاأكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل 
العقوبة فنكس راسه يقرل العفو العفو فْمَالَ الله فرارا هنى قال بل حياء منك باس.دى وقال الاوزاعغي 


الح جل حل اح لح لحن ا ع حي لحن لحرن حي كن ين 


َي 


وم 


0 


جا جا ب اج ا ا ا + ا 0 
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ال 3١‏ تبرج بج بخ سرب جرب وخر بجر جر تر جرو سيو 
عن حسان هو بن عطية مكث آذم فى الجنة مالة عام وفى رواية ستين عاما وبى على الجنة سبعين عاما 
وعلى خطيئُته سبعين عاما وعلى ولده حين قتل أريهين عاما * رواه بن عسا كر 
وقال ابن أبى حاتم حدنا أو زرعة حددثنا عمان بن إلى شيبة حدثن جر بر عن سعيد عناءن عباس 
قال أهيظ آدم عليه السلام الى ارض يقال له دحنا بين مكة والطائف * وعن المسن قال أهرط آدم 
بالمد وحواء بجدة وابليس بدستميسان من البصرة على أميال واهبطت المية باصهان رواه ابن ألى 
حاتم أيضا * وقال السدى نزل :١‏ ادم بالهند ونزل معه بالحجر الاسود وبقيضة من ورق الجنة فبثه فى اند 
فنبدت شجرة الطيب هناك « وعن ابن عر قألاهبط آذم بالصفا وحواء بالمروة. رواه ابن أفىحائم أيضا 


ومع خريطرهرهعترهه» 


5 
5 
72 
5 
5 
١ 5‏ 
5 
5 وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرقعوف عن قسامة بن زهير عن أنى مومى الأشعرى قال اناه حون (ا 
05 أهبط ]دم من الجنة الى الارض عاءه صنعة كل شى' وزوده من ثمار الجنة قيارك هذه من ثمار الجن غير ان () 
0 هذه تتخير وثلك لا تتغير #وقال المام فى مستدركه أنبأنا أبو بكر بن بالوية عن مهد بن أحمد بن النضر ‏ © 
0 عن معاوية بن عمر عن زائدة عن عمار بن أنى معاو ية البجل عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال مااسكن (0 
0 دم الجنة الامايين صلاة العصر الىغروب الشمس .ثم قال صحيح على شرط الثخين ول يخرجاه © 5 
5 وى معنم من حديث ألزهرى عن الاعرج عن أنى غراره ة قال قالرسول اله مس (خير 0 
06 ايوم طلمت فيه الشمس يوم الجمة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه اخرج منها)وفى الصحيح من وج () 
0 آخر وشه تك وقال أحمد حدثنا مد بن مصعب حدثنا الاوزاعى عن اى عار عن عبد اللّهبن 8 
04 فروخ عن ن أفى هر برة عن النبى 220 * قال (خور يوم طلمت فيه الشمس يوم الجعة فيه خا ق آم وفيه أدخل 3 
5 الجن وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة على شرط مسل * 8 
5 فاما الحديث الذى رو . ان عسا كر من طريق ألى القاسم البغوى حدث”نا مد بن جمفر الوركاتى 99 
: حدئنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال قال رسول اللّهس» ( هبط آم وحواءعريانين جيماءايهاورق 05 
: الجنة فأصابه المرحتى قعد يمكى ويقول لها باحواء قد أذاتى المر ةالخؤاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغذل 5 
: وعامها وأمر آذ م اميأ كة وعلئه أن ينسج وقالكانآذم لم يجامع امرأنه فى الجنة حتى هبط منها الخطيئة 5 
الى أصابها باأكلبا منالشجرة قال وكا نكل واحد منهما ينام علمرحدة ينام احدهمافى البداحاء والاخر 04 
97 من ناحية أخرى حت أنله جيريل فأمره أن يأنى أهله قال وعامه كيف يأتمما فلما أناهااجاءه جبريل قال م 
5 "كن وتردث اراتك قا صالمة ) فاله حديث غريب ورضه منكر جدا * وقد يكون م نكلام عض 0 
5 السلف وسعيد بن ميسرة هذاهو أبو عمران البكرىالبصرى. قال فيه البخارى منكر المديث .وقال بن 
0 حبان يبروى الموضوعات وقال بن عدى مظم الامر وقوله ( فتلقٍ, ادم من ريمكات قتاب عليه إنه هو ١‏ 
5 التواب الرحيم ) قبل مى قوله ( ربنا ظامنا أأنفسنا وان لم تغفر لنا وترحهنا لنكوتنمن الماسرين) #روى 
5 
0 


نب مسب رب رع به 3 رب زب خب جنر جر وخر جنر جروجرعجرعو جرع 


الح ا ا اا ا ا ا أ أ 4١‏ 00 
هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وآلى المالية واريع بن أفى والمسن وقنادة وممد بن كنب وخالد بن 0 
ممدان وعطاء لاسا وعبد الرحبن بن ذيد بن أسل » 2 

وقال ابن أبى اتم حدثنا على بن اللسين بن ! شكاب حدثنا ع على بن عاصم عن سعيد بن ألمعروية 0 
عن قنادة عن المسن عن ألى بن كنب قال قال رسول الها“ ( قال ترط الام أرا ارين 2 
ان تبت ورجعت أعائدى الى الجنة قال نعم ) فذلك قوله. ( فتلق آذم هن ريه كلات فتاب عليه ) وهذا 

عر فس هق ن هذأ لوجه وفيه اتقطاع » 

وَقال ان ألى تجيح عن ن ججاهد قال السكلات ( الابم لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك رب ١‏ 
ظامت نفسى فاغئ رلى | نلك خير الغافرين . اللهم لا إله الا أنت سبحانك وبحمدك .رب الى ظامت نفسى 
فاغفرلى انك خير الراحمسين الهم لا اله الا أنت سبحانك وبح دك رب الى ظلمت نفسى فتب على 
انلك انت التواب الرحم )* وروى الماك فى مستسدركه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
( لق ادم من ربةكلات قتاب عليه ) قال قال آدم يارب ألم تخلتنى بيدك . قيل له للى . و نفخت فى من 

روحك قي لله بلى وعطست قنات برحمك الله وسبقت رتك غضبك قيل له بلى وكتبت على أن 
أععل هذا قيل له ب ال را ار الجنة. قال نعم #ثم قال الما كم صريح 
الاسناد و ترجاه وروى الاك أيضا والبهق وابن عسا كر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أجنه لعن حو عن عر بن الطاب قال قال رسوللله مر دس. (لا اقتر فآدم اعلطيئة قال يارب 
أسألك يق مد أن غنرت لى ققال الله فكيف عرفت مدا و أخقه د قال ارب لانك ا 
خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفدت رأسى فرأيت على قواتم العرش مكتوبا لا .له الا الله 
ممدرسول الله فعادت انك لم تضف الى امك الا أحب انللق اليك ققال الله صدقت ياآذم 
إنه لأحب الطلق الى واذ سألتنى بحقه تقد غفرت لاك ولولا محد ما خلقتتلك * قال 


البمق تفرد به عبدال رحن بن زيد بن أسم هن هذا الوجه وهو ضعيف والله أعر 
ثم اجتباه ربه فتاب عله وهدى ) 


/ سر دك د ار 
اف [مرك) ملام 
قال البخارى حدئنا قتببة حدثنا أوب بن النجار عن > يحبى بن ألى كثير عن ألى ساصة عن أى 


هريرة عن ن أل نس قل حاج مومى كم لها السلا ال 4 أت القى أخرجت الن, يذننك 
بن امناو افقتيم . قال دم انرس انك الذق اصطفاك لله برسالاته ويكلا امه اتلوتى ع على أص قد 


ج بو ج بج حر جو وبرج بج رج اج اجاج 35و اجاج ا ا ا ا ا و 


ا ع ا 


١2 8‏ 
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57 ومع "م 


2 


و 
رفي 


كتبه العلل" قبل أن يخلتنى أو قدره عل قلى أن يخاتنى قال رسول َه امس لج أذم موسى 0 
تقد رواه مس عن عمرو الناقد والنسانى عن مد بن عبد الله بن يزيد عن أبوب بن النحار به * قال 
أنو مسعود الدمدق ول يخؤجاة عنه فى الصحيحين سواه * وقد رواه أحمد 'عن عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن ألى هريرة © ورواه مسل عن مد بن رافع عن عبد الرزاق به » 

وقال الامام أحمد حدثنا أب وكامل حدثنا ابراهم حدثنا أنو شهاب عن حميد بن عبد الر<دن عن 
ألى هربرة قال قال رسول اللهاس» ( احتج آدم وموسى قتال له موسى أنت آم الذى اخرجتك 
خطيئنك من الجنة فقال له دم وأنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومنى على أمس قدر 
على قبلأن أخلق © قال رسول س. (لحج ادم موسى لج آدم موسى) مرتين * قلت وقدروى هذا 
الدب تار ول بساك الزحرى عن يدا عه اأرمن عن الى هربر دعن التبىاصس.) نحوه 

وقال الامام أحد حدثنا معاوية بن ع, رو حدثنا زائدة عه ن الاعمش عن أنى صالم عن ألى هريرة 
ع واعش» زقل اله حت اد ادم ومو مى قال موسى ؛ باذم انت اذى خلتك الله يده ونفخ فيك 
قن روه اطووت ا ن الجنة قل ققال آدٌم وأنت موسى الذى اصطناك الله بكلامه 
تلومنى على عمل أعلله كتبه اله على قبل أن بخلق السموات والارض قال لج ْم موسى * وقد رواه 
الترمذى والنسافى جميعا عن يحبى بن حبيب بن عدى عن معمر بن سلمان عن أبيه عن الاعمش به * قال 
الترمذى" وهو غريب من حديث سلوان التيمى عن الامش قال وقد رواه بعضهم ء 00 
1 ن أنى صامم عن يد 1 الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده عن محمد بن مثنى ء 
معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن الاعش عن أنى صاع عن ن أ متغيد رار ات 
عمرو بن على الفلاس حدثنا أو معاوية حدثنا الاعمش عن أنى صاع عن أبى هريرة ا أبى سعيد عن 
النبى رس »فد كر نحوه » وقال أحمد حدثئنا سفيان عن عمرو مع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال 
رسول اله س» ( احتج آم وموسى ققال مومى ياآدم أنت ابونا خييتنا وأخرحتنا من الجنة ققال له 
آدُم ياموسى أنت الذى اصدافاك الله بكلامه وقال مرة برسالتاوخط لك بيدم) أتلو بنى عل أمل قدزه 
لله على قبل أن يحلتنى باربمين سنة قال حج آذم موسق حج آذم عو.ى حج آذم موسى ) وهكذا روه 
البخارى عن على بن المدينى حدثنا عن سفيان قال حنظناه من مرو عن طاووس قال سعمت أبا هربرة 
عن الننى ١س»‏ قال ( احتج آدْم وموسى قال مومى يا آذم أنت أبونا .يتنا وأخرجتنا من الجنة ققال 
له آدم ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لكبيدم) أتلودنى على أمى قدره الله عل قبل أن يخلتى باربمين 
سنة لج آذم مومى لخج آذم موسى هكذا ثلاث » 

قال سفيان حدثنا أبو الزئلد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبى س١‏ مثله * وقد رواه الماعة 


27 


عجعج تب جب جب جرب جرب جرب جرب جر جر يوجر بجر ورور عجره 


روجترببخخر وخر ترب تر حر تر حر حخر حر ع حره تخي هخرعبخري 1 


ا ا د 


الج ين الو ا ين لين ال لو حي اللي الل ل ين اح حي اح لحن جين جين جين ع نت 


مجح ومو جورو ج و ا جبر ‏ ج/ / ا جب 


.اللي اللي الي اللي اين اللي اللو لين اين لكين حجن حكن عجن حكن احتب 030 ينا 


إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس عن أببه 
عن ألى هربرة عن الننى ١س‏ » بنحوه * وقال أدد حدثنا عبد الر-ةن حدثنا حماد عن عمار عن أبى 
هريرة عن الننى اس »قال لقى آم موسى ققال أنت آدم الذى خلتك الله يده وأسجد لك ملائكته 
واكك الجيدم فاق 200 الذىكلك الله واصطناك برسالته وأنزل عليك التور ]نا 
أقدم أم الذكر قال لا بل الذ كر مخ آذم موسى » سيت 
قل أحمد وحدثنا عنان حدثنا حماد عن عمار بن ألى عار عن أبى هربرة عن النى (ص)» وحميد 
عن الم.نعن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد الله البحلى عن النبى ٠س‏ » قال لق ادم موسى فذكر 
معناه . تفرد به احمد من هذا الوجه. وقا ل أحمد حدثنا الحسن حدثنا جرير هو ابن حازم عن ممد هو ابن 
سيرين عن أبى هربرة قال قال رسول الله س» (لتى آدّم موسى فال انت آدم الذى خلقك الله بيده 
وامكنك جد ننه وأسحد لك ملام كته ثم صتمت ما صنمت © قال ا ادم ياموسى انث الذىكله الله وأنزل 
عليه التوراة * قال نمم * قال فبل تجده مكدوب على قسل ان أخلق * قال نعم * قال ( لخج ادم 
مو.ى فج آذم موسى) وكذا رواه اد بن زيد ع نأبو بوهشامعنمد بن سيرين عن أبى هريرة رفعه 
وكذا ووادعل ن عاض عن <الد عنام * ن مد بن سيرين * وهذا على شرطها من هذه 
الوجوه * وقال ان أنى حاتم حدئنا يونس بن عبد الأعلى أنأنا ان وهب شوق الي بن عياض 
عن المارث بن الى باب عن بزيد بن هرمن ممت أبا هريرة يقول . قال رسول اله س» ( احتج 
ادم , وموسى عند رمهمأ - أدم م موسى : قال مود أنت الذى لفك الله بيده ونفخ فيك من روحه 


25 واي أه.طت الناس الى الارض #طيئتك * قال آدم انت موسى 
الذى اصطناك الله ري ؛ وقريك نبا قب وجدت الله 
كتب التوراة # قال موسى باربعين عاما * قال دم فبل وجدت يبا « وعدى آدم ربه ففوى » قال 
نهم * قال أفتاومنى على أن عمات عملا كتب الله على أن أعله قبل أن يخاقنى بارببين سنة . قال . قال 
رسول الله ص. « لخج آذم موسى » 

قال الحارث وحدثنىعيد ال حمن بن هر صل ذلك عن أنى هربرة عن رسول المتاعي )وقد وان 
مس عن اسحق بن موسى الانصارى عن أنس بن عياض عن المارث بن عبد الرحمن بن أنى ذباب 
عن يز ندين هرصل والاعر كلاهما ع ن ألفى هربرة عن النبى«ص ) بنحوه » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق 
اا لفغن ن الزهرى عن أبى سلمة عن أىهريرة قالرقال رسول اله اس :« احتج اذم وموسى قال 
و لادم ياآدم أنت الذى أدخلت ذريتك النار . ققال آدم مول بى اططتااة لله بر سالانه وبكلامه 
وأنزل دليك التوراة فبل وجدت أن أهيط . قال نعم ٠.‏ قال خحه !د أدم » وهذا على شرطبما ول يخرجاه 


ل 


معاون 


0 


0 
0 
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من هذا الوجه * وفى قوله أدخات ذَريَيك النار نكارة > 

فبذه طرق هذا الحديث عن ألى هريرة رواه عنه حميد بن عبد ارهن وذ كوان ابو صالحا! لسهان 
وطاووس ان كسان وعند رمن ن شر ص الاعرج وعار بن ألى عار و#د بن ديرين وجمام بن 
مايه ويزيد بن هر صل وأو سامة بن عبد الر حمن * 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصل فى مسنده من حديث أُمثرالمؤمنين عمر بن اتلطاب رضى الله 
عنه قتال حدثئنا الحارث بن مسكين المصرى حدثنا عبد لله بن وهب اخبرتى هام بن سعد عن زيد 
ابن أسل عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبى ص“ قال ( قالموسى عليه السلام يارب أرنا]دمالذنى 
أخرجنا ونق-ه من اطنة فاراه ادم عايه السلام » قتال 00 » قال 0 قال انت الذى 0 
25 ن الجن قال فم من أنت قل ألا وى # ١‏ 200 نى بنى اسر ات انك 
كلك الله من ه وراء الحجاب في يمل يدنك ونه رسولا من ٠‏ خلفه * قل نهم # قال ا 
سيق عن الله عن وجل القضاء به قبل قال رسول اللهدسء (لخج آدم مودى خج اذم موبى ) ورواه 
أو داود عن أجد بن صا المصمرى عن ابن وهب به . قال أو يعلى » وحدثنا مد بن المثنى حدثنا 
عبد الك بن الصباح المسمى حدثنا ععران عن الردينى ع نّأبى مجاز عن يحبى بن يعمر ع أبن تمر عن 
عر قال أو ممد | كير ذانى د رقمه * كال ( البق ادم وموبى قال موب الاادم انك او البشر 
أسكنك الله جنته وأسجد لك ملامكته . قال آذم . يا مومبى أما نجده على مكتو ب! » قال لخجءآدم 
موسى لج أء ادم عد ) وهذا الاستاد أيضا ا يأ به والله أل » 

وقد تقدم رواية القضل بن موسى لهذأ المديث عن الاءهشءنابى صا عن ابىسعيد * ورواية 
الامام أحد له عن عفان عن ناد بن سامة عن حميد عن المسن عن رجل * قال اد أظنه جندب بن 
عند الله اللحل عن البى دس» ( لق آدّم موسى ) فذرو معنأه * 

وقد اختلقغت مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القرية 1ا تصمن من 1 تُ القدر 

جم لووك د ةقيدح ١‏ لصيو 27 كنا تصنت 

السابق * واحتج به قوم من المبرية وهو ظاهر لم بادى' الرأى حيث ك قال خج آم موسى لما أاحتج 
عليه بتقديم كتابه وسيأنى الجواب عن هذا » وقال آخرون انها حجهلانه لامه على ذنب قد تلب منه 
والتائب من 1 لاذب له » ومم ل اتماحجه لانه أ كير منه واقدم © وقيل لانه أبوه * وقيل 
لانبما فى شر يعتين متغايرتين © وقيل لانهما فى دار البرزخ وقد انقطع اكليف فيا يزعدونه ‏ 

والتحقيق أن هذا المديث روى بالفاظ كثيرة بعضها مروى بأامنى . وفيه نر . وهدار معظمما 
فى المسعين وغيرها عل أنه لامه على إخراجه ننسه وذريته ءن الجنة ققال له آدم انا لم أخر جك وانما 


جرب خرب وري وريب رو 


الح جب حي انيل الح حي انين حي جين انين حي اح عد عر تعر 2< 0ن 


اه 0 


أخرجم الذى رتب الاخراج على أ كلى من الشجرة والذى رتبذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق 
ل و ا ل ا 0ك د 

هو الله عر وجل فأنت تلومنى على أمى ليس له نسة الى 1 كثر ما أنى بيت عن الا كل م نالشحرة 

فأكات منها وكون الأتراج ميا علذاكا ين من قل 03م ترج ولانبى من الجن وانها كان 

هذام٠‏ قدرة اللّوصنعه وله االمكة فى .ذلك فلمذا حج أدم موسى * 


2222 
53 هذا الحديرث دعاند لازه م توائر عن ألى هريرة رخى عه وتاهرك به عدالة ودنظا 


ودن 
واتقانا # ثم هو مروى عن غيره من الصحابة 15 ذ كرا . ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة فنا 
هو بعيد من الاذظ والمعنى . وما فهم من هو أقوى مسلكا من الجيرية . وفها قالوه فظر من وجود * 
( أحدها) أن مومى عليه السلام لايلوم على أمس قد تلب منه فاعله ( الثاتى ) أنه قدقتل ننسالم يؤعس يتتلما 
وقد سأل الله فى ذلك يقوله « رب أنى ظلدت ننسى فاغفرلى فغفر له » الا ية ( الثالث ) انه لوكان 
الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على المبد لا فتتح هذا لكل من لم على أمى قد فمله 
فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والحدود ولوكان الآدر حجة لاحتج بمكل أحد على الام 

اذى ارتسكه فى الامور الكار والصغار وهذا يضى الى لوازم فظيعة . فلبذا قال من قال من 


الاذاة بانجوان آذم اتماركان احتجاجا بالقسدراعلى المصببة)لا المعصية والله تعالى أعل . 
5 0001 
لازت لالارؤة لخن[ 


قال الامام احدد حدثنا يحبى وممد بن جعفر حدثنا عوف حدثنى قامة بن زهير عن الى موسى 


5 3 2 عدب ركام م م ل 
عن الى (اصس.) قال ) أن الله خلق ادم من قبضة قيضها ٠ن‏ جميع الارض ذاء بنو ادم على قدر الارضن 


ؤاء مهم الابيض والاحهر والاسود وبين ذلك . والللييث والطيب والسهل والمزن وبين ذلك 
ورواه أيضا عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهير معت الا شعرى قال قال رسول الله مص|)») 
( ان الله خلق آذم من قبضة قبضها من جميم الارض اء بنو آم على قدر الارض ؤاء منهم الابيض 
والاحمر والاسود وبين ذلك . والسهل والحزن وبين ذلك . والخييث والطيب وبين ذلك ). وكذا 
رواه أنو داود والترمذى وابن حبان فى سعيحه من حدوث عوف بن ألى جمرلة الاعرابى عن قسامة بن 
زهير المازتى البصرى عن الى موسى عبد الله بن قيس الاشعرى عن النبى (س» بنحوه . وقال القرمنى 
حسن صحيح 8 
وقد ذ كر السدى عن أنى مالك وأنى صالم عن أن عباس وعن مرة عن أبن مسعود وعن ناس 
من أسماب ردول الله ص قالوا ( فبءث الله عز وجل جيريل فى الارض ليأتيه بطين منها ققاات 
الأرض أعوذ لله منك ان تنقص متى أو تشيننى فرجم ول يأخذ وقال رب انبا عاذت بك فأعفم! 


ل 


فبعث ممكائيل فعاذت منه فاعاذها فرجع الم قال حبريل فبءث ملك الريك فعاذت منه فتّال وأنا 
9 أعوذ لله أن أرجم جم ولم أننذ أمره فأخذ من وجه الارض وخلطه قم بأخد من مكان واحد لسن 
١‏ ثربة بيضاء وحمراء وسوداء فاذلك خرج بنو ذم مختلزين فصعد به قبل التراب حتى عاد طينا لازبا ) 
فيه من روجى قنعو له ساجدين ) لخلقه الله بيده لقلا يتسكيبر ابلس عنه له بشرا فكان جسدا 


عق علق هين ابة هن «قدار بوم الجعة فرت به الملائكة فنزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه 
فزعا إبليس فكان يكر به فيضربه فيصوت الجسدكا يصوت الفخاريكون له صلصلة فذلك حين 0 
(من دلصالكالفخار) ويقول لأأعس ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال لاملاتّكة لاترهبو 
من هذا فان ربك صدد وهذا أجوف لثن - لمات عليه لأهلكنه فا : ل 
أن ينفخ فيه الروح قال للملاكة إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له ها تفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه عطس ققاات ت الملاتكة قل ا+د لله ققال ال+دلله قتالله الله رحممك ربك اما دخات ت الروح 

فى عيذ هنظر الى جارالجنة فا دخلت الروح فجوفه اشتهىالطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح الى رجليه 
محلان الى ثمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى « خلق الانسان' من يحل » ( فسحد الملائكة كلهم 
اجممون الا إبليس أنى أن يكون مع الساججدين ) وذ كر مام القصة ولبءض هذا السياق شاهد من 
الاحاديث وانكان كثير منه متلقى من الاسراثليات قال الامام احمد حدثنا عبدالصمد حدثنا +اد عن 
ثابت عن أنس أن النى ٠١ص»‏ قال ( لما خلق الله ذم تركه ماشاء أن وذعه غدل ابسن بعلي يه فلأ 
ره أجوف عرف أنه خَاقْ لا يالك ) وقال أبن حبان فى صحيحه حدثنا السن بن سفيان حدثنا هدبة 
ان خالدحدثنا ماد بن ساهة عن نأبت ع٠‏ ن أفس بن ماك درل الله س» | لكا فخ فى آدم 

فبلغ الروح رأسه عطس ققال الأد لله رب العلمين قال له تبارك وتعالى برحمك الله ) * 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يحبى بن محمد بن السكن حدئنا حبان بن علال حدثنا مبارك بن 

فضالة عن عبيد الله عن حيهب عن حانصهو أبن عاصم بن عبيد الله إن عر بن اتلطاب عن ألى هرير7 
رفعدقال ( ل خلق لهام عط قتال المد لله ققال له ربه رمك ربك ياآدم ) وهذا الاسناد لا بأس 
به ولم يخرجوه ٠‏ وقال عمر بن عبدالعزيز « لما أصرت الملانّكة بالسحود كان أوله نسحدمتهم اسرافيل 
ذا نه الله أن كتب م و ا ا 

حدثنا مرو بن مد عن “ميل بن رافع عن: المقبرى عن الى هريرة أن رسول الله هص. تال « أن 
لله خلق آدم .ن تراب ثم جدله طينا ثم تركه حتى اذا كان حمأ مساو نا خلته وصوره ثم تركه 00 
كان صلصالا كالفخار قال فسكان ابميس بعر به فيقول لقدخلقت لأعس عظم . ثم ففخ الله فيه من روحه 


بخ ترب تر ترب خري تر يخر تر رهنب هنم 
2 يا يا لبا ب 2 ربا ري بيجب تريب ربخ ترريختري نر تر هوخنرهحترهجر هبه 


و 
0 


ربواورباوصب وخر هونر يوري هديميمرهممرهيهرهيعحرهيهرها 


27 7 


ا ا او او اود ود الود اد اد ال جل جر اج اجن حي اجن حي حي كن حي عين حن كن ان انواني: 


.كو اول جد جد حل ااي لحي اللي الي اين جين اي اجنين تحن نحن 2 فز (إعثرى 


فكانأول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس ذلقاه اله رحمقربه ققال الله .برحمك ربك .ثم 
قال اللهنيا ادم اذعب الى هؤلاء النغر ققسل هم (1) فاقظر ماذا بقولون لخاء فسا عليهم فقالوا وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته . فقال با ادم هذا حمتك ومحة ذريتك. قال بارب وما ذريتى قال اختر يدى 


ا 


ادم قال اختار يمين لى وكلتا يدى ربى يمين وبسط كنه فاذا من هوكلن من ذريته فى كف الرحمن 
فاذا رجال منهم أو اهرم النور فاذا رجل يعجبأم نوره قال بارب من هذا قال أبنك داود قال يارب 
نكم جات له. ن العمر قال مات له ستين قال بارب فأتم له من عمرى حت يكون له من لهال 
سنة فنمل الله ذلك وأشبد على ذلك فاما نفد عر ادم بعث الله ملك الموت فال آذم أو لم ببق من 
غرف ارشرواسية قال له الملك أولم تمطبا ابنك داود لجحد ذلك لحدت ذريته وفسى فنسيت 
ذريته * وقد رواه المافظ أنو بكر اليزار والترمذى والنسانى فى اليوم والايلة من حديث صفوان بن 
عسى عن المارث بن عبد الرسه دن بن ألى ذيلب عن سعيد المقبرى عن ن ألى هربرة عن الى (س» . 
وال الترمدق نجه وحن عربت من علا الوه وقال لذ بكلا سويت من ونه روا عي 
اان تلان (؟) عن سعيد المقبرى عن ع أيه عن ن عبد الله بن سلام * * وقال الترمذى حدثنا عبد بن 
جيد حدثنا بو نيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن عن ألى هريرة قال قال 
رسول الله امب“ ( ما خلق الله ادم مسح ظوره فسةط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريتته الى 
بوم القيامة وجمل بين عي ىكل إنسان منهم وبيصا من ثور ثم عرضهم على كم فقال أى ربمن هؤلاء 
قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأيحبه وبيص ما بين عينيه ققال أى رب من هذا قال هذا رجل 
من آخر الامم من دريتكٌ يقال له داود قال رب وم جعلت عره قال ستين سنة قال أى رب زده من 
ععرى أربسين سنة فلها اتقضى عمر دم جاءه ماك الموت قال أو لم يبق من عمرى أربعون سنة قال أو لم 
تعطها ابنك داود .قال ل+حد لجحدتذريته وذسىادمفنسيت ذريته وخطى' آذم خطئت ذريته ) ثم قال 
الترمذى حسن حم.ح وقد روى منغير وجه عن الى هريرة عن الننى ١س“‏ ورواه الماع ف بيضرة 
من حديث أبى خيم الفضل بن دكين وقال صيحعلى شرط مل و ول خرجاه . وروى ابن ألى حاتم 
من حدوث عبد ار حمن بن زيد بن أسل عن أيسه عن ٠‏ عطاء بن يسار عن أى هري رة رة مرفوعا فذ كره 
وفيه ( ثم عرضهم على اذم ققال يا آذ م هؤلاء ذربتك واذا فهم الأجذم والابرص والاعى وأنواع 
الاسقام قال آندم يارب ل فءات هذا 0 نسستى ) . ثم ذكر قصة داود . وستأى من 
رواية اانعياس أيضا * وقال الامام أحمد فمسنده حدثنا اليثم ابن خارجة حدثنا أبو الربيع عن يونس 
المقبرى الخ صوابه عن أبيه عن ألى سعيد المقبرى عن عبد الله بن سلام اهبعن( مود الامام ) 


عه 


موحبوح جات جر جر حجر جر اجاج ا ا 


ل 


يري ٠١‏ ريج ربح بوخريخر تر عخرهخرهعخترهتره بد رب هريد 


ابن ميسرة عن أبى إدريس عن ألى الدرداء عن ال بى اس 6 قل ( خلق الله ادم حين خلته فضرب 

5 اكينه الم فى فأخرج ذرية بيضاء نهم لد وضر ب كته لسر فأخرج ذرية سود كان ل 0 

9 قال للذى فى عمنه . الى اللنة ولا إلى . وقال لإزى فى كتفه السرى الى النار ولا أبلل » 

7 وقال ابن الى الدينا حدثنا خلف بن هشام حدثنا اميم بن نانع صر اين قل 
« خلق الله ذم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته الهنى وأخرج أهل انار من صفحته البسرى 
ف وحن الأوضيم منوع الاعمى والأعم والمبتلى #ققال آدّم بارب الاسويت بين ولدى * قال 
يا ادم الى أرذكان أ ال زاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بنحوه © وقد 
ووه ابو حاتم وابن حبان ذ فى صتيحه فقال حدثا ممد بن اسحاق بن خزعة حدثنا محمد بن بشار حدثنا 

النراد عد سد امرك طن ألى ذباب عن سر د المقبرى عن ألى هريرة ول 
قال رسول الله مب“ « ما خلق الله دم ونفخ فيه الروح عطس قال الجد لله لخد الله بان الله قال 

له ربه برحدك ربك يا آذه , اذهب الى أولئك الملانكة الى ملا منهم جاوس ن فل عليهم فقال السلام 
يك قاوا وعليك الام ورحدة 2 .ثم رجمالى ر به ققال هذه حيتك وحية بذيك ينهم وقال الله ويداه 

مقبوضتان الخستر أمهما نت فقال اخترت يمين ربى وكاتا يدى فى ين مباركة ثم بسطهما فاذا فيب! 
آدم وذريته فقال اى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك واذا كل اسان منهم مكتوب ره بين عينيه 
واذا فهم رجل أضوؤمم » أو « من أضوتهم ل يكتب ب له ألا أربعون سنة قال يارب ما هذا . قال هذا 
ابنك داود وقد كتب ب الله عمره أربسين سنة * قال أى رب زد ة فى عمره قال ذاك الذى كدر # لدقال 
فاتى قدجعلت له منعمرى ستين سنة قال انت وذاك * اسكن الجنة . فسكن الجنة ماشاء الله ثم هبط منها 
وكان ادم يمد لنفه فأناه ٠ك‏ الموت قال له آذم قد يمات 5 دكتب لى ألف سنة قال ,بلى ولكنك 
جملت لابنك داود منها ستين سنة ل+حدآدم لحدت ذريته ودى لظم به فيومئل أمس بالكتاب 


والشبود » هذا افظه - 


وقد قال البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن مام بن منبه عن 
ألى هريرة عن النى امس »قال « خلق الله آذم و وطوله ستون ذراعا . ثم قال اذهب فل على أولئك 
من الملائكة واستمع ما يجيبو نك فانه| حيك ونحيتة ذر يتك قال السلا م علي فقالوا السلام عليك 
ورحمةالله ؤزادوه ورحمة اله فكل م ا ا 0 
وهكذا رواه البخارى د فى كتاب الاستكذان عن > بى ان جعفر ومسإعن ممد بن رافع كلاهها عن 
عبد الرزاق به » وقال الاملم أحدحدثنا روح حدثنا جاد بن ) ملممة عه نعلى بن زيد عن سعيد بن المسيب 


عن أنى عرارة ان ردول ل الله رس» قا لكان طول آدم ستين ذراعا فى سبع أذرع عرضا. | نفرد به احمد. 


دس ات ما و ا 


م وت وات يك وك عوك خكا ”ع ”جزلا لمكت ا او و و و ا 0 


لاجد كم اساكم 


- 


وقال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا اد بن سادسة عن على بن زيد عن بوسف بن مبران عن 
ابن عباس قال ارك الة الدين 0 ناد ل من جحد آدم إن 0 من ححد 


أدم إن ار من ححد 0 ان امنا خلق 557 م ومسح أ بره فأخرج منئهة مأه و ذارىالى ٠‏ نه وء التدامة جل 


يعرض ذريته عليه فرأى نهم رجلا يزهر قال أى رب من هذا قال هذا انر قل رن 


5 عمره قال ستون عاما قال أى رب زد فى عمره قال لا الا أن ازيده من عمرك وكان عير آدّم البف عام 
فزاده أربمين عاما . فسكتب الله عليه بذلك كتابا وأشود عليه الملائكة فاما احتضر آدم اتته الملائكة 
لقيضه قال إنه قد يق من عمرى أربعون عاما . فقيل له | نك قد وهبتها لابنك داود . قال ماذملت وأبرز 
الله عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة »وقال احمد حدثنا اسود بن عاص حدثنا حاد بن سامة عن 
على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله ١ص‏ ©( إن أول من جحد ادم 
قالها ثلاث مرات ان الله عر وجل لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فهم رجلا 
زهر قال أى رب زد فى عمره قال لا الا ان تزيده أنت من عمرك فزاده أربسين سنة من عمره . 
فكت الشهتمالى عليه كتابا وأشيد عليه الملانكة فلا أراد أن يقرش روحه قال إله بق من أج ىأر يمون 
سنة فقيل له إ نك قد جعلما لا بنك داود قال لحد قال فأخرج الله الكتاب وأقام عليه البينة فأعا لداود 
ما سنة وأتم لدم عمره الف سنة © تفرد به أحمد وعلى بن زيد فى حدبثه تكارة * ورواه الدلبراف عن 
على بن عبد العزيز عز حجاج بن منهال ع ن ماد بن سهسة عن على بن زيد عن .وسف بن مبران عن 
ان عياس وغير واحد عن المسن قال ( لها نزات آية الدين قال رسول الله »إن أول من جحد 
آدّم ثلان) وذكره © وقال الامام مالك بن أذس فى موطيه عن زيد بن أب أنيسة ان عبد الميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن اللخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجر نى ان عمر بن اناطاب سكل عن هده 
الاية ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهود متهم وأتصدم عل أشي الك : ربكم قالوا بلى ) 
الا ا ل عمر بن اللخطاب ب معت رسول اللدصض» يسآل مما فتا! ل ( ان الله خلقآد م عليه السلام م 'ث 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال ا ا 
فاستخرج منه ذرية قال خلقت دزلاء » للنار وبعمل أهل النار يعملون قال رجل بارسول الله ققم العمل 
قال رسول اله دص. اذا خلق أ العبدلاحنة أستعمله يعمل أهل الجنة حتى يموت على عل من أعمال 
أهل الجنة فيدخل به الجنة واذا خلق الله العبد ثانار استعمله عمل أهل النار <تى يموت عنى مل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار ) 

وعكذا رواه الأمام احمد وابو داود والترمذى والنساتى وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو حاتم بن 
حبان فى صتيحه مر: ا الامام مالك به * وقال الترمذى هذا حديث حسن *# وم بن يسار 


ا 


0 
ق 


٠١ 8‏ ووجروجرو جر حجر حر حجر عتر تر وخر جر ورور عه 


يسمع عمر #وكذا ل لود ةزر رارف زاذ ا وحمو وا ري را 


عن مد بن مصى عن بقية عن عر ١‏ ن أجنهم عن زيد بن أبى ةع ن عبد اليد بن عبد الر هن بن زيد 


ان امطاب عن مسل بن يسار ر عن نهم بن رمعة قال كن غيل عد بن امطاب وقد سكل عن هدة 


إلى 73 5 ا د تن وقد تيع مر بن " حل م أو روة ان يزيد بن سان 
ازهاوى عن زيدين ن أى أئيسة قال وقوطما أ ولى الصواب هن قول مالك رحجه الله # 
5 وهذه الاجأدز ث كابأ دالة على استخر اجه تعالى ذرية آدم من ن مره كالذر وقسمتهم قسسين أدل 
5 الهين وأهل الشمال وقال هؤلاء لاحنة ولا أبالى وهؤلاء للنار ولا أبالى . َأما الاشهاد علهم واستنطاقهم 
5 إلا قرار بالوحدانة فم يبجى 4 فى الا حاديث الثابتة 0 الاية الى فى سورة الااء راف ولا على 
5 هذافيه نظركا بنناه هناك . وذكرنا الاأحاديث وال ثار مستقصاة باسا نيدها وألفاظ متونها . فن أراد 
05 بحريره فليراجمه ثم و الله أعلم » 
8 قأما اللدوك الذى نرواه أحيز حدئنا حسين بنممد حدثنا جربر يعنى ابن حاز معن كاثوم . ا 
6 عن سعد ين حبير عن ابن عباس عن النى مايل إن الله ل الميثاق من ظهر آدم :خليه الشلام 
5 بنعانبوم عقا تواصلدة كل ذرة اذراها كرها يروك .شم كليم قبلا قل ( الست بك 
١0 5‏ قلوا بل شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غفلين أو تقولوا ) الى قوله (البعلون ) فو 
باسناد جيد قوى على شرط مسل © رواه النسائى وابن جر ر والما 8 فى مستدركه من حديث حسين 
ابن مدالمروزى به. وقال ل اللا ؟ صم بسح الاسناد ول يخ رجاه الا أنه اختلف فيه ع ىكاثوم بن جبرفروى 
5 عنهمرفوعا زرا كارن م حبر محر ا اد العوفى 
0 والوابى والضحاك وأبو ججرة عن ابن عباس قوله * وهذا أ كثر وأثبت والله أعل»* 
5 وعكدا روفغ ن عبد لبن حمر موقوفا وص فوعا والموقوف أصح » واستأنس القائلون .هذا القول 
وهر أخل الميثاق على الذرية وهم المهور بما قال الامام م أحمد حدْنا حجاج حدثنى هبة عن إلى عمران 
5 الجنى عن أنس بن مالك عن ال: بى اسب ٠‏ قال ( يقال للرجل ٠‏ من أهل النار بوم القيامة ل وكازلك ما على 
الوق عن 00 قال فيقول نهم . فيقول قد أردت منك ما هو أهون ن ذلك قد 
أخدت علك قا بر اتح أن لأ تارك فوهها فيك الا أن تزفق ١)‏ تاودن ماوت ياه 
: وقال أبو جمثر الراذى عن الربيع بن أفس عن أ المالية عن أفى بن كب فى قوله تعالى ( واذ 
أخذ ربك من بنى ادم من خلهودمم فريتهم ) الا . ية والتى بعدها قال للجمعهم له بومئذ جميعا ماهو كان 
منه الى بوم القيامة لخلقوم ثم صورمم " م استنطقهم فتكدوا , وأخد علهم العمد والمثاق وأشهد عللهم 
: له 0 
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3 0 ادم 1 ن لاتقواوا يوم القيامة لم 5 ا اعامرا 2 للا إله غيرى ولاربغيرى ولا را 
فى شع وإلى ار اليم رسلا 007 عبدى وميثاق وأتزل عليم كتابى قالوا نشيد أنك 
ربنا والهنا لارب لنا غيرك ولا ال لنا غيركك فا رواله وم د الطاعة ورف بام آم فنظر الهم 7 رأى 
ذهم الغنى والعقير وحسن الصورة ودون ذلك » قال يارب و سويت بين عبادك ثقَال 0 ايك 
أن أمّكر . ورأى فهم الاندداء مثل السرج علهم النور وخصوا بميثاق آخرمن الرسالة والنبوة فهو الذنى 
يمول الله تعالى ( واذ أخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسى وعسى بن ميم 
واخدنا مهم مرثانا غليظا ( وهو اللى يقول ) فاقم وجيك للدين حنيما فطرة الله التى فطر الاي عللها 
لا تنديل لخلق الله ) وى ذلك قال ( هذا نذير من النذر الاولى ) وففذلك قال( وما وجدنا لا كثرم 
من عهد وأن وجدنا أ كثْرم لناسقين ) رواه الاعة عبسد الله ن أحمد وان ألى حاتم وان حرير 
وابن مردويه فى تناسيرهم من طريق ألى جعفر #وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والمسن 
المتصرى وقتادة والسدى وغير واحد من عاماء الساف بساقات توافق هده اللا حاديث وتقدم أنه 
تعالى 1 5 الملائكة بالسحود 0 امتثلوا كلهم الا' مس الالىى وأمتنع ايمس مه الك حسدا 
وعداوة له فط كنات وا عدم وخ مق ع الحضرة الاطية ونقاه عنها واشظة الى لاض طريدأ 
ملعونا شيطانا رجما * 

وقد قال الامام أحمد حدثنا وكبع . ويملى وممد ابنا عبيد قالوا حدثنا الامش عن ألى صالمعن 
ألى هربرة قال قال رسول ينه دس © )! إذا ( قر ابن آدم السحدة فسحد اعئزل الشيطان 8 يقول 
باويله ا ان | أدم اسورد فس حد وله الجنةو صرت بلأسحود ومصيتث فلل النار ٠‏ وروآد م من حلايثث 
دالاساوة عن الأعش ١‏ ملالكن آذم الجنة التى أسكنها سواء كانت فى السماء أو فى 
8 رض على مادم من لكلاف قره أقام 8 هو ورزوحته حواء علمهما السلام , يأكلان مهأ أرغداحيث 
شاآ فاه أكلا من الشحرة التى مهياعنها سلما ما كانا فيه من الاباس وأهبطا الىالأرض * وقد ذ كرنا 
الاختلاف فى مواضع هروطه منها * واختلفوا فى «قدار مقامه فى اللنة فقيل إءض بوم من ايام الدنا 
0 عا وخلق أذم فى آحر ساعة من ساعات بوم الجعة وتقدم 
خا حتت مفزفه انا ون الجاتاق ام وفيه أخرج منها فلن سكان ابوه أن خاق افيه فيه أخرج 

قلا إن الأيام الستة كبذه الأيام قند لبت لوص ثم من هده. وى هذا نظر وإن كان إخراجه فى غير 
اليوم الذى خاق فيه أو قلنا بأن تلك الا يام مقدارها ستة لاف سنة كا تقدم عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك واختاره ابن جرير قد ليث هناك مدة طويلة . قال ان جرير ومعاوم أنه خلق فى آخر ساعة 


من بوم الجمة والساعة منه ثلاث وتمانون سنة وأربعة أشهر نفمكث مصورا طينا قبل أن يتفخ فيه 
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الزوح أديعين سنة وأقام فى المنة قبل أن بيط ثلانا وأدبعين سسنة.وأربهة أشهر والّه تمالى أعل #وتد 
دوى عبد الرزاقعن شام م بن حسان عن سوار خبر عطاء بن ألى رباح أنه كان لما أهبط رجلاه و فىالارض 
قراس ف انما »خط اله الى ستين ذراعاه وقد روى عن ابن عباس نحوه ٠‏ وف هذا نظ رلا تقدم من 
الحديث المتفق على صمته عن ن ألف هريرة أن رسول الله مس. ؛قال(إن الله خلق اد م وطوله ستون ذراعا 
فل يزل اعللق يتقص حتى الان * وهذا يقتضى أنه خلق كذلك لا أطول من ستين ذراعا وأن ذريته 
+ :اذ إقائس ختين حتى الان » 
وذ كر ابن جربر عن ن ابن عياس | ن الله قال ياآدم إن لى حرما بحيال عرثى فانطلق فان لى فيه 
يتا فاف به كا طوف ملاتكتى فرتى .وأرسل الل 4 ملكاق رفه مكانه وعلمه المناسك . وذاكر 
أن موضم كل خلوة خطاها | اذم صارت ا مددلكة 
وعنه أن أول طعام كله 1" اقو'ق الاوض أنكاءه ريل بسبع حبات من حنطة فقال ماهذا 
قال هذا من الشحرة التى ميت عنها فأكات بها "قال وها أصنم ذا قال ابذره فى الأرض فنذره 
كن كل حة ممما اا زيد من مائة ألف فنبتت لخصده ثم درسه ثم ذرآه ثم طحنه ثم يحنه ثم خهزه 
تكله بعد جهد عظلم وتصب و نسكد وذلك قولهتمالى ( فلا يخ جتكما من | الجنة فنشق ) * 
وكان ن أول كموتهما من شعر الضأن جزاه ثم غزلاه قنرج ]د اذم له جبة ولمواء درعا وخارا » 
واختلفوا هل ولد لما بالبنة شي" اعد ولخي الال الأريل #وقيل بل ولد لما 
فها فكان قابيل وأخته من ولد . مها واللّه أ 
وذ كروا أنه كان يواد لد كل بطن 0 ابن أخت أخيه التى 
ولدت ممه والا " شر بل خرى وهل جرا وم يكن ل أعن لا لأخها اذى وادت ممه 


تصن اسل وال 


قل الله تالى ( واتل علوم نأ ابنى كد م لمق إذ قربا قربانا فتقبل .ن أحدها ولم يتقبل من الااخر 
قال لا قتلنك قال إنها يتقبل الله من المتقين » لئن بسعات الى بدك لتقتلنى ٠١‏ أنا بياسط بدى اليكلاقلك 
إنى أخاف الله رب العالمين © إلى أريد أن تبوء بأتى وإثمك.فتسكون من أصداب الندار وذلك جزاء 
الظالمين ‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه ققتله فاصبح من اللاسرين * فبعث الله غرابا يبحث فى الاأرض 
ليره كيف بوارىسوأة أخيه قال ياويلتى أعدرت أن أ؟ كون مثل هذا الغراب فأوارى سواة أخى فأصبح 

من التادمين) © تقد تسكلمنا على هذه القصة فى سورة المائدة فى اتير عا قيمكثاة وله امد » 

ولنذ كر هنا ملخص ملا كه أعة الدلف فى ذلك » فذ > السدى عن أى مالك وأنى صال عن 


ا اا ام و ود اد الج جحل اج حل حجن لج لج ليد ل الي اين لحي اللي لين ليد انوا 


1 
2 


ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن نأس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذ كركل بطن باثى 
الأخرى وأن هابيل أراد أن :زوج بلخت ايل وكان أ "كبر م ن عابيل وأخت هاول أحسن فاراد 
هابيل أن يستأثر مها على أخيه وأمه آذم عليه السلام أن بزوجه إياها فأبى فأمرها أن يقربا قربانا وذهب 

آدم ليحج الى مكة واستحفظ الس.وات على بنيه فأبين واللأرضين والجبال فأبين فتقبل قابيل بحنظ 
ذلك . فاه ذهب قربا قربامهما قرب هايل دذعة ممينة وكان صاحب غم وقرب قابيل حزمة من زرع 
من ردىزرعه قنزلت ثلر ذأ كلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فنضب وقال لأ لك حت لاتتحح 
أَحى قال إنما قبل الله من المتقين * وروى عن ابن عباس من وجوه أخروعن عبد الله بن عبرو 
وقال عبد الله بن عبرو وأم لله إن كان المقدول لأ شد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يسط اليه بده * 

5 أبو جمفر الباقر أن آم كان مباشرا لتقرمهما القربان والتقبل من هابيل دون قاييل ققال 
قابيل لادم إنما تقل منه لا نك دعوت له :و ندع لى وتوعد أخاه فما بينه ويينه . فلءااكان ذات ليلة 
أبطأ هابيل فى الرعى فبعث آذم أخاه قابيل لينظر | أبطأ به فها ذهب إذأ هو به قتال له تقبل منك ولم 
يتقبل هنى فقال ل بحديد ة كانت ممه فتثله © وقيل 
إنه إها قتله بصخرة رماها على رأسه وهو الم فشدخته * وقيل بل ختقه ختقا شديدا وعضا كا تفمل 
السباع فات وال أعل » 

وقوله له لا توعده بالة تل (لئن فعنات الى بدك لتقتلنى ماأنا بياسط بدى اليك لا قتك إلى أخاف. 
لله رب العالمين )دل دلىخلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية هنه وتورع أن يقابل أخاه بالسوءالذنى 
أراد منه أخوه مثله وهذا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ا”ب “أنه قال ( إذا تواجه اسان بسيفم»! 
فلقائل والمقتول فى النار . قلوا بارسول الله هذا القائل فا بال المقتول قال إنه كان حريصا على قل 
صاج) وقوله (إفى أريد أن تبوء بثهى وأيمك فتسكون من أصاب التار وذلكجزاء الظالمين ) أى إفى 
أريد ترك مقاتلنك وإن كنت أشد منك وأقوى إذ قد عزمت علىماعزمتدليه أن تبوء بثهى و لثمك 
أى تحمل م قتلى بم مالك من إلا" نام المتقدمة قبل ذلك قله ماهد والسدى 0 
واحد ولس المراد أن 1 ام المتتول تتحول بمجرد قتله الى القائل ؟ قد توسمه عض قال رنب 
جرير حكى الاجماع 3 0 

وأما لديف اانى بورده عض اك قال ماترك القاتل على المقتول 


هجوي حادس يممص هه لوو ل 


ذنب فلا أصل له ولا يعرف فى _شى' من كتب المد بسنتد صحيح ولا حسن ولا ضعيف 1 


فين ل سا الأشخاس بوم الامة يلاب 520 القائل فسكون حسنات القاتل لاتنى 


مهذه المظاءة تتحول من سيئات المنتول الى القائ لكا نبت به الحديث الصحيح فى سار المظالم والتتل 


ال امد ود اال اود اد لاحل ا اع ا ان 2 


ا اا ا اا ا ال ا ان اح اح احن خن ا ارايت 
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3 


رعحخري>حخرري تر حختر وخر تر ترج تر تر ري حر تر خترهوخرييترييعترهوخرو صضه تر 


من أعظمما والله ع . وقد حررنا هذا كه فى التفسير نات 

وقد روى الاماء , جمد وأبو داود والترمذى عن سعد بن ألى وقّاص ٠‏ أنه قال عند فتنة عمان 
عفان أشهد أ وول التي ا ( ام با ستكون فتنة القاعد فها خير من القائم والقائم خير 
الماثى والماثى خيرمن الساعى) قال أفرأيت ان ذخل على بت فبسط بده الى ليقتلنى قال 0 0 
ورواه بن مردويه عن حذيفة بن الهان مرفوعا وقال كن كخير ابنى آدم ٠‏ ودؤى مع وأهل السنن الا 
السانى عن الى ذر حو هذا 

وأما الآخر فقد قال الامام امد حدثنا ابو معاوية ووك.م قالا حدثنا الامش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق عن ابن سعد قال قال رسول اله ص؛» ( لاتقتل ننس خلها الاكان على ابن آم 

لول كفل من دمها لانهكان أول من سن القتل * ورواه الجاعة وى أنى داود من حديث 
الأعش به وهكذا روى عن غبد الله بن عمرو بن الما ص وابراهم النخعى انبا قالا مثل هذا سواء * 
وبجبلةاسيون ثهالى دمشق مغارة يقال لها مفارة الدم مشهورة بانها لكك اذى قبل تايل أعاةغايل 
عيدها وزلك ها قر 6ن أو الكل 13" عية 15ت وقد ذو الحافظ بن عي كىن 
ترجمة امد ب نكثير وقال إنهكان من الصالمين أنه رأى النى اص“ وأبا بكر وعير وهابيل وأنه 
استحلفهايل ان هذا دمه لخلف له وذ كر أنه سأل الله تعالى أن يجمل هذا المكان يستحاب عند: 
الدعاء أجابه الى ذلاك وصدقه فى ذلك رسول الله س» وقال إنه وأبا بكر وعمر بزورون هذا اللكان 
فى كل بوم خيس * وهذا منام لوصح عن احد بن كثير هذا لم يقرتب عليه حكم شرعى والله أعلم » 


وقوله تمالى ( فبعث الله غراب! ييحث فى الارض .يرنه كيف بوارى سوأة اخيه قال ياويلتى . 


أيمزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أنى فاصبح من النادمين ) ذ كر بعضهم أنه ىا 
قتله حمله ع_لى ظبره سنة وقال آخرون حمله ماثة سنة ولم بزل كذلك حتى بءث الله غرابين » قال 
السدى باسناده عن الصحابة أخوين فتقاتلا فقتل أحدها الاخر فدا قتله عمد الى الاأزض يحنر له فها 
ثم ألقاه ودفنه وواراه فاما رآه يصنم ذلك قال باويلت أيحزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى 
ننوآة أن قشل نكل ماففل العران ذواراد ودفنه + 
وذ كر أهل التوادييم والسير أن آم حزن على أبنه هابيل حزنا شديدا 7 قال نى ذلك شعرا 
وهو قوله فيا ذ كره ابن جربر عن ابن حميد 
تغيرتر البلادٌ ومن علها ‏ رجه الارض مني فيح 
تيرك ذي لورنب وطمم وقلء بثاشة الوجه المايح 
( فأجيب آدم) 


ات ا 


رعتريجتري تر تر ري تر تر تر تر تر تر تر تر تر تر وخر مره هجر : 


صر وري عحخرري خر خرر حترري ترد خريهخرها«تريتريهد« ريد ييا ييا صضصهعخرهدة 


الل اعت تالاحل اعد اود اود اول ار اود اود اوت ار اوت وبر لو ل 


00 لواحي حي حي حي حي تي ا ا ين الح كين عن 2 


أ هايلٌ قد تلا جيماً وصارٌ المي كليس اليج 
وجاهبشرة, قد كان منها على خوفي بها يصيح 

وهذا الشعر فيه نظر وقد يكؤن أذم علره السلام قالكلاما يتحزن به بلفته فالفه بمضم الى هذا وفيه 
أقوال والله أعل * وقد ذ كر مجاهد أن قابيل عوجل بالمقوبة بوم قتل أخاه فعلقت ساقه الى ذه وجمل 
وجيه إلى الشمس ن كفنا دارت تنكيلاه وتعحلا لذ ابه وبغيه وحسده ل لابو * وقد حاء فى 
الحديث عن رسول يله صب“ أنه قال ( مامن ذذب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدزا مم مابدخر 
لصاحه فى الآ + خرة من البغى وقطيمة الرحم ) * 

والذى رأيته فى السكتاب الذى بايدى أهل الكتاب الذن تزعئون أنه التوراة أن الله عز وجل 
أخله و اتازه والة سكي ف اران تود فى شرق عدن وثم يسدوله قنين وأنه ولد له خنوحح ونطنوخ عندر 
ولعندر وايل ومحوايل متوشيل ولمتوشيل لاممك وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا فولدت عدا ولدا 
اضقه ابل .وهو أول مق سك لان ؤادى الماك وولات أرضا نويل وهو اول من أخذاق ضرت 
الونج والصنج وولدت صلا وإدا اسمه توبلقين وهو أول من صنع النحاس والمديد وبنتا اسمها سمى 
وفها أيضا ان اذم طاف على امرأنه فولدت غلاما ودعت أسمه شيث وقالت من أجل انه قد وهب لى 
خلفا من هابيل الذى قنله قابييل وولد ليث أنوش قالوا وكان عبر آدم بوم ولد له شيث ماثة وثلائين 
سنة وعاش بعد ذلك تمائمائة سنة وكان عمر شيث بوم ولد له أنوش ماثئة وخسا وستين وعاش بعد 
ذلك تمائمائة سنة وسيم سنين . وولد له بنون وبنات غير أنوش فود لانوش قينان وله من العمر 
تسعون سنة وعاش بعد ذلك تماعاثة سسنة وس عشرة سنة وولد له بنون وبنات فلم كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مهلاييل وعاش بمد ذلك تجاتمائة سنة وأربعين سنة وولد له بنون وبنات فلم كان 
لايل من العمر “#س وستون سنة ولد له برد وعاش بعد ذلك تماعائة وثلاثين سنة وولد له 
بنون وبنات فاما كان. ليرد ماثة سنة واثئتان وستون سنة ولد له خنوخ وعاش بعد ذلك كمائهائة 
سنة وود له بنون وبنات فاما كان للمنوخ خمس وستون سنة ولدله متوشلح وعاش بعد ذلك ثمائماثة 
سنة وولد له بنون وبنات فاما كان لمتوشلح مائةوسيع وبمانون سنة ولد له لامك وعاش بعد ذلك سبعياثة 
واثنين وتهانين سسنة وولد له بون وبنات فا كان للامك من العمر مائة واثئتان وثمانون سنة ولد 
له فوح وعاش بمد ذلك خخسواثة وخمسا وتسعين سنة . وولد له بنون وبنات ف ]كان لنوح خسيائة سنة 
ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون ما فىكتاءهم صريحا * 


وفى كون هذه التواريخ محفوظة فم زل هن السماء فظلركما ذ كه غير واحد هن المهاء طاعنين 


و رعحتري هلحر يوتري تر تر وتررهعنروالروترهنترتروختربخرهويخر هبتر مه 


علمبم فى ذلك والظاهر ان,! مقحمة فها . ذ كرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير . وفماغلط كثير 

كا سنذكره فى مواضعه ان شاء الله تعالى * وقد ذ كر الامام أو جعفر بن جرير فى ثاريخه عن بعضهم 
أن حواء وادت لا دم أربين ولدا فى عشرين بطنا قاله ان اسحق ودماهم والله تعالى أعر .وقل ماثة 
وعشرين بطنا ذ فىكل واحد ذكر وأثى . أوهم قابيل وأخته قلما . وآخرم عبد المفيث وأخته أم 
المغيث * ثم | نتشرالناس بعد ذلك وكثروا وام :دوا فى الارض وتموا 5 قال اله تعالى ( يا أمم! الناس 
القو! ربك الذى خافك من نفس واحدة وخلق ا رو نا رجالا كثيرا ونساء ) الاية 

د 1 أل التاريخ أن كدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريتة هن نأولاده وأولاد أولاده 
أرفالة الى لببة وال أعل.» وقال تعالى( هو ااذى خلقم من نفس واحدة وجعلمم! زوجها لبسكن 
فاما تنشاها 00 فرت به فاما أثقات دعوا الله رمهما لثن 1 تيتنا صالما لتكوننمالثا كين 
المه! فلما تاهما صالما جلا له شركاء ذما ناهما فتعالى الله عما يشركون_)الا يات فبذا تنبيه أولا بذكرادم 
ثم استطر د الى الجنس وليس المراد ذا ذ كر ادم وحواء بل لما جرى ذ كر الشخص استطرد الى 
لجنس فى قوله تعالى ( ولقد خلتنا الانسان من سلالة مر طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين) 
وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا يا بمصابيح وجطناها رجوما للشباطين ) ومعلوم أن رجوم الشياطين 
لبستمى أعيان مصابيح السماء واتما استطرد من شخصها الى جنسما * فأما الحديث الذى رواه الامام 
أحمد حدثنا عبد الصمد حدئنا عر بن ابراهم حدثئنا قتادة عن امسن عن سمرة عن النبى اص » قال 
(لما وادت حواء طاف مرا |بليس وكان لا يعيش لطا ولد فقال يه عبد الحارث فانه يميش فسدته عبد 
المارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره * 

وهكذا رواه الترمذى واءن جربر وابن أنى حائم وابن مردويه فى تفاسيرهم عنند هذه الاية 
وأخرجه الما م فى مستدرك هكلهم هن حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به * وقال الما م ريح 
الاسناد 5 رجاه وقال الترمذى حسن غريب لاذعرفه الا من حد يعر بن ابر اهم وروآه بعضهم 
ع ن عبد الصمد و » ره فه عل قلحة فى الحديث انه روى موقوف على لصحا وهذ أشب لامر 
أنه ثثقاه من الاسرائلمات * وهكذا روى موقوفا على ان عياس . والظظاهر أن هذا متاق ع نكب 1 
الاحار ر ودوله لله أعل © وقد فسر الحسن البصرى هذه الآ. يات يذلاف هذا . ذل وكان عنده عن معرة 
مرفوعا لما عدل عنه الى غيره والله أعلم . وأيضا الله تعالى انما خلق آم وحواء ليكونا أصل 0 
ولييث منهمارجالا كثيرا وضاء فكي فكانت حواء لا يميش لا ولد ك ذ كر فى هذا الحديث 
كان محفوظا . والمظنون بل لطع به أن رفمه الى الى 5 
وقد حررنا هذا ف ىكتابنا التسير وللّه امد . 
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"كي اكوم اكور الور الود اال اج اجن جيل جل جل جل جد هد حب > ذد 


٠‏ نم اجر اسلجم جم بجوم م 


ثم قدكان آم وحواء أتق لله مما ذ كر عنهما فى هذا . فان دم أو البشرالذى خلقه الله يده 
رفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعده أماء كل ثُى* وأسكنه جنته # وقد روى ابن حبان 
فى محيحه عنألى ذر قال قالتيارسول الله 5 الانبياء قارماثة الف وأربمة وعشرون الفا .«قلتيارسول 
الله 5 الر.سل منهم قال ثلاثمانة وثلاثة عشر جم غفير. قلت يارسول الله منكان أوطم . قال آذم. قلت 
يارسول الله نبى عسل قال نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه ءن روحه ثم سواه قبلا. وقال الطبرائى حدثنا 
ابراهير بن ناثلة ا شيبان بنفروخ حدثنا نافع بن هرمس عنةطاءبن أ رباح عن اتنعياس 
قال قالرسولاللهرسء ألا اخبرك بافضل الملائكة جبريل وأفضل النبيين ادم وأفضلالايام بوماججعة 
وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل الليالى ليلة القدر وأفضل الناء مريم بنت عمران * وهذا إستاد 
ضعيففان نافما أبا هرمن كذبه اانمدين ف اعد وأوزرعة وابوحاتمواين حرانوغيرهم واللّه أ 
وقال كمب الاحبار ليس أحد فى الإنة له للية إلا ذم . لخيته سوداء الى سرته . ولي سأحد يكنى 
فى الجنة الا آدم أكنيته فى الدنيا أو البشر وفى الجنة أو مد * وقد روى ابن عدى منطر يقس ح(١)‏ 
ان أبى خالد عن ماد بن سامة عن عمرو بن دينار عن جار بن عبد الله مرفوعا أهل الجنة بدعون 
انان الااامفله يكق أ عديه وروا انق عدى أبطااءى ار بعل ان أديظالت وهو عاني 
منكل وجه والله أع م » ٍ | 0 
وفى حديث الاسراء الذى فى الصحيحين أن رسول الله امس .لما مس با دم وهو فى السماء الد) 
قال له مرح بإلابن الالح والنبى المالح قال واذا عن ينه أسودة وعن يسارد اسودة . فاذا نظر عن 
بمينه ضحمك واذا نظر عن ثماله بكى . فتلت ياجبريلماهذا قالهذا ادم , وهؤلاء نم بنيه» فاذا نظر قبل 
أعل الوينوهم أهل الحنة مك وإذانظر قبل أهل الثهال وهم أهل النار بى هذا معنى المديث * وقال 
أو بكر البزار حدثنا تمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هثام بن حسان عن الإسن قا لكان 
عقل آدم مثل عقل جميع ولده » 
وقال بعض الماداء في قوله «س» فررت ببوسف وإذا هو د أعطى شطر المسن #قالوا معناه أنه 
كان على النصف من حسن آذم عليه السلام * وهذا متاسب. فان الله خلق آدم وصوره بيده الكرعة 
ونفخ فيه من روحه فاأكان ليخلق إلا أحدن الأشياه * وقد روينا عن عبد الله بن عبر واءن عمرو 
ايضا موقوفاوصرفوعا إن الله تعالى ]ا خلق الجنة قالت الملائكة باربنا اجعل لنا هذه فاك خلقت لبنى 
آذم الدنيا وأ أكلون فنا ويشربون . فقال الله تعالى وعزنى وجلالى لاأجمل صالم ذرية من خلقتبيدى 
كن قلت له كن فكان . وقد ورد المديث المروى فى الصحيحين وغيرها من طرق أن رول الله 
)١(‏ قوله سبع بن ألىخالد كذ ابلا صل ولاذمر ف من الرجال منسمى مهذا الامسم «ود الامام» 
؛>”" ج١‏ 


جاو ج بي جر جر أ جر جب حر برج بإ ا ا و و 


0 
ل 


لىع ١و‏ رعختريهخرهحتروعتروعترريحرهيخرينرهيخرهيهنترهيهرويهنرهعرهرصضهعبرصضرهه 


١س»‏ قال إن الله ( خلق آدّم <لى صورته ) وقد تسكلم الملداء على هذا المديث فذكروا فيه مسالك 
كثيرة ليس هذا موضم بسطها والله أعلم * 


ذو ووس( يش 


ومعنى شيث هبة أله وسمراه بذلك لانبا ززقاه بمد أن قتل «انيل * قال أبو ذر فى حديثه عن 


مرنعجضرهخري جد 


وتول أن ف إن الله انزل ماثة حمينة وأربع صحف . على شيث سين يفة * قال د بن اسحاق 
ولا حضرت آم الوفاة عبد الى ابنه شدث وعهه ساعات ألايل والهار وعلده عبادات تلك الساعات 
وأعاءه بوقوع الطوفان بعد ذلك . قال ويقال إن اننساب بنى آم الوم كلها تنتهى الى شيث .وسائر 
أولاد ادم غيره انقرضوا وبادوا والله أعلم » 

ولا توفى آدم عليه السلام وكان ذلك بوم الجعة جاءته الملائكة بنوط وكفن هن عند الله عز 
وجل من اللنة . وعزوا فيه أبنه ووديه شيثا عليه السلام * قال ابن اسحاق وكسنت الش.س والقمر 
سبعة أيام بليالمن * وقد قل عبد الله ن الامام أحجد حدثنا هدية بن خالد حدثنا حماد بن ساءة عن 
حميد عن المسن عن يبى هواءن ضمرة السعدى قال رأيت: شيخا بالمدينة تكلم فسألت عنه فقالوا هذا 
أنى بن كدب . فقال إن آم لما حضره الموت قال لبنيه أى بنى إنى أشتهى من ثمار الجنة قال فذهيوأ 
يطلبون له فاستقبلهم الملائكة و.عهم أ كفانه وحنوطه ومعهم الفوس والمساجى والمكاتل قتالوا لهم 
يابنآدم ماترددونوما تطلبون أوماتريدون وأين تطلبون قالوا أبونا مريض واشتهىمن ثمار الجنة ققالوا 
هم ارجموا فتدقضى أبوك لجاءوا فه! رأنهم حواء عرشتهم فلاذت باام قال اليك عنى فى انما أتيت 
من قبلك كل بينى وبين ملائكة رف عز وجل فقبضوه وغساوه وكثنوه وحنطوه وحفروا له ولمدوه 
وصاوا عليه . ثم ادخلوه قبرد فوضموه فى قبره . ثم حثوا عليه . ثم قلوا يابنى آدم هذه سنتكم #إسناد 
يح اليه * وروى ابن عسا كر من طريق شيدان بن فروخ عن مد بن زياد عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس أرن رسول الله مسء قال كرت انلائئكة على ادم أر بها وكبر أبو بكر على فاطمة 
أريها وكبر عمر َل أى بكر أريما وكير صهيب على عمر أربعا * قال ابن عسا كر ورواه غيره عن 
ميمون فتَالعن ابن عر # 

واختلفوافى موذم دفنه فللشهور أنه دفنعند الجبل الذى أهبط منه فيالهند وقيل بجبل| أبى قبس 
بمكة #ويقالإن نوحا عليه السلام لما كان رمن الطوفان حمله هو وحواء فى تادوت فد قنهما بدت المقدس* 
حى ذلك ابن جرير * وروى ان عسا كر عن بعضهم أنه قال رأسه عند مسجد ابراهم ورجلاه عند 
صخرةبدت المندس * وقد مانت يعده حواء بسنة واحدة »# واختلف فى متقدار عمره عليه السلام ققدمنا 


دير يوجر تر تر تر نر تر تر تر تر تر تر رتور ور وحرهمنرهمحري+ 
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.كح اود اود اول لاحل انيل انل اليد لحي اللي لاون الود الايد لايدي: 45 


فى الحديث عن ابن عياس وأ بي هريرة مرفوعا أن عمره اك فى الاوح الحفوظ الف سنة . وهذا 
لاعارضه مافى التورأة من أنه عاش تسعائة وثلاثين سنة لان 97 هذا مطعون فيه صردوذ اذا خالف 
الحق الذى بايدينا مما هو الحفوظ عزالمعصوم * وأيضا فان قوم هذا يكن الجم'بينه وبين مافى المديث 
فان ماف التوراة إ نكان محفوظا ول على مدة ا فى الارض عد الاهباط وذلك تسعائة وثلاثون 
شينة تمسية وه بالقمر 3 عا وسييع وحمون سنة ويضاف الى ذلك ثلاث ٠‏ 0 عون سنة مدةٌ مقأمه 
فى الجنة قبل الاهباط على ما ذ كره ابن جرير وغيره فيكون ايع الف سنة »* 
وقال عطاء انكر اساف لا مات آدم بكت الللائق عليه سبعة أيام * رواه ابن عسا كر فا مات اذم 
عليه السلام قام بأعباء الاعس بعده ولده شيث عليه السلام . وكان نيا بنس المديث الذى رواه ابن 
حب_ان فى صرحه عن ألى ذر مروعا أنه ازل فل خيون ضيخة ب نا حاتت وذله أوضن ال انه 
3 0 عاد دشم بعده ولده قنن شم من من بعده أبنه لاي وهو الذى يزعم الأعاجم من 
الأونن 1لا قالم السبعة وأنه أول من قطع الاشحار وبتى المدان والمصون السكبار . وأله هو 
الذق. بو هديدية بابل ومدايدة ادوس الا قصى ٠‏ وأنه قير ابلنسن ونجنود وشردم عن الارض ان 
أطرافبا وشعاب جبالما وأنه قتل خلا من مردة المن والغيلارن وكان له ناج عظيم وكان 
يطب الناس ودامت دولته أرهين سنة . فها مات قام بالاعى بعده ولده برد لما حضرته 


الوفاة ولا ال ولده خنوخ لحن - وهو إد, من عايه السلام 5 لى المشهور * 
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قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا # ورفعناه مكانا عايا ) فلاريس 
عليه السلام قد أثنى اله عليه ووصفه بالنبوة والصديتية وهو خنوخ هذا وهو فى عود نسب رسول الله 
١ص,‏ على مذ أكره غير وأحد ٠‏ ن142ء السب . وكان أولبنى آدم أعط النبوة بعد آذم وتييث علهما 
السلام * وذ 7 ابن أبجداق 41 أولا ين خط يلقم وقد أدرك ون حناة دم علائمائة سنة وثمانى سنين . 
وقد قال طائفة من التامن إنه المثار اليه ة د عدبت ساوياين الج كا اا و ول اميد 
عن أناط بلرمل مال إنهكان نى يخط به فن وافق خطه فذاك ركو :عاء ؛ التفسير والاحكام 


أنه اول من تنكام 6 ذلك ولسووة نه هرمس أطر أمسة ويكذبون عليه أغاء كثرة كا كذبوا علىغيره 
من الا ندداء والعاماء والمكاء والا ونياء © وقوله تعالى(ورفمناه. مكانا علا ) هوك ثرت فى الصحيحين 
فى حديث الاسراء 0 اتا اله وهو فى السماء ء الرابعة # وقد روىان جرير عنبونس 


ع عند الا عل عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأأعمش عن عر بن عطية عن هلال ساف 


0 
0 


جع جر وعجخر عجرب جب جب جب جب جب جرب ريجرج جيجه 


يي 
7 9 


٠‏ جوري خري تخي طترربوخربخريخريهيهخرههترويخرهخرهينهرهحرهعهمر هنر مو 


قال سأل اان عباس كبا وأنا اضر قال له ماقول الله تعالى لادريس ( ورفمناه مكأنا عليا ) ققا ل كسب 


أماإدريس فان الله أوحى اليه الى أرفع لاك كل بوم.مثل جميع عمل .بنىآدْم (لعله من أهل زمانه) تأحب 
أن بزداد علا فاناه خليل له من الملائمكة قنال إن اله أوحى الى كذا وكذا فسكام ملك الموت حت 
أزداد علا مله بين جناحيه ثم صعد به الى السماء فلها كان فى السماء الرابمة تلقاه ملك الموت منحدرا 
نكام ملك الموت فى الذ ىكاءه فيه إدريس قال وأين إدريس قال هو ذا لى ظبرى فال ملك 
الموت فالعجب بعثت وقيل لىاقبض روح ادريس فى السماء الرابعة ملت اقول كيف أقيض روحه فى 
السماء الرابعة وهو فى الارض فقضر_روحه هاك فذلكةول الله عز وجل ( ورفعناه مكانا عليا ) ورواه 
بن أنى حاتم عند تفسيرها * وعنده ققال لذلك الماك سل لى ملك الموت» بتى هن عمرى فسأله وهو 
همه بق مس عمره ققال لا أدرى حت أنظر فنظر فقال إنكّلتسألنى عن رجل مايق من عمره الا مارفة 
عين فنظر الملاك الى مت جناحه الى إدد يس فاذا هو قد قيض وهو لارشعر* وهذا من الاسرائئيليات 
وفى إعضه ذكارة . وقول ان ألى تيح عن مجاهد فى قوله ( ورفعناء مكنا عليا ) قال إدريس رفم وم 
يعت 5 رفم عيسى إن أراد أنه ل عت الى الآن ذنى هذا فظر وإن أراد أنه رفم حرا الىالسماء ثم قبض 
هناك ولا 7 تقدم عن 5 الا حبار والله أع # وقال العو عن ان عباس فى ار [ورقناء 
مكانا علا ) زفع الى السماء »السادسة فات مها . وهكذا قال الضحاك . والحديث المتفق عليه ءن. أنه فى 
السهاء الرابعة أصح وهو أل جاه وغير واعد و ول امسن البطترى (ودها ه مكاناعلا ) قال الى 
الجنة * وقال 0 أيه برد بن مملاييل والله أعلم 2# وقد زعم دضهم أن إددريس لم 
.يكن قبل نوح بل فى زمان بنى أ سرائيل * 

قال البخارى وذ كر عن ابن مسبعود وابن عباس أن اليساس هو إدريس واستأنسوا فى ذلك يما 

حاء ونه الزهرى عن أنس فى الاسر اء انه لما مي نه عليه السلا م قال له صرحبا 
بالأخ الصالم والبى الصالح ولم يق لك قال آدم وابراهيم مرحبا بللنى الصالح والاان 
لدان كوا الو كان ف ره بشي انأل له كا قال له *# وهذا لا مدل ولا بد لانه 
قد لا يكون الراوى حفظه جيدا . أولعله لله له علىسبيل الحضم والتواضع وم 
ينتصب له ؟ فى مقام إل بوة م اتتصبلا دمأنى الب وابراهمالذى هو 
000 ت الله عامهم أجممين »* 
نس (مكَبَم لسرم 
جرت ل ور جوع . وهو إدريس بن برد بن مهلايبل نقينن بن أنوش 

ان شيث بن آدم أفى البشر عليه السلام * كان مولده بعد وفاة أذم بخائة سنة وست وعشرين سنة فها 


7 حو 


"لد اج اجر حرج اح احير اجر اح اع اد ود ود عون لو 0 


برد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرم من أهل ان ا وخا انا الله أ اء[ ع 


م 
و 
- 


2. 


ذكره ابن جرير وغيره : وعلى ريع أهل الكتاب المتقدم يكون بين مواد نوح وموت آذم مألة وت 
وأر مون سنة وكان يينبءا عشرة قرون 5 قال المافظ أبو حاثم بن حبان فى صريحه حدئنا محد بن 
عير بن بوسف ح-_دث:ا محمد بن عبد الملك بن زنجوءه حدثنا أو تونة حدثنا ٠عاوية‏ بن سلام عن أخية 
زيدين سلام سعمت أبا سلام ممت أبا أماءة أن رجلا قال يارسول الله أن نِىكان آذم قال ذه م مكام .قال 
فك كان ينه وبين وح قال عشرة قرون ٠‏ قات وهذا على شرط مس لم 0 .وى سح 
البخارى عن ابن عياس قالكان بين آذم ونوح عشرة قرو ن كاهم على الا.لام © فان كان المراد بإلقرن 
مائة سنة كا هو المتبادر عند كثير من الناس فبينهبا ألف سنة لاغالة لكن لايننى أن يكون | كثر 
باعتبار ماقيد به ابن عباس بالاسلام اذ قد يكون بينهما قرون أخر »تأخرة ل يكونوا على الاسلام لكن 
حدي ثألى أمامة دل على المصر فىعشرة قرون وزادنا ان ععاس أن بمكاهم كانوا على الاسلام * وهذا 
3 

وانكان المراد بالقرن اليل من الناس 5 فى قوله ت الى ( وك أهلكنا هن القرون من بد نوح) 
وقوه (ثم أنث! من بسدم قرناخرين ) وقل تال ( وقرونا بين ذلك> كيرا ) وقال ( وك أهلكنا 
قبلهم من قرن ) وكقوله عليه السلام (خير القرون قرنى ) الحديث فقدكان الجيل قبسل نوح يعمرون 
الدهرء الطويلة © فملى هذا يكون ين آذم ونوح ألوف من السنين والله أ 

وباجلة 2 عليه السلام انما بمثه الله تعالى لما عبدت الاصنام والطواغيت 3 الناسفى ااضلالة 
والكفر فيمنه الله ر-دة لاسباد فكان أول.رسول بسث الى أهل الار ره يقول له أهل الموقف بوم 
القيامة * وكان قومه يقال هم بنو راسب فها ذ كره ابن جبير وغيره *, 

واختلفوا فى مقدار سنه بوم بعث فقي لكان ابن مهسين سنة . وقيل أن ثلاثمائة ومين سنة 
وقيل ابن اربهائة وثما نين سنة . حكاها ابن جرير وعزا الثالثة مما الى ابن عباس * 

وقد ذّكر اله قصته وما كان من قومه وما أنزل يمن كفر به من المذاب بالماوفان وكيف أناه 
وأحاب النفينة فى غير ماموضع من كتابه العزيز» فنى الأعراف وبونس وهود والا نبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وأنزل فيه سور ةكاملة* ققال فىسورة الاعراف (لقد أرسلنا 
نوحا الى قومه ققال باقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره انى أخاف عليم عذاب يوم عظبم ٠.‏ قال الملا 
من قومهانا لنراك فى ضلال مبين . قال ياقوم ليس لى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين أبافتم 
رسالا ترى وأة نصح للم وأعل ٠‏ من الله مالاتعامون أو يحبام أن جاءم ذ ذ كر من ربكم على رجل مَك 
شر ترا زلملا ترون 00007 منا. والذين ممدقى القلك وأغرقنا الذي كذبوا بآبائنا 


نهم كانوا قوما عين_) وقال فى سورة بونس ( واتل عللهم نبأ نوح اذ قال لقومه ياقوم انكان كبر 


5 احين جين جين جو اج اج اج اجر جل رحد اج سعد ع »> 


احج حي حي حي لحن حي اح اح اجن اجر ين جين جين اجن اجن ان جين اجن ين الجن حي اح عي احين خرن ان ايو 


> 


عه 
0 


ربج رب ب ربا ربب ربا ريا ريا ليان ليا لبا باك لي ب 


علي مقلى و كرى بيات الله فل اله تومكات ت فأجعوا أمرع وشركامم ثم لا يكن أمرم عابم غمة 
ثم اقضوا الى ولا تنظرون لاوا اباد ين اجر أن أجرى: الآ عسل الله وامرت أن 
أكون من المسامين . فسكذيوه فنجيناه ومن «مه فى الفلك وجملناهم خلائف لف وأغرقنا الذين كذبوا 
بايائنا فانظر كي فكان عاقبة المنذرين ) وقال تعالى فى سورة هود( ولد أرسلنا نوا الى قومه إلى 
لك يرام يق > ان لا يدوا الا الله افى أخاف علي عذاب يوم ألم » ققال الملا الذين كفروا 
ا اك الا بشرا مثلنا وما ثراك اتبعك الا الذين م اراذ ذلنا بادى الرأى وما نرى ! اكه علينا 
من فضل بل نظ> كاذيين * قال ياقوم أء رأيتم ان كنت على بينة من رلى و7 #لورحة معد 
0 علي أنلزمكوها وأتم ذا كارهون . وياقوم لا أسألك عليه مالا ان تأخرى الاعاه ونا 
بطارد الذين آمُنوا انهم ملاقوا دمهم ولك فى أراك قوم تجبلون * ويا قوم هن ينصرنى من اله ان 
اميم ألا تن كرون » ولا أقول لم عدي خزائن الله ولا أعسح الغيب ولا أقول افى مك ولا 
أقولللذين تزدرى أعيدكم 5006 ا اله أعل بم فى أ ننسهم أنى اذا لمن القامين * قاوا بانوح 
قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين * قال انما وأتيكم به الله ان شاء وما 
أثم تجن * ولا تشم نصحى أن أردت أن أنمح لك ان كن اله بيد أن يتريح هو ركم واليه 
ترجعون * أم ينولون افة فتراه قل ان افتريته فعلى إجراى وأنا برى' مما جرمون * وأوحى الى نو 
أنه لن يؤمن من قومك الامن قد امن فلا تتتئس باكانوا يفماون * واصنم الفلك اعرئنا وو 


8 
ووحينا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم ادبي للك را اهيا اا اكلا 
إن ؛ تسخروأ منا فانا نسخر من كاتسحرون * فسوف آمامون © من اهلان ككية وكل دلي 

عذاب مقي » حتى اذا جاء أعس نا وفار التخور قلنا احمل فها مكل زوجين اثنين وأهلك الا من-بق 
عله القول ومن امن وما امن معه الا قليل * وقال اركيوا فا سم الله يجرمها وسرساها ان رى لغفور 
رحيم © ومى تجرى بم فى موج كالجبال الدراف ليق ليد رتك ل بر لبان اركب ممنا ولانكن مع 
الكافرين * 1 الجبل يعصءتى من الماء ٠‏ قال لاعاصم اليوم من . أمراننّه الام ن وحم وحال 
ينما الموج فكانا من المذرقه, قين * وقول بأأرض باعي ماءك 5-7 أقلمى وغيض الماء وققى لاض 
شوشر عا رق ريل نالك لكان ار افق اوح زو قال وت ادقن أحلى - 

وعدك المق وأنت أحم الما كين * قال ب يا نو ح انه ليس من أهلك انه عل غير كالم فلا تسألن 
ليس لك به على اتى أعفلاك أن :كون من الجاهلين * قال رب إلى اعو ذبيك أن أ 0 
4 عمد والا تغثر لى وبرني أكن من اللاسرين # قيال بانوسح اهيط بلام منا وبركاتعليك وعلى 
أهم ثمن مك وأمم 0 يمسم مناعذاب ألم متكي أن سي يها لكيه كنت 


ميجر يوتري حر حر نر عجري خرر بتري« رب با ريا رات اكت بات 


7 


6 


كوم كاي لاوم لامر اا "الور ار الور الول ار الور نور علو الوم لور عم لوالا 


الك اللو اللي 0ن انين الي انين اهن حي جحي اي اج اج او اجر ال الجر اود اود ور علو اعد له 


وو او او ا حي حي حي الجن لحن الح اج عن اح ع ين عن ا 


تعادها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر أن العاقبة للمتقين ) * ول تعالى فى سورة الا نبياء (ونوحا 
اذ نلدى هن قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهاه ٠‏ ان الكرب المظيم © ونصرناء من القسوم الذين كذبوا 
0 ياتنا امهم كانواقومسوء فأغر قناهم أ جمدين )و وقال تعالمىنى سورةقد أفلحالمؤمنون( ولقد أرسلنا نوحا الى 
قومه ققال باقوم اعبدوا الله مالي من إله غيره أفلا تتقون . فتال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا 
الا بشر مثلم بريد أن يتنضل ليك ولو شاء الله لأنزل ملاكة ما مهمنا بهذا فى آبئنا الأ ولين » 
ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين * قال رب انصرى با كذيون * فاوحينا اليه أن اصنع 
الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء أصىنا وفار التنور فاسلك فها من كل زوجين اثنين وأهلّك الا من سيق 
عليه القول منهم ولا مخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم «خرقون * فاذا استويت أنت ومن مك على الزاك 
قل امد لله الذى انا من القوم الظالمين * وقل رب انزلنى مخزلا مباركا وأنت خير المأزلين © ان 
فى ذلك لا بات وان كنا مبتلين) وقال تعالى فى سورة الشعراء (ر كذبت قوم نوح المرساين * اذ قال 
هم أخوم نو ألا تثةون افلكم رسولأءين. توا اله وأطيعون » وما أسألكم عليه .ن ن أجر أن 
اجرى الا على رب الءالمين . فاتقوا الله وأطيعون . قلوا أنؤمن لك واتبمك الارذلون . قالوماعالى 
با كانوا يس.لون © ان حسا. مهم الا على ربىاو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا الا نذير مبين . 
قالوا لثن لئن ل تنته باتوح 0 جوهين . قال رب إن قوى كذبون ٠‏ فافتتح يبنى ويدنهم نحا 
و فى ومن ممى من المؤمنين . فاتجيناد و من معه ف الغلا كالمشحون .ثم أغرقنا بعد الباقين .إن فى ذلك 
لاءة ومااكان أ كثرم مؤمنين . وإن ربك لهو اامزيز الحبي)وقل تعالى فى سورة المنكبوت ( ولقد 
أرسلنا نوحا الى قومهفلبث فنهم ألف سنة الا سين عاما تأخدم الطوفان وهم ظالمون .فأجيناه وأسماب 
السفينة وجعلناها آنة لإجالمين ) وال تعالى فى سورة والصافات ( ولقد ادانا توح فلتعم الجيبون . وجيناه 
وأهله من الكرب المفا يم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام على نوح فى 
العالميين لأكذاك نيك ا حسنين . إنه هن عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الآخرين ) وقال تعالى فى سورة 
اققربت( كذبت ةلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقاوامجنونوازدجر ٠‏ فدعا ربه إلى مغاوبناتتصر . 
,ففتحنا أبواب المماء باء منهمر . وؤرنا الارض عيونا فلاتى الماء على أمى قد قدر . وحملناه على ذات 
ألواح ودسر . تجرى بلعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها اية فبل من مدكر . فكي ف كان عذابى 
ونذد . ولقد يسرنا القرآن لاذ كر فبل من ن مك )و وقال تال ( يسم الله الرحن الحم انا أرسلنا 
نوحا الى قومه أن أنذر قومكمن قب لأ نيأتهمعذاب ألم ٠‏ قال ياقوم إلى 5 نذير مبين* أن اعبدوا 
اندو انقوء و طون يفغر لم من تيم وؤخرم لك أجل مسى إن أجل ل إذا جاء لايؤخر أو 
كثم تعلمون » قال رب الى دعوت قومى ليلا ونهارا فل يدهم دعانى الا فرارا ٠‏ وإ ف كلا دعوتهم 


3 


72 
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لتغفر اه م جملوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثياهم وأصروا واستكيروا استكارا * ثم إفى دعوت.م 

هارأ ثم إف أعلنت طم وأسررث للم | سرارا » قلت استغتروا ربكم إنه كان غفارا » برس المماء 
0 مدرارا وعددك باموال وبنين ويجءل لم جنات 00 مهارأ * مالك لا ترجون لله 
وقار راع وقد خانم اطوار أل روا كيف خلق اله سبع سمو احطان وجل ادرف دلوا حل 
الح يورا ا» الله انع من الأرض نان »ثم ل جم إخراجا * واللّه جمل 3 
الأرض باطا لتسلكوا منب! سبلا خاجا * قال نوح رب امبم عصوف واتبعوا منلم بزده ماله 
زوادة الأخارا ومكوا مكرا كبارا * وقالوا لا تذرن لمتكم ولانذرن ودا ولا سواعا ولا يعور 
هرق وكا لقند اذو كثرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا # مما خطيئاتمسم أغرقوا فأدخلوا نارا 

فم يجدوا لهم من دون الله أنصارا * وقال توح رب لاتذر على الارض عرزي الكافرين ديارا * 
إنك إن هده رهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاحرا كفارا # رب اغترلى واوالدى ومن دخل بتى مؤهنا 
ولاؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا _) وقد تسكامنا عل ىكل موضم من هذه فى التفسير 
وسذ 5 مضعون القضة مجموعا من هده الآما كن المتترقة ونا دل عله الخداذيف .والا الوقن 
ري كه أيضًا فى مواضع متفرقة من القرآن فها مدحه وذم من خالفه قال تهالى فى سورة النساء 
إن أوحيتا اليككما أوحرنا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويمقوب 
والأسباط وعسى وأبوب ويونس وهارون وسلمان واتينا داود زنورا * ورسلا قد قصصنامم عليك 
من قبل ورسلا قم صهم عليك وكلم الله موسى تسكلما * رسلا مرشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على اللهحجة بعد الرسل وكازالله عزيزا حكي) وقال فىسورة الانعام (و تناك حجتنا نيناها ابراههم على 
قومه رفم درجات من نشاء إن دك حكيم عار يم # ووهينا له | سحاق ويعقو بكلا هديا ونوحا هدينا 
من قبل ومن ذريته داود وسليان وأبوب وبوسف ومودى وهرون وكذلك تجزى المحسنين * وزكريا 
ويحبى وعيسى والياس كل من الصالمين * وامماعيل والبسع ويونس واوطا و وكلا فضلنا على الءالمين * 
ومن ابلمم وذريامهم واخواءهم واجتبيناهم وهديناثم م راط «ستقير) الآيات * وتقدمت قصته 
فى الأعراف * وقال فى سورة براءة ة ( ألم يأمهم نبأ الذينمن قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهيم 
وأصحماب مدين والمؤتفكات أنتهع رَسَليهم بالبينات فشكن الله لدي ولكنكاتو| أنفسهم يظدون ) 
وتقدمت قصتهفى بونس وهود) وقال فى سورة ابراهير( أ بأ أتم بأ لذن من قبل ووم نوحوعاد 
وتحود والذن م من يعدم لايعامهم | إلا اله جاءمهم رسلهم لراك ا كرا سلبان تراغ وقالوا إنا 
كترنا بما أرسلم به وانا لنى شك مما تدعوننا اليه مريب ) وقال فى سورة سبحان ( ذرية من حملنا مع 
نوح اندكان عبدا شكورا ) وقال فما أيضا (وك أهلكنا من القرون هن بعد نوح وكتى يربك يذوب 
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عباده خبيرا بصيرا ) وتقدمت قصته فى الانبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت . وقال فى سورة 
الأحزاب ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وءن نوح وابراههم وموسى وعسى بن مريم وأخذنا 
منهم ميثاقا غايظا ) وقال فى سورة ( ص ) ( كذيك قبلهم قوم نو وعاد وفرعون ذو الاوتاد ونمود 
وقوم لوط وأتاب الأ يكة أولئك الاأحزاب . انكل الا كذب الرسل غق عقاب ) وقال فى 
سودة غافرال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدمم وم ت كل أمة برسوطم يأخذوه وجاداوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكي فكن عقاب . وكذلك حة تكلة ربك على الذين كفروا أنبم 
أضاب ب اأناري)و قالفى وو التورهز تع لك. ن الدن مأودى ٠‏ به نوحا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا بها, براه وموسى وعيسىأن أقموا الدن ولا تتغرةوا فيه بر على الشركين ماتدعوع اليه» اله 
يجتى اليه هن يثاء ومهدى اليه م نينيبج)وقالتهالى فوسودة (ق ) ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصماب 
اازس وثمود وعاد وفرعون ٠‏ وَإِحوان فوط وان إل بكة وقوم .مكل كذب ازسل خق وعيد ) 
وقال فى الذاريات ( وقوم نوح من قبل انهمكانوا قوما فاسقين ) وقال فى النجم ( وقوم نوح من قبل 
انهمكانوا م أخلم واطنى ) وتقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة * وقال تعالى فى سورة المديد 
( ولد أرسانا نوتعا وابراهم وجمانا فى ذر يهم لنبوة والكتاب فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون ) 
وقال ل قلق سورع شرب لله مثلا للذبن كفروا اسرأة نوح واعرأة او كانتا حت عبدين 
ن عبادنا صاطين خاتاها فر يغنيا عنهما هن الله شيئا وقيل دخلا الناررمع الداخلين ) » 
وأما مضمون ماجرى له مع قومه مأخوذا » من الكتاب والسنة والا ثلر ققد قدمنا عن ابن عباس 
أنه كان بين آدْم ونوح عشرة قرون كلهمعلى الاسلام دواه البخارى#وذ كرنا أن المراد بالقرن الجيل 
أو المدة على ماسلف « ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثنتامور اققضت ان آل الال بأهل ذلك الزمان 
الى عبادة الاصنام وكان سبب ذلك مارواه البخارى من حديث ابن جرييح عن عطاء عن ابن عباس 
عند تفسير قوله تعالى (وقالوا لانذرن المت ولاتدرن ودا ولاسواعا. ولايفوث ويموق وفسرا ) قال 
(هذه ) اسماء رجال صالمينهنقوم نوح . ذاما هلكا أوحىالشيطانالى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم 
التىكانوا يجلسون (فيها) أنصابا وسموهاباتائهم فتملوا فل تمبد<تى إذا هاك أو لك وتنسخ العم عبدت* 
قال ابن عباس وصارت هذه الأوثا: ن اق كانت فى قوم نوح فى العرب بعد * وهكذا قال عكرمة 
والضحاك وقنادة ود بن اسحاق » 
وقال ابن جربر فى تف_يره حدثنا ابن حميد حدثنا مبران عن سفيان عن موسى عن مد بن 
قيس قا لكانوا قوما صالمين بين آدم ونوح وكان طم أتباع يقتدون مم فاسا مانوا قال أصنام الذبن 


كانوا يتتدون مهم أو صورنامكان أشوق لنا الى العبادة إذا ذ كرناهم فصوروثم فلما مآتوا وجاء آخرون 
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دب انهم ابليس ققال انما كانوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدومم © وروى ابن أاحائم عن عر وة 
ابن الزيير أنه قال ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم وكان ود أ كبرم وأبرمم به #* 

وقال ابن أبى حاتم جدثنا اد بن منصور حدثنا المسن بن مومى حدثنا تقوب عن ألى المطهر 
قال ذ كروا عند أبى جعفر هر الباق وهو قائم يدلى بزيد بن المبلب قال فها اننتل من صلانه قال 
ذ كرتم يزيد بن المبلب أما انه قتل فى أول أرض عبد شهاغير الله . قال ذ كر وداً رجلا صاطا وكان 
محا فى قومه فدا مات عكفوا حول قبره فى أرض بابل وجزعوا عله فلما رأى ابلس جزءبم عايه 
تثبه فى جورة اسان ثم قال إنى أرى جزعك على هذا الرجل فهل لم أن أصور لم مه فيكون 
اذكو تاف . فصورطم مثله ٠‏ قال ووضعوه فى نلامهم ٠‏ وجعاو بذ كرونه را 
مامهم من ذ كره 10 أن اجمل فى منزلكل واحد منكيم تمثالا مثله ليكون له فى ينته 
فذكرونه . قلوا نهم قال فثل لكل أهسل ببت مثالا مثله فأقلوا ل+ملوا يذكرونه به . قال وأدرك 
أبناؤم ملو برون مايصنعون به قال وتناسلوا ودرس أثر ذ كرهم اياد حتى اتخذوه الها يمبسدونه هن 
كن انه أوالاد أولادم فتكان أو ايك غيزابله وداً الصنم الذى سموه ودا * 

ومقتضى هذا السياق أن 5 ل صلم من هذه عبده طاقة من الناس » وقد ذ كر أ تعونت 
العمود والازمان جماوا تاك الور ثماة اع دي عه سات نل ع دون الله 
عر وجل» وطمفى عاد نها مالك كثيرة جدا قد ذ كرنها فى واضعهامن كتابنا التفسير وللّهال+دوالمنة » 


لل 

وقد ثدت فى الصحيحين عن رسول انُماص» أله لما ذ كت عنده أم سامة وأم حدية تك 
الكنسة التى راينها بأرض المبشة يقال لها مارية فذكرنا من حسنها وتصاور فباال ) 5 إذا مات 
فهم الر جل الماح بشواعل قيره سيدا صر روافيه تاك الصورة أولقك شرار اعالقعنداشهعز وجل) 

والتفيرة أن 311 هدي فى .الا رض وعم البلاء «باد الأصنام ها بمث الله عبده ورسوله 
نوحا عليه السلام يدعو الى غادة الله وحده لاشريك له وينهى عن عبادة ما سواه فكان أول رسول 
لعثه الله الى أهل الأرضم *بت فى الصححين ٠ن‏ حديث ألى حيان عن ألى زرعة بن غرو ين جربر 
عن أنى هريرة عن الننى٠ص.‏ فى حدديث الشفاعة قال فيأتون آدم فيةولون باذم أنت أبو البشرخلتك 
لله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملاكة فسجدوا لك وأسكنك الجدة ألا تشفم لنا الى ربك . 
ألا ترى م نحن فيه وما بلغنا فيقول رلى قدغضب غضها شديدا لم يغضبهبله «ثله ولا يفضب بده مثله 
ومهالى عن الشحرة فعصيت نقسى نقسى اذهيوأ الى غيرى اذهيوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون با فوح 
أنت أول الرسل الى أهل الأرض وماك الله عبدا شكورا ألاترى الىما نحن فيه ألا ترى الى .ما بلغنا 
ألا تدع لنا الى ربك عز وجل فيقول رلى قد غضب اليوم غضيالم ينضب قبل مثله ولا يفضب بده 
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فلل أشني الى .وذ كام الحديث باوله كا أورده البخارى فى قصة نوح » 

ذاما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم الى افراد الىادة شه وحده لا شريك له وأن لا يعيدوأ ممه 
صا ولا تمثالا ولا طاغوما وأن يعترفوا بوحدا نبته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كا أمى الله تعالى 
من بعده هن ع الرسل الذين هم كلهم من ذريتهك قال تعالى ( وجملنا ذريتسه م الباقين ) وقال فهدوق 
ا براهم ( وجعانا فى ذريم.ا الندوة والكتاب ) أىكل نىمن بعد نوح من ذريته . وكذلكابراهم 
قال الله الى ( ولتد بمثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) وقل تعالى واسئل 
من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا » . ن دون الرمن اذة يدون ) وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلاك 
من رسول آلا نوج اليه أنه لا الهإلا انافاعيدون ) ولهذا قال نوح لقومه ( اعبدوا الله «اللكم ٠ن‏ 
النقرة اق اخاكف علي عذاب يوم عفليم ) وقال ( ألا تسيدوا إلا الله إنى أخاف عَييم عذاب 
يوم ألم ) ) وقال قو امسدوا .انك من لخر لاقو )وق (اتم ا لم ير 
مين أن اع فوا الله واتقوة وأطيغون ٠‏ يففر لكم من ذنوبهم وول وخرك الى خ ل 
اذا حاء كد نم تعادون * قأل رن أل دعوت قر ليلا وممارا فإ بزدم دعاق الا فرارا 
وإلى كا ا جماوا أصابعهم فى آذالهم وامبافشوا ثيامهم وأصروا واستكيروا استكارا 
ثم الى -عوتم جهارا ثم إبى أعل 00 سرارأ . ثقلت أس تغفروا ريم انه كان 0 
سل اما يع رار »وك بر 3 نين ويجمل لسكم جنات فطل 39 أنبارا » ٠‏ 
لاترجون لله وقارا . وقد خلكم اطوارا.)الا ,ا ات السكريهات . فذكر انه داه الى الله؛ لهانواع 0 
3 فى الابلى والمار روالسرو والاء أ ر بالترغيب ٠‏ ثارة ة والترهيب أخرى وكل ه ذأ د لم يتجح فهم بل أستمر 
أ كثرم على الضلالة والطنيان وعبادة الاصنام وال وبن ونصوأ له د فى كل وفت وان 3 
و تذقصوه وتنقدوا من آمن به وتوعدومم بالرجم والاخراج ونلوا مهم و ويالغوا فى حنم ) قال املأ 
00 السادة الكبراء ا لكام . قال ا 3 رسول 
اى الذى 0 0 شع رالات رف وأع لك ناء 000 
وهذا شأن الرسول أن يكون بليغا أى قصيدا ناما أعل الناس بِللّه عز وجل . وقالوا له ذه قالوا 
( مائراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبءك الا الذين م اراذلنا ؛ إدى الرأى ومترى لكم علينا من فضل 

بل نكم كاذين) تمحبوا أن يكون بشرا رسولا وتنقصوا يمن اتبعه ورا وم اراذطم » وقد قيل 
انهم كانوا من أقواد الناس وهم ضمفاؤمم ؟! قال هرقل وم أتاع اسل وما ذاك الا لأنه لا مانع لم 
من اتباع الحق وقوهم بادى الر ارأى أى جرد مأ دعوهم الجبارا لكين 2 انظر ولاروية وهذا 
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الذى رمومم به هو عين ما يمدحون بسيبه رضى الله عنهمفان الحق الظاهر لايحتاج الى روية ولا فكر 
ولا نظر بل يجب اتباعه والاتقياد له «تى ظبر . وطذا قال رسول الله «س.مادحاً للصديق مادعوت 
أحذا ادامر م الأكانت له كبوة 0 أف بكر كآنه لم يتلم ثم وطذا كانت بعته بوم الثقيفة أيضا سريمة 
نظار ولا روية لان افضليته على من عداه ظاعرة جلية عند الصحابة رضى لله عنهم ولهذا قال 
0 الله مب“ 1 أراد أن يكتب الكتاب الذى أرادأن ينص فيه على خلافته فتركه وقال يأبى الله 
والمؤمتون الا أبا بكر رضىالله عنه ٠‏ وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به . (وما ترىلم يعلينا من 
فضل) اى م | يظهر لم ص بعد اتصافتم بالايإن ولا مززية علينا ربل نظن كاذين . قال ياقوم 
أرات ثم ان كنتعلى يبنة من ولى و7 تاق رع ن عنده فعميت عليكم | نلزمكروها وأثتم لا كارهون ) 
وها تلطف فى الطاب معهم وترفق مهم فى الدعوة الى اكق كا قال تعالى ( تقولا له قولا ل.نا لعله 
ينذا" أو يخثى ( وقال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هبى أحسن ) 
وهذا منه يقول لهم ( أرأيتم ان كنت على ببئة من ربى وآثأنى رحدة من عنده ) أى النبوة والرسالة 
(فعميت ليع )ىقر توهال يدوام ( كر ها )أىا نقضبعم بها وتجبركم علها ( وأتّم لها 
كادهون ) أى ليس لى فيكم حيلة والخالة هذه ( وبا قوم لا أسأا عليه مآلا ان اشيرق الا على 
اله ) اى لست ت أريد منكم اجرة على ابلاغى اباك ما ينس فى دنيام واخرام إن أطلب ذلك الا 
من الله الذى ثوابه خير لى وايق مما تعطوننى أ ثم . وقوله (وما أنا بطارد الذين آمنوا |: نهم ءلاقوازهم 
ولكنى أرا 5 قوما هباون ) كأنهم طلبوا منه ان يومد هؤلاء عنه ووعدوه ان يبت.موا به اذا هو فل 
الك انافا ريم فلك وول رانب علاار اذ بم ) أى فاخاف أن طردهم أن يشكونى الى اللّه عر وجل 
وهذا قال ( وياقوم من لمر أن ان ط ردتهم أفلا :ل ذ كرون ) ولهذا لما سأل كفار قريش 
سول الله وض )أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين كهار وصويب وبلال وخباب واشباههم ناه الله عن 
ذلك ؟ يناه فى سورت الل نعام والكيف ( ولا أقول - عندى خر اتن الله ولاأعر الفيب ولاأقول 
لف مك ) لى بل أناعبد رسول لأ من عل له الام من ب ولا أقدر الاعل ما أقدرى علي؛ 
ولا أملك لتنسى نما ولا ضراً الا منشاء الله( ولا أقول للذين تزدرى أعينم). ٠‏ يعنى من أتباعه( لن 
يؤتهم الله خيرا لله اعل بها فى أنفسهم الى اذا لان اظلين ) لى لا أشهد علييم بانهم لا خير لهم عند 
لله يوم القيامة الله أعر مبم وسيجازيهم على ما فى نفوسهم ان خيراً ير وان شرا فشر كا قالوا فى 
المواضم ال خرل أ نؤمن لك واتبممك الارذلون. قالوما عالمىبا كانوا يء.لون. ان حساءهم الا على ربى 
أو تدعرون ا 1 إطارد المؤمنين ان أنا الا نذير مبين ) * 
وقد تطاول الزمان والمادلة يبنه ويينهم م قال تهالى ١‏ فلبث فوم القعينة الا حبق غانا 


مرب بوي بطري ترج حتريي حر نرهنرهحررهجرهي هم : 7 7 


لي اليد ال حي لب حي لين الل لين لين لكين الي الجن الي حي الجن لحن لحن حجن لحن الح ين ين ين لحن حون كين 


حي حي يح حل اح اح اح جل اح ل ا ان ا ع ا 


ا أ اج ا ا ا ١١1‏ 


فاخذع الطوفان وهم ظالمون) أى ومع هذه المدة الطويلة ها امن به الا القليل منهم وكا نكل ما قرض 
جيل وصوا من بعدهم بعدم الايمان به ومحاربته و الفته»ه وكان الوالد اذا بلع ولده وعتل عن هكلامه 
وصاه فها يبنه ويبنه أن لا يؤمن بنوح ابدا ماعاش ودائما ما ببق وكانت سجاياهم تألى الايمان واتباع 
المق وهذا قال(ولايلدوا الا فاجرأ كفارا ) وذاقالوا (قلوا يا توح قد جادلدنا ذأ كثرتجدالنا فأتنا 
بما تعدنا ان كنت من الصادقين» قال انما يأتيم به اله ان شاء وما نم ممجزين ) اى انما يقدر على 
ذلك الله عر وجل فانه الذى لا يمجزه ثى' ولا يكترنه أمى بل هو الذى يقول للثى' كن فيكون 
( ولا ينقتمم نصحى أن أردت أن أنصج لم انكان الله بريد أن يغويك هو د م واليه ترجمون) 
أى من يزد اللّدفتنته فان يملاك احد هدايته هوالذى سهدى هن يداء ويضل من يشاء وهو الفعال لما بريد 
وهو العزيز الحكم العليم بمن يستحق الهداية وءن يستحق الغواية . وله المكة البالفة والحجة الدامفة 
( وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن) تسلية له عما كان فنهم اليه ( فلا تبتر 
با كانوا يتعاون ) وهذه تمزية لنوح عليه السلام فى قومه أنه ان يؤمن منهم الا من قد آمن اى لا 
يسوأ نك ماجرى فان النصر قريب والنبأ يجيب ( واصنم الفلك بأعيننا ووحينا ولا خاطبنى فى الذبن 
ظلموا انهم مغرقون ) وذلك ان نوحا عليه السلام لما ينس من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لاخير 
نهم وتوصاواالى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكلطريق من فال ومقال دعا علهم دعوة غضب فلب الله 
دعوته وأجاب طلبته ال الله تعالى ( ولقد ادانا نوح فلنعم المجببون . وجيناه وقومه من الكرب 
النظيم ) . وقال تعالى ( ونوحا اذ نلدى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من السكرب العظم ) . وقال 
تعالى ( قال رب أن قومى كذبون فافتح يينى وينهم فتحا وحجنى ومن معى من المؤمنين ) وقال تعالى 
(فدعا ربه أنى مناوب فاتتصر ) وقال تعالى ( قال رب أفصرى با كذبون ) وقالتمالل (ما خطيا مهم 
أغرقوا تأدخلوا ارا فل يجدوا لطم ءن دون الله انصادا . وقال نوح رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ١‏ كفار _) فاجتمع عليهم خدااياهم 

من كفرم وفورثم ودعوة نبهم عله فمند ذلك أشرء الله تعالى ان يصنع الفلك ومهى السفينة المليمة 
التى ل يكن طا نظير قلمها ولا يكون بعدها مثلها . وقدم الله تعالى اليه أنه اذا جاء أصسره وحل بهم بأس 
الذى لا برد عن القوم الجرمين أنه لا يعاوده فهم ولا براجعه فانه لمله قد تدركه رقة على قومه عند 
معاينة العذاب النازل مهم فانه ليس اللي ركالءاينة ولهذا قال ( ولا مخاطنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون 
ويصنم الفاك وكا م عليه ملا من قومه سخروا منه ) أى يستهزثون به استعرادالوقوع ما توعدهم ه 
قال ان تسخروا منا فانا تسخر منك كا تسخرون ) أى ين الذين نسخر منكم وتتعجب منكم فى 
استمرارم على كفرك وعناد؟ الذى يقتضى وةو ع العذاب بكم وحلوله عليكم ( فسوف تملدون من يأتيه 


مالي امشاكم الاكن اين اجاى اجهير جر اجر جد حجر حور جمد حجر جود جد عر جود جمد اده 
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ذاب يخزنه وبحل عليه عذاب - ) وقدكانت سجايائم الكفر الغلرظ والعناد البالؤفى الدنيا وهكذا 
فى الاخرة ة فانهم جحدون ايضا : يكون جاءه سول قال البخارى حدثنا موسى بن اميل 
حسدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأ عمش عن ن ألى صاع عن أقى سعيد 8 ل قال رسول الله 222 
( يب" نوح عليه الملام وأمسه فيقول الله عز وجل هل بلنت فيتول نمم أى دب فيقول لأمته هل 
لفك م فيقولون لاما جاءنامن نى فيقول لنوح من يشهد لكفيقولممد وأمته فنشهد أنه قد بلغ ) وهو 
ار سي وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول خليكم شبيدا ) . 
والوسط العدل . فبذدالامة تشبد على شهادة ندما الصادق المصدوق ,ِأُناللّه قد بمث نوا بالمق وأنزل 
عليه المق وأمره به وأنه بلنه الى أمته على أ كل الوجوه وأهرا ول يدع شيعا ما ينفعهم فى دينهم الا 
وقد أمرمم به ولا شينا مما قد يضرهم الا وقد هام عنه وحذرهممنه «وهكذا شأن جيم الرسل حتّى 
أنه حذر قومه المح الدجال وان كان لا يتوقم خروجه ل اا 
كا قال البخارى حدثنا عيدان حدثنا عبدالشع. ن :ونس عن الزدرى قالسام قال اانعر قام رسول الله 

ب فى الناس فأئنى على الله بما هو أهلد. ثم ذكر لدجال قال ( إنى لا فركوه وما من نى اله 
وقد أظذرد قومه ٠‏ لند أنذره نوح قومه ولكنى أقول لكم فيه قولا لم يقله نى لقومه تعدون أنه أعور 
كاله بن لبس باعور ) وهذا لمحي ل الفيد ناذا من حدوث شيبان بن عبد الرمن عن يحبى 
ان أى كثير عن أنى سدة بن عبد الرحمن عن أنى هربرة عن النى ل 
الدجال حديثا ما حدث نه نى قومه نهأعور وانه يحجى معه عثال النة والنار والقى يقول علما الجنة مى 
الار والى انذرم ؟ أظر به نوح قومه ) لنظ البخارى . 

وقد قال بعض عداء السلف لم استجاب الله له أمره ان يفرس شجرا ايعمل منه السفينة ففرسه 
وانتظره ه مالة سنة نم جره فى مائة أخرى وقيل فأربمين سنة الله أعل » قال ممد بن اسحق عن :ثور 
وكانت من خشب الساج © وقبل من الصنوبر . وهو نص التوراة . قال الثودى وأمره 5 
طوطا ثمانين ذراعاوعرضها حمدين ذراعا وان يطلى ظاهرها وباطنها بالقار وان يمل ا جِؤْجِوا ازور 
دق الماء * وقال قتادةكان طوذا ثطمائة ذراع فعرض سين ذراعا وهذ!الذف التوراة علىما رأيته * 

وقال الحسن البصرى سهائة فى عرض ثلهائة وعن ابن عباس الف ومائتا ذراع فى عرض سمائة 
ذراع * وقي لكان طوطا النى ذراع وعرضما مأئة ذراع . قلوا كلهم وكن ارتفاء,اثلاثين ذر اعاوكانت 
ثلاث طبقات. كل واحددة عشرة أذرع. فالسفلى لادواب والوحوش والوسعلى لاناس والعلءا للطيور 
وكان بامه! فى عرضما وذا غطاء هن فوقها «طبق علم! * قال الله تعالى ( قاررب انصرى 00 
فأوحينا اليه ان اصام الفلك باعيننا ووحينا ) أى بأمنا لك وبجرأى منا لمنمتك ذا ومشاهدتنا اذاك 
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١1١ 30 الحد ال اي اليد سا اماي ماين الاين الاين الايد اماك الاك لين الكت‎ ٠٠ 


لنرشدك الى الصواب فى دنعتها ( فاذا جاء امرنا وذار التنور فاسلاك فما م نكل زوجيناثنين واهلك 
الاين ينرق عله التول مجع ول مخاطبنى فى الذين دوا إنهم مغرقون ) قنتدم اليه بأمره المظم الال 
أنهاذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل فى هذه السنينة مكل زوجين انين من الحيو انل وسائر مافيه 
ع ند انا لاك عرد يتاه قل اران ذل عه أهله أى أهل به الا من سبق عليه القول 
مهم اى الام نكا نكافرا فانه قد نفذت فيه الاعوة التى لا ترد ووجب عله حاو اليا أس الذى لابرد 
وأعين آنه لاير أجمه فم اذا حل مرح مأ يعاينه هن ع العذاب المظم الذى قدحتمه عايهم التمال ١!‏ بريد 


كاقدمنا يانه قبل . 


والمراة باتتو<ند الجبوز:وجة الارض أى نبت الارض من تر أرجائه! حت نبعت التناتير 
الت ى محال النار . وعن ابن عباس التنور عين فى اند وعن الهبى بالكوفة وعن قتادة بالمزيرة * 
وقال على بن أى طالب المراد بالتنور ذاق الصببح وتنوبر الفجر أى إشراقده وضياؤه أى عند ذلك 
فاحمل فها مكل زوجين اثنين ؤهذا قول غريب * وقوله تهالى ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا 
ال فها مْكل زوجين اثنين وأهاث إلا ٠ن‏ سبق عليه القول ومن آمن وما آمن ممه إلا قلير هذا 
أمس بأن عند حلول الثقمة بهم أن يحمل فها من كل زوجين انين وفىكتاب أهل الكتاب أنه أمس 
أن يحمل من كل مايؤكل سبعة أزواج وما لايؤ كل زوجين ذ كرا وأثى وهذا مناير لمنهوم قوله 
تعالى فى كتابنا المق ( إثنين) إْحمانا ذلك منعولا به. وأما إزجعلناه توكيداً ازوجين والمفمولبمحذوف 
فلاينا فى وائه أ 
وذ كر بعضهم وبروى عن ابن عباس أن أول مادخل هن الطيور الددرة وآخر مادخل م نالموونات 
امار * ودخل ابلس متعلةا بذنب امار . وقال ابن ألى حاتم حدثنا ألى حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنى الايث حدثق هشام بن سعد عن زيد بن اسل عن أبيه أن رسول الله س» قال لما حل نوح 
فى السفينة من كلزوجين اثنين قال أصعاءه وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواثى ومعنا الاسد فسلط 
لَه عليه الى فكانت أول حمى نزلت فى الأرض »#ثم شكوا الفارة تقالو النويسقة تفسد علينا 
طعامنا 0 اوت ا ا الى الاسد 0 رجت الرة. منه ه فتخرأت الغآرة 4 . هذا 00 0 


ا 8 0 ا ل أمن يبك لكان 


1 آمن معه آلا قايل ) هذا مع طول المدة والمقام يين أظو رمم ودعو هم الا كدة للاوتباراً بصروب 


المكالوفنون التلطفات واللهديد والوعيد ارة والترغيب والوعد ا 
وقد اختلف العاماء فى عدة م اس ا الي نساؤم. 


اما 0 ججهير جر رجأ جوج أ أ ا ا ا 


عد 


0 
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ابه 


كع مات جك جلا مكلا ملكت جتككا” اه 


وع نهب الاحبا ركانوا اثنين وسبعين فسا . وقي ل كانوا عشرة وقيل انما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة 
وكنائنته الاربم بامرأة يام الذى اتخزل واذيزل وسال عن طريق النجاة ففا عدل إذ عدل . وهذا القول 
فيه مخالفة لظاهر الآ ية بره نص فى انه قد ركب ممه غير أهله طائفة مرح آمن به 6 قال 
( ونجنى ومن معى من المؤمنين ) وقيل كانوا سبعة وأما امرأة نوح وم أم أولاده كلهم وهم حام 
وسام ويافث ويام وتسميه أهل الكتا بكمنان وهو الذى قد غرق وعابر وقد مانت قبل الطوفان . قيل 
إنها غرقت مع من غرق وكأنت من سبق عليه القول لسكفرها وعند أهل الكتاب آنا كاك فى 
السفينة فيحتمل انبا كفرت بعد ذلك أوأمم! أنظرت ليوم القيامة والظاهر الاول لوله ( لانذر على 
الارض من السكافرين دبارا ) قال اللّه تعالى ( فاذا استويت أنت ومن معك على الغاك ققل ابد لله 
الذى تجانا من القوم الثالمين . وقل رب انزاتى مئزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) أمره أن محمد ربه 
على مأسخر له منهذه السفينة فنجاه مبا وفتح بينه وبين قومه واقرعينه ممن خالفه وكذيه كقال تعالى 
( الذى خلق الازواج كلما وجم للم من الذك والانغام مائ ركيون . لنستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا اسويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربا 
لتقلبون ) . وهكذا يؤعى بالدعاء فى ابتداء الاءور أن يكون ع_لى اتلبر والبركة وأن تسكون عاقبتما 
ممودة ما قال تعالى ارس.وله سب حين هاجر ( وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 
واجمل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية ( وقال اركيوا فها 
بسم الله يجراها ومرساها ان ربى لغفور رحم) أى على اسم له ابتداء سيرها واثهاؤه ( إن رىلغغور 
رحم ) أى وذو عقاب اليم هم كونه غنوراً رحما لابرد بأسه عن القوم المجرمين احل بأهل 
الأرض الذبن كفروا به وعبدوا غيره قال الله تعالى ( وهى تجرى مبم فى مو جكلبال ) . وذلك أن 
لله تعالى أرسل مر السماء مطرا لم تعبده الأرض قبله ولا تمطره بعدمكان كا فواه القرب وأمى 
الأرض فنبمت من جمييم لفاجها وسائر ارجائها كا قال تعالى( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر. فتتحنا 
أنواب السماء عاء منهمر ..وؤِرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمس قد قدر . وحملناه على ذات الواح 
ودس ). والدسر السائر ( يجرى بأعيننا ) أى بحنظنا وكلااتنا وحراستنا ومشاهدتنا لما جزاء لمن 
كان كثر » 
وقدذ كر ابن جرير وغيره أن الطوذان كان فى ثالث عشر شهر آي فى حساب انقبط . وقال 
تعالى (إنالما طفى الماء حمانا 5 فى الجارية ) أى السفينة ( لنجملما لك تذكرة وتسها أذن واعرة ) قال 
جماعة من المفسرين ارتفم الماء على أعلى جبل بالأرض خسة عشر ذراعاً وهو الذى عند أهل السكتاب 


جب ترب ب تر ترب جر رج جر تر تر تر لحري حر حرو يحوت يرميج هم . 


عل وجه الأرض من كان مما من الاحياء عين تطرف . ولا صنير ولا كبير* قالالامام مالك عن زيد 
ان أن م كان أعل ذلك الزمان قد ملاوا السهل والمبل * وقال عبد الرحن بن زيد بن اس -(لم تكن 
14 إنعةنى الارض الا ولا مالك وحائز ) رواها ابن ألى حاتم (ونادى نوح أبنه وكان فى ممزل يابنى 
اركب همنا ولاك ن مع السكافرين قال 1 وى الى جبل يمصمتى من اماء قال لا عاضم اليوم من ع 
الله إلامن رحم وحال ينها الموج فكان من المفرقين) وهذا الابن هويام أوسام وحام و اث # 
وقيل اسمه كنعان وكان كافرا عمل عملا غير صالح الف أإه فى ديته ومذهبه فلك مع من . هك هذا . 
وقد نك أبيه الأجانب فى الس لمأ كأوا مواقنين فى الدن والمذهب ( وقيل با أرض ابلى ماءك 
وباسمماء أقلمى وغيض الماء وقغى الامس واسةتوت على المودى وقيل مدا لاقوم الظالمين ) أ !)فرغ 
من أهل الأرض ولم ينها أحد ممن عبد غيرالله عز وجل أمس الله الارض ان تبلع ماعها وأمس السماء 
أن تقلع أى نمسك عن المطر ( وغيض الماء ) أى نقص عما كان ( وقذى الأعى ) أى وقع مهم الذى 
كان قد سبق فى عامه وقدره من إحلاله مهم ماحل مهم . لوقيل بعدا للقوم الظالمين ) أى نودى علهم 
بلسان القدرة بمداًلهم من الرحمة و المففرةكا قال تعالى ( فكذبوه فأتبيناه والذين ممه فى الذلك وأغرقنا 
الذن كذبوا باياننا امهم كانوا قوما عمين ) وقال تعالى ( مكذبوه فنجيناه ومن ممه فى الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا ‏ الذن كذيوا باياتنا فانظ ركف كان عاقبة المنذرين ) وقال تعالى ( ونصرئاه من القوم 
الذين كذوا بايائنا |: نهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أججمين ) وقال تعالى ( فأجيناه ومن معه فى الناك 
ا مشحون ثم أغرقنا بمدالباقين أن فى ذلك لا ية وما كان أ كام مؤمنين . وان ديك لهو العزيز 
اأرحم (وقال تعالى ( فامجيناه وأصحاب السفينة وجملناها آية للعالمين) وقالتمالى( شم أغرقناالا . خرين ) وقال 
( ولد تركناها آية فهل من مدكر . فكي فكان عذالى ونذر . ولقد يسرنا القران للذ كر فبل من مدكر) 
وقال تهالى ( مما خطيعاتهم أغرقوا فادخاو! ارا فل يجدوا لهم من دون اله انصارا .وال وح رب 
اذ ر على الأرض من الكافرين ديار| . انك إن تذرهم يضاوا عبادك ولايلدو إلا فاجرا كنار )وقد 
استحاب الله تعا! ارا ع 0 
وقد روى الامامان أو جن رن جيدا. وأبو جمد ,ا ب تا تفسيرمهما .ن طريق يعقوب 
أبن ممد الزعرى عن قائد مولى عبد الله بن ألى راذ ف أن ابراهم بن عبسد الرحن بن أ يمةاخبره 
انعائثة أم المؤمنيناخبرته ان رسول الله «س» قال ( فلو رحم الله منقوم نوح أحداً لرحم ام الصبى) 
قال رسول اللّهاس» مكث نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ( يءنى الا خخسين عاما) وغرس مائة 
سنة الشجر فعظمت وذهب تكل مذحب ثم قطهها ثم جلها سفينة يرون عليه ووسخرون منة ويتولون 
تعمل سفينة فى الب ركف بطب ار تاو اللرمارو لصيس ت أم الصبى 
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عليه وكانت نحبه حبا شديدا خرجت به إلى الج لحتى بلغت ثاثه فلما بلغها الماء خرجت به حتىاستوت 
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عل الجبل. دما بلغ الماء رقمها رقمءده بيدما قغرقا فاو رحم الله منهم احدا أر<م ام الصى *« وهذا 

حديث غريب * وقد روى عن كن الاحبار ومحاعد وغير واحد شيه هذه القصة * واحرى مبذا 

المديث أن يكون موقوفا«تلق عن مث لكب الاحبار والله أعٍ ‏ 


والقضود أ لهل يبق من الكافرين ديارا فكيف يزعم وش يريت أن دوع من عق 


ويقال بن عناق كان هوجودا ٠ن‏ قبل نوح الى زمان مومى ويقولون كان كافرا متمرداً جبارا عنيداً 
ويقولونكان اخير رشدة بل ولدنه أمه عق بنت آدم من زنا وإنمكان بأَحَذ من طوله |اسملك من قرار 
البحار ويشويه فى عين الشمس وإنهكان يقول لنوح وهو فى السغينة ما هذه القصيعة التى لك ويستهرى" 
نه * ويد كرون انمكان طوله ثلاثة لاف ذراع وملاث ماثة وثلاثة وثلانين ذراعا وثلنا الى غير ذلك من 
الهذيانات ااتى لولا انها مسطرة فى كثير من كب التفاسير وغيرها منالتوادييم وأيام الناس لما تعرضنا 
لمكابتها لستاطها وركا كتمأ * ثم إنها حخالنة للدعةول والمنقول 
[] أما المنقول فكيف يسوغ فيه أن يولك الله ولد نوح لكفره وأنوه نى الاأمة وزعم أهل الايمان 
ولا بلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلٍ وأطنى دلى ما ذكروا .وكيف لا برحم الله منهم أحداً 
ولا آم الصبى ولا الصبى ويرك هذا الدعى الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشطان المريد 
على ما ذكروا »* 
]1 واما المنقول ققد قال الله تعالى ( ثم أغرقنا الا رين وقال رب لاتذر على الأأرضمنالكافرين 
ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذكروه عذالف ا فى الصحيحين عن البى سء أنه قال ( إن الله خلق 
أذم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل اعطلور يتقص)حتى الآن ) 
فبذا نص الصادق المصدوق لدوم الى لا بطق عن ادر ان هو الاوحى بوحى أنه بزل 
للق ينقص حتى الان أى لم يزل الناس فى نقصان فى طوهم من آدُم الى يوم اخ ه بذك وهل جر 
الى نوم القيامة » 
وهذا يقتضى أنه لم بوجد من ذرية آدم منكان أطول منه كيف ترك هذا با.هل عنه ويصار 
الى أقوال الكذبة الكفرة مق أخل الكتان الذان يلوا كت الله الثزلة وبدردوها وأولوها ووضموها 
على غير مواذعها ذ! ظنك با م يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وما افان ان هذا الخبرعن عو ج بن 
عناق الا اختلاقا من بعض زنا دقتهم وخارم الذي نكانوا اعداء الأ نباءوالله أعر » 
ند زا قال نامر لوسر 3 رتوو سؤاله له عنغرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف 
ووجدالسؤال أنك وعدت بعباة أهل .م وهر متهم وقذ عرق فلنيب بله نتن من أعلف أى الذين 
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وعدت بنجانهم أى أما قلنا لك وأهلك الا من سبق عليه القول منهم فكان هذا ممن سبق عليه القول 
مهم الاسترق كدرزة وكدا شافه الا قدار ال ان اماز قن عوزة أهل الايجان فرق مم حزبه أهل 
الكفر والطفيان * ثم قال تعالى (قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من سنك وأمم 
ستمتعهم ثم يعسهم مأ عذاب أليم ) هذاص لنوح ليه السلام لا نضب الماء عن وجه ا 
السعى فها والاستقرار علما أن بيط من السفيندة التىكانت قد استقرت بعد سيرها المظم على ظهر 
جبل الجودى * وهو جبل بارض الزيرة مشمور وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال ( بسلام مناويركات) 
أى اهبط ساما مباركا عليك وعلى أمم ممن سرولد بعد أى من أولادك فان الله لم يجمل لأحد من كان 
بيد الومنين جلا ولا عيبا سرق نوع عله الباق قال أعال ( د جملنا ذريته ثم الباقين ) فكل 
من على وجه الأرض اليوم مر سائر أجناس بنى آذم. ينسبون الى أولاد نوح الثلانة وهم « سام 
وحام ويافث » * 
قال الامام أحمدحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن المسن عن سعرة أن النى (صس.» قال 
( سام أنو العرب وحام أو المدش ويافث أبوائروم ) ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ المقدى عن 
سي ا 
ْ ابن عبد البر وقد روى عن عمران بن حصين عن الى «س|.مثله . قال والمراد بالرومهنا الروم الاول 
وثم اليونان المنتسبون الى رومى بن لبطى بن بونان بن يافث بن نوح عليه السلام 4س 
اسمميل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ( ولد نوح ثلاثة سام ويافث وحام ( 
وواد كل واحد فن هذه الث لانة ثلانة فولد سام العرب وفارس والروم .وو لد يافث الترك والسقالبة 
وبأجوج وماجوج وولد حام القبط والسودان والبربر ) قلت وقد قال الحافظ أبو بكر العزار فى مسنده 
حدثنا ابراهيم » ان هاف وأحين بن حسين بن عباد أو العباس #الاحدثنا تمد بن يزيد بن سنان الرهاو 
حدثنىألى عن يحى أن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هر برة قال قال رسول 2 ©( ولد لنوح 
سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فوم . وود ليافث يأجو 3 ومأجوج والترك 
والسةالبة ولا خير فهم * وولد لكام القبط والبربر والسودان ) ثم قال لا نه نسل بروى مفو عا الا من 
هذا الوجحه . تفرد به مهد بن بزيد بن سنان عن أبيسه وقد حدث عنه جماعة من أهل الم واحتملوا 
دن ورزاء د غيرد عن يحبى بن سعيد مرسلا ول يسنده وايها جمله من قول سعيد : 0 
الذى ذ كره أ.وعرو هو المحفوظ عن سعيد قوله * وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله والله أعر # 
ويزيد بن سنان أو فروة الرهاوى ضعيف بمرة لايعتمد عليه * وقد قيل إن نوحا عليه السلام ل بولد له 
هؤلاء الثلاثة الأولاد الا بعد الطوفان وائما ولد له قبل السفينة كنعان الذى غرق وعابر مات قبل 
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الطوفان * والصح.ح ان الاولاد الشلانة كانوا معه فى السفينه مم وساوؤْم وأمهم وهو دص التوراة * 
وقدذ كر أن حاما واقع أرأنه فى السفينة فدما عليه نورح أن نشوه خلقة نطئته فولد له ولد أسود وهو 
كنعان بنحام جد السودان * وقيلبل رأى أباه تثا وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه ذلبذا 
ذعا عليه أن تغير نطنته وان يكون أولاده عبيداً لاخوته * 

وذ كم ر الاهام أنو جعفر بن ج بن جربر من طريق على بن زد بن جدعان عن بوسف بن مهران عن 
إنعباس أه قال قال ا وارون لعسى بن متم لو بمنت لنا رجلا شهد السفينة لخدثنا عنها . قال 
فانطلق مه م حق أفى الى كثيب من تراب فاخذكفاً من ذلك القراب بكفه قال اندرون ما هذا . قلوا 
الله ورسوله أعل . قال هذا كنب حام بن نوح . قال وضرب الكثيب بعصاه وقال قم باذن الله فاذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب * قال له عيسى عليه السلام كذا هلكت قال لا ولكنى 
مت وأناشاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن ثم شبت . قال حدثنا عن سفينة نوح . قالكان طولها 
الف ذراع ومائتى ذراع وعرضها سّائة ذراع وكانت ثلاث طبقات فطقة فما الدواب والوحش وطقة 
فها الانس وطيقة فا الطير . فاءا كثر أرواث الدواب أوحى الله ع وجل الى نوح عليه السلام أن 
اغمز ذنب القيل قغمزه أرق لتاصادر وتاررة فاقلا على روث وما وقع الغار يخرز السفنة بقرضه 
أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عينى الاسد كر ج هن منخره سئور وسنورة 
فاقبلا على الفار . ققال له عيسى كيف عل نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت قال بعث الغراب يأتيه 
لبر فوجد جيفة فوقم علمه! فدعاعليه بانلموف فإذلك لا يألف البيوت . قال ثم بعث اللجامة لخاءت بورق 
زيتون منقارها وطين رجلا ضل أن البلاد قد غرقت فداوةها الحضمرة التى فى عنقها ودعا ها أن تكون 
فى أنس وأمان فن ثم تألف البيوت . قال فتالوا يارس ول الله ألا ننطاق به الى أهلينا فيجلس معنا 
ل قال ققال له عد باذن الله فعاد ترابا ) وهذا أثر غريب جداً 

وروى غلباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان هم توح فى السفينة ثمانون رجلا معهم 
أهلومم وإنبمكنوا فى السغينة مائة وسين بوماً وإن الله وجه السغينة الى مكة فدارت بالبيت أربعين 
وم ثم وجهما الى اججودى فاستقرت عليه فبعث نو ح عليه السلام الغراب ليأنيه بخبر الأرض فذهب 
فوقم على الميف فايطا عليه فبءث الجامة أنه بورق عرق وتاعج رام مان قرت نوح أن الماء 
قد نضب قربط ل الى أسفل الجودى فابتنى قرية وسماها ثمانين فاصبحوا ذات بوم وقد تبلبلت السنلهم على 


م 
وقال دادة وغيره ركوا فى السغينة فى اليوم العاشر من شهر رجب فاروا مأثة وحمسين بوما 


واستقرت بم على الجودى شم | .»كان خروجهم من السفينة فى بوم عاشوراء من ال حرم * وقد روى 
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ابن جرير خبراً ع يوافق هذا و مهم صاموا بومهم ذلك»وقال الامام أحمد حدثنا أبو جمد حدما 
عبد الصمد بنْ حبيب الأزدى عن أبيه حبيب بن ع, د الله عن شيل ء عن ألى هريرة قال ( مى البى 
س» باناس من المهود وقد صاموا بوم عاشوراء قتال ما هذا الصوم قتالوا هذا اليوم الذى با الله 
بون يق اعد رائيلمن الغرق وغرق فيه فرعون وهذا بوم اسةتوت فيه السفينة على الجودى فصام توح 
رمومى عليهما السلام شكراً لله عز وجل قتال النو رس» انا أحق موسى واحقيصوم هذا اليوم © 
وال لا ابه م نكان 2 اصبح اما فليم صومه ون كان منكم قد أصاب من غد أهلء ظِنم 
قية بومه) . وهذا اران قامد ل المتي ون زع لو لسري 1 نوح أيضا وله أعلم . 
وأما مابذ" و هكثيرمن الجبلة أنهم أكلوا من فضول أزوادم ومن حبوبكانت معهم قد استصحبوها 
واطحنوا المبوب بومئذ وا كتحاوا بإلائمد لتقوية أبصارهم لما اننبارت عن الضياء بعد ما كانوا فى ظامة 
السغينة فكل هذا لايصح فيه * ثى' وإعا ذكر فيه ' نار منقطعة عن بنى اسرائل لايمتمدعلها ولا 
يقتدى بها والله أعل © 

وقال مد بن اناق لا راد الله أن يكك ذلك التلوفان ارسق را عل .وسنه الارض فك 
لوست نايع الأرض مل اله بتقص ويفيض ويدبر وكان اس: ستواء الفلك فيا يزعم أهل التوراة 
الشهر السابع لسببع عشر ليلة مضت منه وفى أول بوم من الشهر العاشر رئيت رؤس المجال * فلا 
سغى بعد ذلك أريمون بوما فتح نوح كوة الذاك الج تى صنع فها ثم أرسل الغراب لينظر له ما فمل المأ 
يرج اليه فأرسل لجامة فرجمت إليهل جد لرجابا موضا فبسط يده للجامة فاخذها فأدخاما ثم مضت 
سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له ما فمل الما١‏ ذ! ار ل عن امظ ولاه ورلر نار م يت 
أن الماء قد قل عن وجه الارض »ثم مكك سبعة أيام ثم أرسلها فر ترجع اليه فلم توح أن ن الارض 
اورت فلا تح نكا قاع أذ سل ان اوقد ال اذ ريل وح للا روش بوي وكيد 
من الشهر الأول من سنةاثنين برز وجه الأرض وظبر البر وكشف نو ح غماء الغلك * وهذا الذى 
ذكره اءن اسحاق هو بعينه مضمون ساق التوراة التى بأيدى أهل الكتاب* قال ابن اسحق 0 
لشهر الثانى هن سنة اثثتين ففست وعشرين ليلة منه ( قبل بانو اهبط بسلام منا وبركاتعليك وعلى 
امم من معك وأمم سمتعهم ثم يسهم مناسداب ألم) وفيا ذ ذكر اهل الكتاب ان اهكلم نوحا قائلا 
له اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنييبك مم لك وجي.م الدواب التى ممنك ولينموا 
وليكبروا فى الأرض فرجوا وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل وأخذ من جبيع الدواب ب الملال والطير 
الحلال فذبحما قربانا الى الله عن وجل وعبد الله اليه أن لا ميد الطوفان على أه ل الأ رض . وجعل 
نذ كارا ايثاقه اليه القوس الْذى فى الغهام وهو قوس قرح الذى قدمنا عن ان عباس أنه أمان من 
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الفرق * قال بءضهم فيسه اشارة الى أنه قوس بلا وتر أى أن هذا اهام لا بوجد منه طوفانكأول 7 
وقد أنكرت طائفة من جبلة الفرس وأهلالهند وقو ع الطوفان واعترف به آخرون مهم وقلوا 
ائما كان بارض بابل ول يصل الينا. قالوا ول نزل نتوارث الل ككابرا عن كار من لون كوعيك هنون 
آذم الى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زئلدقة المووس عباد النيران وأتباع الشيطان 
وهذه سفسطة منهم وكثر:فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب ارب الارض 
والسموات وقد أجمم أهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ماتواتر عند الناس فى 
سائر الأزمان على وةووع الطوفان وأنه عم جميءالبلادولم ببق الله أحدا منكفرة 
العباد استجاءة لنّعوة نبيه المؤيد امحصوم وتنفيذا لما سبق فى القدر الحتوم 


قال الله تعالى إنهكان عبدا شكورا . قيل إنهكان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأن كله 
وقال الامام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن ألى زائدة عن سعيد بن ألى بردة عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله بس ء( إن الله ليرضى عن المبد أن يأكل الأ كلة فيحمده عليها أو يشرب الشرية 
فيحمده علما وكذا رواه مسلٍ والترمذى والنسانى من حديث ألى أسامة . والظاهر أن الشّكور هوالذى 


يعمل بجميع الطاعات القابية والقولية والعملية فان الشكر يكون مبذا ومبذا ما قال الشاعر 
ادنم النسياء, منى ثملاثة # يدى ولسالى والضمير ححا 


لو رع لاسرا 
وقالابن ماجه ( ياب صيام نوح عليه السلام ) حدثنا سهل بن أى سهل حدئنا سعيد بن ألى مرجم 
عن ابن طبعة عن جعفر بن ربيعة ع نألى فراس أنه سم عبد الله بن عبرو يقولسمعت رسول الله س» 
يقول ( صام نوح الدهر الا بوم عيد الفطر وبوم الأنحجى ) عكذا رواه ابن ماجه من طريق 


عبد اللّه بن طيعة باسناده ولفظه © وقد قال الطبرانى حدثنا أنو الزنباع روح بن فرج حدثنا 
عمرو بن خالد المراتىحدثئنا ابن طيعة عن أبى قتادة عن يزيد بن رباح ألى فراس أنه 


هم عبداللّه بن عرويقول معت رسول النّداس» يقول ( صام نوح الدهر الا 
ثلاثة أيام من كل شبر « صام الدهر وأفطر الدهر » 


يي يي يي بي بي ير وري ور حرج تر عحريعخترهيضر 


حل اح ار ال اي وي او ول اجر جد جاجحل اود اجر اود اال الول اجر اول الور الول الجر ول هدم جهمد خودي » 


وقال الحافظ أبو يملى حدثنا سفان بن وكيع حدئنا ألى عن زممة هو ابن أبى صالمعن سامة بن 


وهرامعن عكرمةعن ان عباس قالحج رسول لله زصث..>فلما ألى وادى عسفان قال 1 أي واد . 


هذاقال هذا وادى عسنان قال لقد مص مهدا إأوادى وحم وهود وابراهم على بكراتهم 


حمر خطمهم الليف أزرم العباء وارديتهم القاو يحجون البدث العتيق © فيه غرابة 


ويد رأره 


قال الامام أحمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الصقمب بن زهير عن زيد بن 
اسل قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال ( كنا عندرسول اله س» ؤاء رجل 
من أهل البادية عليه جبة سيحان صزرورة بالديياج ققالألا إن صاحبك هذا قدوضمكل فار سبنفارس 
أوقال بريد أن يض مكل فارس بن فارس ورفم كل داع بن راع قال فاخذ رسول الله ١مس‏ .) بمجأمع جبانه 
وقال لا أرى عليك لباس من لايعقل» ثم قال إن نى الله نوحا عليه السلام لما حضرنه الوفاة قال لابنه 
إفى قاص عليك الوصية امرك باثنتين وأمباك عن اثنتين امرك لا إله إلا الله فان السموات: السبع 
وال رصيق السبع لو وضعت فى كفة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة رجحت مهن لا إله إلا الله ولوأن 
السموات السبع والارضين السبع حكن حلقة مهمة فضمْهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فان 
مها صلا تكل شى"ومما برزق انفلق وامهاك عن الشرك والكبر ) قال قلت ( أو ) قبل بارسول الله هذا 
الشرك قد عرفناه فا الكبر أن يكون لاحدثا نملان حسنان لها شرا كان حسنان قال لا . قال هو أن 
يكون لاحدناحلة يلبسها قال لا . قال هو أن يكون لاحدنا داءة بركها قال لا . قال هو أن يكون 
لاحدنا أصحاب يجلسون اليه قال لا * قلت (أو) قلى يارسول الله فا الكبر قال سه الحق وغمض الناس. 


(وهذا إسناد بحينح ول بخرحجو) © ورواه أب القام الطبرائى من حديث عبد الرحيم بن سلبان عن مد 


ابن اسحق عن عرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله س: قال ( كاذف وصية توح 
لابنه أوصريك بخصاتين وأنماك عن خصلتين ) فذكر تحوه * وقد رواه أبو بكر النزار عن ابراهيم بن 
سعيد عن أبى معاوية الضرير عن مد بن اسحق عن عرو بن دينار عن عبدالله بن عبر بناللخطاب عن 
التى ١ص‏ بنحوه * والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاض كا رواه أحمد والطبرانى والله أعل » 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة كان عيره سيائة سنة © وقدمنا عن 
ابن عاس مثله وزاد وعاش بمد ذلك ثلمائة وحسين سنة . وفى هذا القول نظر * ثم إن لم يمكن امم 


الس >عخر عجحري«خري ‏ ي 00 


وخر عجرب رب جب بج بجي بر ب جرب رب جب تير م0 
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حل ل ل ل حل و ل ل ل ل ل ل و ا م ل 


١1١‏ ربب ربب رب ربب ري ور ترر بطري عترهجهحريو حر ضهمحمصرهجر هريد 


ببنه وبين دلالة القرآن فبو خطأ محض فان القرآن يةتضى أن نوحاً مكث فى قومه مد العثة وقبل 
الما وفان الف سنة إلاخسين غَاما انم البإردان وق خالون ادا ع عاتن بعد ذلك فان كان 
ماذ كر عفوظا عن ابن عباس من أله بعث وله أربع مائة وبمانون سنة وأنه اش بعد الماوفان ثلاتمائة 
وين سنة فيكون قد عاش على هذا ألى ستة وسدمائة وها نين سنة . 
وأا قبره عليه السلام فروى ابن جرير والازرق عن عبد الرمن بن سابط أو غيره 
من التابمين مرسلا أن قير نوح عليه السلام بالمسجد المرام . وهذا أقوى واثبت 
من الذى دذكره كثير من المتأخرين مر أنه بمدة بالبقاع تعرف اليوم 
يكرك نوح وهناك جامع قد بنى بسبب ذلك فها ذ كر والله أعل ه 


تَركر عل سن 


وهو هود بن شال بن ارخذ بن سام بن نوم عليه ااسلام # ويقال إن هودا هو عابر بن شا 
ابن ارخشذ بن سام بن نوح . ويقال هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن ارم 
إن سام بن نوح عليه السلام 8 ذ كره ابن جرير وكان من قبيلة يقا للم عاد بنعوص بن سام بن فوح 
كانوا غربا يسكنون الاحذاف وهى جبال الرمل وكانت يلون من عان وحضر موت بأرض مطلة على 
البحر يقال لها الشحر و أسم وادم مفيث # وكانوا 1 مايسكنون انليام ذوات الاعمدة الضخام 
5 قال تعالى ( ألم تركف فمل ربك بعاد إرم ذات الهاد ) أى عاد إرم وهم عاد الأولى » وأماعاد 
الثانية فتأخرة كا سيأنى ببان دلك فى موضمه * وأما عاد الأولى فهم عاد ( إرم ذات اماد التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد ) أى مثل القبيلة * وقيل مثل العمد . والصحيح الأ ولك بيناه فى التفسير * 

ومن زعم أن آرم مدينة دورق الا رضن خازة فى الشام وتارة فى الهن وتارة فى الحجاز وثارة 
فى غيرها ققد أب النجمة وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يمو عليه ولا مستند يركن اليه * وفى يح 
بن حبان عن أفى ذر فى حديثه الطويل, فى ذكر الأفياء والمرسلين افيه منهم أبة من + العزب هوه 
وصاح وشميب وفييك باأا ذر ه ويقال ان هوداً عليه السلام أول من تسكلم بلعرريسة * وزعم وهب 
ن منيه أن أباه أول من نسكلم بها * وقال غيره أول من تسكلم بها نوح * وقيل آدم وهو الأشيه . 
قبل غير ذلك والله أعم » 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل |سياعيل عليسه السلام العرب العارية وهم قبائل كثيرة مهم عاد » 
وتمود # وجرمم © وطسم * وجديس 8 وأمم * ومدين » وعملاق * وعبل * وجاسم * وقحطان * 


وبنو يقطن * وغيرهم 


عجرب خرب جرب جرب جرب رب رب جرب بج جب تر عجر ورور وجر عجره عجره 


رييتخرريهجرهجرهبجتضرمهخره 


نج ءالجإ ١١١‏ 


جا جر جر رو جب رج اج جا ا ا اا ا ا 0 


وأما العرب_المستعرية فهم منولد اسياعيل بن ابراهيم اليل * وكاناسراعيل بن ابراهيم عله.ا 
السلام أول من تسكلم بالعربية الفصيحة البليفة 8 وكان قد أذ كلام الحرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر المرم كا سبأتى ببانه فى موضعه إرت شاء الله تعالى ولسكن انطقه الله يها فى غاية الفصاحة 
والببان . وكذلك كان يتلفظ مها رسول اله #ب.)» 
والمقصود أن عاداً وهم عاد الأو كانوا أول منعبد الا صنام بعد الطوفان . وكان أصنامهم ثلالة 
صدا وصمود! وهرا. فبعث الله فهم اخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم الى الله كا قال تعالى بعد ذ كر 
قوم نوح وما كن من أمرهم فى سورة الاعراف . ( والى عاد أخام هوداً . قال ياقوم اعبدوا الله 
مالك من إله غيره أفلا تتقون . قال الملا الذي ن كفروا ءن قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذيين . قال ياقوم ليس لى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين .أبلفكم رسالات وى وأا لم 
ناصح أمين . أو عب ا من دب على رجل منكم لينذرم واذ كروا إنجلم 5 
اي فى اعللق بسطة . فاذ كروا آلاء الله لملكم تفلحون . قالوا أجثتنا لتعبد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد اونا فأتنا بما تعدنا إن كنت منالطادقين . قال قد وة قع علي هن ربكم رجس 
وغضب اباد لوننى فى أسماء #ميتموها أ ثم وآباقك مأأنزلالله . ببسا من اطان . فاتتظرواإى ممكم من 
المنتظرين الله ران تعر كي وقلنا دار افق كقيوا ,نا وما كانوا مؤمئين ) وقال 
تعلل لى بعد ذكر قصة نوح فى سورة هود (ه الى عاد أخام هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله 
00 ثم إلا مفترون . باقوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرى أفلا تعقلون . 
وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه برسل السماء عليك مدرارا وبزدك قوة الى قوتكم ولا تتولوا 
محرمين . قالوا ياهود ماجئتنا يبينة وما نحن بتارى آلمتنا عن قولك . وما ين لك عؤمنين. إن تقول 
إلا اعتراك بعض آلشتنا بسوء . قال إلى أشهدالله واشهدوا ألى برى' مما تشركون من دونه فكيدوق. 
جميماً م لاننظرون . إلى توكات ت على الله وى وريم مامن دابة | إلا هي و أذ بناصها إن ربى على صر اط 
مستقيم . ذان تولوا ققد أ بلتتكم ما أرسلت به البكع ويستخلف ربى قوما غيرك ولا تضر ونه شيا إن 
رفى علىكل شى' حفيظ اراناية ماما جر را در سمط واف شاب 
غلظ. وتلك عاد جحدوا بابات دمهم وعصوا رسله وات تنعوا أل كل حا عنيد . وأتعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا رمهم ألا بمداً لماد قوم هود ) . وقال تعالى فى سورة قد 
أفلح المؤمنون بسد قصة قوم نو ثم أنشأنا من بعدم قرنا آخرين فأرسلنا فنهم رسولا منهم أن اعبدوا 
لله مالكم من إله غيره أفلا تتقون . وقالالملاً من قومه الذبن كفرا وكذءوا يثناء الاخرة وأترفنام 
فى الحاة الدنا ماهذا إلا بشر مثلك يأ كل مما تأأكلون منه ويشرب مما تشربون ولثن أطتم شر 


ب ا ا ا ا ا 


0 
0 


عرب ربب رب جب جرب جب جب ب ترب« برب حجر عجرو جور هبه 


ب 


متلي إنم إذا ملاسرون_)أيمد كم أنكي إذا م وكتم ترابا وعظاماً أن مخرجون . ههاتههبات 
لما توعدون إن فى إلا حراتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن 
له بمؤمنين . قال رب انصرفى بما كذبون . قال عا قليل ليصبحن نادمين . فأخذتمم الصبحة بالحق 
+ملناهم غناء فبمداً للقوم ااظالمين ) . وقال تعالى فى سورة الشمرّاء بسد قمة قوم نوح أيضا(ركذبت 
عاد المرسلين إذ قال طم أخوثم هود ألاتققون إفلكم رسولأمين . فاتقوا اله وأطيعون .ومأسالم 
عله من آجر إن أجرى الاعل ري النالميخ ٠‏ أتبنون بكلديم اذ فخرن .وتتخذو نل مصام 
مخلدون . واذا بطثتم بطثم جبارين ل .واتقوا الذى أمدم بما تعلمون . أمدم 
بأنام وبنين وجنات وعيون . !د أخاف علي عذا يوم عظيم . قالوا سواء علينا أوعظتأ م نكن 
من الواعظين . إن هذا إلا خلق الا ولين . وما يمحن عمذيين فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لاية 
وما كان أ "كثرهممؤمنين . وإن ربك لطو العزيز الرحيم')وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما عاد 
فاستكبروا فى الأرض نير المق وقلوا من أشد منا قوة . أو لم بروا أن الله الذى خلنهم عو أشد منهم 
قوة وكانوا باياتنا يجحدون . فارسلنا عللهم رحا صرصراً فى أيام حسات لنذيقهم عسذاب اتلزى فى 
الحياة الدنيا ولمذاب الاخرة أخزى وثم لاينصرون)وقال تعالى فى سورة الاحقاف(رواذ كر أخا عاد 
إذ أنذر قومه بإلاحقاف وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلنه أن لاتعبدوا إلا لله إنى أخاف عليكم 
عذاب بوم عظم . الوا أجثتا أفسكنا عن 1 لتنا فأتنا بم تعدنا إن كنت من ن الصادقين . قال إنما الم 
عند الله وأبلفم ما أرسلت به اليكم ولكنى أرا كم قوءاً تجبلون . فاه رأوه عارضاً مستقبل أوديتّهم 
الوا هذا عارض ممطرنا بلى هو ما استعجلم به دي فها عذاب أليم تدم شى' بأمس رما فأصبحوا 
لابرى إلا مسا كنهم كذلك تجزى القوم المهرمين) وقال تعالى فى الذاريات ( وفى عاد اذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم ما نذر هن * و ؟ أنت عليه إلا جات هكارمم ) وقال تعالى فى التجم ( وأنه أهاك عاداً 
الأولى وثمود فا أبق. وقومنوح من قبلإمهم كانوا م أظر وأسة ى. والمؤتفكة أهوى .فغثاها ماغشى 
فبأى الاء ربك تمارى ) وقال تعالى فى سورة اقتربت( كذبت عاد فكيفكان عذال ونذء إنا 
أرسلنا علهم يحاص رصراً فى بوم حس مستمر. تزع الناسكا نموم أاز تخل منقمر. فكي كان عذابى 
ونذر . ولقد يسنا القرآن للذ كر فبل من مدكر). وقال فى الماقة( ٠‏ وأماعاد فأهلكوا بويع «مرصر 
عاتية . سخرهاعلهم سبع ليال ومانية أيام حسوما فترى القوم فم! صرع ىكأنممأيجاز نخل خاوية.فبل 
برى طم من باقبة ) وقال فى سورة الفجرل ألم تركيف فمل ربك بعاد إرم ذات الهاد . القى لم يخلق 
مثلها فى البلاد . وتمود الذينجابوا الصخر يلواد. وفرعون ذىالأوتاد . الذين طفوا فالبلادفاً كثروا 
فها الشاد . قصب علهم ربك سوط عذاب ٠‏ إن ربك لبالمرصاد ). وقد تسكامنا عىكل من هذه 


بحري >عخر يوتري ري تر ع خريخري > تر تر حرعهحرعترعخرهيخر 


القصص فى أما كنها م نكتابنا اللتفسير وله المد والمنة * 
وقد جرى ذ كر عاد فى سورة ة ترانة وابراغيم والترقان والفتكوت وى سورة ة (ص) وف سورة 
(ق) ), لنذكر مضُووق الثفة #وعاً من هذه السياقات معما يضاف الى ذلك من الأ خبار * وقد قدمنا 

5 أول الأمم عبدوا الأصنام بعد المطوفان . وذلك بين فى قوله لم ( واذ كروا إذ جلك خلفاء 

من إعد قوم نوح وزاد فى الكلق بسطة) أى جملهم أشد أهل زمامهم فى اطلقة والثدة والبطش . وقال 
فى المؤمنون ( ثم أنثأنا من بعدم قرن آخرين ) وعم قوم هود على الصحيح © وزعم آخرون أنهم مود 
لقوله (فاخذتهم الصيحة بالمق لملناهم غناء ) قالوا وقوم صالم مم الذين أهلكوا بالصيحة ( وأماعاد 
ذاهل> راوع عر 2 رعاتية) وهذا الذىقالوه لايمنع مناجْماع الصيحة والريجح ع المانة علهم؟ سبأنى فى 
قصة ة أحلمدن أصراب إل بك فانه احد جتمم علهم الوا اع من من العقوبات » > لاخااة 0 قبل تود » 
والمقصود أن عاداً اد كانوا عرباجفاة كافر/ بن عتاة متمردين فى عبادة الاصنام فارسل اله فم رجلا 
نهم يدعوم الى أقْد وال إفراده السادة والاخلاص له فنكذبوه وخالفوه وتتقصوه فأخنم الله أخذ 
عزيز مقتدر فه] أمرثم بعبادة الله ورغهم فى طاعته واستغتاره ووعدثم على ذلك خير الدنيا وال خرة 
وتوعدم على جخالفة ذلك عقوبة الدنيا والاخرة ( قال الملا الذين كفروا من قومه إن لراك فى 
ستاعة) دى هذا الأأعس الذى تدعونا اليه سنه بالنسبة الى ماحن عليه من عبادة هذه الاصنام التى برنجى 
منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تسكذب فى دعواك أن الله أرساك ( قال ياقوم ليس لىسفاهة 
ولك وني ل درت القالية ) أن لين الاض ا ادر نول ماتعتقدون ( أيلفكم رس الات ربى 
وأنالم ناصح أمين ) والبلاغ يستلزم عدم الكذب فى أ أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والتقص منه 
ويستازم إبلاغه بعبارة فصرحة وجيزة جامعة مانعة لالبس فا ولا اختلاف ولا اخطراب وهو مع هذا 
البلاغ على هذه الصغة فى غاية النصح لقرمه والثئقة علهم والحرص على هدايئهم لا ييتنى منهم اجرأ 
ولا يطلب منهم جعلا بل هو مخلص لله عز وجل فى البعوة اليه والنصح تللقه لا يدالب اجره الا من 
الذى أرسله فان خير الدنيا والاخرة كله فى يديه وأسره اليه لهذا ( قال ياقوم لا أسألكم عليه أجراً 
إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تمقلون ) أى الم عقل بميزون به وتغممون أنى أدعوم الى المق 
لمبين الذى تشهد به فطرك التى خلتتم علما وهو دين الاق الذى بمث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من 
اخلق وها أنا أدعوم اليه ولا أسألك أجراً عليه بل أبتخى ذلك عند الله مالك الضر والنفع وهذا قال 
مؤمن يس ( اتبعوا مزلا ألم أجراً وم مبتدون.وماىلاأعبد الذىفطرى واليه ترجعون) والقوم 
هود له فما قالوا ( ياهود ماجئتنا ببينة وما بحن بتإرى آطتنا عن قولك وما نحن لك مؤمنين . إن نقول 


إلا اعتراك بض لتنا بسوء ) يقولون ماجئتنا بخارق يشهد لك بعدق م جقت هه وما نحن بالذين 
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بر ترب تر تر وخر حر منرعنريخنرهحنرهينرهتر هيبرعو 


نترك عبادة أصنامنا عن محرد قولك بلا دليل أقته ولا برهان نصبته ومانظن إلا أنك محنون فما تزعمه 
وعندنا إعا أصايك نذا أن طن الختنا غضب عليك فادابك فى عقلك ذاعتراك جنون 0 ذلك 
وهو قوم ( إن تقول إلا اعتراك بعض آلطتنا بسوء قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برى"ما تشركون 
من دونه فسكيدونى ججيما ثم لا تنظارون ) وهذامحد عنه هم وتبر من الم وتنتقص منه لا وبمان 
. نه لاتنقم شيأ ولا تضروانها جماد حكرا حكه وفعلها فعله فآن كانتكا تزعدون ن من أمما تنصر وتنقم 
وتضر فها أنابرى” منها لاعن ا ( كيدو ثم لاتنظرون ) أثم جر ا بع ما يمكنك أن تصلوا اليه 
وتقدروا عليه ولا تؤخرونى ساعة واحداة ولا طرة عن فى لا أبلى بم ولا أفكرفيم ولا أظر 
اليم ( ف تو كلت على الله ربى وديم مامن دانة الا هو اخد بناصيتما ان بوعل صراط مستقيم ) أى 
أنا متوكل عل له ومتأيد به ووائق بجنابه الذى لا يضيع » من لاذه واستند اليه فلست أبالى مخاوقاسواه 
ولس ثأنوكر إلا .عليه ولا أعد الا إناه * وهذا وحده برهان قاطع عل ىأن هود عبدالله ورسوله وأنهم 
على جب ل وضلال فى عبادتهم غير الله لانهم لم يصلوا اليه بسوء ولا الوا منه مكروها فدل غلى صدقه فما 
جاءهم نه وبطلان ماه عليه وفاد ماذهبوا اليه * وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه ااسلام قبله 
فى قوله (باقوء انان كني الى ول وري ا الله فى الله و 
ثم لايكن أمم علي غمة نم اقضوا الى ولا تنظرون ) . وهكذا قال اشالرل عليه السلام ( ولا أخاف 
مانشركون به إلا أن يشاء فى شيأ وسم ربكل شى' عا أفلا تتذ كرون . وكيف أخاف ما أش ركم 
ولا تافو نأنم أش ركم لله ملم ينزل ١‏ عي بلطا نذا اشرق حو لمن إن كثم تعلدون . 
الذين امنوا ول يليوا إعانهم لم اواك لهم الامن وهم مبتدون . وتاك حجتنا أتيناها أبراهم على 
قومه ترفع درجات من نثاء إن ربك حكم عليم * وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذووا بلقاء 
الاخرة وأترفناهم فى الياة الدذا ماهذا إلا بشر مثلك يأ كل ما تأ كاون منه ويشرب مما تشربون 
وخ أطت بشراً متك إن إذا لاسر رون أ أن إذام وك وكتم تراباو عقاما أنكم مخرجون) 
000 الهو رلا شر يأ وهذه الشهة أدلىما كثير من جهلة الكفر ة قدعاً وحدياً 3 
قالتعالى ( أ كان للناس اع أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس )وقال تعالى ( وما منع الناس أن 
يؤمنوا اذ جاءم الهدى إلا أن قلوا أبعث الله بشراًرسولا . قل لوكان فى الاارض ملائكة يمشون 
ل حي من السماء 1 لمم هود عل سه السلام ( أو عم أن جاء؟ 
ذر من ربكم على رعل » م 55 57 ل 51 بسجيب فان الله أعلم حيث يجمل رسالته وقوله 
يس أن؟ إذامم و كم لاد عظاماً أ أن مخرجون .ههاتههات ما توعدون .إن هى إلاحاتنا 
الدنيا عموت وى وما بحن بمبءوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما تحن له بمؤمنين * قال 


مب ب ب بجي جب رب رب تر نر رب تريب ريب تر تر ع حر حر حر وخر تحجر عمنروحنرهخرهعحرهم هعجري 


تيوتر وحتروعحتري تر رع تر وخر رتور محر هنر هخره « سهعخرهعخرجهةا 


كود اجحل اجيل جاجحل اج مد اح جود اجر اح اجر لح حدر حم جه را 


دفى انصرلى) استبعدوا المعاد و! نكروا قيام الاجاد بمد صيرورتم! ترابا وعظاماً وقالوا هيواتههات 
أى برد بعيد هذا الوعد إنهى إلاح'تنا الدنيا تموت ونحى وما نحن عبعوثين أى يموت قوم ويبى 
آخرون* وهذا هو اعتقاد الدهربة ؟! يقول بعض الجهلة من الزنادقة ارحام تدفم وأرض تبلمة 

وأما الدورية فهم الذين يمتقدون أنهم يمودون الى هذه الدار بمدكل ستة وثلائين ألف سنة 
وهذا كله كذب وكفر وجبل وضلال وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل 
الفجرة الكفرة من بنى آذم الذين لا يقلو ولا مرتدون ؟ قال تعالى ( ولتصنى اليه أفئدة الذين 
لايؤمنون بالا خرة وليرضوه ولقترفوا ماهم مقترفون ) وقال لمم فيا وعة مه 0 اتدنون بكل ديع آبة 
تُعبثون وتتخذون مصانم املك تخلدون) يدول هم اتسون بكل مكان ص تفع بناء عظيا هائلا كالقدور 
وحوها تعبثون ينائها لانه لا حاجة لكم فيسه وما ذاك إلا لانم_مكانوا يسكنون الليام 5! قال تعالى 
( أل تركيف فعل ربك بماد إرم ذات الماد . التىلم يخا ق مثلم فى البلاد ) فعاد إرم هم عاد الأ ولىالذن 
كانوا يسكنون الاعدة التى تحمل اتلرام * 

ومن زعم أن إدم مدينة من ذهب وفضة وهى تتنقل فى البلاد 8 غلط وأخطأ وقل مالا ديل 
عليه © وقوله ( وتتخذون مصانم ) قيل عى القصور * وقيل بروج الخام * وقيل ما خذ الماء ( لمكم 
تخلدون ) أى رجاء 5 أن سوا فى هده الداق أغارا طويلة ( واذا بطثتم بطثتم جبارين فاتقوا 
الله :واطدون: .اتنا الذى أمدم بما تعدون . أمدك أنعام وبنين وجنات وعيون إلى أخاف عليكم 
عذاب بوم عظيم ) وقالوا له ١:‏ قالوا ( أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما حكان يمبد اونا فاتنا 
بما تعدنا ان كنت من الصادقين ) اى أجثنا لتعبد الله وحده وخالف آباءنا وأسلافنا وماكانوا عليه * 
فان كنت صادقا فيا جثت به فأتنا بما تسدنا هن العذاب والنكل فنالا نؤمن بك ولا تبعك ولا 
نصدقك 5 قالوا ( سواء علينا أوعظت أم لم نكن من الواعظين. إن هذا الا:خلنق الاولين . وما نحن 
عمذبين ) أما عل قراءة فتتح اعلاء فالمراد به اختلاق الأولين أى ان هذا الذى جئت بهالا اختلاق 
منلك و اخده 5 الاولين #هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتاعين» وأمأ على قراءة ص 
الياء واللام فالمراد به الدين أى ان هذا الدبنالذى يمن عليه الا دين الا باء والاجداد منأ- لافنا ولن 
نتحول عنه ولا تغير ولا نزال متءسكين به . ويناسب كلا القراءتين الاولى والثانية قوطم ( وما سحن 
ممذين ) قال ( قد وقع عليم دن د بي رجس وغضب اتبادلوننى فى أسماء سميتموها أثم وابوك ما 
تزلالله مبا من سللطان فا ننظروا الى 2 منالمنتظرين ) اى قداستحقرتم برذه المقالة الرجس والغضب 
من الله أتعارضون عبادة الله وحده لا شر يك له بعبادة أصنام أ تحتموها وسعيتموها المة من تلقاء 
انك اصطاحم علمها اثم واباؤم ما نزل الله بها من ساطان أى لم ينزل على ما ذهرثم اليه دليلا ولا 


عن عل 0ه وج اوج بج ا جا أ أ ا ا ب يت لبت يجيت 0 


٠٠١ 8‏ وخر وخر وخر عرب رب خريج جر حرج حر ع ري حرو خروخرهعخرع حر 


برهانا واذا أب ثم قبول الحق وتماديتم فى البساطل وسواء عليم أمبيتكم عا أتم فيه أم لا فاتظروا 
الآن عذاب الله الواقع بم وبأسه الذى لأبرد ونكله الذى لايصد وقال تعالى ( قال رب اصرق 5 
1 كذيون قال عا قللى ليصيحن امن #احنايم الصحة باو قى لملناهم غناء ذهداً لاقوم الظالمين ) وقال 
تعالى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا ع نالهتنا فأتنا بما تعدنا انكنت من الصادقين. قال انما الم عندالله وأبلقم 
ما أرسلت به ولك 500008 ذلما رأوه عارضا مستقبل أوديئمم قلوا هذا عارض مر 
بل هو ما استعجام به ريح فيها عذاب ألم . تدمكل شى' بام رمها فاصبحوا لا يرى الا مسا كنهم 
كذلك تجزى القوم المجرمين ) وقد ذكر الله تعالى خبر اهلا كيم فى غير ما آية كم تقدم مجلا ومنصلا 
كقوله( فاتجيناه والذين ممه برحة من وقطمنا دابر الذين كذءوا با يانناوما كانوا «ؤمنين ) وكقوله ( وما 
جاء أمس ناجين! هودا والذين آمُنوا معهبرحمة مناومجيناهم من عذاب غليظ . وتاك عاد جحدوا بايأت 
رسيم وعصوأ رسله واتبعوا أمركلجبار عنيد وأتبعوا هذه الدنا لعئة ويومالقيمة ألا ان عادا كفروا 
رمبم الا ب لعاد قوم هود ) وكقوله ( تأخذتهم الصيحة لمق ماهم غناء فبمدا لاقوم ااظالمين وقال 
تعاللى (فسكذبوه تأهلسكناه ان فى ذلك لاية وما كان أ كثرمم مؤمنين.وإن ربك هو العزيز الرحيم ) 
وأما تفصيل إهلاكهم فه! قال تعالى (فاها رأوه عارضا مستقبل أوديّهم قالوا هذا عارضمطزاث بل 
هوما أستمجلام بهريح فها عذاب اليم) كان هذا أولما ايتدأم المذاب أنهم كانو | ممحلين مسنتين فطلبوا 
السمما با فرأوا عارضا فى || سهاء وظنوه سقما رحمهه ة فاذا هو مسقا عذاب .ولهذا قال تعالى( بل م علاعيم 
ه) أى من وقوع العذاب وهو قوط.( فأتنا بها تعدنا ان كنت من الصادقين) ومثلها فى الأعر اف. 
وقد ذكر المفسرون وغيرهمههنا الخبر الذىذ كره الامامتمد بن اسحق بن بثار قالفها أبوا إلا الكار 
لله عز وجل أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى جبدهم ذلك قال وكان الناس اذا جبدهم أمى فى ذلك 
الزمان فطلبوا من الله الفرج نه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بتسه وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان 
وبهالعاليق مقيمون وم من سلاله علق إن لاوذ بن سام بن توج ووان سعردم اذٍذاك وجلا يقال له 
معاوية بن بكر وكانت أءه من قوم عاد واسمها جلهدة أبنة اليبرى .قال شع ث عاد وندا قريمأ منسبعين 
رجلا ليستقوالهم عند المرم فروا معاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده شهراً يترون 
الجر يفشهم الجرادثان قينتان لمعاوية وكانوأ قد وصاوأ اليه فى شهر . فلا طال مقامهم عنده وأخذته 
شدقة على قومه واستحبى منهم أن يأمرهم بالانصراف ءللشمراً فيمرض الهم بالانصمراف وأمر القيتين 
أن تغتهم به قال 
ألا ياققيل ويحك قم فهيم لمل الله ينحنا سماما 
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من العطش الشديد رفليس ترجو هه الشي الحكبيرٌ ولا الغلاما 
وقد كات نازم” بير قد أمسث ناؤم” أياما 
وإن الوحش يأتهم تجبارا ولا مخحشثى 2 لماديئ سهاما 
وأثيه ههنا فيا اشتهتم ناتك وليككوء بماا 
شبح وفدك من وفسو قور ولا لّوا التحيةً والسلاما 
قال فمند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له قهضوا الى المرم وذعوا لقومهم فدعا داءبهم وهو قيل 
ابن عنز فانثأ الله سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ثلداه مناد من السماء اختر لنفسك وثقومك 
من هذا السحاب قال اخترت السحاءة السوداء فانها أ كثر السحاب ماء فناداه اخترت رمادا رمددا 
لاتبق من عاد أحدا .لا والداً يثرك ولا ولداً . إلاجملته همدا إلابنى اللودة البمد! . قالوهو بطن من 
عادكا نوا مقيمين بمكة فل يصهم ما أصاب قومهم قال وءن بق من أنسامهم وأعقامهم ثم عاد الاخرة 
قال وساق الله السحابة السوداء الى اختارها قيل بن عتنز عا ما من التقمة الى عاد حتى تخرج علمهم من 
واد يقال له المفيث فلا رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فبقول تعالى ( بل هو ما استعجلم 
نه ديح فمها عذاب الم تدمسكل شى”' بأمى رمه ) أى كل شى' أمرت به فكان أول من ابصرما فم 
وعرف أنها ديح فها يذكرون امرأة من عاد يقال لما فهد فاما تبينت مافها صاحت ثم صمقت . فاسا 
افاقت قالوا مارأيت يافهد قالت رأيت ريحاً ها كشهب النار أمامبا رجال يقودونها فسحرها الله 
علهم سبمم ليال وتمانية أيام حسوما والحسوم الدائمة فل تدع من عاد أحداً إلا حك قال واعتزل هود 
عليه السلام فيا ذ كر لى فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيمهم الا مايلين عللهم الجاود ويلتذ 
الانفس وإنها قر على عاد بالطمن فا بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة #وذ كر تمام القصة 
وقد روى الامام أحمد حديئا فى مسنده يمه هذه القصة فقال حدثنا زبدان المباب حدثنى أبو 
المنذر سلام بن ليان النحوى حدثناعاصم بن ألى النجود عن أبى وائل عن المارث وهو ائن حسان 
ويقال ابن يزيد البكرى قال خرجت اشكو الملا بن الحضرى الى رسول الله ١|‏ فررت بالريذة 
فاذا تجوز من بنى تميم منقطم با فقالت لى ياعبد اللّه ان لى الى رسول الل س» حاجة فهل أنتمبلفى 
اليه قال لخاها فانيت المدينة فاذا المسحد غاص بأهله واذا راية سوداء فق واذا بلال متقار السيف 
بين بدى رسول اللّهداس,إققات ماشأن الناس قالوا بريد أن يبع شرو بن العاص وجها قال ؤلستقال 
فدخل مازله أو قال رحله فاستأذنت عليه فاذن لىفدخلت فسادت ققال هلكان يشي ويينينى تميرشى” 
ققلت نم وكانت لنا الدبرة علهم وصيرت بمجوز من بنى تميم «نقطم مم! فسألتنىأناحملها اليك وهاهى 
الباب فاذن لها فدخلت قلت يارسول الله إن رأيت أن تجمل بيننا وبين بنى ممم حاجزاً فاجلى الدهنا 
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١١ لاسرع‎ 


فامر ]كانت لنا قالفميت العحوز واستوفزت وقالتبارسولاللّهفالى أين تضطر مضرك قالققلتان مثل 
ماقال الاول(معزى حملت حتفها )دلت هذه الاأمة ولا أذعر أمرا كانت لى خصما أعوذ بللّه ورسوله أن 
٠‏ أكون كوافد عاد قالهيه وها وافد عاد وهو أعم بالمديث منمولكن يستطه.هقات ازعاداً قحطوا ذمثوا 
وفدالهم يقال له فيل فر بمعاوية بن بكر فاقام عِنده مر إسقيه ار ويغنيه جار يتان يقال لها الجرادتان 
فلما مضى الشه رخرج الى جبال ترامة فقال اللهم انك تعل أنى ل اجى" الى مروض فاداويه ولا الى اسير 
فافاديه . اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه فرت به سحابات 1 د فنودى منها اختر فأومى الى سحاة منها 
سوداء فنودى منها خذها رماداً رمدداً لا تبق من عاد أحداً قال فا بلغنى أنه بمث علي من الريم الا 
كقدر ما يجرى فى خاتمى هذا من الررع حتىهلكوا .قال أو وائل وصدق وكانت المرأة والرجل اذا 
بعثوا وفداهم والوالا تسكن كوافد عاد وهكذا رواه الترمذى عن عبد بن ميد عن زيد بن الاب نه 
ورواه النسالى من حديث سلام ألى اندر عن عاصم بن مبدلة وءن طريقه رواه ابن 10 


اليج بج وجوه 


دوك الحديث وهذه القتصة عل 0 واحد من | المفسسر د كابن جربر وغيره +« 
وقد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة فان فما ذ كره ابن اسحاق وغيره ذ كر لمكة ولم تبن 
الا بمد ابراه الخليل حين اسكن فما هاجر وابنه امماعيل فنزلت جره عندهم م سيأ وعاد الا ولى 
فبل الطليل وفيه ذ كر معاوية بن بكر وشعره وهو من الثمر المتأخر عن زمان عاد الأ ولى لايش هكلام 
المتقدمين . وفيه أن فى تلاك الس<انية شرر نار وعاد الأولى إنها أهلكرا 7 صرصر . وقد قال ان 
مدهود وان عباس وغير واحد دهن أئمة التاعين ااباردة والعاتية الثديدة الهبوب ( سخرها علموم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما) أى كوامل متتابعات * قي لكان أوطا الجعة وقيل الاربماء ( فقرى القوم 
فها صرع ىكاتهم أعماز تل خاوءة ) شههم باز النخل التى لارؤس لها وذلاك لان الرري كاف بجى" 
الى أحدم فتحماء فتر فمه فى الطواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه 5 جئة بلا رأس كم قال ( إنا أرسلنا 
علهم ريحاصردمرا فى بوم نحس مستمر ) أى فى بوم تدس علهم مستمرعذ ابه عليهم (تنزع الناس كا نهم 
أيجاز تل منقعر ) ومن قال ان اليوم النحس المستمر هو بوم الاربماء ونشاءم به لهذا الهم ققد أخطأً 
وخالف القرآن فانه قالفى الا ية الأخرى (فارسلناعلهم ريحا صرصرا فى أيام تحسات) ومعلوم أنما ثمانية 
أياممتتابمات فل كانت نحسات فأ نفسم! لسكانتجميع الاأيام السيمة المندرجة فيها مشؤءةوهذا لايقوله 
أحد وانما المراد فى أيام سات أى دلهم وقال تعالى ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الرريح العقيم ) أى التى 
لا تنتج خيراً فان الرييح المفردة لا تنغر سحابا ولا تلقح شجراً إلى هى عقب لاتجة خير ا وهذا قال 
(مائذر من شى' أنث عليه إلا جعلته كلره ٠م‏ ) أى كال" البالى الغالى الذى لاينتنع به بكلية © وقد 
ثبت فى الصحيحين من حديث شعبة عن الك عن مجاهد عن ان عباس ء ن رسول الله امبء أنه 
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الح حب حب اح لحي حجن كين حجن حجن جل اح حر ار مر او ا ا 


قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدنور * وأما قوله تعالى ( واذ كر أخاعاد اذ أنذر قومه بالا حقاف 
وقد خلت النذر من بان : ديه ومن خلنه ألا تعدوأ إلا الله إلى أخاف عام عذاب وم , عظبم ) فالظاهر 
3 818 هدو عاد الأولىازسياما شبه سراق قوم هود وثم ل ولى .ويحتمل انيكرق المذ كورون 
فى هذه القصة ثم عاد الثانية . وددل عليه ماذ كرنا وما سيأنى من المديث عن عائشة رذى الله عنها * 
وأما قوله ( فاما رأوه عارضا مستقبل أودينهم قلوا هذا عارض مطرة ) فان عاداً ١‏ رأو هذا المارض 
وهو الناثى' ف الج وكالسحاب ظنوه سحاب مطر فاذأ هو سحاب عذاب أعتقدوه رحمة فاذا هو قمة 
رجوافيه امير فنالوا منه غاية الشر قال الله تعالى ( بلهوما استعجالم به ) أى من الءذاب ثم فسره بقوله 
)د بي فها عذاب الم ) يحتمل أن ذلك العذاب هوما|صامهم هن الر 2 افر العاتية الاردة الشديدة 
المبوب التى استمرت عليهم سسب لال بأياما الثانية فلم تبق منهم أحداً بل تتبنهم حتىكانت تدخل 
علهم كبو ف الجال والذيران فتلفهم وتخرجسم فلي وتدص علهم البيوت اله-كة والقصور 
المثيدة فك منوأ بقوتبهم وشدتهموقلوا منأشد منا قوة سلط اللّاعلم ماه وأشد منهمقوة وأقدر عللهم 
وهو الررع العقهم * ويحتمل ان هذه ايح اثارت ف آخر الا 3 سحابةذان من بق مهم امها سدابة ذنها 
رحمة مهم وغياث لمن بق منهم فأرسلها الله علهم شرراً وناراً كاذ كره غير وا<د ويكون هذا كا 
أصاب أواب الظلة ف أعك مدن ومع لهم بين الريك الباردة وعذاب النار وَع وعد ايكون من 
العذاب بالاشياء الحتانة المنضادة مع الصيحة ابهذ كر ها فى سورققد أفلح المؤمنون والله أعلم » 

مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله مس مافتح الله على عاد من الريح التى أهلكوا مها الا مثل 
الحاضرة من عاد الرريح وما فما ( قالوا هذا عارض مطرنا) فالقت أهل البادية ومواشهم على أهل 
الحاضرة . وقد رواه الطبرانى عن عبدان بن أدد عن اسماعبل بن زكريا الكوفى عن ألى مالك عن 


ميت اماو الاين الاين الايد ماي مالي الاين لين لين الكل لين تحر تعد به 


متاجن اماك اما كد امااكم 50 


مس الملانى عن مجاهد وسعرد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول ١مس‏ » ما فتيح الله على عاد من 
الريح الامثلل موضم اعلاتم . 3 أرسلت عللهم البدو الى الحضر فا راها أهل الحضر قالوا هذا عارض 
ممطرنا مستقبل أوديتنا وكان أهل اابوادى فها فالق أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكا قال 
عنت عل خزائها حت خرجت من خلال الابواب . قلت وقال غيره خرجت بغير حساب ‏ 
والمقصود أن هذا الحديث فى رفعه نظر .ثم اختلف فيه على مسا املانى وفيه نوع اضطراب 
والله أعم © وظاهر الاية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لمة السحاب يا دل عليه حديث المارث بن 00 
عاذ لمكرى: آن جتاءس ترا لهذ اق.ة ٠‏ وأسرع مضا وجاك واد سل فى سبح فول 0 
29 
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حدثنا أو الطاهر حدثنا ان بع جرح يحدثنا عن عطاء را ن ألى رباح عن عا غائكة رض الله 


عنها قال تكان رسول الله م إذا عصفت اريم قا إل الهم 5 اك مره رسك وفيا 
0 وشر ماأرسات 56 ات واذا عيبت السماء تغير أونه وخرج 
ودخل وأقبل وأدير فاذا أمطرت سرى دنه فعرفت ذلك عائشة فسآلته قتال لعله ياعائش ةك قال قوم 


عاد ( فاما رأوه عارضا مستقيل أو ديهم قلوا 5 عارض مطرنا ) رواه الترمذى والنسانى وان ماجه 
من حديثاين جر يح * 
طريق أخرى * قال الامام أحمد حدثنا هرون بن معروف أنأنا عبد الله دوعب أناتاعر و رى وهواين 
المارث أن أبا النضر حدثه عن سلبان بن يسار عن عائثة ألما قالت مريت رسول اللهاص) مستجمماً 
ضاحكا قط حتى أرى منه طو أله إها كان ن يقيسم . وقال تكن اذا رأى غها أو ريحا عرف ذلك فى وجمه 
قالكت يارسول الله ( الناس اذا وأو النم, فر<وا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرف فى 
وجبك الكراهية قتال بلعائثة مايؤمننى أن يكون فيه عذاب «قد عذب قوم وح بيخ . وقد رأى قوم 
العذاب قتالوا هذ عارض ممطرنا © مين الحدي ثكالصريع فى تغابر القصتين م أشرنا اليه أولا . ضلى 
هذا تكون القصة المذّكورة فى سورة الاحقاف خبراً عن قومعاد الثانة . وتكون بقية اسياقات 
فى القرآن خبراً عن عاد الا ولى والله أعم الصواب » وعكذا رواه مسلء عن هارون 
ابن روت ا جه البخارى وأبو داود من حديث ابن وهب * وقدمنا حج 
هود عليه السلام عند ذ كر ححج توح عليه السلام. وروىعن أمير المؤمنين 
د لطاد ا رد ار عرو اا بلاد امن . 
رذ كر اخرورت أنه بدمشق ويجامعها مكان فى حائطه القببل 
زعم بعض | 0 أنه امع لمر ار 


5 رورم 


و كه ا ل بن ادم بن سام بن توح 
وكانوا عرق العارية بسك دذول ن مجر الذى بين الححاز وتبوك . وقد م به رسول اله م» وهو 
ذاهب الى تبوك بن معه من المسامين كأسيأنى بانه وكاتوا بسد قومعاد وكانوا يعبدون الأصنام كأ ولك 


فبعث ألله هم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح بن عبد بن ماسح 0 بن عبيد بن حاجر 


)0( وى نسحة عبيد بن ماشخ و والذى فى ألعر زائس هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد 
ابن حاذر بن مود بن عابر بن إرم اله نفلا عن ( مود الامام) 


ع ع ل ل ل حل ل ل ل ا ل 0 7 عات 


الح حي ني ليبن اليل لي الي اين لين ني ات ات اح اح الح 2 الل الى 


ىت 


ابن مود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح فدعاهم الى عبادة الله وحده لاشر يك له وأن يخلموا الاصنام 
والانداد ولايشركوا به شيئا فا منت به طائفة منهم وكتر جمهورهم ولوأ منه بالمقال والتعال وعموا بقتله 
وقتاوا الناقة التي جعلبا لله حجة علهم فأخذم الله أخذ عزيز متتدرما قال تعالل فى سورة الأعراف 
( والى ثمود أخاهم صالما قاياقوم اعيدوا الله مالك من إله غيره قد جاء نك بينة من ربكم . هذه ناقة 
لله لك اله قنروها نأ كل و فى أر ضالله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب الم . واذ الي 
خاناء من بعد عاد ونوا 5 وذ فى الأرض تتخذون من سهوطا قصودا وتنحتون من الجبال تافل كروا 


م 
0 
0 
0 
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آلاء الله ولا تمثوا فى الارض مفسدين قال الملا الذن استكبروا من قومه ااذين استضعفوا لمن امن 
منهم أتعادون أن صالما مرسل من ريه قالوا إنا ما أرسل به مؤه:ون . قال الذين استكبروا إنا اذى 
آمنتم بهكافرون . فمقروا الناقة وعتوا عن أمى رمم وقالوا ياصالح اتنا مما تعدنا إن كنت من المرسلين 
تاخنتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين قتولى عنهم وقل ياقوم لد أبلتتكم رسالة رلى ونصحت 
ل ولكن لابو الناصحين) وقال تعالى فى سورة هود ( و الى مود أخاهم صاللا قال باقوم أعبدوا 
لله مالك من إله غيره . هو أنثأ 5 من الأرض واستميرك فها فاستففروه ثم توبوا اليه إن رف 
قريب بحيب . قالوا ياصالم قدكنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نترك ما يعبد اباو واننا لنى شك 
ما تدعونا اليه سريب . قال ياقوم أرأيتم إن كنتعلى بينة هن ولى وآ تأنى منه رحمة فن ينصربى من 
نان عصيته ذا تزندوننى غير مخسير ٠‏ ويأقوه هذه ' أقة ابل الله ل> آنة فذروها تأ كارى أرط الله ولا 


عسوها إسوء فيأخذك عذاب قريب . فمقروها المتءوا فى 82 ثلاية أنام ذلك وعد غيرمكذوب . 
ذلما جاء أعسانا نينا صالا والذين 'منوأ ٠م‏ , برحهة متنأ وه ن خزى بومئذ . إن ربك هو القوى العزيز . 
وأخذ الذين ظاهوا الصيحة فأصبحوا فى دارم جين -كأن ل يغنوا فما ألا إن * 37 “كفروا دسم ألا 
بدا لمُود ) وقال تعالى فى سورة الحجر ل ولقد كذب أتاب المجر المرساين . واتيناهم آياتنا فكنوا 
عنها معرصين . وكانوا ينحتون من الجبال بيوناآ:نين . قأخذتهم الصيحة مصبحين .ا أغنى عنهم مأكانوا 
يسكديون: )ونال ستعاله وال و سوزة حجان ( وزنااضنا آن رل بالا بات الأ أن كندنا 
الأولون . وآئينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها وماترسل بلا يات إلا تخويناً ) وقال تعالى فى سورة 
الثعراءل كذبت مود المرسلين. اذقال لهم أخويم صاح ألا تتقون, ىلك رسول أمين. فاتقوا الله 
وأطيعون. وما أمألكم علهمن أجر أن أجرى إالاعلى رب المالمين .آثثر ن فيا هاعنا امنين فى جنات 
وعيون -وزروع ونخل عالمم! حضير. وتندون من امال ببوتافارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولاتطيعوا 
أن لمارف امن يدون فى الاارش ولا خرن . قالوا إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا 
بشر مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين . قال هذه نقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم م 


دف )نينت )نت )را رن > ضض”_ 


اكد سشاكد اماكد امفاجم عاد 


حي جح ين اح ا ا ا اح ا ع ل ا ا ا ع لج 2 


٠. 


وح 1١١١‏ ربعحترر تر هخري رربي« يا بيبا يا ريات يهن ريات ريات يب 


تمسوهاسوء فآخذ م عذاب عظم . فعتروها فاصبحوا نادمين . فأخذم النذاب إن فى ذلك لا ية وما 
كانأ كثرم مؤمنين وان ربك لهو العريز ارحب ) وقالتءالهنى سورة الفل (ولقد أرسلنا مود أخاهم 
َز صالخا أن اعيدوا الله فاذا هم فريةاني+تصمون . قال ياقوم 1 تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون 
آّ الله لملكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وبعن معك . قال طائرك عندالله بلأثمقوم تقتنون . وكاذف المدينة 
تسعة رهط يذ دون فى الأأرض ولا يصلحون . قالوا تتاسموا الله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنلوليه ما شهدنا 
مبلك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكراً ومكرنامكرا وم لايشعرون . فافظ ر كي فكازعاقبة مكرم أنا 
دصرنام وقومهم أجممين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلدوا إن فى ذلك لاية لقوم يعلدون . وأعجرنا الذبن 
آمُنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى سورة حم السجدة ( وأما مود فبد يناهمفاستحبوا الممى على المدى 
فأخنتهم صاعقة الم ذاب امون با كانوا يكسبون. وتجينا الذبن آمنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى 
سورة اقتربت (كذبت مود بالنذر .ققالوا أبشراً منا واحدا نتبعه) انا اذا لإوضلال وسمر. أألتى الذكر 
عليه من بدننا بلهوكذا ب أشر . سيعامون غدا منالسكذاب الا شر . انا مرسلوا الناقة فتنقلهم فارتقهم 
واصطبر .و نبئهم أنالماء قسمة ينه مكل شرب محتضر. فنادوا صاحهم فتعاطى فعقر فكي ف كان عذابى 
ونذر. انا أرسلنا علهمصيحة و احدة فكنوا كيم الحتظر ولقد يسرنا القرآن لاذ كر فبل من مد كر ) 
وقال تعالى (كذبت مود بطغواها إذ انبعث أَشتاها فقال لهم رسول الله ناقة لله وسقياها . فكذوه 
فمقروها فدمدم علهم رمهم بذنهم فسواها ولا يخاف تاها ) . وكثيراً مايقرن الله فى كتابه بين ذ كر 
عاد ونمودكما فى سورة براءة وابراهيم والفرقان وسورة (ص) وسورة ( ق ) والنحم والفجر * ويقال 
إن هاتين الاأمتين لايمرف خبرها أهل الكتاب وليس لها ذ كر فى كتامهم التوراة ولكن فى القرآن 
مابدل على أن موسى أخبر عنهءا كا قال تعالى فى سورة ابراهي ل(روقال موسى إن تسكنروا أثم ومن 
فى الأرض جيماً ان الله لفنى حيد. أ م يأنكم نبأ الذينءن قبلكم قوم لوع وناف وذو الانتن 
بعدم لا يعامهم إلا لله جأنممم رسلهم 0 إل به . الطاه ران ه لا من تمام كلام موسى هع 
2 لكان هانان الأمتان ممن العرب لم يضاطوا برها دا ولا اعتنوا حفظه وإن 
كان خيرها كان مشهورا فى زمان ٠وسى‏ عليه السلام * وقد تسكلمنا على هذ.| كله فى التفسير متقصياً 
وللّه امد والمنة > 

والمتصود الا , ن كر قصهم وذا كان من أمرثم وكيف تب الله نبيه صالها عليه السلام.ومن 

ن نه وكيف قطم دابر القوم الذين ظدوا يكفرمم وعتوم وعخالفتهم رسوهم عل ينه السلام © قد قدمنا 
كانوا عربا وكانوا بعد عاد و يتيروا بما كان من أمر.م» وهذا قال لمم نيهم عليه السلام (أعبدوا 


لله مالم من إله غيره قد جاءنس؟ يينة من ربك هذه قة الله لكي آية فذروها تأكل فى أرض الله 
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لي بير كياد ني 


ولامسوها بسوء فيأخذ م عذاب ألم . واذكروا إذ جمل؟ خلفاء من بد عاد وبوأك فى الأرض 
حون من سبوا قر رارنسدر لقال يونا فاذ كو واآلاء لله ولا تمثوا فى الأرض مندين) 
أى نما جعل> خلفاء من بعد لتعتيروا يما كن أمرهم وتسملوا فلاف علهم وأباح لك هذه الارض 
دون لق سبوا اعون ونتحون عن الخال يرك فرعين لى انقو فى يغ ا اهنا وإتكترا 
قنابلو! نعمة اله بالشّكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لاشر يك له وإيا 5 وعخالئته والعدول عن طاعته 
ذان عاقبة ذلك وخيمة ولهذ! وعظهم يقوله ( اتتركون فيا هنا امنين .فى جنات وعيون وذدوع وتخل 
طلعها عضم) ) أى مترا م كثيرحسن بعى ناضح (وتنحتون من الجبال بيونا فارهين فائنوا اله وأطميون 
ولا تطرعوا أ المسرفين. . الذين يفسدون فى الأرض ولايصلحون) وقال هم أيضاً (ياقوم اعبدوا الله 
.الم من إل خيره هو أنتأ ك5 ن الأأرض واستعمرك فها) أى هو الذى خلقك انثا م من الأرض 
وجعلك عارها أى أعطا كرها بما فها من الزدوع والثار فبوا علالق الرزاق فهو الذى يستحق|امبادة 
0 0 ستغفروه »ثم تويوااليه) 0 عما أ: لكايه عل 5 برسم 
أن 92 رن 0 قبل هذه المقالة ومى اه إانا الى إفراد اد العبادة وثرك ما كنا نه ده من 
الانداد والعدول عن ن دين الا باء والاجداد ولهذا قالوا (اتنهانا أن نترك مايعبد اباؤنا وى نكا 
ندعون اليه مريب - قال ياقوم أرأيتم إن كنت على يبنة من رلى وى منه رحمة فن ينصرلى من الله 
إن عصبته ا تزيدوننى غير مخسير ) وهذا تلطف منه هم فى العبارة ولين الجانب وحن تأ 
الدعوة لهم الى اعخير أى فا ظنكم إن كان الام ا أقول لك وأدعوك اليه ماذا اذا عذر؟ عند الله وماذا 
يخلصم بين يديه وأثم تعطليون منى أن اترك دعام الى طاعته وأنا لامكننى مذالاه واجب على 
ولك ل د أحد شع ولا خوك أن ييف مت ولايتصرفى لأنالا أزال أدعوك الى الله وحده 
لاد شريك له حتى يك الله ينى وييتم وقالوا ل أيضاً ( انم أنت ٠ن‏ المسحرين) أى من المسحودين 
مسد ا ار تقول فى دعاك إلى إفراد لبد له وحده وخلع ماسو اه من الانداد 
وهذا القول عليه الجبور إن المراد بالسحرين المسحورين © وقيل من المسحرين أى ممن له سحر وم 
لرئ ةكانهم يقولون اتما أنت بشر له سحر والأأول أظهر تقولهم بعد هذا مأأنت إلابشر مثلنا» وقوطم 
( ذأت بآية إنَكنت من الصادقين ) سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ماجاءهم ( قال هذه ناقة 
5 ولك شرب بوممعلوم ولاتمسوها بسوء فيأخذك عذاب عظيم )وقال (قد جاءت> يينة من 
رع ندال انه ا 21 اروم أكزق أرض ان ولاتسوها بسر وأخل؟ داب ب اليم )أوقال تالى 
(وا نينا ثمود الناقة مبصرة فظاموا بها )* 
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وقد ذكر المفسرون ان تمود اجتمعوا بوماتى تادهم خاءهم رسول الله صالح فدعام الى ان 
وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرثم قفالوا له ان أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا الى صخرة 
هناك ناقة من صقها كيت وكيت وذكروا اوصافا سبموها وفتوها وتعتتوا قها وأن تكن عشراء 
طويلة من صتها كذا وكذا ققال لهم النبى صالح عليه السلام أرأيتم ان أجبتك الى ما سألتم على الوجه 
الذى طامم أتؤمنون با جتدكم به وتصدقوى فبا أرسلت به . قالوا : : بود وموايتهم على 
كم ا مسد سن ع ري سر لقنا اي الى ما طلبوا فأمس الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذى طلبوا أو على الصفة 
تى امتوا فلها عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيا ومنظراً هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطماً وبرهانا ساطاً 
فا من كثير منهم واسجمر أ كثرهم ع ىكفرم وضلالهم وعنادهم وهذا قال ( فظلدوا بها ) أى جحدوا 
مها ولم يتبموا الحق بسبما أى أ كثرمم . وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عرو بن محلاه بن لبيد بن 
جواس. وكان منرؤسالهم وهم بقية الاشراف بلاسلام قصدمذؤاب بن عر بن لبيد واللياب صاحبا 
أوثمهم وربلب بنصعر نجدس ودعا جندع بن عمه شهاب بن خليفة وكان م ناشرافهم فهم بالاسلام 
قنهاد أوئك فال الهم قنال فى ذلك رجل من المدين يقال له ممرش بن غتمة بن الذميل رحمه الله 
وكانت عصبة من الرعرو الى دين الن دعوا شا 

عزبر كود كاب يما فم با بأن يجيست وأو أجابا 

7 

أ وا عدوا بصاحهة 

0 اا 17 : 0 حكر تولوا بد رشدم” ذا(1) 

وهذا قال لهم 59 عليه السلام هنك الله لك آبة) أضافها لله سبحانه وتعالى اضافة تشريف 

وتعظيم كقوله يت الله وعيد الله لم انه أ أى دليلا على صدق مأ اجتت> به فذروها تأكل فى أرض الله 
ولاتمسوها ابسوء فيأخذم عذاب قريب ) تاق الخال على أن تبق هذه الناقة بين أظبرم ترعى حييك 
شاءت من أرضهم وترد الماء ٠‏ بوما بعد يوم وكانت ت اذا وردت الماء تشرب ماء المر بومها ذلك فكانوا 


ذؤابا 


برفعون حاجهم من الماء فى بومهم لندهمم ويقال إنهم كانوا يشربون من لبنها كنايهم وخذا « قال لا 

شرب ولك شرب بوم معلوم » هذا قال تمالى (إنا مرسلوا الناقة فتنة لم) أى اخثبارا لم أيؤمنون 

بها أم يكنرون والله أعل بما يلون ( فارتقهم ) أى اننظر ما يكون من امرمم ( واصطير ) على أذاهم 

فسأت كالمير على جلية (و نهم أن الماء قسمة ينهم كل شرب محتضر ) فلها طالعالهم الحالهذا اجتمع 

ملؤمم واتفق رأمهم على ان يعقروأ هذه الناقة ليستري>وا منها ويتوفر علهم مأؤمم وزين لهم الشيطان 
(1) كذا بالاصل وف المرائس ذبابا وفى نسخة فولوا بدلتولوا - 


يا ا ا يي اي اي ا ب ره 


اراي رع و امار ا ور ار 0 
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احلا جد حا نالحد اد احا احا اح اما كول 


أعمالهم ( قال الله تعالى ( فعقروا الناقة وعتوا عن أعى رمم وقالوا ياصالم اثننا ما تمدنا إن كنت من 
المرسلين) . وكان الذى تولى قتلبا منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر ازرق أصهبب 
وكان يقال انه ولد زازية ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صربان . وكان فمله ذلك باتفاق 
جميعهم فلبذا فسبالفمل الى جميعهم كلهم * 

وذكر ابن جربر وغيرد من عداء المفسرين أن امرأتين من ممود اسم احداها صدوق ابنة الحيا 
ابن زهير بن الختار وكانت ذات حسب ومال وكانت نحت رجل من أسل ففارتته فدعت ابن عم لا 
يقال له مصرع بن مبرح بن الحا وعرضت عليه نفسها ان هو عقر الناقة واسم الاخرى عنمزة بنت 
غنهم بن مجاز وتكنى أم عمان وكانت جوز ا كافرة لها بنات من زوجبا ذواب بن عمرو احد الرؤساء 
فعرضت بنانها الاربع على قدار بن سالف ان هو عقر لناقة فله أى بناتها شاء فاتدب هذان الثابان 
لمقرها وسعوا فى قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة خرون فصاروا تسعة وهم المذكورون فى قوله تمال 
(وكان فى المدينة نسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) وسعوا فى إقية القبيلة وحسنوا لهم 
عقر ها فاجابومم الى ذلا وطاوعوثم فى ذلك فانطلقوا برصدون الناقة فلما صدرت من وردها كن لا 
مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها . جاء النساء يزمرن القبيلة فى قتابا وحسرن عن وجو 
ترغي ا هم فايتدرهم قدار بن سااى فشد علما بالسيف فكشف عن عرقومها هرت ساقطة الى الارض 
ورغترغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها ثم طمن فى لِينها فنحرها وا نطلق ستمها وهو فصيلبا فصد جبلا 
متبعا ودعا ثانا * 

وروى عبد الرزاق عن معمر عمن مم الحسن أنه قال يارب أبن أمى ثم دخل فى صخرة ففاب فيها 
ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا قال الله تعالى (فنادوا صاحهم فتعاطى فعقر فكي فكان عذالى ونذر) . 
وقال تعالى ( اذ اننحث أشتاها تقال للهم رسول اله ثاقة اله وستياها) أى احذروها فكذبوه فقروها 
فدمدم علهم مهم بذنمهم فسواها ولا يخاف عقياها ) © 

قآل الامام أحمد حدثنا عبد الله بن مير حدثنا هاشم هو أنو عزرة عن أبيه عبد لله بن زمعة قال 
خطب رسول الله ص» فذكرالناقة وذّكر الذى عقرها قال ( اذ انبمشت أَشْتاها) انمث ها رجل 
من غارم عزيز منيم فى رهطه ءثل ألى زمعة . أخرجاه من حديث هثام بن عارم أى شهم عريز أى 
رئيس منيم أى مطاع فى قوءه #وقال محد بن اسحاق حدئنى يزيد بن مد بن خيثم عن محمد بن كب 
عن مهد بن حيثم عن يزيد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الاب“ املى ألا أحدنك بأشقى الناس 
قال بلى قال رجلان أحدها احيمرئمود الذى عقرالناقة والذنى يضربك يعلى على هذا يعنى قرنه حتى 
تبتل منه هذه يمنى سليته . واه ابن ألى حاتم . وقال تعالى( فمقروا الناقة وعتوا عن أم رهم وقالوا 
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دلي 


بسب روخب رون عر بج مجر جز جا 


ياصالم اثتنا ما تعدنا ان كنمن المرسلين ) لجمعوا فىكلامم م هذاين كثر بيغ من وجوه .منها انهم 
خالفوا الله ورسوله فى ارم كاببسم النعى الأ كد فى عقر اناق الى جلما اله لم آية. ومنها ألم 
استعجاوا وقوع العذاب مهم فاستحقوه من وجهين* أحدها التعرط عليهم فى قوله ( ولا نمسوها بسوء 
فيأخذ > عذاب قريب ) وفى آيْة عظبم وفى الاخرى اليم والكل حق * والثانى استعجالهم على ذلك » 
ومنها أنهم كذبوا الرسول الذى قد قام الاليل القاطم على نبوته وصدقه وهم يعلدون ذلك عدا جازما 
ولسكن لهم السكفر والضلال والءناد على استبعاد المق ووقوع الءذاب مهم #قال الله تعالى ( فمقروها 
قال تمنتموا فى دارك ملالة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) وذكروا أنهم ما عقروا الناقة كان أول من 
سطا علها قدار بن سالف لعنه الله فمرقنها فسقطت الى الارض ثم ابتدروها بأسيافهم يقطمونها فلماعائن 
ذلك سقمها وهو ولدها شرد عنهم تملا أعلى الجبل هتاك ورغا ثلاث مرات ذلهذا قال لمم صالح (نمتعوا 
فى دار ثلاثة أيام ) أى غير يومهم ذلك قر يصدقوه أيضا فى هذا الوعد ال كد بل لما أمسوا همرا 
تله وأرادوا فها تزعون أن يلحقوه بالناقة زقلوا تقاسعواإلله لنبيتنه وأهله) أىلتكيسنه فى داره معأهاه 
فلنقتلنه ثم جحدن قدله و نتكرن ذلك أن طالبنا أو لياؤه يدمه. ولهذا قاوا. ( ثم لنقوان أوليه ماشهدنا 
57 وإنا لصادقون) قال الله تعالى( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون .فار كي فنكان 
عاقبة مكرهم أنادمناهم وقومهم أججمين . فلك بيومهم خاوية بماظلدوا إن فى ذلك لا بة لقوم يعلمون 
وأنجينا الذبن آمنوأوكانوا يتقون )وذلك أن اله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قل صالح 
حجارة رضحْتهم سانا وتعجلا قبل قوههم وأصبحت مود بوم الجيس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوه ,م مصفرة كا أنذره ا دوا باججعوم ألا قد مضى بوم من الأجل . 
برا فى اليوم الثاتى من أيام التأجيل . وهو بوم الجعه ووجهم © رة فاما أمسوا نادوا ألا قد 
منبى بومان من الا جل ا اليوم الثالث , ن أام الماع وهو بوم السبت ووجوهم مسودة 
ا اا ادو ألا قد م الأجل فدا كان صبيحة بوم الأحد تحنطوا وتأهوا وتعدوا ينتظرون 
ماذا يحل مهم م نالعذاب والتتكال والنقمة لا مدرون كيف ينما ل مهم ولاءرى أى جبة يأقهم المذاب 
ذما أشرقتالشمس جاء. مهم صيحة من السماء ٠١‏ من فوقهم ورجفة شديدة .ن أسفل منهم فناضت الا دواح 
وزهنت الناوس.وسكنت المركات وخديت الأصو ات وحقت المقائق فاصبحوا فى دارهم جائمين 
جثثا لا ارواح فيها ولاحراك مها . قلوا ولم ببق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة وأسمهها كلبة ابنت 
السلق . و يقال لها الذريمة وكانت شديدة الك ر والهداوة له اح عليه الام فاما رأت العذاب أطلقت 
رجلاها قنامت تسع ى كارع ثى ؛ فأنت حرا من العرب فاخيرتهم تمارأت وما حل بقوءها واستسقلهم 
ماء نادشر بثماتت . قالالله تعالى ( كان ليننوا فها ) أى لم يقيموا فها فسعة ورزق وغناء ( ألاإن 


- 
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كوخ كتروا رهم ألا 2 شمود ). أى نلدى علمهم لسان القدر هذا 


فال الامام أحدد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معهر حدثنا عبد الله بن عمان بن حيثم عن أل الزبير عن 
جار قال لمامى رسول الله مس“ بالحجر قال لاتسألوا الاآيات ققد سألا قوم صالح فكانت يمنى التاقة 
وات وود نذا النج ( فعتوا عن أمى رهم فعقروها ) . وكانت تشرب ماءهم بوما 
ويشرون لبنها بوما نمقروها فأخذتهم صيحة أهد الله من نحت أدب الدماء منهم إلا رجلا واحدا كان 
فى حرء الله . فقالوا من هو يارسول الله قالهو أبو رغال .فلما خرج من المرم أصاءه ما أصاب قومه. 
وهذا الحديث على شرط مسل وليس هو فى شى' من السكتب الستة والله أعل * | 
وقد قال عبد الرزاق أيضا قال معمر أخبرنى امماعيل بن أمية أن الننى ١مس‏ »مم بقبر أبى رغال 
تقال أندرون من هذا قالوا الله ورسوله أعل .قال هذا قبر ألى رغال رجل من مو دكانفى حرم الله منعه 
حرم الله عذاب اللّه. فلا خرج أصابه مأأصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم 
فابتدروه بأسافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الفصن * قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهرى أبو رغال 
أوثقيف * هذا ممسلمنهذا الوجه * وقدجاء من وجه آخر متصلا كا ذ كره تمد ناسحق فالسيرة 
عن اسماعيل بن أمية عن بحبير بن أنى بججير ممدت عبد الله بن عمرو سمعت رسول اله مس. يقولحين 
خرجنا معه الى الطائف فررئا بقبر فقال إن هذا قبر أبى رغال. وهو أبو ثقيف. وكازمن ثمودوكان .بذا 
المرم . بدفع عنه فلما خرج منه أصابتة التقمة الت | أصابت قومه مبذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنددفن 
معه غصن من ذهب -إن أثم دم عنه أصبتموه معه . فابتدره الناسفاستخرجوا منه الفصن * وهكذا 
رواه أو داود من طريق محمد بن اسحق به» قالشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى ره اله هذاحديث 
حسن عزيز .قلت تفرد به بحجير بن ألى بحبيرهذا ولايمرف إلامهذا الحديث ول برو عنه سوى أسماعيل 
ابن أمية * قالشيخنا فيحتمل أنه وهم فى رضعه وإنما يكون منكلام عبدالله بن مرو من زاملته وله أعر 
قلت ل>. أن ف المرسل الذى قبله وفى حديث جار أيضا شاهد له ه وله أعم . وقوله تعالى ( فتولى 
عنهم وقال ياقوم لقدأ انتم رسالة ربى ونصحت 3 ولكن لا بون الناصحين ) إخبار عن صالح 
عليه السلام أنه خاطب قومه بمد هلاكيم وقد أخذ فى الذعاب عن لله الى غيرها قائلا هم ( ياقوم 
لقد ابمنشكم رسالة ربى ونصحت للم ) أى جهدت فى هدا بش بكل مقو روس عل ذلك 
بقولى وفعل و نيتق (ولكن لا حبون الناصين) أى لم تسكن سجاياك تقبل المق ولا تريده فلهذا صرتم 
الى ما أنم فيه من المذاب الأليم الست يم اللتصل الى الأبد وليس لى فيكم حيلة ولا لى بالدفع عنم 
و ن أداء الرسالة والنصح ل>؟ قد فلته وبذلته ل> ولكن الله يفمل ما بريد 
وفك شاط لنى :نس » أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال رك عليه زد اله وأ بارحيل 


الل اعهد جيل اير ار هبر ويل اويل اومر حور ور الور الود ودر للومر الود كود احد هد هد هي الهس هم 
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يه 


من آختر اليل ققال با أهل القليب هل وجدتم ما وعدم رب حتا فتى قد وجدت ما وعدثى ربى 
حا وقال لهم فما قال بس عشيرة النى كنت لبيك كذيتموى وصدقنى الناس وأخرجتمونى وآوانى 
الناس وقاتلتموئى ونصرنى الناس فيئس عشيرة النىك* نم لنبيكم ققال له عبر يارسول اله تخاط ب أقواما 
قد جفوا قال ( والذى نضى بده ما أ: ثم بأسمع ا أقول منهم ولسكنهم لايجيبون ) وساف ناةا.ق 
موضه :إن قال الله * ويقال إن صالما عليه السلام انتقل الى حرم الله فاقام يه حتى مات * 

ا ل الامام احمد حدثنا وي كع حدثنا زمِة بن صالم عن سادة بن وهرام عن عكرمة عن ان عباس 
قال لما مس النبى ٠ص,‏ بوادى عسفان حين حج قال يا أبا بكرأى واد هذا . قال وادى عسفان قال لند 
مى به هود وصاح عليهءا السلامعلى بكرات خطمها الليفازرهم العباء وأرديته. الفار يلبون يحجون البيت 

ل © اماد حب ن * وقد تقدم فى قصة نوح عليه السلاممن رواية الطبراتى وفيه نوح وعود وابراهيم 
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قال سو اا 1 
رسول الله اس» بالناس على بوك لاع الحجر عنذ يوت مود فاستق الناس من الا بارال كانت 
تشرب مها ثمود فمحنوا منها ونصيوا القدور ذا ال فاه اد | القدور وعلفوا العحين الابل 
ثم ارحل ع ل لكر ماهم أن يدخلوا على القوم الذبن 
عسذبوا إلى أخشى أن يصيبيم مثل ما أصارهم فلا تدخلوا علهم » وقال أحد أيضا حدثنا عفان حدئنا 


عبد العزيز بنمسم حدئنا عبد له بن دينار عن عبد الله بن مر قال قال رسول الله(سء وهو بالحجر 


لاتدخاوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تيك نوا با كين فان تكونوا با كين فلا تدخاو اعلهم أن يصيبكم 
مثل مااصابوم» اخرجاه فى الصحيحين منغير وجه * وفى يعض الروايات انه عليه السلام ا مى بمنازلهم 
قنم رأسه واسررع راحلته ومبى عن دخول منازلهم الا أن تكونوا اكن و ووأ نل يكرا 
فتبا كوا خشية أن يصببم مثل ما أدارهم #صلوات الله وسلامه عليه © 

وكال الامام أجد حدثتأ يزيد بن هرون حاد” نأ المسعودى عن امل بن اوسط عن ممد بن 
الى كبثة الانبارى عن أببه واسمه مرو بن سعد ويقال عامى بن سسعد رضى الله عنه قال .كان فى 
غزوة ة تبوك فارع الناس الى أهل الجر د خلون علهم فبلغ ذلك رسول الله مب» قنادى فى الناس 
الصلاة جامعة قال فاتيت التى مس وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون علىقوم غضب الله علرهم 
فناداه رجل نمجب منهم بارسول الله قال أفلا نشم بأحب ٠‏ ولك رورس ام جا ون 


ريع بر وي ور ري خررختري هري يرع ره يجري وات 


عجر تر عر ع حر خر جر تر بحرو حريو رو تحر يمره رع 
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مت امي اماي الي الالو الاين ماين الاين الاين لين اليل جيل اج اجر لجال اج جيل جو وبر كود جوم سود عومد حو حو لوم كج 


بلح وماهوكان سدم فاستقيموا وسددوا فن الله لاما مذايم شيئا وسيأنى قوم لا يدفمون عن 
أنفسهم شيا * إسناد حسن وم يخرجوه . وقد ذكر أن قوم صا كانت أعار طويلة فكانوا يدنون 
البيوت من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فتحتوا هم بيوتاً ف الجبال . وذ كروا أن صالماعليه 
السلام لا سالوه أية فاخر ج الله للم الناقة من الصخرة آمهم ها وبلولد الذى ن فى جوفها وحذرهم 
بأس الله إن م نلوها بسوء وأخبربم أمهم مسيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك وذ كر لطم صفة 
عاقرها وأنه احمر أزرق أصبب فبعثوا القوايل فى البلد متى وج دوا مواوداً سبذه الصفة بقتلنه فكانوا 
على ذلك دهرا طويلا واتقرض جيل وأنى جيل آخر . فدا كان نض الأعد ال حطن تن ين 
رؤسامهم على ابنه بنت [خر مثله ذ ف الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف فل تتمكن 
القوابل من ققله اشرف أنوبه وجديه فهم فنثأ نثأة سريمة فكان يشب فى الجعة ؟] يشب غيره فى 


شهر حت كان هن أمره أن خرج مطاعاً فهم رئيساً ينهم فسولت له نفسه عقر اأناقة واتبعه على ذلك 
ثمانة من أشر افهم وم التسعة الذبن أرادوا قتل صالم عليه السلام . فلها وقم من أمىم ماوقم من عقر 
الناقة وبلغ ذلك صالما عليه السلام م جاءهم ب! كيا علمها د لوه يمتذرون اليه ويقولون إن هذا لم يقم عن 
ملامنا وإنما فمل هذا دؤلاء الأحداث فينا . فيال إنه أمرمم باستدراك سقم! حتى يحسنوا اليه عوضأ 
عنها فذهبوا وراءه قصمد جبلا هناك فاها تصاعدوا فيه وراءه الى الجبل حتى ارتفع فلا ينال الطيروبيى 
الفصيل حت سالت دموعه . نم استقبل صا عليه السلام ودعا ثلاثاً فندها قال صا تتموا فى دارم 

ثلاثة أيام وذلك وعد غير مكلروب وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صفراً 3 

تيو وجوههم فى الثالى وف اليوم الثالكث تسود وجوههم * فا كان فى اليوم 

الرابع أثهم صيحة فها صو تكل صاعقة فأخذتهم تأصبحوا فى دارهم 
جائمين * وفى بعض هذا السياق نظر وعخالفة لظاهر ما ينوم من القرآن 
لمحا ري نا ايه وتعالى أعل بالصواب 


ل 


هو أبراهيم بن تسارخ « 489٠‏ بن احور < ١58‏ »ين ماروغ « ٠م8»‏ » بن راعر « وم» » 
ابن فالغ « 9" » بن عابر « 56؛ » بن شال دعم » ن أرقثذ «دمعوءون سام 2 »56+٠‏ 
ابن نوح عليه السلامه هذا فصأهل الكتاب فى كتامهم وقد أعلدت على أعارهم نحت أسمائهم بالمندى 
كاذ كروه من المدد (1) وقدمنا الكلام على عمرنوح عليه السلام فأغنى عن إعادته * وحكى اماف 


)١(‏ بيه هذه الارقام مواققة لما فى التوراة وأما الأسماءفاأ كثرها عخالفة لا فى التوراة * مثلا أن 


اح هد اللحسل جد ححهد حدس جد حل حم حم تجح ماحد اعد ا 
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ابن عا كر فى ترجمة ابراهم الطليل من تاريخه عن اسحق بن بشر الكاهلى صاحب كتاب المبتداً 
أن اسم أم ابراهيم أميلة * تم اورد عنه فى خبر ولادتها له حكاية طويلة وقال الكابى اسعها ونا بنت 
كربنا بن كرنى من بنى أر.خشذ بن سام بن نوح * 

ار بن عسا كر من غير وجه عن عكرمة أنه قالكان ابراهيم عليه السلام يكنى أبا الضينان 
قالوا ولا كان عير تلرخ خساً وسبعين سنة ولد له ابراهيم عليه السلام وتاحور وهاران وزواد لما ران 
لوط © وعندهم أن ابراهم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات فى حاة أبيه فى أرضه التى ولد 
فنها وهى أرض السكلدا نين يعنون أرض بابز « وهذا هو الصجيح المشهور عند أهل السير والتواريع 
والأخبار وسح ذلك الخافظ ابن عساكر بعد ما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد ابراهيم بفوطة دمق فى قرية يقال لها برزة ففجبل 
يقال له قاسيون * ثم قال والصحيح أنه ولد ييابل . واتما نسب اليه هذا المقام لانه صلى فيه إذ جاء 
اه عليه السلام . قالوا فتزوج ابراهم سارة وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخيه قالوا 
وكانت سارة عاقراً لاتلد قالوا وانطلق تار بابنة ابراهيم واسسرأنه سارة وابن أخيه لوط بن هاران رج 
مهم من أرض السكلدا نبين الى أرض السكنما نين فنزلوا حران ات فها تلرخ وله ماثتان ومسونسنة 
وهذا يدل على أنه لم يولدبحران وإنعا.مولده بأرض السكادا نيين وهى أرض بابل وما والاها» ثمارتحاوا 
قاصدين أرض السكنعانبين # وهى بلاد يت المقدسفاقاموا حران وهى أرض الكشدانبين فى ذلك 
الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشامأيضاً وكاتوا يعبدون الكواك_بالسبعة .والذين عروا مديئة دمشق 
كانو اعلى هذا الدين يستقبلون القطب الشمالى ويمبدون الكوا كب السبعة بأنواع من الفعال والمقال ه 
ولهذا كان عل ىكل باب من أبواب دمثق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها ويس.لون لما أعياداً 
وقرابين* وهكذا كان أهل حران يعبدون اكوا كب والأصنام وكل من كان على وجه الأرض 
كانوا كفاراً حوق ابراهم الخليل وامرأنه وان أخيه لوط عليهم السلام وكان اعمليل عليه السلام هو 
الذى َال لله به تلاك الشرور وأبطل ه ذاك الضلال ذان الله مس بحانه وتعالى أناه رشده فى دغره 
وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كيره 0 ن قبل وكنا به عالمين ) 
أىكان أهلا لذلك وقال مال وابراهم اذ قال لقومه اعبدوا الله وائقوه ذلكم خير لكم ان كثم 
تعلمون أنما #.بدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أنالذين تعبدون من دون الله لاعلكون 
رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه : ترجعون. وأن تكذبوا قد كذب أمم: من 
مافيها تلرح بدل تسارخ وسروج بدل 9 ٠.‏ وفال بدل فالغ . وارقكشاد بدل أرخشذ ورعو بدل 
راعو ووضمنا أرقام الاعمار بمدكل اسم 


مرنهوخرهختريهخره عر يعر عر يوتري تريي ري تر ترب جر تر خرييتخريخريخرمهتره 


م لل ع خا 


وبعمتروططتر يوتري تر تر تر حر ترج لتر نري خريع خرريخصرهع ره ل 


قبلمو ماعلى الرسول الا البلاغ المبين. أو ل بروا كيف يبدى” الها عطلق * 3 يده ان ذلك على الله يسير. 
قل سيروا فى الارض ذانظروا كيف بدأ املق ثم الله ينشى' النثأة الاخرة . ان الله على كلشى" قد 
يذب منيشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون . وما ثم بمسسجزين فى الارض ولافى السماء 0 
دون ون الله من وى ولا نصير . والذين كفروا بايات الله ولقائه اولك ينسوا من رحمتى وأولئك ك لهم 
عذاب البم . فاكان جواب قومه الا أن لوا اقتلوه أوحرقوه فاعجاه الله منالنار . إن فىذلك لا يات 
لقوم يؤمنون . وقال انما انتم من دون الله أونانا مودة ييتم فى المياة | الدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
مضي ببعض ويلمن ود ار من اللضرين :فا من :الوط وقآن إلى دادر 
الى رق انه هو المزيز الحكيم لمكي . ووهبنا له اسحق ويمقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وأا 
ل ا 1 1 املك )ثم ذك تعالى مناظرته لا بيه وقومه كا ستذكره أن 
شاء الله تعالى . وكان أول دعونه لا بيه وكان أبوه من يعبد الآ صنام لأنه أحق الناس باخلاص التصيحة 
له ما قال تعالى ( واذ كر فى الكتاب ابراهم إنمكان صديقا نبيا. اذ قال لابيه .يأأبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا ببصر ولايننىعنك شيا . يأأبت إنى قد جاءنىمن العم ملم يأتتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا .يبت 
لا تعمد الشيطان ان الشنيطان كان للرحمن عصيا. بأأبت إفى أخاف أنعسلءعذاب من الرحمن تتنكون 
للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن]لمتى باإبراههم لثن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا . قالسلامعليك 
سأستغفر لك ربى انمكان بى حفيا وأعتزل؟ وما تدعون من دون لله وأدعو ربى عسى ان لاأ كون 
بدعاء رلى شقيا.). فذّكر تعالى ما كان يبنه وبين أبيه من الحاورة والجادلة وكيف دعا أباه الى المق 
ألطلت عبارة واخسن اتقارة ون له بطلان ماهو بغذة من غبادة الا ونان التى لاتسمع دعاء عابدها ولا 
0 مكانه فكيف تفنى عنه شيئا أو تفمل به خخيرا من رزق أو فصر © ثم قال منبها على ما أعطاء له 
من المدى والعمالنافع وإنكان أصغر سا من أبيه ( إأبتإنه قد جاءفى من العم مام يأتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سوبا )أىمستقيا واا سهلاحنينا يفذى بك الى امير فى د نياك وأخراك فلما عرضهذا الرشد 
عليه وأهدى هذه النصيحة اليه ا يقبلها منه ولاأخذها عنه بل مهدده وتوعده قال(أراغ بأ نت عناطتى 
اأبراهيم لثن لم تنته لأرجمنك ) قبل بلمقال وقيل بالفمال ( واهجرنى مليا ) أى واقطدنى وأطل هجرائى 
فمندها قال له ابراهيم (سلام عليك ) أى لا يصإك هنى مكروه ولاينالك منى اذى بل أنت سا سال من 
تلحيتى وزاده خيرا قال ( سأستغفر لك رلى انه كان لى حفيا )* قال ابن عباس وغيره أى لطيفا يمنى 
فى أن هدانى لعبادنه والاخلاص له ولهذا قال ( واعتزام وما تدعون مندون لله وأدعو رفى عبى 
أن لا أكون بدعاء رلى شقيا ) . وقد استغف له ابراهيم عليه السلام يا وعده فى أدعيته .فلا تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه ما قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهم لاأبيه الا عن موعدة وعدها إناه فلما تبين له 
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أنه عدو لله تيرأ منه إن ابراهيم لاأواء حليم ) 

وقال البخارى حدثنا أسمميل ابن عبد الله حدئنى الى عبد الميد عن ابن أنى ذئب عن سعيد 
المقسيرى عن أنى هريرة عن النى «س» قال ( يلقى ابراهم اباه اأزر بوم القيامة وعلى وجه اازر قترة 
وغبرة فقول ول ابراه مأ لك لا تعصى فقول أوه ليم لاأعصيك فقول براه يرب انك 
وعدتفى أن لالخزنى بوم يسثون وأى” خزى أخزى من أنى الا سد فيقول الله إفى حرمت الجنة على 
الكارين ثم يقال براه مانت رجليك فنظر فذا و بذع متاطلع فيوغق يقواعه فلت فى النار 
هكذا رواه فى قصة إبراهيم منتردا » 

وقال فى التشير وقال ابراهيم بن طعان عن ابن أ ذؤيب عن سهيد المقيرى ع.. ن أبيه عن ألى 
هريرة* وهكذا رواه النساى ء. ن اجمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن ن ابراهيم بن طهان به ٠‏ وقد 
رؤآاه اليزار من حديث اد بن سلمة عن أيوب عن تمد بن سيرين عن أى هريرة عن التبىرس) 
بنحوه . وفى سياقه غرابة . ودواه أيضا منحديث قنادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ن ألى سعيد عن النى 
دص. بنحوه وقال تعالى ( واذ قال ابراهم , لأبيه آزر أتتخذ أصنامالمة افى أراك وقومك و فى ضلال 
مبين ) هذا يدل علىأن | انا اراي ١‏ زروتترر امل ساني باعل ال أنه 
نارح وأهل الكتاب يقولون ارخ بالماء الممجمة ققيل إنه لقب بصم كان يعبده أسمه ازر » 

دل إن خرن والصر ايان اتند) زو ول ل انان طقاق از نع رن والاخر عل . وهذا 
اذى قل تمل ولله أعم ثم قال تال (وكذلك نرىابر اهم ملكوت السدو 000 
الموقنين . فلماجن عليه الايلرأى وكا قال هذاربى فلما أفل قاللا أحب الآ فلين .فلما رأى القمر بازنا 
قال هذ! ربى ذلا أفل قال لثن لئن لم مهدى وول كر ن القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى هذاأ كير فها أفلت قا لياقوم الى برى' نشركون .إلى وجبت وجهى للذىفطر السموات 
والارض حدنا ونا أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوتى ف الله وقد هدان ولا أخاى ما 

ل الا ان يشاء ربى شيثا وسع ربى كل شى' علدا أفلا بتذ كرون ٠‏ وكيف أخاف ما أشر كلم 
ولا مخافون أنكم أشركثم بلله مالم ينزل يه + عي سلطان فى لنيقين أحق الأمن ان كتم عدون 
الذبن آمُنوا ولم يلبسو ال سمه ٠‏ وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه نرفم درجات من نشاء ان ربك حكرعلم :). وهذا القام مقام مناظرة تون وياق فى أن عت 
الاجرام المشاهدة من الكوا كب اليرة لا تصلح الالوهية ولا أن تعبد مع اله عز وجل لانها عخلوقة 
مر بوبةمصنوعة مدبرة «سخرة قطلع ثارة وتأفل أخرى فتغيب” عن هذا العالم والرب تعالى لا ينيب عنه 
ثى' ولا مخنى عليه خافية بل هو الدائم الباق بلازوال لاله الاهو ولاارب سواه فبينهم أولا عدم 
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صلاحيةالكوا كب . قيل هو الزهرة لذلك ثم ترق منهاالى القمر الذىهو أضوأ منها وأمبىمن حسنها . 
ثم ترف الىالشمسالتى أشد الاجرا مالمشاهدة ضيا ياء وسناء ومباء ٠‏ في نبا مسخرة مسيرة مقدرةصرنوية 
5 امال ( ومن آناته الأرلواتهان والكتبين والقي زلا سيحدوا الثسن ولا القبر وانشحدوا لله الذى 
خلقين انكتم اياه تعبدون ) ولمذا قال ( فها رأى الشمس بازغة ) أى طالمة قال هذا ربى هذا 
أكبر فها أفلت قال ياقوم إفبرىءما تشركون. الى وجبت وجعى للذى فطر السموات والأرض 
خشيفا وما أنامن المشركين . وحاجه قومه قال أتحاجوى ف اللّه وقد هدان ولا أخاف ماتشركرن به 
الا ان يشاء رى شيا ) . أى لت أإلى فى هذه الاللمة التى تمبدونبا من دون ال انها لاتنشم شيئا 
ولا تسمم ولا تعقسل بل هى م بوبة مسخر ةكالكوا كب ونحوها أو مصنوعة منحوة منجورة * 
والظاهر ان موعظده هذه فى اكوا كب لأهل حرانفات,م كانوا يعبدومها وهذا برد قولمن زعم 
أنه قال هذا حين خرج من السسرب كان صغيرا كا ذكره ابن اسحق وغيره وهو مستند الى أخبار 
سرائيلية لابوئق مها ولا سها اذا خالفت المق * وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الاصنام وهم الذبن 
ناظرم فى عبادتها وكسرهاعليهم وأهامما وبين بطلانما كا قال تعالى( وقال إهاتخنتم من دون الله أوثانا 
مودة يبتكم فىالحياة الدنيا .نم بوم القيامة يكثر بعضك ببعضويلمن بعضكم بعضا. ومأواك النار ومالك 
من تلسرين ) وقل ى سودةالاثي(روققد آنا براه رشده من قبل وكنا به عالين. اذ قال لا بيه 
وقومه ما هذه القائيل التى أثم لا عا كفون . قالوا وج دنا باءنا لا عامدين . قال لقد دكت أنم 
والؤك فى ضلال مبين ن . قالوا أجئتنا بالمق أم أنت من اللاعبين .قال ل دبع رب السمواتوالارض 
الذى فطرهن وأناعل لن6 مو ااتافين . وله لأ-كيدن أصنامم بد أن توا مدبرين . ٠‏ لهم 
جدذاذا الأكييرا لملعلوم اليه برجمون . قالوامن فمل هذا با هتنا انه لمنالظالمين.قالوا سعمنافتى يذ كرهم 
يقالله ابراهيم. قالوا فأنوا به عل ىأعينالناس لملهم يشهدون. الوا أأنت فعلتهذابالمتنا يا إبراهيم .قال 
بلفعله كبيرم هذا فاسثاومم إن كانوا ينطقونفرجعوا الى أنفضهمققالوا نك أثم الظالمون. ثم تكدوا 
على رؤسهم . لقد عامت ما هؤلاء ينطقون . ال أعبدون من دون لل الع شنا ولايضر أف 
ليم ولا تمبدون مندونالله أفلا تعقاون. لوا حرقوه وانصروا لتك ان كنم فين قا لوك 
بردا وسسلاما على ابراهيم وأرادوا نهكيدا +ملناهم الاخسرين)وقال فى سورة الثعراء ( واتل علهم نبأ 
براهيم أذقال لأ يه وتزمة ما تسدون «قالوا بد أمدانا حال خالها ككين قل فل بمرت 1 
ون | بنغمونم أو يضرون . قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يلون . قال أذراً جار 
أثم و الوم الأقدمون . فلنهم عدو لى الا رب العالمين . الذى خلقنى فهو ي,دين. ١‏ 
ويسقين . واذا مرضت فهو يشفين . والذىيعيتنى ثم يحبين . والذىأطمم أن ينف رلىخطيئتى بوم الدبن 


ريغب ل سكا ولقى مالي ٠‏ وقال تعالى فى سورة الصافات ( وان من شيع سه لأأبراهيم اذ 
جاء ريه بقلب سليم أذ كاك لا مقرو قوية مادا متدو ف وان اله ذو ان هون فا ظن برب 
العالمين . فنظر نظرةفى النجحوم. قال إلى سقيم . قتولوا عنه مديرين. فراغ إلى امتهم ققال ألا نا كاون 
مالكم لاتنطقون . فراغ عليهم ضربا الهين فأقبلوا اليه بزفون . قال أتعبدوزماننحتون.والله خلقك وما 
تعماون . قالوا ابنواله بنيا! فالقو ه فى الجحم . فارادوا به كيدا خملنام الاسفلين)يخبر الله تعالى عن ابراهيم 
ليله عليه السلام انه أنكر على قومه عبادة الأوثان وحقرها عندهم وصفرها وتنقصها قال ( ما هذه 
القائيل التى أثّْم ا عا كنون) أى ممتكفون عندها وخاضمون لا قالوا (وجدن اأثنا لما عابدين) ما كان 
حم إلا صنيء الا بء والاجداد وما كانوا عليه من عبادة الانداد (قال لقدكتم.أثم وابأوك فى ضلال 
مبين ) ا قالتعالى ( اذ قال لا بيه وقومه ما ذا تعبدون. أثفكا البة دون الله تريدون. فها نسي برب 
العالمين ) قال قادة فا ظنسم به أنه فاعل بم اذا لقيتمو ه وقد عدتم غيره وقال لهم ( هل يسمعو تم 
اذتدعو نأو ينفموذم أو يضرون . قالوا بل وجد نا اباءنا كذلك يفعلون) سلدوا له أنما لاتسمع داعيا 
ولاتنقع ولاتضر ثشيئاواتما الحامل لهمعلى عبادتها الاقتداء أسلافوم وهنهو مثلهم فىالضلال موالا: 1 
الجهال ولهذا قال لهم ( أفرأيتم ما يم ما كثم تمبدون أن اباو الأقدمون فانهم عدو لى الارب العالمين) 
وهذا برهان قاطم على د من الأصنام لأأنه تبأ منها وتتقص بها فاو كانت تضر 
لضرته أو تؤثر لأثرت فيه ( قالوا أجئتنا بالمق أ م أنت من اللاعبين ) يقولون هذا الكلام الذى تقوله 
لنا وتنتقص به 7 لبتنا وتطمن سببه فى ابأئنا تقوله محقا جادا فيه أم لاعبا ( قال بل ربكم رب السموات 
والارض الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين ) يعنى بلأقولل ذلشجاداً عحقا وها بم الله 
الذى لا إله الا هو دبع ور بكل شى' فاطر السموات والارض الطالق لها على غير مثالسيق فهو 
المستحق للعبادة وحده لاشر يك له وأنا علذلم م نالشاهدين . وقوله ( وتالله لأ كيدن أصنامم بعد 
أن تولوامدبرين ) أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يمبدونها بد أن تولوا مدبرين الى عيدمم ٠‏ قيل 
ذل هذا خن قوضه وال بز سيرد تل بي وان لل ديعيو الي كلام رد الى 
ظاهره البإ فدعاه أأوه لإحضره فقال إنى سقبم ؟ا قال تعالى ( فنظر نظرة فى النجوم. فقال الى سقم ) . 
عرض طم فى الكلام -تى توصل الى مقصوده هن إهانة أصنامهم ونمسرة دين الله المق فى بطلان ماهم 
عليههرئ عبادة الأصنام القى تستحق أن تسكسر وأن لبان غاءة الاهانة* فلا خرجوا إلى عيدهم 
واستقر هو فى بلدمم (داغ الى لمتهم) أى ذهب اليها مسرعاستخفا فوجدهاق مهو عظم وقد وضموا 
بين أبدها أنواعا من الاطعمةة قربا الها ( ققال) ها على سبيل المكم والازدراء ( (ألاما كاون . مالم 
لاسر فراغ علهم ضربا بالبين)لا مها أقوى وأ بطش و وأسرع وأقهر فكسر ها بقدوم فىيدم؟ا قال 
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ثمالى ( لخملهم جذاذا ) أى حطاماكسرها كلها ( إلا كبيراً لهم لعلهم اليه برجمون) قيل نه وضع القدوم 
فى بد الكبير إشارة الى أنه خارأن تعبد ممه هذه الصخار . فلما رجموا من عيدهم ووجدوا ماحل بععبودمم 

(قالوا من فمل هذا با لمتنا إنه لمن الظالمين ) 
وهذا فيه دليل ظاهر لمم لو كنوا يمقلون وهو ماحل با لمتهم التىكانوا يسدوم! فلوكانت المة 
لدفمت عن أنفسها من أرندها بوء لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلوم وكثرة ضلاطم وخباطهم من 
فمل هذا لتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سبمسنا فتى يذّكرمم يقالله ابراهيم ) أى يذّكرها بالعيب والتتقص 
لا والازدراء مها فهو المقم علها والكاسر طاء وعلى قول ابن مسعود أى يذكرثم بقوله وتلل لا 2 
أصنامك بمد أن تولوا مديرين ( قالوا فأنوا به على أعين الناس لملهم يشهدون ) أى فى الملا الا كبر 
على رؤس الاشهاد لعلوم يشهدون مقالته ويسمءون كلامه ويماينون مايحل به من الاقنصاص منه وكان 
دذا أ كير مقاصد الليل ليه السلام أن يبتمم الناس كلهم فيقيم على جيم عباد الأصنام الحجة على 
بطلان ماه عليمكا قال موسى عليه السلام لفرعون ( موعدم بوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ) فه! 
اجتمعوا وجاؤا به كا ذكروا ( قالوا أأنت فملت هذا بالمتنا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا ) 
قبل معناه هو المامل لى على تسكسيرها وتنا عرض لهم فى القول ( فاسثلوهم إن كانوا ينطقون ) وانما 
أراد وله هذا أن يبادروا الى القول بأن هذه لا تنطق فيعترفوا بأمبا جماد كائر الجادات فرجموا الى 
هم ققالوا إنسك أثم الظالمون ) أى فعادوا على أ نضهم بلملامة قالوا إن أثم الظالمون أى فى 
ترك لاحافظ لبا ولا حارس عتدها ( ثم نكسوا على رؤمم ) قال السدى أى ثم رجموا الى الفتنة 
ضلى هذا يكون قوله إن أثم الظالمون أى فى عبادتبا * وقال قتادة أدركت القوم حيرة سوء أى 
فاطرقوا ثم قالوا ( لقد علدت ماهؤلاء ينطقون ) أى تند عامت يا ابراه أن هذه لاتنطق فكيف تأمرنا 
الها فمند ذلك قال للم امليل عليه السلام ( أقتعبدون من دون اله ما لاينفمكم شيأ ولا يضرم . 
أف لم وما تمبدون من دون الله أفلا تمقلون ) كا قال ( َأقبلوا اليه زفون ) قال مجاهد يسرعون* 
قال ( أتعبدون ماتنحتون ) أى كيف تعبدون أصناما ثم تنحتونها هن المشب والحجارة وتصوروتم! 
وتشكاونها كا تريدون ( والله لني وما تسلون ) وسواء كانت ما مصدرية أو منى الذى فتتفى 
الكلام أني عخلوقون وهذه الأصنام عخلوقة فكيف يمبد مخلوق لخاوق مثله أله ليس عباد تكو لها 
بأولى من عبادتها لم وهذا بطل فلا خر باطل لتحم إذ لييست العبادة تصلح ولا حبب إلا الخال 
وحده لاششريك له ( قالوا ابنوا له بنان! فأتقوه فى الجحم . فأرادوا به كيدا لجملنام الاأسدلين ) . عداوا 
عن الجدال والمناظرة لما اتقطموا وغلبوا ول تبق لهم حجة ولا شة الى استعال قوتهم وسلطامهم 
لنصروا ماهم عليه من سفههم وطنيائهم فنكادهم الرب جل جلاله وأعلى كانه وديته وبرهانه م قال 
٠٠+‏ ج٠١‏ 
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عبرب ب ب ب ب ب رجرب حروحر حر وحرعجتريحنروددرة 


تالى ( قالواحرقوه وانصروا لمتحم إن كثم فاعلين قلنا با ركوفى بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا 
هكد جلناع الأخسرين ) . وذلك ضرعا عون بن + جميع ما يمكنهم من الأما كن 
فكنوا مدة يجممون له حتى أن المرأة منهم كا نت إذا مرضت تنذر لئن عوفييت لتحملن حابا لحريق 
ابراهم ف ثم عمدوا الى جوبة عظيمة 'فوذعوا فبها ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار فاضطرءتوتأججت 
والنهبت وعلاها شرر لم بر مثله قط © ثم وضموا ابراهم عليه السلام فى كفة منجنيق صنعه طهم رجل 
من الا كراد يقال له هزن وكان أول من صنم الوانيق خسف الله به الأرض فهو يتجاجل قبا الى 
بوم القيامة ثم أخذوا. يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك اد ولك الملك 
لاشريك لك فلا وضم الخليل عليه السلام فى كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاثم ألتقوه منه الى النار قال 
حسينا الله ونءم الوكيل ؟ روى البخارى عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونمم الكل الها ابراهم 

حين القى فى النار اها مد حين قيل له ( إن الناس قد ججموا لكم فلخشومم فزادمم إجان . وقالوا 
حسينا لله وفم الوكئل . فاقلبوا بنعمة من الله وفضل لم نهم سوء ) الا ية © 

وقال أبو يلى حدثنا أبو هثام الرفاعى حدثنا اسحق بن س ليان عن أنى جسفرالر راذى عن عامم بن 
فى النجود عن أنى صالمح عن أى عرير برة قال قال صس» لما التى ابراه فى النار قال اللهم إنك فى الساء 
واحد وأنافى الاأرض واحد أغبدك » 

وذ كر بعض السلف أن جبريل عرض له فى المواء ققال ألك حاجة ققال أما اليك فلا» وبروى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال جعل «لك المطر يقول متتى أومر فارسل المطر فسكان أمر الله 
أسرع ( قلنا يآثلر كونى بردا وسلاما على ابراهم ) قال على ن أنى طالب أى لاتضر به وقال ابنعياس 
وأنو المالية لولا أن الله قال وسلاما على ابراهم لاد ابراهيم بردها » وق لكب 8 حبار لم ينتغم 
أهل الأرض بومئذ بنار ول يحرق منه سوى ولاه » وقال اضحاك يروى أن جيريل عليه السلامكان 
معه يسح العرق عن وجبه لم وصبه مها ثى' غيره » وقال السدىكان ممه أيضا ملك الظل . وصار 
ابراهيم عليه السلام فى ميل الجوبة حوله النار وهو فى روضة خضراء والناس ينظرون اليه لايقدرون 
على الوصول اليه ولاهو يخرج الهم فعن أبى هريرة أنه قال أحسنكلة قاطا أبو ابراهيم إذ قال لما رأى 


: ولده على تاك الخال نمم الرب ريك يا أبراهم * وروى ابن عسا كر عن عكرمة أن أم إراهم نظرت 


الى ابنها عليه السلام فنادته يابنى إفى أريد أن أجى' اليك فادع الله أن ينجينى منحر النار حولك. ققال 
نعم فأقبلت اليه لا بمسها ثى" من حر النار . فلما وصات اليه اعتنقته وقبلته ثم عادت * وعن المهال بن 
عرو أنه قال أخبرت أن ابراهيم مكث هناك إما أريمين و إما سين بوماوأنه قال ما كنت أياما وليالى 
أطيب عيثاً إذ كنت فبها ووددت أن عيشى وحبأ كلها مثل إذ كنت فها صلوات الله وسلامهعليه 


عجرب رج ري رب رب ربب 00 ا 


برب جر رج ررب بتري ترب ترب حخرب ربب خرب نري جر تررم 


الجر حجر جاتر جنر هعجر عجر بخربجريجترهخريخر: 


صربججتروتروجتر بتر يتور تر حترو روي جرع تخجبر ع تجرخ هنج بينج . 
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اوج اح الج ا ا ا ا ١1١17‏ 


فأرادوا أن ينتصروا لخخذلوا وأرادوا أن برتهموا فاتضموا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال الله تمالى 
(ر .وا ءه كيدا لخلنام الأخسرين ) وفى الاءة الأخرى (الأسذلين ) فنازوا بالمسارة والسفال 
هذا فى الدذا وأمافى الاخرة فان نلرم لاتنكون علهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فها نحية ولا سلاما 
بل عى 5 قال تعالى ( إنها ساءت مستقرا ومتاما ) . 

قال البخارى حدثنا عبد الله بن «وسى أو ابن سلام عنه أبأنا ابن جريجح عن عبد اليد بن جبير 
عن سعيد بن المبيب عن أم شريك أن رسول الله ض؟ أمر يقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على 
براه © ورواه مل من حديث ابن جريي ‏ وأخرجاه والنسانى وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة 
كلاهاعن عبد اليد بن جبير بن شيبة به » وقال احمد حدثئنا مد بن بكر دنا ان جريح أخبرفىعبد 
لله بن عبد الرحمن بن أبى أمية أن نافما مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخيرته أن رسول الله امس 
قال اتتلو الوزغ ذانه كان ينف النار على ابر اهيي ٠‏ قال فكانت عائشة تقتلين *وقال احمد حدثنا اسماعيل 
حدثنا أبوب عن ثافم أن امرأة دخات على عائثة فاذا رمح .نصوب ققالت ماهذا الرمح ققالت قتل 
ه الأوزاغ . ثم حسدثت عن رسول الله مب“ أن ابراهم لما أل فى النار جمات الدوا بكاها تداق" 
عنه إلا الوزغ فانه جمل ينفخبا عليه » تفرد به أحمد من هذين الوجبين »* 

وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير حدثنا نافع حدثتنى سمامة مولاة الفا كه بن المذيرة قالت دخات 

على عائثة فرأيت فى ينها رمحا موضوعا قفلت يا أم المؤمنين ماتصنعين ببذا الرمح 
تالت هذا لهذه الاوزاغ قتلين به فان رسول الله |: حدثنا أن براهيم 
حين ألق فى النارلم يكن فى الارض دابة إلاقطق" عنه النار غير الوزغ 
كان ينفخ عليه فأم رن رسول لّوا صض؟ يقتله * ورواه ابن ماجه عن أبى 
بكر بن ألى شيبة عن بونس بن ممد عن جرير بن حازم به . 


وكرنالة 01 
ليت وو لالج نهنا 


قال الله مال زم / الى الذى حاج ابراهم 1 أن ناه اله املك إذ قال ابراهيم ربى الذى 
يحى وعيت قال أنا أحى وأميت . قال ابراهيم فان الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
ذنهت الذى كثر. والله لامبدى القوم الظالمين ). يذ كر تعالى مناظرة خليله مع هذا الماك الجار المتمرد 
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الذى أدعى لنفسه الربوبية فأبدال| خاي لعليه السلام دليله ويين كثرة جبله وقلة عقله وأجبه الحجه وأوضح 


له طريق المححة »* 

قال المفسرون وغيرهم من عاماء النسب والاأخبار وهذا الملك هو ملك بايل واسمه الفرود ابن 
كعان بن كوش بن سام بن توح قاله جاهد .وقال غيره تمرود نفل بن عابر بن صالم بن أر فشن 
ابن سام بن توح قال مجاهد وغيره وكان أحد ملوك الدزا فاه قد ملك الدنيا فباذ كروا أربسة 
مؤمنان وكافران . فالمؤمنان ذو القرنين وسليان . والكافران الفرود وبختنصر وذ كروا أرنف 
ترود هذا استءر فى ملكه أريهائة سنة وكان قد طنا وبغا وتجبر وعتا وآثر المياة الدنيا * 
ولا دعاه ابراه اليل الىعبادة الله وحده لاشر يلشله حمله الجبل والضلال وطول الا مال على نكار 
الصانم لخاج ابراهم المليل فى ذلك وادعى لنفسه الرنوية .فلما قال اليل ربى الذى يحى ويعيت قال 
انااحى واميت © 

قال قتادة والسدى ومد بن اسحق يعتى أنه إذا أنى بالرجلين قد تحتم قتلبما فاذاً أعس قت لأحدما 
وعفا عن الآخر فكأ نه قد أحيا هذا وأمات الاخر . وهذا ليس عمارضة للخليل بل هوكلام خارجى 
عن مقام المناظرة ليس عنم ولا ععارضة بل هو تخيب محض وهو انقطاع فى المقيقة فان المليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الميونلت ومونها على وجود فاعل ذلك الذى 
لاءد من استنادها الى وجوده ضرورة عدم قامها بنفسبا ولاءد من فاعل للمذه الموادث المثاهدة .ن 
خلقبا وتسخيرها وتسيير عذه الكوا كب والرياح والسحاب والمطر وخاق هذه الميونات التى توجد 
مشاهدة ثم إمانتها ولهذا ( قال ابراهم رف الذى يحى وعيت) قدول هذا اللك الماهل أنا أحىوأميت 
إن عنى أنه الناعل هذه المشاهداة مَدَكابر وعاند وإن عنى ماذ كره قتادة والسدى ومحد بن اسحق ف 
يقل شيثا يتعلق بكلام الخليل إذ لم عنم مقدمة ولاعارض الاليل »* ش 

ولا كان تداع مناظرة هذا الملك قد مخنى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذ كر دليلا 
آخر بين وجود الصانع و بطلانما ادعاه الفرود وا ققطاعه جبرة ( قال فان الله يأنى بالشمس منالمشرق 
ذأت مها من المغرب ) أى هذه الش.س مسخرة كل بوم قطلع ءن المشرق؟! سخرها خالنها ومسيرها 
وقاهرها. وهو اله الذى لا إله إلا هو خالق كل ثى' © فان كنت زعنت من أنكالذى حى وتميت 
فات مبذه الس من المغرب فان. الذى يحى وعيت هو الذى يفمل مايشاء ولا عانم ولا يغالب بل قد 
قبركل شى" ودان له كل شى' فان كنت» تزعم فافل هذا فان لم تفمله فلس تا زمت وأنت تمل 
وكل أحد أنك لاتقدر على شى' من هذا بل أنت أز وأقل من أن تخلق بموضة أو تنصر منْها فبين 
ضلاله وجبله وكذده فيا ادعاه وبطلان ماسلكه وتبجح به عند جهلة قومه ولم يبق لهكلام يجيب الطليل 
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به بل! نس وسكت وطهذا قال (فهت, الذى كثر والله لامبدى القوم الظالمين ) »© 
وقد ذ كر السدى أن هذه المناظرة كانت بين ابراهيم وبين اغرود بوم خر ج من النار ولم يكن 
إجتمع نه بومثسذ فكانت ينْهما هذه المناظرة * وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسل 
أن الفرودكان عنده طمام وكان الناس يندون اليه لاميرة فوؤد ابراهم فى جملة من وفد للميرة فكان 
ينهما هذه المناظرة ول يمط ابراهيم من الطعام كا أعطى الناس بل خرج وليس ممه شى' من الطعام * 
فلما قرب من أهلء عمد الى كثيب من التراب فلا منه عدليه وقال أشفل أهلى إذا قدمت علمهم ها 
قدم وضع رحاله وجاء فاتسكا فنام تقامت امرأته سارة الى المدلين فوجدةمما علا نين طاماً ييا فلت 
منه طعاماً * فلما أستيقظ ابراهيم وجد النى قد أصلحوه ققال أنى لك هسذا قالت من الذى جثت به 
فعرف أله رزق رزقيموه الله عز وجل # قال زيد بن أسل وبمث لله الوذاك الاك الجباره لمكا يأمره 
بإلامان بلله تأبى عليه . ثم دعاه الثانية فأبى عليه . ثم الثالثة فأبى عليه. وقال اجمع جموعك 
وأجمم جموعى لمع الفرود جدشه وجنوده وقت طلوع الش.س قأرسل الله عليه ذيابا من 
البعوض بحيث لم بروا:عين الشمس وسلطها الله علهم فأكات لحومهم ودماتهم 
وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدةءنها فى منخر الملك فكثت فى 
منخرها أريسمائة سنة عذهه الله تمالى ها فكان يضرب رأسه 
بالمزارب فى هذه المدة كلها حتى أهاحكه الله عز وجل مها 
١‏ 4 7 
4و أل 0 2 
مه 1 ور وم مه را س 
سبروف رسن للد 
قال الله ( فا من له فوط وقال إنى مباجر الى ربى إنه هو العزيز الحكيم . ووهبنا له أسحق و يعقوب 
وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب . وآنيناه أجره فى الد ذا وإنه فى الآخرة من الصالهين ) وقال تعالى 
( ونجيناه ولوطا الى الأرض الى باركنا فها لاعالمين . ووهبنا له اسحق ويمقوب نافلة وكلا جملنا 
صالمين . وجعلنام أثمة يدون بأمرنا وأوحينا البهم فمل الميرات وإقام الصلاة وإيناء الركاة وكانوا لنا 
عابدين )ا مجر قومه فى اللّه وهاجر من بين أظب رهم وكانت امسأنه عاقرا لابولد لها ول يكن له من الولد 
أحديل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر وهبه اله تعالى بمد ذلك الا ولاد الصالمونوجملف ذريته 


النبوة والكتاب فكل نى لعثث لعده فبو من ذريته وكل كتاب تزلمن السماء على و لعا من 
بده فعل أحد نسله وعقبه خلمة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر الى بلديتمكن 
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ربب ١٠٠١‏ بباترعخرعخرب تر نيترود رهن رهمرهجرهيدري 


فبها من عبادة ريه عز وجل ودعوة الاق اليه والأرض ال لى قصدها بالمجرة أرض الشام.ومى الى قال 
الله عر وجل (الى الارض الى بأركنا فها للمألمين ) قاله أ بن كب وأو الا وقادة وغيرم» 
ودوى العوفى عن ابن عراس قوله ( الى الارض الى بار كنا فها لاعالمين ) مكد أ الم تسمع الى قوله ( إن 
أول بدت وضع لاناس للدى بك مباركا وهدى لامالمين ) . 
وزعم كمب الاحبار أنها حران © وقد قدمنا عن تقل أهزالكتاي ب أ خرج من أرض بابرهوواين 
أخيه لوط وأخوه ناحورواصرأة ابراهم سارة وامرأة أخيه ملكا فنزلوا حران فات تلرح أبو ابراهم بها 
وقال السدى | نطلق ابراهيم ولوط قبل الثام فق ابراهيم سارة وهى ابنة ماث حران وقد طمنت 

على قومبا فى ديهم قنزوجبا على أن لا يغيرها رواه ابن جرير وهو غريب » والمشهور أنها أبنت عه 
هاران الفى تنسب اليه حران ومن زعم أ نبا أبنة أخيه هاران أخت لوط كا حكاه السهيلى عن القتبى 
والنقاش قد أبسد النحمة وقال بلاعلم وادعى ان تزويج بنت الأ كان اذ ذاك مشروعا فليس له على 
ذلكدليل . ولو فرض ان هذا كان مشروعا فى وقت 5 هو منقول عن ن الربانيين من الهود فان الا نبياء 
لا تعاطاه وله أل © ثم المشهور أن ابراهيم عليه السلام لما عاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً 7 
بلإدم م تقدموالله أعل . .وذ كر أهل الكتاب أنه للا قدم الشامأوحى لله اليه إنى جاعل هذه الأرض 
لخلفك من هدك نابتنى ابراهبم مذبعا لله شكراً علىهذه النعمة وضرب قبته شرق ببِتالمقدس ثمانطلق 
مرنحكلاالىالتيمن وأنه كان جوع أى قحط وشدة وغلاء فارتحلوا المممر وذكرو! قصة سارة مع ملكها 
وان أبراهم قال لها قولى أنا أخته وذ كرو | خدام الماك اياها هاجر .ثم أخرجهم منها فرجموا الى بلاد 
اتيم يعنى أرض يبت المقدس وما والاها ومعه دواب وعبيد وأ موال »* 


اا 


وقد قال البخارى حدثنا جمد بن محبوب حدثئنا اد بن زيد عن أبوب عن ممد عن ألى هريرة 
قال ل يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتان منهن فى ذات الله قوله ( إلى سقيم ) وقوله ( بل فسله 
ل ا 1 
من أحسن الناس فأرسل اليه وسأله عنها فقالمن هذه قال أُختى فأنى سارة قفال يا سارة ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيرى وغيرك وإن هذا سألنى فاخيرته أنك أختى فلا تكذينى فأرسل الها فادا دخات 
عليه ذهب يتناوطا بيده فأخد فقال ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله وأطلق ثم نتاوها الثانية فأخل 
مثليا أو أشد ققال ادعى الله لى ولا أضركءفدعا بعض حجبته ققال إنك لم تأتنى بافسان وائما أتيتنى 

بشيطان تأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلى فأومأ بيده مييم قتالت رد الله كيد الكافر أوالفاجر فى 
عر راع دراه قال أبو هريرة خلك أمم يابنى ماء السماء ٠‏ تفرد به من هذا الوجه موقوفا #وقد 
رواه الماةل أبو بكر البزار عن عمرو بن على الغلا سعن عبد الوهاب الثتنى عن هشام بن حسان عن محد 


يي كوي ب ب ا ا يي ا 00 


لري يمره 


<لعقة عن عن مف عن موف عق عو عن ليه عي قا ع قا ني ل ع 0 
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ابن سيرين عن أبى هريرة عن الى «صس» قال إن ابراهيم م يكنب قط الا ثلاث كذبات كل ذلك فى 
ذا ت الله قوله ( الى سقبم ) وقوله ) بل فعله كبيرم هذا ) وينها هو يسير فى أرض جبار من الجبابرة 
اذ تزل منزلا فأنى الجبار ققيل له إنه قد نزل هبنا رجل معه اسرأة من أحسن الناس . فأرسل اليه فسأله 
عنها ققال إنبا أختى فها رجع الها قالان هذا سألنى عنك تقلت إنك أختى وإنه ليس اليوم عسل غيرى 
وغيرك وانك أختى فلا تكذينىعنده فأنطلق ما فاما ذهب يتناوطا أخذ قال ادعى اله لى ولا أضرك 
فدعت له فأرسل قذهب يتناوطا فأخذ مثلبا أو أشد مها .قال ادعى الله لى ولا أضراك فدعت فارسلَ 
ثلاث مات فدعا أدبى<*مه ققالإنك لم اق بانانرلكن أنشى بشيطان أخرجبا وأعطباهاجر غاءت 
وابراهم قائم يصلىفها أحس.م! انصرف قفال مييم ققال تكن اللّهكيد الظالم وأخدهنى هاجر وأخرجاء 
من حديث هشام »ثم قالالبزار لاغلم أسنده عن ممد عن ألى هريرة الا دشام ورواه غيره موقوفا « 

وقال الامام احمد حدثنا على ن حفص عن ورقاء هو ان عمر البشكرى عن الى الزئئد عن الاعرج 
عن أبى هربرة قال قال درل اث ايده م يكنب ابراهم الا ثلاث كذبات قوله حين دعى الى انهم 
قال (إلى سقبم) وقوله ( بل فمله كبيرمهذا ) ه وقوله لسارة (امها أختى) قال ودخل ابراهم قرية فهاملك 

من الملوك أو جبار من الجبائرة ققيل دخل ابراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال فارسل اليه الملك 
0 الجبارمن هذه معك قال أختىقالتأسل مباقال 56 مها اليه وقاللا تكدى قول ذلىتد أخبرته أنك 
أختى إن على الارض هومن غيرى وغيرك ذلما دخات عليه قام الها فاقبات توضآً وتصلى وتقول اللبم ان 
كنت تعمل اى آمنت لك وبرسولك وأحصنت فرجى الا على زوجى فلا تساط على الكافر قال نخط 
حتى ركض برجاده قال أو الزناد قال أبو سادة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة إنم! قالت اللهم ان يمت 
يقال هى قتلته قال فرسل قال ثم قام اليه قال ققامت توضأ وتصلى وتقوك ( للم ان كيك تمل أنى 
آمنت بك ورسولك وأحصنت فرجى إلاعلى زوجى فلا تساط على الكائر )قال ففط حت ركض برجله 
قال أبو الزتاد و وقال أبو سلدة عن أبى هريرة أنها قالتالهم ان يعت يقل هى قتلته قال فارسل قال ققال 
فى الثاثشة أو الرابمة ما أرسلم الى" الاشيطانا ارجعوها الى ابراهيم وأعطوهاهاجر قال فرجمت قنالت 
لاراهيم أشمرت ان الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدة» تفرد به احمد من هذا الوجهوهو على شرط 
لصحيح * وقد رواه البخارى عن ألى اليان عن شعيب بن ألى حمزة عن ألى الزنلد عن الاعرج عن 
أفى هربرة عن الننى دس» به مختصرا * وقال ابن ألى حاتم حدثنا الى حدثنا سفيان عن على بن زيد 
ابن جدعان عن أنى فضرة عن أبى سعيد قال قال رسول الله مس» فى كات ابراه الثلاث التى قال 
ما منها كلة الاما حل مهأ عن دين الله ققال إنى سقيم وقال بل فله كبيرهم هذا وقال الماك حين اراد 
امرأنه هى أختى ققوله فى المديث فى أختى أى فى دن الله وقوله لها إنه ليس على وجه الارض مؤمن 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
م 
4 
0 
0 


للد مش 


الج حو ايج ج فت ج بت ج يو جر جارج إبوج جر جروج جح رج رق 4 4 


9 


ل 


وحوري ري 


و سوم ب و ب د و ب ل 


السب ١٠6١‏ اح قح ل حل جح 77ح للح لق حب لق حت قات _حن لقيا0 حت 7ح 7ج ل 17 


غيرى وغيرك يعنى روجين مؤمنين غيرى وغيرك ويتعين حمله على هذا لان لوطا كان معهم وهو فى 
عليه السلام وقوله هالما رجمتاليه مريم معناه ما المبرتقالت ان الله ردكي دالكافرين. وفىرواية الفاجر 
وهو الملك وأخدم جارية وكان إرائم عر الملدم ين وقتذهب مم الى الماك قام يصلى لله ع وجل 
ويسأله أن يدفم عن أهاه وأن برد بأس هذا الذى اراد اهله در وه كذ قات ى ابناندا 9 
عدو الله :أن ينال منها أمرا قات الى وضومها وصلامها ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء المظم 
هذا تالتعالى ( واستعينوا بالصبر والصاوة )فمصمم! الله وصاما لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
ابراهيم عليه السلام 

وقد ذهب بعض العاماء الى نبوة ثلاث نسوة سارة وأم موسى وصي عليهن السلام * والذى عليه 
الجهور أنهن صديقات رضى الله عنهن وارضاهن © ورأيت فى بض الا ثلر أن الله عر وجل كشف 
الحجاب فيا ين ابراهيم عليه السلام وينها فلم يزل براها منذ خرجت من عنده الى أن رجمتاليه وكان 
مشاهدا لا وهى عند اللك وكيف عصمها الله منه ليكون ذلك أطرب لتلبه وأقر لدينه وأشد لطأ نننته 
فانمكان يحسها حبا شديدا لدينها وقرابها منه وحسنها الباهر ذانه قد قبل إنه لم تكن اصرأة بند حواء الى 
زمانها أحسن منها رضى الله عنها #وللّه اللمد والمنةه 

وذكر بعض أهل التوارييخ أن فزعون مصر هذا كان أخا لاضحاك الماك المشهور الفلم وكان 
عاملا لاخيه على ٠.صر*‏ ويا لكان امه سنان بن علوان بن عبيد بن عويح بن عملاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . وذّكر ابنهشام ف التيجانأن الذىأرادها عمرو بن اسرئ القيس بن مايلون (1) بن سبأ 
وكان على منعسر قله السهيلى ذللّه أعلمه 

م إن ادوس مادزري ل رااان الف الأرض المقدسة الى كان فها 

05 وعبيد ومال جزيل وهم هاجر القبطية المصرية ثم إن لوطا عليه السلام نح اله من 
الاموال الجر يلة بأمى الخليل له فى ذلك الى أرض الغور المووفٍ بغور زغر فنزل بدينة سدوم وى 
0 أم تلك البلاد فى ذلك الزمان وكان أهلها أشراراً كفارا خاراً وأوحى الله تعالى الى براهيم اطايل 
فأصه أن يمد بصره وينظر ثهالا وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بان هذه الأأر ضكلبا سأجعلبا لك 
وعطلفك الى آخر الدهر وسأكثر ذريتك حى يصيروا بمدد تراب الأرض * وهذه البشارة اتصلت 
مهذه الأمة بل»ا كلت ولا كانت أعظممنها فى هذه الأمة الحمدية» يؤيد ذلك قول رسول الله ص» 
ان الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارسما وسببلغ ملك أمى مازوى لى منها . قالوا ثم 
أن طائقة من اللبارين لط د لع فاسروة وأخذوا 0 اتا انعامه فاه بلغ 


ليحر جرع تر يوتري تريهخره معخريهرعمرعنرهنر عر 


ع 0 


اي 


ذا ا 0 


رب 2 تر تير عحري حي حنوحبحنيحلنويجترعدرمبدريويضصيهيم. 


"الح حي حجن حي الج كي لجن حجن احج اج جل اح ع ىد مي 


ماود امون اما اماد لاو اماو الاين الاين لان نين حكن اليل اجير انيل ايل اجر اجر جاجد اجر الور الور جد اود اود عو حومد > 


أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا وهزمهم وساق فى 5 ارم حتى وصل الى شرق دمشق 
وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن متام أبراهيم انما سمى لأنهكان موقف جيش اليل واللّه أعلم . 

ثم رجع مؤيداً منصورا الى بلاده وتلناه ملوك بلاد يدث المندس معظيين له مكرمين خاضمين 
وامتقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه * 


ذك رمو لد أمماعيك عليه السلام من هاجّر 

قال أهل الكتاب إن ابراهم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة وأن الله بشره بذلك وأنه ما كان 
لابراهيم سلاد ببت المقدس عشرون سنة قالت سارة لابراهم عليه السلام إن ارب قد احرمنى الرلد 
فادخل على أمّى هذه لمل الله يرزقنى منها ولدا فءا وهبتهاله دخل بها ابراهيم عليه السلام لين دخل 
سبا حملت منه قالوا فلما ملت ارتفمت نفسها وتعاظمت على سيدم! قفارت منها سارة فشكت ذلك الى 
ابراهيم فقال ها افعلى مها ماثشئت لخافت هاجر فهر بت فنزات عند عين هناك ققال لا ملك من الملائكة 
لامخانى فان الله جاعل من هذا الغلام الذنى حلت خيراً وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستإدا ابنا وتسيه 
اسماعيسل ويكون وحش الناس يده على الكل ويد الكل به وعلك جميع بلاد إخوته فشكرت الله 
عزوجل على ذلك . وهذه البثارة إنما انطبقت على ولده ت#د صلوات الله وسلامه عليه فانه الذى سادت 
ه العرب وملكت جميع البلاد غربا وشرقا وأتلها لله من العل النافع والعمل الصالح مالم تؤت أمة من 
الأمم قبلهم وماذاك إلا بشرف رسوطا على سائر الرسل وبركة رسالته ويمن بثارته وكله فم جاء به 
وعموم بمثته جيم أهل الأرض . وما رجمت هاجر وضمت أماعيل عليه السلام قالوا ووادتهولابراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد اسحق بثلاث عشرة سنة# ولما ولد اسماعيل أوحى الله الىابراهيم 
ييشره باسحق من سارة خر لله ساجداً وقال لدقد استجب ت لكف اسماعيل وباركت عليه وكثرته ونيته 
جداً كثيرا وبواد له اثنا عشرعظياه وأجعله ريسا لشمب عظم وهذه ايضا بثارة ذه الآمة المظيمة 
وهؤلاء الاثنا عشر عظيا هم الملفاء الراشدون الاثنا عشر المبشر مبم فى حديث عبد الملك بن عير 
عن جابر بن سمرة عن النبى سل“ قال( يكون اثنا عشر أميراً )ثم قالكلة لم افهمها فألت أبى ما قال 
قال (كلهم من قريش) أخرجاه فى الصحيحين . وفى رواية لايزال هذا الامى قاتعاوفى رواءة عزيراً حتق 
يكون أثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فبؤلاء منهم الأئمة الأربة أبو بكر وعمر وعمان وعلى . ومنهم 
عبر بن عبد العزيز ايضا. ومنهم بعض بنى العباس وليس المراد أنهم يكونون اننى عشر فسقاً بل لابد من 
وجودثم وليس المراد الأئمة الائنى عشر الذين ينتقد فم الرافضة الذين أوهم على بن أبى طالب وآخرهم 
الننظر بسرداب ساسا وهو محمد ابن الحسن المسكرى فيا بزعون فان أولئك لم يكن فهم أنقم من 


عو١‏ ا 2 


ل 


على وإبنه امسن بن على حين ترك القتال وس الام لمماوية وأحمد نار الثتنة وسكن رحى الخروب 
ين المسلمين والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حي على الامة فى أمى من الا مور * وأما ماستقدونه 

بسرداب ساصى! قذاك هوس فى الرؤس وهذيان فى النفوس لاحقيقة له ولاعين ولا أثر * 
والمقصود أن هاجر علها السلام لما ولد لا اسماعيل اشتدت غيرة سارة منها وطليت من افيس 
أن يذيب وجهها عنها فذهب مها وبولدها فسار مبما حتى وضعهما حيث مكة اليوم ويقال إن ولدها كان 
إذ ذاك رضيما فلا تركهما هناك وولى,ظهره عنه.! قامت اليه هاجر وتعلقت يثيانه وقالت يا ابراهم أبن 

ذهب وتدعنا هنا ولاس معنا ما يكفينا ل يها فلما ألمت ت عليه وهو لا يجيها قالتء 
الله أمرك بهذا قال نعم قالت ذا لايضيعنا » وقد ذكر الشيخ أبو محد بن أبى 
زد رحمه الله فى كتاب النوادر أن سارة تنضبت على هاجر لات لتقطمن 
ثلاثة أعضاء منها فأمرها المليل أرن تتثقب اذنها وأن تخنضها قتبر 
فنا » قال اليل فكانت أول ين اخان من الشناء وول 
من ثقبت أذنها منهن وأول مره طولت ذيلبا»* 


ار ينار تشور 
بال نارغ 7 رك ناالبسس» 


فال البخلاى قال عبد الله بن مد حو أنو بكر بن ألى شيبة حدثنا عبد الرزاق حدانا يعر عن 
أبوب السختياى وكثير بن كثير بن المطلب بن أنى وداعة يزيد أحدها على الآخر عن سميد بنجبير 
عن إبن عباس قال أول ما أتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل اتخذت منطنا لتعنى أثرها على سارة 
ثم جا بها براهيم وها امماعيل وهى ترضعه حتى وضعبما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعسلى 
المسجد وليس بمكة بومئذ أحد ولس بها ماء فوضعهما هنا لك ووضع عندعها جرابا فيسه مر وسقاء فيه 
ماء ثم قنى ابراهيم منطلنا تشعته أ م اسماعيل ققالت با ابراهيم أبن تذهب وتتركنا مهذا الوادى الذى 
ليس به افس ولا شى' ققالت له ذلك مسراراً وجمل لا يلدنت الما ققالت له الله أمرك مبذا قال نمم 
قالت إِذَاً لا يضيعنا . ثم رجمت فانطلق ابراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه استقبل بوجبه 
الببت ثم دعا موؤلاء الدعوات ورفع بده ققال ( ربنا إلى اسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند 


عع« بوب دب عبرب خ بي خب ره روصع تر بتر يوتري ورتير ورور هب بيد 


و 
0 


عوجر جر عجرب تر رج رج جرب تر رع نر تر حر عر ره 


عجر وخر حر وجتر و تر جر جنر ونروب بتر هي . 
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ينك الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس تهوى الهم وارزقهم من الات لعلهميشكرون) 
وجغلت أم اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد مافى السقاء عطشت وعطش 
انها وجملت تنظر اليه يلتوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت الصنا 0 
فى الأرض يلها قنامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا فل ثر أحداً كن 
حتى إذا بلغت الوادى رفمت طرف ذراعبا م سعت سعى الافسان الجرود حتى إذا جاوزت الو 0 
أنت المروة ققامت عليها ونظرت هل ترى احداً ف ثر أحدا ففملت ذلك سبع مرات * قال بنعياس 
قال النى (صت» فإذلكسعى الناس ينهما . فلما أشرفت على المروة سمعتصوتا ققالت صه تريد نفسها . 
ثم تسمعت فسمعتأيضا فقالت قد أسممت إن كان عندك غواث فاذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه أوقال بجناحه حى ظهر الماء ملت خوضه وتقول بيدها هكذا وجملت تغرف من الماء فى سقامم! 
وى تفور بعد ماتفرف * قال ابن عباس قال النبى ١مس‏ » ( برحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم ) 
أوقال ( لولم تغرفمن الماء لكانت زمزم عينا معينا ) فش ربت وأرضت ولدهاققال لها الملك لا تخانى 
الضيعة فان ههنا بيت الله يبتى هذا الفلام وأبوه وان اله لا يضيم أهله وكان البيتم تنما من الارض 
كارابية تأتيه السيول فتأخذ عن يعينه وعن ثياله فسكانت كذلك حتى مرت مهم رققة من جرم أو 
أهل يدت من جرم مقبلين من طري قكذا فنزلوا فى أسذل مكة فرأو طائرا عائنا مقالوا ان هذا الطار 
ليدور على الماء لمهدنا سبذا الوادى ومافيه ماء فارسلوا جربا أوجريين فاذا هم بالماء فرجموا فاخيروهم بلماء 
فاقبلوا قال وأم اسمميل عند الماء فقالوا تأذنين لنا ان نزل عندك قالت نعم ولكن لاحق لك فى الماء 
قالوا تممه قال عبد الله بن عباس قال النبىاس» فالق ذلك أم اسمميل وهىنحب الانس فنزلوا وأرساوا 
الى أهلهم قتزلوا ممهم ناكا يه أل أيات نه وثب الام ون الرية مهم وهم 
وأحهم حين شب فاءا أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أ م اسعميل لخجاء ابراهم بعد ما تزوج اسععيل 
يطل تركته ذل يبد اسمميسل فسأل امرأنه ققالت خرج ييتغى لنا. ثم سأطا عن عيشهم وهيئتهم قفالت 
كن شرا ضرق وكدة كك اليه * قال فاذا جاء زوجك اقرنى عليه السلام وقولى له يغير عتة 
بيه فه! جاء اسممي ل كأنه نس شيئا قال هل جاءك من أحد ققالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فألنا 
عنك فأخبرته وسألنى كيف عدنا فأخيرته أنانى جبد وشدة . قال فهل أوصاك بثى' قالت نعم مسق 
أن أقر أ عليك السلام و يقول لك غير عتبة بابك قال ذاك ألى وأمرفى أن أفارقك:المق بأهرك فطلتها 
وتزوج منهم أخرى ولبث عنهم ابراهيم ما شاء »لم أن بد في يبد فدخل على امرأته فأطاعته 
ققالت خرج ييتغى لنا قال كيف أثْم وأا عن عيشهم وهيئثهم ققالت نحن بخير ونسةوائنت على 
لله تقال ما طعامكم قالت اللحم قال فا شر ابم قلت ت الماء. قال اللهم بارك طم فى اللحم والماء . 
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قال النى مب“ ولم يكن لهم بومئذ حب . ولوكان لحم حب لدعا لهم فيه فها لا يخاو عليه أحد١)‏ 
بين مكة الا لم بوافتاه قال فاذا جاء زوجك فاقرنى ليه السلام وريه يبت عتبة بأبه فلما جاء اسمميل 
قال هل أنا م من أحد قالت نعم أنانا شيخ حسن الميئة وأثنت عليه فسألنى عنك فاخبرته فسألف ىكيف 
عيشنا فاخبرته أنا بخير قال فأوصاك بثى' قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك 
قال ذاك ألى وأمرنى أن أمسكك * م لبث عنهم ماشاء الله ثم جاء بسد ذلك واسعميل يبرى نلاله نحت 
دوحة قريبا من زوم فه1 رآ قام اليه فصنما كا يصنع الولد بلوالد والوالد بلولد © ثم قال يا اسمميل إن 
لله أمرفى بامى قال فاصنع ما أمرك به ربك قال وتعرننى قال وأعينلك قال فان الله أمرى ان أبنى ههنا 
يتا وأشار الى أ كة م,تفعة على مااحوطا قال فمند ذلك رفما القواعد من البيت مل اسمميل يأفىبالححارة 
وابراهيم يبنى حتى أذا ارتفع البناء جاء هذا المجر فوضعه له ققام عليه وهو يينى واسمميل يناوله الحجارة 
وها يتمولان( دبنا تقبل منا انك أنت السمر العليم ) قال وجملا يبنيان حتى يدورا حول البيت وها 
يقولان ( رينا تقبل منا انلك أنت السميع العليم ) ثم قال حدثنا عبد الله بن يمد حدئنا أ.وعامس عبد الم[ك 
ابن عمرو حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال لا كان من 
ابراعيم وأهله ماكان خرج ٠‏ يل وأم اسمعيل ومعهم شنة فها ماء © وذ كر تمامه بنحو ماتقدم وهذا 
الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وف بعضه غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس عر:. 
الاسرائيليات * وفيه أن اسممي لكان رضيما اذذاك #وعند أهل التؤراه أن ابراهيم أميه اللّه بان مختن 
ولده اتمعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم لختنهم وذلك بعد مضى تسم وتسعين سنة من عمره فيكون 
عبر اسمعيل بومئذ ثلاث عشرة سنة وهذا امتثال لام اللّه عز وجل فى أهله فيدل على أنه فعله على وجه 
الوجوب وطذا كان الصحيمح من أقوال العلماء أله واجب عل الرجال؟ هو مقرر فى موضعه 

وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرثى عن ألى الزنلد عن الاعرج عن الى هربرة قال قال النبى اسس» اختتن ابراهيم النبى عليه السلام 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم * نابعه عبد الرحمن بن اسحق عن ألى الزن _نابمه مجلان عن أفى هريرة 
ودوأه ,يمد بن عمروعن أبى سلمةعن أى هريرة * وعكذا رواه سل عن قتيسة به #وفى عض الالناظ 
إختقن ابراههم بسد ما أنت عليه ثماتون سنة واختتن بالقدوم والقدوم بمو الا لوقيل موضع وهذا 


(1) قوله فهما لايخلو علمهما أحد الى قوله الالم يواققامكذا بالاأصول الشامية والمصرية وهوسقيم 
وفى مثل هذا الموضع من العرائس للثعلبى فاو جائت بومئذ بخدز أو بر أو شميرٍ أو تمر لكانت مكة 
أ كثر أرض الله برا وشعيرا وتمرا ا تتهى. عن ( مود الامام ) 
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اللْظ لايناى لزيادة على الهانين . والله أعا لا سيأنى من الحديث عند ذكر وفلله عن ألى هريرة عن 
رسول اشُداصء أنه قال اختتن ابراهيم وهو ابن ماثة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانينسنة رواه 
ابن حبان فى حيحه . وليس فى هذا السياق ذَكر قصة الذبيح وانه اسعميل ولم يذ كرفى قد مات 
ابراهيم عليه السلام الاثلاث مرات أولاهن بمد أن تزوج اسعمل بعد موتهاجر وكف ث ركهم من 
حين صغر الولد على مأ ذّكر الى حين نزويجه لاينظر فى حاهم . وقد ذكر أن الارضكانت تطوى له 
وقيل إن هكانير كبالبراقاذا سار الهم فكيف يتخلف عن مطالمة حالم وهم فى غاية الضرورة الثديدة 
والحاجة الأ كيدة ف وكان بعض هذا السياق متلق منالاسرائيليات ومطرز بشئ' من المرفوعات ولم 
يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على أن الذييح هو اسميل على الصحيح فى سورة الصافات 


قال الله تعال (وقال إنى ذاهب الى ربى سيهدين . رب هب لى من الصالمين. فبشرناه بفلام حليم 
فلما ينغ ممه السعى قال يابنى إنى أرى ف المنام أنى اذحك فانظر ماذا ترى قال با أبت افعل ما تتوص 
ستجدتى ان شاء الله من الصابرين. فلا أسلها وتله للجبين . وناديناه ان باأبراهيم قد صدقت الرؤيا ان 
كذلك تمبدى امحسنين . انهذا لمو البلاء المبين .وفديناه بذيمعظيم . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام 
على ابراهيم -كذلك تعيزى ال حستين إنه من عبادن المؤمنين . وبشرئله باسحق با من الصالمين . وبلركنا 
عليه وعلى اسحق ومن ذريتها محسن وظام لنشه مبين ). يذّكر تعالى عن خليله ابراهيم أنه للا هاجر 
من بلإد قومه سأل ربه ان مهب له ولداً صالخا فبشره الله تعالى بنلام حليم وهو اسماعيل عليه السلام لانه 
أول من ولد لهل رأس ست وثمانين سنة من عمر انطليل. وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل الم للا نه أول 
ولده وبكره وقوله ( فلما بلغ ممه السعى) أى شب وصار يسعى فى مصالمةكأ بيه قال مجاهد ( قاما بلغ ممه 
السمى) أى شب وارتحل وأطاق مايضله أبوه من السعى والعمل . فلها كان هذا رنى ابراهم عليه السلام 
فى المنام أنه يؤمى بذيم ولده ©هذا .وى الحديث عن ابن عباس مرفوعا رؤيا الانبياء وحى » قاله عبيد 
بنعمير أيضا وهذا اختبار من الله عز وجل نلليله فى أن يذ يجهذا الولد المزيز النى جاءه على كبر وقد 
طمن فى السن بعد ما أمى بان يسكنه هو وأمه فى بلإد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زدع 
ولا ضرع فامتثل أمى الله فذلك وتركها هناك ثقة بله وتوكلاعليه فجم لاله لها فرجا وعخرجا ورزقها 
من حيث لايحتسيان . ثم لا أمى بد هذا كله بذج ولده هذا الذى قد أفرده عن امس ريه وهو بكره 
ووحيده الذى ليسله غيره أجاب ريه وامتثل أمره وسارع الىطاعته ثم عرض ذلك على ولده ليكون 
أطبب لقلبه وأهون عليه من أنيأخذه قسرا ويذبحه قبرا( قاليابتى انى أرى ف المنام أفى أذيحك فانظر 
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4 ماذا ترى ) فبادر الفلام الحليم سر والده الخليل ابراهيم ققال يأأبت افعل ماتؤم ستحدنى ان شاء الله 
5 من الصابرين » وهذا الجواب فىغاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد قال الله تعالى ( فلما أسلها وتله 
0 الجبين ) قيل أساما أى استسلها لأس اله وعزما على ذلك .وقيل هذا من المقدم والمؤخر والمعنى تله 
6 للجبين أى ألقاه على وجبه ٠‏ قبل أراد أن يذحه من قناه لثلا يشاهده فى حال ذيحه قله ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . ٠‏ وقبل بل أضجمه كا تضجع الذبثم ويق طرف جبينه لاصتا 
بالارض واساها أى سعى ابراهيم وكبر وتشهد الولد للموت * قال السدى وغيره أمى السكين على حلقاقم 
00 شيا ويقال جمل ينها وبين حلقه صفيحة من تحاص وال أ ٠‏ فعناد ذلك نودى من الله عر وجل 
( أن يا أبراههم قد صدقت الرؤيا ) أى قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومياد, رتك الى أمس ربك 
و بذلك ولدك القران كا سمحت يبدنك للنيران وا مالك مبذول لاضيفان و هذا قال تمالى (إن هذا لو 
البلاء المبين) أى الاختبار الظاهر البين وقوله ( وفديناه بذع عظم ) أى وجعلنا فداء ذيح ولده مايسره 
اله تعالى له من الموض عنسه والمشهود عن اججهود أنه كش أبيض أعين أقرن رآه مبوطا بسمرة فى 
ثبير .قال الثودى عن عبد اله بن عبان بن خيئم عن سعيد بن جبيرعن ن: أبن عباس قال كيش قد رعى فى 
النة أمين خرينا(١)‏ وقال سعيد بن ججير كان برتع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عبن أحمر. 
وعن ابن عباس هبط عليه من ثبي ركاش أعين أقرن له ثثناء قذبحه و هو الكش الذى قربه ابن آدم 
فتقل منه ٠‏ دوآه ابن أى حاتم » 

قال محاهد نذبحه عفى وقال عبيد بن مير ذبحه بلئقام . فأما ما روى عن ابن عباس أنمكان وعلا 
وعن المسن أنمكان تسا من الاروتى . وأسمه جرير فلا يكاد رصح عنهما » ثم غالب ماههنا من الا مر 
مأخوذ من الاسرائيليات * وفى القرآثكفاية ما جرى من الام المظيم والاختبار الباهر وأنه فدى 
بذ عظيم وقد ورد فى الحديث أنه كان كبشا » قال الاما م أحمد حدئنا سفيان حدثنا منصور عن خاله 
عن ف فت شين قلت أخبرتى إرأة من بنى لوادت عامةأهل دان قات أرسل وسو 
الله دص. الى عمان بن طلحة وقالمرة ها سألت مان نل دعاك رسول الله ”ف» قال إنى كنت 
رأيت قرف الكبش حين دخلت اليبت فنسيت أن شرك أن تخمرها خمرها فله لا يي أن يكون فى 
الببت شى' يشفل المصلى قال سفيان لم تزل قرنا الكبش فى البيت حتى احترق البدت فاحترقا. وهذا 
دوى عن أبن عباس أن رأس الكش ل يزل مملقا عندميزاب الكبة قد يس . وهذا وحده دليل على 
أن الذييح اسعيمل لأنهكان هو اليم بتكة. ٠‏ واسحق لا تلم أنه قدمها فى حال صغره وال أعم . 

وهذا هو الظاخر من القرآنٌ ب ل كأنه نص على أن الذبيح هو اميل لانه ذكر قصبة الذييحثم قال 
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عجري ترب تر تر تر ري تر تر هترر تبر هجخجبرهجنس هجر : صمعخريهة 
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بعده(و بشرنله باسحق نبيا من الصامين) ومن جمله حالاققد :سكاف ومستنده أنه اسح قإماهواسرائيليات 
وكتا. مهم فيه تحريف ولاسيا هنا قطما لا محيد عنه فان عندهمأن اله أمى ابراهم أن يذب أبنه وحيده 
وق تشتةامى الثزية به اسحق فانة اسحق هنا متحمة مكذوة مفتراة لاله ليس هو الوحيد ولا 
البكر . ذاك اسمميل . وانما ملهم على هذا <سد العرب فان اسمميل أبو الهرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين مهم رسول لله س» واسحق والد يمقوب وهو اسرائيل الذن ينتسبون اليه فارادوا أن يبروا 
هذا الشرف الهم رفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم سبت ولم يّروا بان الفضل بيد الله يؤتيه هن 
يشاء . وقد قال بانه اسحق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم . وانما أخذوه والله أعر م نكب الاحبار 
أو ف أهل الكتاب وليس فى ذلك حديث ييح عن المصوم حتى نقرك لأجله ظاهر الكتاب 
العزيز ولايفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه "ميل . وما أحسن 
ما استدل ممد بن كب القرظى على أنه اسمعيل وليس باسحق من قوله فبشرناها بأسحاق ومن وراء 
اسحق يمقوب قال فكيف تقع البشارة باسحق وأنه سيواد له يعقوب ثم يؤعى بذيح اسحق وهو صغير 
قبل أن بولد له هذا لا يكون لانه يناقض البشارة المتقدمة والله أعلل * 

وقد اعترض السبيلى على هذا الأستدلال با حاصله أن قوله ( فبشرئلها باسحاق ) جملة نامة 
وقوله ( ومن رراء إسحاق يمقوب ) جملة أخرى ليست فى حيز البشاوة . قال لانه لا يجوز من حيث 
العربية أن يكون مخْموضًا إلا أن يعاد معه حرف الجر فلا يجوز أن يقال ميرت بزيد ومن بمده عمروحى 
قال ومن بمده بعمر . وقال ققوله ( ومن وراء إسحق يعقوب ) منصوب بتمل مضمر تقديره ( ووهبنا 
لاسحق يعقوب ) وفى هذا الذى قله نظر . ورجح أنه اسحاق واحتيج بقوله ( فاما بلغ ممه السعى )قال 
واسماعيل لم يكن عنده انما كان فى حال صغره هو وأمه بحبالمكة فكيف يبلغ ممه السعى #وهذا أيضا 
فيه نظر لاأنه قد روى أن اللي لكان يذهب ىكثير من الأأوقات را كا البراق الى مكة يطلم على 
ولده وابنه ثم برجع والله ألم * فن حى القو ل عنه بأنه اسح قكمب الأحبار» وروى عن عبر والعباس 
وعلى وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشمبى ومقاتل وعبيد بن عر 
وأى ميسرة وزيد بن أسل وعبد لله بن شقيق والزهرى والقاسم وان أى بردة ومكحول وعمان بن 
حاضر والسدى والحسن وقتادة وأبى الهذيل وابن سابط وهو اخترار ابن جرير وهذا تحب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أ كثر هؤلاء أنه اسماعيلعليه السلام.قال 


1 مجاهد وسميد والشعبى وبوسف بن مبران وعطاء وير يواح عن ان عات عر امال عليه امام 


وقال ابن جرير حدثنى بوس أنيأنا أبن وهب اخيرنى عمرو بن قيس عن عطاء بن أبى دباح عن ابن 
عبا سأنه قال المفدى اسماعين وزعمت الهود أنه اسحق وكذيت الهود © وقال عبد الله بن الأمام احمد 


مجح واج رج بج جارج اج ا اا 


ول )نوت :> )ود 


ماود ماود اماد ماد لاجد اما ماود اماك لمكن الاين اماد “اكت املاعذ 


محر جر خم العا ع حل اح طن 


ريه ١٠١‏ بريد بي لير ترب ربرب ترب تر خريوخرهعختر همحر تبرهو 


عن أببه هو اسماعيل * وقال ابن أبىحاتم سألت ألى عن الذبيح َال الصحيح أنه اسماعيل عليه السلام» 
95 قال ابن أبى حاتم ودوى عن على وان عر وأ هريرة وأ الطفيل وسميد بن لأسيب وسعيد 
5 إن جبير والحسن وبجاهد والشبى وحد بن كتب وأبى جعفر محمد بن على وأبى صا أنهم قالوا الذييح 
9 هو أسماعيل عليه السلام* وحكاه البغوى أيضا عنالرييم بن أفس والكابى وأفى عرو بن الملاء © قلت 
ودوى عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال ارسول رسء ياائن الذبيحين فضحك رسول الله ص» 
5 واليه ذهب عير بن عبد العزيز ومد بن اسحاق بن يسار وكان المسن البصرى يقول لاشك فى هذا 
8 وقال مد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الاسلمى عن محمد بن كمب انه حدثهم أنه 
5 ذكر ذلك لعمر بن عبد المزيز وهو خليفة اذ كان ممه بالشام يمنى استدلاله بقوله بعد العصمة فبشرتاه 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ققال له عمر إن هذا الشثى' ما كنت افظر فيه وإنى لارام ما قلت 
5 ثم أرسل الى رجل كان عنده بالشامكان مهوديا فأسلم وحسن اسلامه وكان برى انه مرك 
5 علمايم قال فسأله عر بنعيد العزيز أى ابنى ابراهيم أمس مذيحه ققال اسماعيل والله 
9 يمير المؤمنين وإن اللهود لتعلم بذلك ولكلهم يحسدونم ممشر العرب 
0 على ان يكرن أبام انع كان من أس اله فيه والفضل النىذ كره لله مه 
3 لصيره 1 أمر به فهم يجحدون ذلك ونزعمون أنه اسحق لأن اسحق 
0 أنوم » وقد ذ كرنا هذه المسغلة مستقصاة بأدلها وآثارها فى 
0 فى كتابنا التفسير ولله الجد والمنة 
8 را 
: و 
5 قال الله تعالى ( و بشمرناه باسحق با من الصالمين . وباركنا عليه وعلى أسحق ومن ذريتّهما مسن 
5 وظلم لنفسه مبين) * وقد كانت البشارة به من الملائكة لا براهيم وسارة لما مروا مهم مجتازين ذاهبين 
8 الىمدائن قوم لوط ليدمروا عللهم لكفرمم وجورهم كا سيأنى يبانه فى مو: مه ان شاء الله تعالى قال الله 
الى ولد جاءت رسلناأبراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيذ .فاما رأى 
0 أبديهم لا صل الهم نكرم وأوجس منهم خيفة لوا لا نخف إن أرسلنا الى قوم لوط وامرأنه قاثئمة 
0 فشك فبشرئلها عق ومن وراء اسحق يعوب .قالت ياويلقق أأل. وأنا حوز وهنا بل شين 
إنهنالثى' عيب . قلوا أتمجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد) 
0 وقال تمال ونينهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه الوا سلاماقال إنا متم وجلون . . قالوا لاتوجل 
: انا ببشرك بضلام عليم . قال أبشرتموى على أن مسنى الكبر فم تنشرون . الوا بشرناك بالمق فلا 
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الجن لحي لحي اليد لود اللو اللي اللي الي اللي لين لياحب كين حي اين احير حي ين اجن عل جح اح همده 


تسكن من القانطين . قال ومن يقخط من رحمة رمه إلا الضالون )وقال تعالى( هل أنلك حديث ضيف 
ابراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه قتالوا سلاما قال سلام قوم متكرون . فراغ الى أهله خاء بمجل 
سمين . ققرنه الهم قال ألا تأكاون فأوجس منهم خفة قالوا لا مخف وبشروه .بنلام عليم . فأقلت 
امرأنه فى صرة فصكت وجهها وقالت حوز عقهم . قلوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم)بدكر 
تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة <بريل وميكائيل واسرافيل لا وردوا على الخليل حسهم أضيانا 
ف ملهم معاملة الضيوف شوى طم محلا سبمينا من خبار بقره فاما قريه امهم وعرض علمهم 1 بر لمم همة 
إلى الأسكل بالسكاية وذل كلا نالملائكة ليس فهم قوة الماجة الى الامام ( فدكرمم ) ابراهيم( وأوجس 
5 خيفة قالوا لا مخف إنا أرسلنا الىقوم لوط ). أى لندمر عامهم فاستبشرت عند ذلكسارة غضبا لله 
عللهم وكانت قائة على رؤس الاضيا فكاجرت به عادة الناس هن العرب وغيرهم ذا ضحكت استشاراً 
ذلك قالالله تعالى ( فشر ناهاباسحق ومن وراء لبسو و ا بشرتها الملائكة بذلك( اقيات 
امرأنه فى صرة) أى فى صرخة( فصكت وجبها) أى 5 يفمل النساء عند التعجب( وقالت بأويلتى أ ألد 
وأنا تحوز وهذا بعلى شيحا ) أ ىكيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم ها وعدا 19 عار وى يدا 
تمحبت من وجود ولد والخالة هه ولهذا قالت ( إنهذا لثثى جيب قالوا أتمحبين م نأمر الله رحة الل 
وبركته عليم أهل اليبت إنه يد مجيد ) وكذلك تعجب ابراهم عليه السلام استبثاراً مبذه البثارة 
وثثبيتا ها وفرحا بها ( قال أبشرتموتى على أن مسفى السكبر فهم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن 
من القافطين ) أ كدوا اتمبر ذه البثارة وقرروه ممه فبششروه| ( يغلام عليم ) بور أسيطق واخرء 
أسماعيل غلام حليم منادب لمقامه وصيره وهكذا وصته ره يمدق الوعد والصبر. وقالفى الاابه 
الأخرى ( فبشرناها باسحقومن وراء اسجق ييقوب ) وهذا ما استدل به هذبن مب الترخلى وغيره 
على أن الذييح هواسماعيل وأن اسحق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بمد أن وقمت البثارة بوجوده ووجود 
ولده يعقوب المشتق من |لعقبمن بعده * 
وعند أهل الكتاب أنه أحضر مم المحل الحنيذ وهو المشوى رغيفا من مكة فيه ثلائة | كرا 
وسعن وابن . وعندم أنيم أكلوا وهذا غلط محض © وقيلكانوا بودون أنمهم يأ كاون والطعام 
يتلاثى فى الهواء . وعدم أن الله تعالى قال لابراهم أما سارا امأتك فلا بدعى اسمها سارأ ولكن 
اسمها سارة وأبارك علما وأعطلك مما ابنا وأباركه ويكون الثموب وملوك الشعوب منه لخر أبراهم 
على وجبه يعنى ساجدا وضحمك قائلا فى ننه أبعد مائة سنة بولد لى غلام ا وسازة قاذ وقد أنت علما 
تسعون سنة. وقال ابراهيم لله تعالى ليت اسماعيل يعيش قد املشققال الله لابراهيم بح إن امراتك سارة 
١36‏ ج١٠١‏ 
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تلد لك غلاما وتدعو اسه اسحق الى مثل هذا المين هن قابل واوثقه ميثاق الى الدهر ونللفه من 
بهده وقد استجبت لك فى امماعيل وباركت عليه وكبرته ونميته جدا كثيرا وبولد له أثنا عشر عظيا 
وأجعله ر رئيسا لشمب عظيم * وفد عي والله أعٍ. قتوله تعالى ( فبشرناها باسحق 

ومن وراء أسحق يعقوب ) دليل على أمها تستمتع بوجود ولدها اسحق ثم من بمده بولد ولده يمقوب 
أى اباجيا در واه هذا لم يكن اذكر يمقوب وتخصيص التنصيص 
عليه من دون سائر فسل اسحق فائدة ولما عين بالذكردل على مهما يتمتعان به ويسران بولدمكا سرا 
عولد أبيه من قبله وقال تعالى ( ووهبناله اسحق ويعقوب كلا هدينا) وقال تعالى ( فلما اعنزهم وما 
يمبدون مندون الله وهبناله اسحق ويمقوب) وهذا ان شاء الله ظاهر قوى ويؤده مائبتفالصحيحين 
منحديث سلبان بن مبران الأعش عن ابراهم بن يزيد التيمى عن أبيه عن ألى ذر قال قلت يارسول 
لله أى مسجد وضم أول قال المسجد المرام قلت ثم أى قال المسجد الأ قمى . قلت> ينهما قا 

أر مون سنة قلت ثم أى قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد . وعند أهل الكتاب أن 
يعقوب عليه السلام هو الذى اسس المسجد الآ قصى وهو مجد ايليا بيت المقدس شرف الله . وهذا 
متجه ويشهد له ماذ كرناه من المديث فغلى هذا يكون بناء يمقوب وهو أسرائيل عليه السلام بمد يناء 
الخليل وابنه اسماعيل المسجد المرام بأر مين سنة سواء وقد كان بناؤها ذلك بعد وجود اسحق لان 
ار رامعل الام مادعا قال فى دعائة ؟] قال تمالى( واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا اليلد آمُناوا جندنى 
وبنى أن نمبد الأضنام . رب إنبن اضقن كثيراً من الناس فن تعنى فته هنى ومن عصانى فاتك غفور 
رحيم . ربنا إنى اسكنت من ذريتى بوأد غير ذى زرع عند يتك الخرم «ربنا ليقيموأ الصلاة فاجمل 
افئدة من الناس مبوى اليهم وادزقهم ان الثرات لملهم يشكرون ٠‏ رينا إنك تع ما تخنى وما فلن وما 
ين على الله منشى" فى الأأرض ولا فى السماء . احمد لله الذنى وهيلى على الكير اسماعيل واسحق إن 
رلى لسميع الدعاء . رب اجمانى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقلى دساء ربنا اغترلى ولوالدى 
وللمؤمنين بوم يقوم المساب) . وماجاء فى الحديث من أن سلمان بن داود عللهما السلام ما بنىن يبت 

المقدس سأل الله خلالا ثلاث 6] ذ كر نام عند قوله( رب اغرلى وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من 
بمدى ) وكا سنورده فى قصته فالمرادمن ذا واللّه أعل أنه جددبناءم كا تقدم من أنينهما 
أربمين سنة ول يقل أحد إن بين سلمان وابراعيم أر بين مسنة سوى ابن حبان 
فى تقاسيمه وانواعه وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق اليه 
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قال الله تعالى ( واذ بوءنا لابراهم مكان البيت ألا تشرك بى شيئا وطهر ييتى للطائفين والقائمين 
والرك السجود . وأذنفى الناس بالحج ينوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين .ن كل فج عمق ) وقال تعالى 
إن أول يبت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات يبنات مقام ابراهيم ومن دخله 
كان آمنا. وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غنى عن العالمين”) وقال 
تعالى 0 واذ ابتلى ابراهيم ربه بكامات فاتمن . قال إفى جاعلك للناس اماما. قال ومنذريتى قال لاينال 
عمدى الظالمين . واذ جملنا البيت مثابة لاناس وأمنا واتخذوا ءن مقام ابراهم مصلى وعبدنا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا يبقى لاطائفين والما كفين والر كم السجود . واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بادا 
آمنا وارزق أهله من الثرات من آمن منهم لله واليوم الاخر قال ومن كفر ذامتعه قليلا ثم أضطره الى 
عذاب النار وبئس المصير . واذ يرفم ابراهم القواعد من البيت وأسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع المليم ٠‏ ربنا ولهذا صلين اك وب ترجا ناميه لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب ب الحم . . ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلوا علهم آياتتك ويعامهم الكتاب والحمكة 
وي كهم نلك انث الترمر المي )يدر تعالى عن عيده ورس_وله وصفيه وخليله إمام الخنناء ووالد 
الانياء عليه أفضل صلاة وتسم أله بن ابيت التبق 3 لذ :هر أول مسجد وضع لعموم الناس يوبدون 
الله فه وبوأه الله مكانه أى ارشده اليه وذله عليه # وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
وغيره أنه ارشد اليه بوحى من الله عز وجل .وقد قدمنا فى صفة خلق السدوات أن الكببة بحيال 
البيث العمور يحيث أنه او سقط لسقط علها وكذلك معابد الش.وات السبع 5 قال بعض اللف إذى 
كل سماء بيدا يعيد الله فيه أه لكل سماء وهو فبها كالكببة لأهل الأرض فأمى الله تعالى ابراهيم 
عليه السلام أن يننى له يننا يكون لأهل الأرض كتلك الممامد للاكة السموات وأرشده لله الىمكان 
البيت اهيأ المين اذك منذ خلق السموات والاأرض كي ثبت فى الصحيحين أن هذا البار حرمه الله 
بوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولم يحجىء فى خبر ص.ح ع نمعصوم 
أن الب تكان مرخيا قبل الخليل عليه السلام » ومن نمسك فى هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن اراد مكانه المقدر فى عل الل المقرر فى قدرته المعظم عند الانبياء موضعه من لدن آدم الى 
زمان اراي وقد دك أن آدم نصب عليه قبة وأن الملامكة قلواله قد طفنا قباك مهذا البيتوأن 
السفينة طافت به أر بمين بوما أو حو ذلك ولكن كل هذه الاخبار عن بنى اسرائيل * وقد قررنا أنبا 
لاتصدق ولا تكذب فلا يحتج مها ذأما !إن ردها المق فعىمردودة . وقد قال الله (إنأول يستوضم 
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ل اللناس للذى بسكة مباركا وهدى لءالمين ) أى أول بنت وضع لعموم الناس للبركة واطدى البيت الذى 
9 بك » قيل مكة وقيل ل الكمبة ( فيه آيات ينات ) أى على أنه بناء انطليل والدالاننياء من بمده 
5 وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون ببته ولهذا قال ( مقام ابراهيم ) أى المحر الذى, 
كان يقف عليه قائما لا ارتقع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفم عليه لما تعالى 
البناء وعظم الغناءما تقدم فى حديث ابنعباس الطويل. وقدكان هذا الحجر ملصما بحائط الكمبة على 
ماكان عليه من قديم الزمان الى أيام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فاخره عن البيت قليلا لثلا يشل 
المصلين عنده الطائفينبالييت واتسم عر سن الطاب ردى ألله عنه ف هذا فانه قد وافقه ريه ىُْ اشاء 
منها فى قوله (رسوله دس » فو أعخذنا من مقام ابراهيم معصلى فاتزل اللّه (واعيوا متام ابراهيم 
مصلل ) وقدكانت | ثارقدى اخليل باقية فى الصخرة الى اول الا سلام وقد قال ابو طالب فى قصيدث 
اللامية المشهورة. 

وثور ومرء أرمى ثبي رآمكانه وراق بر فى جراء ونلزل (1) 

وبالبيت حقٌّ الببت من بطنمكرٌ وباشر إِنَّ الله ليس بثَافِل 

وبللجر الود إذ يمسحونه اذا كتنفوء بلصّحى والأصائل 

وموط' ابراهمفي الصخر رطبة على قدميهرحَافيا غير ناعل 
يمنى أن رجله الكريعمة غاصت فى الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لامتتعلة ولهذا قال تعالى 
( واذ برفم ابراهيم القواعد من البيت وامماعيل ) أى فى حال قولما ( دين تقبل منا إك أنت السميع 
العليم ) فبما فى غاية الاخلاص والطاعة للّه عر وجل وهيا سألان من له السميع الملم أن يتقبل منهما 
مها فيه م ا ( رينا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مساهة لك وأرنا 
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5 م بعد بدآن معتى ثور أنه ابن انين انار ٠‏ وقال أو طالب ء م النى عليه السلام . 
أعوذ برب الناس من كل طاعن © علينا بشى أو ملحبباطل * ومن اشح يسعى لنا بمعيبة * ومن مفتر 
فى الدين مام يحاول * وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه#وعير وراق(1١)فى‏ حراء ونازل . وقال الجوهرى 
ثور جيل بمكة وفيه الغار المذ كور فى القرآن الي أن قال صاحب المعجم أيضا وقد قبل إنيمكة ايضا 
جبل أسمه عير ويشهد بذاك بيت ألطالب الم كور فاته ذكر جبالمكة وذّكر فهها عيرا فيكو نالممنى 
أن حرم المديسة مقدار مابين عير الى ثور اللأذين بعكة أو حرم المدينة حرا مثل حرم مايين عير 
وثور كه بحذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه ووصف المصدر الحذوف ال (1) قوله. وعير 
وراقهكذا فى المعجم ٠‏ وماق القصيدة المطبوعة بالا متانة والاصول التىيأمدينا وراقابر ٠‏ والبر العبادة 
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والمتصود أن الليل بنى أشرف المساجدفى أشرف البقاع فى واد غير ذى زرع ودعا لاهلمابالبركة 
وأن برزقوا من الات مع قلة مياه وعدم الاشجار والزروع والقار وأن يحبمله حرما محرما وآمنا عنما 
فاستحاب الله وله المد له مسألته ولبى دعوته وأناه طلبته قال تمالى( أو لم بروا أنا جملنا حرما آمُنا و يتخطف 
لناس من حوطم ) وقال تعلى ( أو م نمكن لمم حرما آمنا ىالب بمرات كل ثى" دزقامن لدناموسآل 
الله أن يبعث فهم رسولا منهم أى من جذسهم وعلى لهم النصيحة البليفة القصحة لثم عليهم التعمتان 
الدنيوءة والدينية سعادة الأول والأخرى . وقد استجاب الله فبعث فم دسو لا وأىرسول خم به 
اشاء ونوا كله من الدين مال يؤت احداً قبله وعم بدعوته أهل الأرض على اختلا ف أجناسهم 
ولغامهم وصفاتهم فى سائر الاقطار وال معاد والاعقاة الى بوم القيامة مكأن هذا من خصائصه من 
بين سائر الاننياء لشرفه فى ننسه وال ما أرسل به وشرف قمته وفصاحة لغته وكال شفنته على أمته 
ولطنه ور-دته وكريم محتده وعظم مواده وطيب مصدره ومورده وهذا استحق ابراهم الول عليه 
السلام اذ كان بأني الكبة لأهل الأرض أن يكون منصبه وحله وموضمه فى منازل الس.وات ودفيع 
الدرجات عند البيث المعمور الذى هو صحعمبة أهل السماء السابمة المبارك المبرور الذى بدخلمكل بوم 
سعبون الفا من الملائكة يتصدون فيه. ثم لايمودون اليه الى بوم البعث والنشور وقد ذ كرنافى التفسير 
من سورة البقرة صفة بناية الببت وما وردفى ذلك من الا خبار والا ثار با فيه كفابة فن أراده فليراجمه 
ثم ولله امد » فن ذلك ماقال السدى لما أم الله ابراهيم واسماعيل أن يبندا اليت ثم لم بدريا ابن مكاته 
حتى بعث الله ريحا يقالله المجو جلا جتاحان ورأس فصورة حية فكذست هما ماحول اليكنبة عن 
اساس البيت الأول واتبماها بالمعاول يحفران حتى وضما الأساس وذلك حين يقول تعالى ( واذ بوأنا 
لابراهم مكان البيت ) فلما بلغا القواعد بنيا رركن قال ابراهيم لاسماعيل يابنى اطلب لى الحجر الا سود 
من الهند وكان ابيض ياقونة بيضاء مثل النعامة وكان أدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس طْاءه 
اسماعيل يححر فوجده عند الركن . ققال ب أبتى منجاءك مهذا قال جاء به من هو انشط منك فبنيا وها 
يدعوان الله ( دبنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وذكر ابن أبى حاتم أنه بناه من خسة اجبل 
وأن ذا القرنين وكان ملك الاأرض إذ ذاك مى مهما وها يينيانه ققال من أمركا هذا ققال ابراهم ان 
أمرنا به ققال وما بدرينى بما تقول فشهدت خهسة كبش انه أمره ذلك فامن وصدق * 

وذّكر الازرق أنه طاف مع الخليل بالبت وقدكانت على بناء الخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بتما 
قريش صرت مبا عن قواعد اراه من عي الخيل مايل الثام ماك عليه اليوم #ول الصجيحين 
من حديت مالك عن بن شهاب عن سال أن عبد الله بن مد بن ألى بكر اخبر بن عمر عن عائثة أن 
رسول الله س: قال ألم برى الى قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يارسول 
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لهالا تردها على واعد ابراهم قال ل لولا حدئلن قوملك وفى رواية لولا أن قومبك حديث عبد بجاهلية 
أو قال بكثر لأ فق ت كز الكبة فى سبيل لله ولجملت بلما بالارض ولأدخلت فها الحجر #وقد بناها 
ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار اليه رسول الله مس» حسا أخبرته خالسه عائثة ثة أم المؤمنين 
عنه فلا قتله الحجاج فى سنة ثلاث وسبعينكتب ب إلى عبد الملك بن مروان الطليفة اذ ذاك فاعتقدوا:ان 
ابن الزيير عا صنع ذلك من تلقاء نفسه فاص بردها الى ما كانت علةفنقضوا.المائط الشامى 
وأخرجوا منها الحجر ثم سدوا المائط وردموا الاحجار فى جوف الكعبة فارتفم بها 
الشرق وسدوا الغربى بالسكلية كا هو مشاهد الى اليوم ثم لما بلفهم أنابن الزبير 
انمافل هذا | اخيرته عائثة أ م المؤمنين ندموا على مافعاوا وتأسفوا أن 
وكنوا تركوه وما تولى من ذلك*ثم لما كان فى زمن ن الميدى نن 
المنصور استشار الاماممالك ب نأنس فى ردها على الصفة اللتى 
بناها ابن الزيير قال له إنى أخثى أن يتخذها الملوك 
لمبة يمنى كلا جاء ملك بناها على الصفة التى 
بريد رادم 


وكرن 7 اق 7 0 


قال الله ( واذ اد على ابراهم ره ب ت فأئمين قال إنى جاعاك للناس إماما. قال ومن «ريتى قال 
لاينال عهدى الظالمين ) . لما وما أصره ربه به م نالتكاليف العظيمة جعله للناس اماما يقتدوزبه ويأنمود 
مباديه شال آله أن تكون هذه الامامة متصلة بسببه واقية فى نسية وخالدة فى عقبه وأجيب العا سال 

ورام. . وسامت اله الامامة بزمام واستلنى ٠ه‏ من نيلها الظالمون واختص مما منذريته العاماء العاملون 5 قال 
تعالى (ووهبنا لهاسحق ويعقوب. وجملنا فىذريته النبوة والكتاب .واتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الاخرة 
من الصامون ) © وقال تعالى (ووهبنا له اسحق ويعقو بكلا هدينا ونوحا هصدينا هن قبل ومن ذريته 
داود وسليان وأ بوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك جزى الحسنين.وز كر , با ويحجبى وعيسى والياس 
كل من الصاللين .واتععيل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضلنا على المالمين .ومن ابأمهم ودر بأتهم واخوائهم 
واجتبيناهم يعحاع السرم مستقم_). فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على ابراهم على المشهور . 
ولوط وان كان ابن أخبه الا أنه دخلف الذرية تغليبا.وهذاهو امامل للقائل !لاخر ان الضميرعلى توح 
كا قدما فى قصته والله أعر ٠‏ وقالتمالى (ولتد أرسلنا توحا وابراهيم وجملنا ىذريتهما النبو 0 


95 بابر تر وخر جرع نر نر ير يورو بجر هجنس. 
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الاية . فك ل كتاب أنزل من السماء على نى من الاندياءبمد ابراهيم انخليل فن ذريته وشيعته .وهذه 
خلمة سنية لا تضاهى وعرتبة عليه لاتباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولد ان ذ كران عظيان اسمعيل من 
ارم حق من سارة وود لهذا يعوب وهو اسرائيل النى يتسب اليه سائر أسباطهم فكانت 
فهم التبوة ودثرواجداً بحيث لايمل عددمم الا الذى بنْهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى خت.واببيسى 
0 سرائيل وأما اسمميل عليه السلام فنكانت منه ااعرب على اختلاف قُبائلها أ سئبينه 
فما بعد أن شاء اله تعالى وم يوجد من ل سلااته من الانبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدمحم وخر 
بنى آذم فى الدنيا والاخرة تمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى المنممى شمى الم ثم المدنى 
صلوات الله وسلامه عليه فل بوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف بتو هد ا لأرهرة البامرة 
والدرة الزاهرة وواسطةالمقد الناخرة وهوالسد الذى يفتخر به أهل الجم ويغبعاه لأولوذولا خرون 
وم القيامة . وقد ثبت عنه فى ديح سكا سورده أنه قال (سأقوم مقاما برغب الى الاق كلهم 
ابراهيم ) فدح ابراهيم أباء مدحة عظيمة فى هذا السياق ود ل كلامه على أنه أفضل الللائق بمده عند 
الملاق فى هذهالمياة الدنيا وبوم يكشف عن ساق» 
وقال البخارى حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الممهال عن سعيد بن جبير 
عن ابنعباس قالكان" رسول اللّددس» يعوذ المسن والحسين ويقول أن أب كأكان يعوذ ما اسمميل 
وإسحق . أعوذ بكامات الله النامة . مكل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . ورواه أهل السنن 
من حديث منصور به وقال تعالى ( و اذ قال ابراهيم رب أرنىكيف نحبى الموف قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبى قال نقذ أربمة من الطير فصرهن اليك ثم اجمل علىكل جبل مهن جزأ نم ادعون 
يأتدنك سعيا ٠‏ وأعأن الّهعزيز حكيم )ذ كر المرو ذا النؤال اسا! بسطاناها فى التفسير .وقررناها 
أثم تقربر* والماصل أن الله عر وج لأجابه الى ما سأل فاصره أن يعمد الى أريمة من الطيور واختافوا 
فى تعينها على اقوال والمقصود حاصلع ىكل تقدير فأمره أن يزق -لومهن ويشهن ويخاط ذلك بعضه 
فى بعض ثم يقسمه قسما ويجمل ع ىكل جبل منون جرأ ذفعل ما أمى به ثم أمس أن يدعوهن بأذن مين 
فلمادعاهن ج[كل عضو يطير الى صاحبه وكل ريشة تأنى الى أختم! حتى اجتمع بد نكل طائرعلىما كان 
عليه وهو ينظر الى قدرة الذى يقول للشى' كن فيكون فأتين اليه سما ليكون أيين له وأوضح لشاهدته 
من أنيأتين طيرانا » ويقال إنه أسن أن واخنك ومن فق بيده غيل كل طائر يإن باق راس فتركن 
على شه كا كان فلاإله الا الله وقد كان ابراه عليه السلام بعلم قدرة الله تعالى على احياء الموتى عاها يقينيا 
لايحتمل النقيض ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويقرق من عل اليقين الى عين اليقين فاجابه الله الى 
اله وتأعطاه غاية مأموله * وقال تعالى(يا أهل الكتاب لم تحاجو بن ف ابراهم وما اولك التوراة 
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والاجيل الا من بعده افلا نمتاون. ها أت هؤلاء ٠‏ حاجبجتم فيا لم به عل . فل حاجون فيا ليس لم به 
عل والله يوأت لا تعامون . ما كان براهيم يهوديا ولا 0ه مسها وما كان من 
اللشركين . إنأولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا إلنبى والذينآمنوا واللّه ولى المؤمنين ) يتكرتمالى 
على أهسل الكتاب من البهود وان ارى فى دعو ىكل من الفريينكون اطي على لهم وطريتهم 
فبرأه الله منهم وبين كثرة ة جبلهم وقلة عقلهم فى قوله ( وما أنزلت التوراة والأتجيل الا من بمده ) أى 
فين > يكون على دين وأ؛ ثم انها شرع ل ما شرع بمده عد متطاولة ولهذا قل ( أفلا تعقلون ) 
الى أن قال ( ما كان براه وود ولا نصرانا ولك كاق حنيفا مسها وما كان من المشركين ) . 
فبين أنهمكان على دين لله الحنيف وهو القصد الى الاخلاص والاحراف وعمدا عن الباطل الى المق 
الذى هو عخالف ليهودية والنصرانية والمشركية ؟ا قال تعالى رومن برغب عن مل ابراهيم الا من سفه 
ننسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وإنه فى الا خرة لمن الصالمين اذ قا قال له ربه أسل قالأسادت عالت لمرو 
ووصى بها أبراهم بنيه ويمقوب يان ان الله الى لكم الدين فلا تموتن الا وأم مسامون م6 ثم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بمدى . الوا نسد إلمطك وإله آبأنك ارا 
واتمميل واسحق إطا واحدا ونحن له مسلمون تاك أمة قند خلت لا مأ كبت ولسم م اكيم ولا 
تسألون عما كانو يعماون . وقالوا كونو هودا أو نصارى تمتدوا قل بل ملة ابراههم حنيفا ومأكان من 
المشركين . . قولوا آنا لله وما أنزلالينا وما أنزل الى ابراهيم واسمميل وا مح نوالا انا 
وما أونى مومى وعيسى وما أو النبيون من رب لا فرق بين أحد مهم ونحن له مسادون فان امنوا 
عثل مامت به قندد أهتدوا وان ثولوا فاع م فى شقاق فسيكفيكي الله وهو السمع العلم . صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عامدون . قل أمحاجو نا فى الله وهو ربنا وريم ولنا أعالنا ولك 
مالم ونحن له عخلصون بقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كوا هودا 
أو نصارىقل أ3 ثم أعر أم اله وم أظرم نكنم شهادة عنده من الله وم لله بنافل عاتصساون») ٠‏ قنزه الله 
عز وجل خلِيله عليهالسلام عن أن يكون مبودا أو نغبرا نا وين أنه انما كان حنيفا مسها ولم يكن من 
المشركين وهذا قالتمالى ( إن أولى الناس بابراهم لاذين اتبعوه ) يمنى الذين كانوا على ملته من اتباعه 
فى زمانه ومن سك دينه من ن يعدم (وهذا النى ) يمنىمدا س»فن الله شرع له الدين الشف الذى 
شرعه اخليل وكل الله تعالى له وأعطاه مالم يمط ندرا ولا رسولاة لهك قال تعالى (قلإدىهدانى دب الى 
صراط مستقمدينا قبا ملة أبراهم حنبفا وما"كان من امش كين ٠‏ قل ان صلانى ونكى وعياىومانى لله 
ربالعالمينلاشريك له و, ذلك أمرت وأناأول المساين) وقال تعالى إن اءر براهم كان أمة قامنا لله حنينا 
ول يك من المشركين رشا الأ سه لباه وعداء اسرائ متتقر . واتّيناه فى الدنيا حسنة وإنه 
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فى الاخرة من الصالين . ثم أوحينا الك أن اتببع ملة ابراهم حنيفا ومأكان من امش ركين ) 

وقال البخارى حدثنا ابراهم بن مومى حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن أبن عباس 
أن النبى ١س‏ » لما رأى الصور فى البيت ل يدخل حتى أمس مها فحيت ورأى ابراهيم واسمميل بايديهءا 
الأزلام ققال قائلهم الله والله إن يستقسما بالازلام قط (1) لم يخرجه مسلم © وفى يعض الناظ البخارى 
قائلهم الله تقد عاموا أن شيخنا لم يستقسم مها قط . ققوله ( أمة ) أى قدوة إماما مرتهيا داعيا الى اللير 
يقتدى به فيه (قاما له ) أى خاشما له فى جيع حالاته وحركاته وسكناته ( حنينا ) أى مخلصا على 

بصيرة ( وم يك من المشر إن . شاكرا لأ نمه ) أى تنما بكر ريه يجميسع جوارحه عن ن قلبه ولسانه 
وأعله ( اجتباه ) أى اختاره الله لنفسه واصطناه لرسالته وأتخذه خايلا وججع له بين خيرى الدذا 
ولا كوه ووال ال ( وين : أحدو دينا ممن أسل وجبه لله وهو محسن واتبع مسلة ابراهيم حدقا وأقفذ 
لله ابراهم خيلا ) برغب تمالى فى اتباع ابراهم عليه السلام لاأنمكان على الدبن القوم والصراط 
المستقيم وقد قام بجمييع ما أمره يه ربه ومدحه تعالى بذاك ققال ( وابراهيم الذى وف ) ولذا اتخذه الله 
خللا واالة هى غاية الحمة كا قال بعضهم 

قد تلات ٠‏ ملك اروح مني وبذا تمي اطي خليلا 

وه | نفل هذه امنزلة خاتم الانياء وسيد الرسل متمد صلوات الله وسلامه عليه كا ثبت فى 
الصحيحين وغيرها من حديث جندب البحلى وعبد الله بن عرو وابن مسعود عن رسول الله مم 
أنه قال أ مها الناس إن الله أمخذنى خللام أذ ابراهم خليلا. ؤقال أبضافى ار خطةت ا 
ركنت متخذا من أهل الارض خليلا لأنخنت أب بكر خليلاول>. ن صاحبم خليل الله ةط 
حديث أبى سعيد وثبت أيضا . ن حديث عبد الله بنالزبير وابن عباس وابن ٠سعود‏ . ودوى البخارى 
فى صحه حدثنا سلوان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن جبير عن مرو بن 
ميمون قال إن معاذا لا قدم اين صلى بهم الصبح ققرأ وأتخذ الله ابراهيم خليلا . فقال رجل من القوم 
تند قرت عين أ م ابراهيم © وقال أبن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن مد بن مسل حدثنا أمعميل بن أجمد 
ابن اسيدحدثنا براهيم بن يعقوب الموزجافى بمكة حدثنا عبد الله الحننى حدئنا زهمة بن صالح عن ساهة 
بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله اس ينتظرونه فرج حتى 
اذا دنا منهم مهم بتذا كرون فسمع حد ينهم واذا بمضهم يقول جب أن الله نخد من خلقه خليلا 
فبراهي خليله © ول آخر ماذا باج بمن أن اللّهكلم موسى تسكايا . وقال آخر فيسىروح الله وكلته. 
وقال رادم اصطفاه لَه . خرج علهم فس وقال قد سم تكلامم وعمبم أن ابراهيم خليل الله وهو 

(1) قوله ان استقسما إن نافية . أى والله ما استقسما بالازلام قط منود الامام 
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كذاكوموء ى كايمه وهو كذلك وعسى روحه وككنه وه وكذلك وآدم أصطناه الله وهو كذلك . ألا 
وإفى حبيب الله ولا قر ألا الأول شافم وأول مشتع ولا خر وان أول من يرك حلقة باب اللنة 
فيفتحه الله فيدخلتها ومعى قتراء المؤه متين وأا | كرم الاأولين والاخرين يوم القامة ولار » هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وله شواهد من وجوه ا الحا م فى مستدركه من 
خديث قتادة عن عكرمة عن ابن .اس قال أتتكرون أن 7 تسكون اخللة لابراهيم والسكلام لموسى والرؤية 

لحمد صلوات ت الله وسلامه عليهم أجممين * وقال ابن ألى حاتم حدثنا ألى حدئنة مود بن خالد المسادى 
حدثنا الؤليد ع.. ن أسحاق بن بثار قال لما أنخذ الله أبراهيم خليلا القى فى قلبه الوجل حتى أن كان ختقان 
قلبه لبسمع من إعدككا يمع ختقان الطير فى اطواء وقال عبيد بن عمير كان ابراهيم عليه السلام يضيف 
الناس رج يوم يلدمس إنسانا يضيفه فلم يبد احداً يضيفه فرجم الى داره فوجد فبها رجلا قَائما فقال 
يأعيد دما أدخلك دارى يني إذى قال دختها بأذن ديا * قال ومن أنت قال أن ملك الموت أرسلنى 
رفى إلى عبد من عبأده أبشره بان الله قدانخذه خيلا قال من هو فوالل إن أخبرتنى مه ثم كان باة:ى 
البلاد لا تينه ملاابرح له جاراً حتى يفرق يننا الموت قالذلك المبد أنت قالأناقال هم قالفم اذى 
رف خليلا قال بأنك تعطى الناس ولا تسأهم . رواه ابن أى حاتم © وقد ذكره الله تعالى فى القرآن 
كثيراً فغيرما موضم باثناء عليه والمد اح له ققيل إنه مذكور فى خمسة وثلاثين موضما منها +سة عشر فى 
البقرة وحدها وهو احد أولى العزم الخسة المنتصوص على اسماتهم تخصيها من بين ساتر الانبياء فى ايت 
الاحزاب والشورى وها قوله تمالى (واذ أخذنا من ألنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابرأهيم وموسى 
وعيسى بن مريم وأخذنا نهم ميثاقا غليظا ) وقول( شرع لك + ن النبن ملوصى بدنوحا والذىأوحينا 
اليك وما وصينا به أب أهيم ومومى وعدسى أن أقموا الدبن ولا تفرقوا فيه ) الاية . ثم هو أشرف 
أولى المزم لاد وير الي وجلا هليه الجا فى السماء السابعة مدنداً ظبره بالببت الم.ور 
الذى يدخله كل يوم سبعون الت من املائكة ثم لايعودون اليه آخر ماعليهم . ٠‏ ومأوقم ففحديث* شريك 
ابن أنى تمير عن انس فى ححديث الاسر أء من أن ابراهيم فى السادسة ومومى فى السابمة فما انتقد على 
شريك فى هذا الحديث والصحيح الأول * 

وقال احمدحدثنا محمد بن بشرحدثنا مد بنعرو حدثنا أبوسامة عن ألىهريرةقالةالرسول س» 
إن الكريم ابن الكريم ابن لكريم ابن لكريم بوسف بنيعقوب بن اسحق بن ابراهير خليل الرحمن . 
تفرد به أحمد . 

ثم مما بدل على أن ابراهيم أفضل من مومى الحديث الذى قال فيه ( وأخرت الثلثة ليوم برغب 
5 إلى اطق حتى ابراههم ) رواه مسلم منحديث أَبى بن كنب رضى لله عنه. وهذا هو المقام امحمود 
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الذى أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه يقوله ( أن سيد ولدآدم بوم القيامة ولالخر) ثم ذ كر إستشفاع 
اناس باهم شم نون شم لبراهم شم موسى شم عيسى فسكلهم بحيد عنها حتى يأنوا مدا مس» فيقول (أن 
ها أنالما ) الحديث . وهكذا رواه البخارى فى مواضم أخر ومسل والنساى من طريق عن يحجى بن 
سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عبر العمرى نه :ه 

قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحبى بن سعيد دنا عبد الله حدئتى عدا عن أيه 
عن أفى هريرة قال قيل بارسول الله من أ كوم الناس قال أتقامم. قالوا ليس عنهذا نسألك قالفيوسف 
نى الله ابن نى الله ابن نىالله بن خليل الله. قالوا لبس عن هذا نسألك قالفمنمعادن العرب تسألوف 
خيارم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا نبوا # ثم قال البنخارى قال أبو أسامة وممت.ر عن عبيد الله 
عن سعيد عن ألى هربرة عن النى ٠س»‏ قلت وقد أسنده فى موضع آخر من حديهما وحديث عبدة 
ابن سلبان والنسانى من حديث محمد بن بشر أر بهنهم عن عبْيد الله بن عمر عن سعيد عن أنى هربرةعن 
النى ١س,‏ وقال أحمد حدثنا مد بن بشر حدثنا مد بن عمرو حدئنا أبو سامة عن ألى هريرة قال 
قال رسول اه مسى إن السكريم ابن لكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن اسحق 
ابن ابراهيم ليل الله . تفرد به احمد * وقال البخارى جدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن 
عن أيه عن ابن عبر عن اللنى١س‏ »قال الكريم ابن الكريماين الكريم ابن السكريم بوسف بنيمةوب 
ابن اسحق بن ابرآهيم . تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عبر به 
فاما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا يحبى عن سفيان حدثنى مغيرة بن النعيان عن سعيد اب نجبير 
عن ابن عباس عن الثبى اص.) « يحشر الناس حفاة عرأة غرلا فأول من يكدى ابراهم عليه السلام » 
ثم قرأ (كا بدأنا أول خلق نميه ) فاخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان الثورى وشعبة بن التجاج 
كلاها عن مغيرة بن النعمان النخعى الكوفى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وهذه الفضيلةالمعينة 
لا تتتضى الأفضلية بالنسبة الى ما قايلبا ما ثبت لصاحب المقام الحمود الذى ينبطه به الأأواورف 
وآلا خرون غوأنا الحديث الاخر الذى قال الأمام أحد حدثنا وكيم وأبو نعم حدثنا سفيان هو 
الثورى عن مختار بن فلفل عن انس بن مالك قال قال رجل للننى دس » باخير اليرية ققال ذاك'ابراهم 
قد رواه مسل من حديث الثورى وعبد الله بن إدريس وعلى بن مسهر وحمد بن فضيل ار بهم عن 
اتار بن فلل » وقال الترمذى حسن صحيح * وهذا من باب ال مم والتواضع مم والده الخليل عليه 
السلام يا قال لاتفضاونى على الانبياء وقال لاتفضلونى على موسى فان الناسيصمقون بوم القيامةفاكون 
أول من يغيق فاجد مومى بلطا بقائّمة العرش فلا أدرى افاق قبلى أم جوزى بصمقة الطور * وهذا 
كله لايتانى فى مائبت بالتواتر عنه صلوات لله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدّم بوم القيامة وكذلك 
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عدي انون كن ب ف يح سل وأخرت اث يوم برغب الى لكوم حت برام ولا كان 
براهيم عليه السلا أفضل الرسل وأولى العزم بمد مد صلوات الله وسلامه عليهم أججمين أمر المصلى 
آذ يقول فى تشهده ماثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن مجرة وغيره قال قلنا .بارسول الله هذا 
السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك« قال قولوا اللبعصلىعلى مد وعلىا ل محخدكا صليت على 
ابراههم وآل ابرايء وبارك على مد وعلى آل ممدكم باركت على براه وآل ابراهم إنك يد 
يجيد » وقال تا ( وابراهي الذى وفى ) قالوا وفى جميع ما أمى به وقام بجميع خصال الايمان وشعبه 
وكان لا يشغله عر أغاء "الا غر الجليل عر القيام بمصلحة الأعس القايل ولا ينسيه القيام باعباء المصالح 
الكبار عن الصغار . قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ائن طاوس عن أبيه عن ان عباس ( واذ ابتلى 
ابراه ريه بكا ت فتهين ) قال إبتلاه الله بالطبارة +س ف الرأس وخمس فى الجسد . فى الرأس قص 
الشاري والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس وفى المسد تقليم الاظفار وحلق العانة وانلتان 
وتتف الآبط وغسل آثر النائط والبرل بالماء . رواه ابن ألى حاتم * وقال وروى عن سعيد بن المسيب 
ومجاهد والثعبى والنخعى وألى صا وأبى الجير حو ذلك قات وفى الصحيحين عن ألى هريرة عن الب 
دس:قال الفطرة خمس امتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الانافار وتتف الابط * وفى صيح 
مس وأهل السذنمن حديث وكيع عن ذكريا بن ألى زائدة عن مصعب بن شيبة العبدرى الك المجى 
عن طلق /نحبيب العترى عن عبداللّه بن الزبير عن عائثة قالت قال رسو ل الله س١‏ عشر من الفطرة 
قص الشارب واعفاء اللحية والسواك وإستنثاق الماء وقص الاظنار وغسل البراجم و ثتف الابط وحلق 
العانةو إتتقاص الماء يعنى الاستنجاء ٠‏ وسيآف فى ذكر مقدار ععره التكلام على اعلتان © والمقصود أنه 

عليه الصلاة وااسلام كان لا وثغله القيام بالاخلاص لله عز وجل وخشوع العبادة العظيية 

عن صراعاة مصلحةبدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الاصلاح والتحسين 
وإزالة مايشين من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ فبذا من 
جلة قوله تعالى فى حقه مرى المدح العظيم وابراهيم الذى وفى ه 

قال المافظ ع سد لجرا ا لى وممد بن موسى القطان تالاحدثنا 

بزيد بن هارون حدثنا ماد بن سلمة عن ماك عن عكرمة عن ن أى هربرة قال قال رسول الله مى» إن 


فى الجنة قصرا احسبه قالمن لْوْلِوْة نيس فيه فصم ولا وهى أعده الله عليه أبراهيم عليه السام تزلا ٠‏ 
قال المزار وحدثتاه اد بن جميل المروزى حدثنا النضر بن ميل حدثنا حماد بن سامة عن سهاك عن 


اود اوم الاو الور الود اود جاجحل اجر ود جر جد حد حل حر اج رونل كنود 


عكرمة عن ألى هريرة عرن النبى ١ص‏ ء بنحوه ثم قال وهذا الحديث لافعل رواه عن حماد بن سامة 0 
فاسنده الابزى بد بن هارون اوور بن تميل وغيرها برويدموقوفا قلت اؤلا هذه العلة لكان على 0 
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ال الامام احمد حدثناً ونس وحجين قالا حدثنا الليث عن أى الزير عن جابر عن رسول الله 
.أنه قال عرض على ألا نساء فاذا موسى ضرب من الرجالكأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى 
ابن مسبم فاذا أقرب من رأيت به شهبا عروة بن مسعود ورأيت ت ابراهم اذا أقرب من رأيت باشيها 
دحية ٠‏ تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه ومبذا اللفظ * وقال أحمد حدثنا اسود بن عاص حدثنا 
اسرائيل عن عمان منى أبن للب ص ان ااا ار الله امب رأيت عيسى 
قل انقرو] الى 95 ه*هظ51 ع نا اااارمة 
عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكرواله الدجال بين عينيهكافرا و (ك ف ر ) فقال ل اسممه ولك 
قال مس ؛ أما ابراهيم فانظروأ لى صاحبم وأما موسى جمد آم على ججل اجر مخطوم بخلبهكاى أفار 

اليه اتحدر قى الوادى . ورواه البخارى ايضا ومسل عن ممد بن امثنى عن ابن أبى عدى 

ا رار اهالبخارى ايضاف كتاب الحج وفى اللباس 
تباط عد اك من ع أنن ألى عدى عن عبد الله بن عون نه 


وَنِاءِ م 


ذ كر ابن جرير فى تاريخه أن مولدهكان فى زمن الفرود بن كنمان وهو فيا قي ل:الضحاك املك 
المشهور الذى يقال إنه ماك الف سنة وكان فى غاءة أأء نشم والظلم * وذ كر بعضهم أنه من بتى راسب 
الذين بعث الهم نوح عليه السلام وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا وذكروا أله طل مجم أخفى ضوء 
الشمس والقمر فبال ذلك أهل ذلك الزمان وفززع الفرود . لمع الكهنة والمنجمين وسأهم عن ذلك 
ققالواءولد مولود فى رعيتك يكون زوال ملكك على بدمه . فامس عند ذلك بمنع الرجال عن الفساء وأن 
يقل المولودون من ذلك المين كان مولد ابراهم المليل فى ذلك المين لماه الله عن وجل وصانه 
م كيد الفجار وشب شبابا باهرا وانبته الله نبانا حسنا حىكان من أمىه ماتقدم وكان مولده بالسوس 
وقيل ييابل وقيسل بالسواد من ناحيةكوثى )١(‏ وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرق دمشق فلما 
(1) قال فى ممجم البلدان (- كو ) بالضم ثم السكون والثاء مثثة والف مقصورة تسكتب بلياء لأنما 


الخ اللي ا لين ون الو اللي الي لين اللو لبن اللي لين الي الي اللي اللي احج حي اح حي ع تي حي حي عن هن هد 


جو ين لي لحي حجن احير حي اجن اج اج اجر اع وى عر اجر تحن ع 


أهلك الله تمرود على بده وهاجر الى حران ثم الى أرض الشام وأقام ييلاد ايليا ما ذكرن وولد له 
أسماعيل وأسحق وماتنتسارة قبله بقرية حبرون ااتى فى أر ضكنعان وطا من العمر مأئة وسبع وعشرون 
سنة فها ذ كر أهل اكاب خرن علها اهز عل موقا رجها أ وافتزى من جر يل 
بنى حيث يقال له عثرون بن صخر مغارة باريع مأثة متق ال ودفن فها سارة هنا لك قاو وا ثم خطب 
براهم على به اسحق فزوجه رقابنت بتويل بن لحود بن تلوح وبمث مولاء خملا من بلادها ومسا 
مرضعتها وجوارها على الابل قالو| * ثم تزوج ابراهم عليه السلام قنطورا فولدت له زصران ويقشان 
ومادان ومدبن وشياق وشوح .وذ كروا ماولدكل واحد من هؤلاء أولاد قنطورأ . وقد روى ابن 
عساك عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتا فى صف جو ملك الموت الى ابرايم عليه 
ال لام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها» وقد قيل إنه مات له وركذا داوةوسان والذى د . أهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك . . لوا نم سرض ابراهيم عليه السلام ومات عن ماثة وخخس وسسبمين » 
وقيل ونسعين سنة ودفن فى المغارة المذ كورة التىكانت بحبرون المنى عند إم أنه سارة التى فى مزرعة 
عفرون الى وتولى دفنه اسميمل واسحاق صاوات ت الله وسلامه علهم أجمين © وقد ورد ما يدل أنه 
عاش مائتى سنة كا قاله ابن الكلى وقال أنو حاتم بن حبان فى صحيحه أننأنا المنضل بن ممد الجندى 
مك حدئنا على بن ذ باد الى حدثنا أو قرة عن إبن جريج عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن ألى هربرة أن النو دص .» قال اختتن ابراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين وماثة سنة وعاش بمد. ذلك 
مانن سنة وقد رواه الحافظ بن عسا كر من طريق عكرمة بن !براهيم وجعفر بن عون العمرى عن ي>بى 
ابن سعيد عن سعيد عن أنى هريرة موقوفا » 

ثم قال ابن حبان ذ كر امبر المدحضقول من زعم أن رفمهذا اعلبر وم أخيرنا مد بنعيد اله بن 
الجنيد نيست )١(‏ حدثنا قتببة بنسعيد حدثنا الليث عن ابنتجلان عن أبيهعن ألى هربرة عن النواف 
قال اختتن ابراهيم حين بلغ مأثتوعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثم نين سنة واختتن بقدوم .وقد رواهالحافظ 
ابن عسا كر من طريق يحبى بن سعيد عن أبن تجلان عن أبيه عن ألى هر برة عن النبى اس ) وقدأتنت 
رابعة الاسم الى قوله ( كونى ) فى ثلاث مواضم بسواد العراق وفى أرض بابل وبمكة . الى قوله وكونى 
العراق كوثيان أحدها كول الطريق . ٠‏ والاخر كرف ديءومها مشهد ابراهم الخليل عليه السلام . وما 
مولده وها من أرض بابل وسبا طرح ابراهيم فى النسار وها ناحيتان الح الح راجم المعجم . 

)0( قولة مد بن عبد الله بن الجنيد يست كذا فى نسخة وفى اخرى ابن المسدسس ) بغر 


كاترى والمعروف من أمماء الزجال فى ترجمة قتببة بن سعيد ان ممن روى عنه مد بن عبد الله بن 
مير ولس ممن روى عنه تمن “ممى مد بن عبد الله غيره ((مود الامام ) 


؟ خب ب ب بخ ب نروب ربب ريج بجر جر يد 


د ار ع ين ار اع اس 


حي الع اع ع ع ا ا ا ل ا ا 1 تين حي 


الل اجحل انيم 0 انيل انير انيل اج اج اول احم اود جد عر نور كود و 


عليه ثمانون سنة .ثم روى ابن حبان عن عبدالرزاق أنه قال القدوم اسم القرية. قلت الذىفى الصحيح 
أنه اختش ود أنت عليه ثماتون سنة #وفى رواية وهو ابن ثمانين سنة وليس فهما تمرض لما عاش بسد 
ذلك وله أعم » وقال ل محد ين اساعيل اماف الواسلى زادق تير وكيع عن فيا كر ه منالز.ادات 
حادثئنا أبو معاونة عن > يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أنى هربرة قالكان ابراهيم أول هن 
تسرول وأول.من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو أبن عشرين ومائة سنة وعاش 
د وأول من شاب هكذا رواه موقوفا وهو اشبه بالمرفوع 
خلا لابن حبان والله أل » 
وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن اليب قا لكان ابراهيم أول من أضاف الضيف 
وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاريه وأول الناس رأى الشيب قال يارب ما هذا ققال اله 
« وقار » فقال يارب زددى وقارا وزاد غيرها وأول من قص شاريه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل * فقَيره وقبر ولده اسحق وقير ولد ولده يمقوب فى المر بعة التى بناها سليان بن داود عليه 
السلام يبلد حبرون وهو الباد المعروف بالخليل اليوم وعذا تلق بالتوائز أمة بمد أمة وجيل بمد جيل من 
زمن بنى اسرائيل والى زماننا هذا أن قبره بامربة تحقيقا . فاما تعيينه منها فليس عيه خبر صصح عن 
ممصوم فينبغى أن تراعى تاك ك الحلة وأن محترم احقرام مثلما وأن تبجل وأن جل أن يداس فى ارجاما 
خشية أن يكون قبر اللليل أو أحد من أولاده الا بياء عليهم السلام تمتها » وروى ابن عساكر بسنده 
فى وهب بن منبه قال وجد عند قير انراحم انلليل علىحج ركتابة خلقة » 
ألىى جبولاً أمهُ يوت من جا أجله 
ول نر عر ارت عير 
وي ا مي مات عنة أوله 
الا امف فى القبر إلا عله 


و رلوم ركين 


سقو ف العام مق ن هاجر القبطيه المصربة ثم ولد له اسحق من سارة بنت عم اقليل ثم 
مسر نا نت ع امعان ولك ت له ستة مدي وزصران وسرج ويقشان ونق وم 
يسيم السادس ثم تزوج بمدها ححون بنت أمين فولدت له حمسة كسان وسورج وأميم ولوطان 


ونافى » عكذا ذ كرء أبوالقا سم السهيلى فى كتابه التعريف والاعلام . 


وما وقم فحياة ابراهم اعلليل من الا مسر المظيدةقصة قصة قوملوط عليه السلام وماحل مهم من النقمة 


يه 


يس 


رهوصريهخريجد ره 


- لفن 


تر جخر خب بجت عب جر ربج تحجر جر وجروجووحرو يجيد 


الغميمة وذك أن لوماً تن هاران بن تلررح وهو آزر 5 تقدم ولوط ابن أخى براهم اليل فابراهم 


وهاران وتاحور اخو ةك قدمنا ويقالإن هارأن هذا هو الذى بتى حران »وهذا ضميف تخالنته مابأسى 
أهل الكتاب والله أعل * وكان لوط قد نزم عن محلة عمه اطليل علمهما السلام باميه له وأذنه قنزل 
عدينة سدوم من أرض غور زغر وكأن أم تاك الحله وها أزض وممتملات وقرى «ضّافة الها ولما 
أعل من اخ الناس وأ كفرم واسوأم طوية وأرداهم سريرة وسيرة يقطمون السبيل ويأثون فى ناديهم 
المتكر ولايتناهون عن متسكر فماؤه لبس ما كانوا يفعلون ابندعوا فاحثة لم يسبقهم الما أحد ٠ن‏ بنى 
آذم وشى إتيان الذ كران من العالمين وترك ماخلق الله من النسوان لعباده الصالمين فدعاهم لوط الى عبادة 


. الله تعالى وحده لاش ريك له ومباهم عن تنعاطى هذه الحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات 


قتادوا على ضلاطى وطنيانهم واستمروا على جورم وكفرامهم فأحل الله مهم من البأس الذى لابرد مام 
يكن فى خلدمم وحسبامهم وجعلهم مثلة فى المألمين وعبرة يتعظ بها الأألباء من|امالمين ولهذا ذكر اشتمالى 
قصتهم فى غيرما موضم من كتابه المبين فقال تعالى فى سورة الاعراف( ولوطا اذ قال لقومه أتأتورنف 
الفاحثة ماسبقكم بها أحد من العالمين . أئنم لتأثون الرجال شهوة من دون النساء بل ثم قوممسرفون . 
وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوم من قريشك إنهم أناس يتطبرون . فأحجيناه وأهله إلا امرأنه 
كانت من الغابرين . وأمطرنا علهم مطراً فافظر كي فكان عاقبة الجرمين ) وقال تعالى فى سورة هود 
(_ولقد جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا سلاما قال ملام فا لبث أن .جاء بعجل حنيذ . فءا رأى أيهم 
لاتصل الهم نكرم وأوجس منهم خيفة قالوا لأتخف إنا أرلنا الى قوم لوط وام أنه قامة فضّكحت 
فبشرناها باسحق ومن وواء اسحاق يعقوب . قالت ياويلتى أألد وأنامموز وهذا ,على شيخا إن.هذا 
لثى' محيب . قالوا أتعجبين من أمس اللهرتالله وير نه عليكم أهلالبيت إنه حجيد ميد . فءا ذهب 


عن ابراهم الروع وجاءته البشرى تجادلنا فى قوم لوط إن ابراهيم لليم أوأه منيب ٠‏ بااتراهيم أعرض » 


عن هذا إنه قد جاء أمى ربك . وإنهم آ اهم عذاب غير مردود . وما جاءت رسلنا لوطا سى' بهووضاق 
بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب . وجاءه قومه مبرعون اليه . ومن قبل كانوا يه.لون السيئات . قال 
ياقوم هؤلاء بنانى هن اطهر لك فاتقوا الله ولا خزونى فى ضبى اليس منم رجل رشيد . قالوا لد 
علدت مالنا فى بناتلك من حق وإ نك لتعل مات ريد . قال لو أن لى بم قوة أو آوى الى ركن شديد . قالوا 
بالوط إنا رسل ربك لن يصاوا اليك فاسر باهاك بقطم من الليل ولا يلنذت متك أحد الا إمسرأتنك إنه 
مصيمها ما أصابوم ان موعدهم الصبيح اليس الصببح بقريب .فاها جاء أعسرنا جملنا عالمها سافلها وأمطرنا 
عللها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماهى من الظالمين بعيد) وقال تعالى فى سودة الححر 


(ونهمعن ضيف ابراهيم اذ د-لوا عليه ققالوا سلاما قال إنا - وجلون قال لاوجل إنا نبشرك. 


ا ب يا بو وب خربخترب خب رتخير يبتر بجر تبحر نر وخر منر وعجر هرمج هجريه 


ريات با يا ربا يي ريا يا يا يا ب يي لي 3 


الا ا ا ا ا ا 77 0 
بثلام عليم . قال أبشرتموى على أن مس الكبر فم تبشرون قاوا بشرنك بالمق فلا تكن منالقانطين 
قال ومن يفنط من رحمة ربه الا الضالون.قال فا خطبك أمها المرسلون.قالوا إا أرسلنا الى قوم بجرمين . 0 
الا آل لوط إنا لمندوم أجممين . إلا امىأنه قدرنا أنها لمن الغابرين . فلما جاء آل لوط المرساون قال م 
إن قوم منكرون . قالوا بل جثناك بما كنوا فيه يكثرون وآتبناك بالحق وإنا لصادقون . فاسر باهاك ‏ 00 
بقطم من الليل واتبع أدبارم ولا يلنفت من أحد وامضوا حيث تؤصصون وقضينا اليه ذلك الاعص 
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون .قال إن هؤلاء ضينى فلا تفضحون . 
وائقوا الله ولا مخرنون . قالوا أولم :بك عن العالمين . قال هؤلاء انى إنكتم فاعلين الراك إن 
لوسكرتهم يممهون . . فاخذتهم الصيحة مشرقين ناميا أسر تسترا د 
إن فى ذلك لا يات للنتوسمين واني الم . إن فى ذلك لا ' ية للمؤمنين_)وقال تعالى فى سورة 
الشعراء ركذبت قوم لوط المرسلين © اذ قال هم أخوم لوط ألا تتقون إفى لك رسول أمين. فاتقوأ الله 
واظمون :وما أسألم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب المالمين » أتأتون الذكر ان من العالمين . 
وذرون م خلق لك دب من أزواجم بل أثم قوم عادون » قلوا لثن لم ته يلوط شكونن من 
الحرجين * قال إنى لعملم م : رت القالين #رب عبن وأعلى ما يمبلون © فنجيناه وأهله أجمين » 
إلا يحوزا فى الغابرين ثم دصىنا الاخرين » وأمطرنا عالهم مطر نا مطر المنذرين » إن فى ذلك لاية 
وما كان أ كترم مؤمنين © وإن دبك طو العزيز الحم ) وقال تمألى فى سورة الفل ( ولوطا إذ قال 
لقومه أتأتون الفاحثة وأثّم تبصرون. أنم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أ ثم قوم باون » 
فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهسم أناس يتطبرون فاتجيناه وأهله 
إلا امرأنه قدرناها من الخابرين وأمطرنا علم مطراً فساء مطر الم:-ذرين ). وقال تعالى فى سورة 
العنسكبوت (ولوماً إذ قال لقومه إن لتأنون الفاحثة ماسبقكم بها من أحدمن الالين » أثتنم لتأون 
الرجال وتقطمون السبيل وتأتون فى ناديم الننكر © فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتناهذاب 
الله إن كنت من الصادقين . قال رب افص رب على القوم المنددين » ولما جاءت رسلنا إبر براهم بالبشرى 
ا ا ا ا 1 
لننجينه وأهاه الا اصرأنه كانت من الفابرين » وما أن جاءت رسلنا لوطا سىء مهم وضاق مهم ذرعا 
وقائوا لا خض ولا تددن انا منجواك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * إنامنزلون على أهل 
هذه القرية رجزاً من-السماء بما كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية ببنة لوم يمقلون ) وقال تعالى فى 
سورة الصافات ( وإن لوطا لمن المرسلين © إذ تجيناه وأهله أججمين . الا يجوزا فى الغابرين » ثم دمرنا 
الآ حرين * وإنم لثر ون عليهم مصبحين * وليل أفلا تمقلون ) وقال تمالى فى الذاريات بد قصة 
”ا ج١٠١‏ 


2 
ل 


م الجن حي اح اج ع اج اج حر حي لاحل حجن اح ا ان 232 


ليين ل 5 تر لخر تحرج تر هينر ميد 


ضيف إبر اهير و بشارسهم إياه بفلام علم ( قال فاخطبم أمها المرسلون © قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين » 
لنرسل علهم حجارة من طين مسومة عند ريك للمسرفين * فاخرجنا من كان فها من المؤمنين .ذا وحدنا 
فها غير بيت من المادين . وتركنا ذا آية للذين يخافون المذاب الالبم ) وقال في سورة الانشقاق 
(_كذبت قوم لوط بالنذر إأرسلنا عليهم حاصيا إلا آل لوط بينام بسحر. نعمة من عندنا كذلك تهزى 
من شكر * ولقد انذرم بطشتنا فماروأ بالنذر © ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالى 
ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابى ونذر» ولقد يسرنا القرآنٌ للذكر فول من مدكر») 
وقد تكامنا على هذه القصص فى أما كنها من هذه السورة فى التضير» وقد ذكر الله لوماً وقومه 
فى مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها مع قوم فوح وعاد وثمود » والمقصود الان ابراد مأكان من 
أسرثم وما أحل الله بهم مجوعا من الا . بات والا ثار وبلله المستعان © وذلك أن لوطا عليه السلام لىا 
دعام الى عبادة الله وحده لا شريك له ونباهم عن تعاعلى ملا كر الله عنهم من من الفواحش فل يستجيبوا 
له ول يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ول يتركوا ما عزه : نموا بل استمروا على حاطم ول برتدعوا 
عن غهم وضلالحم ومموا بأخراج رسوطم من بين ظهرا نيهم وما كان حاص لجو امومعن خطاءهم اذ كانوا 
لايعقلون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم نس يتطبرون لجماوا غايةالمدح ذما يقنذى 
الاخراج وما خلهم على متالهم هذه ألا المناد واللحاج فطوره الله وأهله الا امسأنه وأخرجبم منها 
أحسن أخراج وثكهم فى طنهم خالدين لكن بعد ما صيرها علهم بحرة منقنة ات أمواج لكنها عليهم 
ف القيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج وما كان هذا جوا. مهم الا لما نهاهم عن الطاءة 
العظمى والفاحشة حشة الكبرى التى لم يسبقهم اليها احد من اهل الدنا © ولهذا صاروا مشلة فها وعبرة لمن 
عليها وكانوامع ذلك يتطمون الطريق ويخونون الرفيق ويا تون فى اهم وهو مجتمعهم ومحل حد يهم 
وسعرهم المذكر من الاقوال والأضمال على اختلاف أصنافه حتى قيل الهم كانوا يتضارطون فى مجالسوم 
ولايستحيون من مجالسهم وربعا وقع منهم الفملة العظيمة فى الحافل ولايستنكنون ولابرعوون اوعظ 
واعظ ولا فصيحة من عاقل وكاتوا فى ذلك وغيره كلا نمام بل أضل سيبلا ولم يقلموا عما كانوا عليه فى 
0 ولا ندموا على مأ سلف من الماضى ولاراموا فى المستقبل بح ويلا فاخزم الله أخذاً وييلا وقالوا 
فما تالوا (اثتنا بمذاب الله إن كنت من الصادقين) فطلبوا منه وقوع ماحذرهم عنه من المذاب 
أل الأ ا د فك اس نيهم الكريم فسأل من رب الالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين فنإر الله لذيرته وغضب لغضبته واستحاب لدعوته واجابه الى طلبته وبمث 
رسسله الكرام وملائكته النظام فروا على انخليل ابراهيم وبشروه بالشلام العليم وأخيروه بما جاوًا له من 
إلامى الجسيم والحطب العميم ( قال فا خطبم أمها المرسلون. قالوا انا ارسلنا إلى قوم محرمين .لأرسل 


معارب ورب و ربب ورب وري نري حر ور ورهينرهع ريم : 0ه 


و سي عر م م د ا و ل ا 


لك 


فو 


و و ا ا ارو 


: 
00 


علهم حجارة من طين . مسومة عند ربكغا.سرفين ) وقال( وما جاءترسلنا ابراهم بالبشرى قالوا | 
مبدكرا اهل هذه القرية إن أهلبا كوا خالمون. قال إن فها لوطا قاوا نحن أعل بمن فيها لننجينه وأهله 
الا امرأنه كانتم نالغابرين) وقال الله تعاللى ( فلما ذهب عن ابراه الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى 
قوم لوط ) . وذلك إنهكان يريجو أت ينيبوا ويسادوا ويقلموا ويرجموا . ولمذا قال تمالى ( إن 
ابراهي لل أواه منيب . يا أبراهم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمس ربك وإنهم :هم عذاب غير 
مردود ) أى أعرض عن هذا :كام فى غيره ذآنه قد حم أمرهم ووجب عذامهم وتدميرمم وهلا كبم 
إنه قد جاء أم ربك أى قد أمس به من لا برد أمره ولا برد بأسه ولا معقب لمكنه وإنهم انهم 
عذاب غير مردود . ش 

وذ كر سعيد بن جبير والسدى وقتادة ود بن اسحق أن ابراهم عليه السلام جمل يقول * 
( أمبلكون قرية فها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قالفائ|مؤمن قالوا لاقال ذاريمون مؤمنا قالوا لا قال ذاربمة 
عشر مؤمنا قلوا لا) قال ابن اسحق الىأن قال (أفرأيتم إن كان فيهامؤمن واحد قالوا لا) قالوا إن فها 
وما قالوا نحن أعل من فها ) الا ية وعمد أهل الكتاب أنه قال يارب أملكهم وفهم خسون رجلا 
صالحا ققال الله لا أهلكبم وفهم خخسون صالها ثم تنازل الى عشرة ققال الله (لا أهلكهم وفهم عشرة 
صالمون ) قال الله تعالى ( وقالولماجاءترسلنا لوطا سبى" مهموضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب ) 
قال المفسرون لما فصات اللائكة 6 ابراعيم ومم جبريل وميكائيل واسرافيل أقبلوا حتى 0 
أرض سدوم فى صور شبان حسان اختباراً من الله تعالى لوم لوط و إقامة للحجة علمهم فاستضافوا لوط] 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس لختى إن لم يضفهم يضيفهم غيره وحسيهم بشراً من الناس 


قال ان عباس ومحاهد وقتادة وممد بن أسحق شديد بلاؤه وذاك لل يعلم من مدافمته الليلة عنهم 
كا كان يصن مهم فى غيرهم وكانوا قد اشترطوا عليه أن لايضيف احدا ولكن رأى من لايمكن الحيد 
عنه #"وذ كر قتادة انهم وردوا عليه وهو فى ارض له يعمل فها فتضيفوا فاستحبى منهم وانطلق امامهم 
وجعل يعر ض لم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينْزْلوا فغيرها الهم فيا قالياهولاء 
ما أعم على وجه الارض اهل بلد اخيث من هؤلاء ثم مثى قليلام اعاد ذلك عللهم حتى كرره اربع 
مرأت قال وكاتوا قد امروا ان لاي لكوم حتى يشبد عليهم نيهم بذلك » 

وقال السدى خرجت الملائكة من عندابراهيم نحو قوم لوط فأنوها نصف الهار فلما بلذوا نهر 
سدوم لقوا ابنة لوط تستتقى من الماء لا هلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى ريثا والصغرى ذعر”ا الوا 
ها ياجارية هل من منزل ققالت لطم مككاني لاندخلوا <تى 1 تيس فرقت علهم من قومهأ فانت اباها 
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ققالت با أجاه ارادك فتيان على يلب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم لا يأخذم قومك 
فيفضحوم وقد كان قومه .هوه أن يضف رجلا لا بهم قر بم أحد إلا أعل ليمت ع فرعت اماه 
فاخيرت قومها ققالت إن فى بيت لوط رجالا ما رأيتمثل وجوههم قط خاءه قومه مبرء عوزاليه . وقوله 
( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) . أى هذا مع ما ساف لم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة 
( قال ياقوم هولاء نانى هن أطبر لكم ) برشدم الى غشيان انهم وهن يانه شرعا لأن الى الأمة 
بمنزلة الوالد 5ا ورد فى الحديث وكا قال تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من قم وأروائة أمرائهم وى 

قول 0 أب لهم .وهذا كقوله ( أتأثون الذ كران من العالمين .وتذرون 
ما خلق لم ديبم ديم ري ا زاض ايضي ممع 7 
والربيع بن انس وقتادة والسدى وممد ابن اسحق وهو الصواب . والقول الاخر خطأ مأخوذ من 

أعل الكتاب وقد تصحف عليهم ا أخطأوا فى قوم إن املانكةكانوا إثنين وانهم م تعشوأ عنده وقد 
خبط أل الكت فى هدذء لق نياعي وقول ( توا له ولا تون فى طبق أبس مدكح 
رجل رشيد ) نهى لهم عن تعاطى مالا يليق من الفاحشة وشهادة علهم بأنه ليس فم رجل له مسكة 
ولافيه خير بل اجيم سغهاء . خرة أقوياء. كفرة أغبياء .وكان هذا من جلة ما أراد الملانكة أن يسمعو 
منه من قبل أن يسألوه عنه . تقال قومه علهم لمنة الله اميد الجيد «مجبيين لندهم فيا أيهم به من الااعس 
السدبد ( ند علمت مالنا فى بتاك من حق وإنك فنع ماريد) يقولون عليهم لمن الله لند عات ت «الوط 
إنه لا أرب لنا فى تان واءك تسل عوادظوغرضا ٠‏ واجهوا هذا الكلام القبييح رسوطم الكريم 
ول يخافوا سطوة الم .ذى المذاب الأليم. وهذا قال عليه السلام (أو أن ى بكم قوة أو آوى الى ركن 
شديد ) ود أن لوكان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرونه علهم ليحل بهم ما يستحقونه من المذاب 

على هذا الطاب » وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة عن ألى هريرة مس فوعا ( نحن أحق 
اذك من ابراهيم وبرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبنت فى السجن ما لبث بوسف 
لأجبت الداعى) وروا أب الزنلد عن الأعرج عن ابىهريرة © وتال تمد بن عمرو بن علفسة عن أنى 
سلمةعن أبى هريرة أن رسول الله مس . قال رحمة الله على لوط قد كان يأوى الى ركن شديد يمنى الله 
عز وجل فا بمث الله بهده من نى إلا فى ثروة من قومه . وقال تمالى( جاه أحل المدينة يستبشرون 
قال ان هولاء ضينى فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخزون . قالوا أو ل تنبك عن العالمين . قال هؤلاء 
نانىان كنم فاعليف)فامىم بقربان نسائهم وحدذرهم الاستمرار على طريقتهم وسياً نهم هذا وهم فى 
ذلك لا يتهون ولا برعوون: بل كما هم يبانغون فى تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرضون . وم يعلدوا ماحم 
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به القدر مما ثم اليه صائرون. وصبيحة ليلهم اليه منق.ون(١)‏ وهذا قال تهالىءقسما بحياة نبيه د صاوات 
الله وسلامه عليه ( لعمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون) وقال تعالى ( وتقد أنذرمم بطشتنا قاروا بالنذر . 
ولد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذال ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) 
ذكر المفسرون وغيرهم أن نى الله لوطا عليه السلام جمل عاذم قومه الدخول ويدافضهم والباب مغلق 
وثم برومون فتحةاوولوج نه وهو يعظهم وينهام من وراء الباب وكل ما لمم فى الاج والماج فلما ضاق 
الأمروعسر المال قال » لو أن لى يم قوة أواوف الى ركن شديد لأحلت يم انسكال * قالت 
لملانسكة (يا لوط إنارسل ربك لن يصاوا اليك ) وذ كروا أن جيريل عليه السلام حر ج علهم فضرب 
وجوهببم ختقة بطرف جناحه فطمسدت أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكاية ول يبق ها محل ولا عين 
ولا أثر فرجهوأ يتحسسون مع الميطان . ويتوعدون رسول الرحمن . ويقولون إذا كان الفدكان 
لنا وله شان قال الله تعالى ( ولقد راودوه عن ضيغه فطمسنا أعينهم فنوقوا عذالى ونذر ولقدصيحهم 
بكرة عذاب مستقر ) فذلك أن الملائكة بقدمت الى لوط علهم السلام أممرين له بان يسرى هو 
وأهله من آخر اليل ولا يلتفت منك أ أحد يمنى عند سماع صوت الءذاب إذا حل يقومه وأمروه أن 
يكون سيره فى آخرجم كالساقة لمم © وقوله ( إلا امرك ) على قراءة النصب يحتمل أن يكون مستثنى 
من قوله فاسر باهاك كأّه يقول الا امرأتك فلا تسر مما . ويحتملأن يكون من قوله ولا يلعفت منكم 
؟حد الا امرأتك أى ذا نبا ستلتفت فيصيها ما أصامهم . ويقوى هذا الاحمال قراءة الرف ولكن الأول 
أظهر فى الممنى واه أعلم » 

قال السميلى وا سم اسرأة لوط والمةواسم امرأة توح والفة. . وقالوا له مبشرءن مهلاك هؤلاء البغاة 
المتاة الملعو نين النظراء والاشباه الذي جعلوم اانا لكل خائن مريب (إِنْ موعدم الصبح ألس 
الصبح خب ) نذا خرع لوط له الماع يلاوم اإقادوم يتمع رجل راد روك إن امس أنه 
خرجت ممه فالله أعر. فلا خلصوا من بلادمم وطلمت الشمس فسكان عند شر وقهاجاءم من أمى الله ما 
لا برد. ومن البأس الشديدملا يمكن أن يصد * وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن دصعد 
الى رأس الجبل الذى هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب الى قرية قريبة منهمققالوا اذهبفانا نننظرك 
حتى قصيراليها وتستقرفهاثم نحل بهم المذاب فد كروا أنه ذهب الى قرية صغر التى يقول الناس غور ذغر 
فلما أ* شرقت الشمس نل مههم المذاب قال اله تعالى ( فلما-جاء أمرنا جملنا عاليها سافلها وأمطرن عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من الظامين يبعيد ) قانوا اقتلمين جبريل بطرف 


(1) وف النسخة الخلبية منتقلونم 
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جناحه من قرارهن وكن سبع مدن عن بهن من الامم ققالوا إنهسمكنوا أريع مالة نسمة . وقبل 
أربمة .لاف نسمة وما معهم من الميوانلت وما يتبع تلك المدن من الاراضى والاما كن والمشملات 
فرفع اميم حتى بلغ مهن عنان السماء حتى ممت الملائكة أصوات ديكتهم ونا ح كلاهم ثم قلها 
علهم مل عالمما سافلها قال يجاهد فكان أول ما سقط منها شر فلبا ( وأمطرنا علمسم حجارة من 
سجيل ) والسجيل فارسى معرب وهو الثديد الصلب القوى ( منضود ) أى يتبع بمضها بدضا فى 
نزوها علهم ممن السماء (مسومة ) أى معامة مكتوب علىكل حجر أسم صاحه الذى يهبط عله 
فيدمفه كا قال ( مسومة عند ريك له..سرفين ) وك قال تعالى ( وأمطرن علم_م مطرا فساء مطر 
النذرين ) وقال تعالى ( والمؤتفكة أهوى . فنشاها ماغثى ) يعنى قلها فأهوى ما منكدةعاللها 
سأفلبا وغثاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة مرقومة علىكل حجر اسم صاحبه الذى سقط عليه 
من الماضرين منهم فى بلدهم والغائيين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين ممما * ويقال إن امرأة لوط 
مكثت مع قومها و يقال إن,ا خرجت مع زوجها وبنتها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البإرة والتفتت 
الى قومها وخالئت أص ربها ديا وحديثا وقالت واقوماه فسقط علها حجر فد.هها وألقها بقومها 
اذ كانت على دينهم وكانت عينا لهم على من يكون عند لوط من ااضيفان كم قال تعالل(ضرب الله مثلا 
لاذين كفروا امرأة فوح وامرأة لوطكاتنا حت عبدين من عبادنا صالطين .خا نتاها فلم يغنيا عنهما من 
الله شياو قبل ادخلا النار مع الداخاين)أى خاقتاها فى الدين فلي يتبعاهما فيه . وليس المراد أمبما كانتا على 
فاحشة خاشا وكلا ولما. فان الله لا يقدرعلى نى أن تبغى اسرأنه كا قال ابن عباس وغيره من أئة السلف 
واعللف مابغت أمرأة نبى قط # ومن قال خلاف هذا قد اخطأ خطأ كيرا . قال الله تمل فق اقصنة 
الإفك ما انزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وس! حين قال ا 
أهل الافك ماقلوا فعاتب الله المؤمنين وانب وزجر ووعظ وحذر وقال فيا قال( اذ تلقونه بستكم 
وتقولون بافواهم ما ليس لس به عل وتعسبونه هيا وهو عند الله عظم ولولا اذ ممتموه قلم ما يكون 
لنا أن سكام سبذا بحا نك هذا مهتان عظيم ) أى سبحا نك أن تكون زوجة نيك مهذه المثابة*وقوله 
هبنا ( وماهى من الظالمين يعيد ) أى وماهذه المقونة بيعردة ممن أشههم فى فعلوم . ولهذا ذهب من 
ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا أولا نص عليه الشافمى وأحمد بن حنبل وطائنة 
كثيرة”من الاعة واحتحوا أيضا بمارواه الامام أحمد وأهل السنن من حديث عبرو بن أنى مرو عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله اسسب» قال ( من وجسدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول ب( وذهب أبو حنيقة الى أن اللائط يلقى من ذاهق جبل ويلع بالمحارة م فمل بقوم أوط 
وله تعالى ( وماهى مرت الظالمون بيميسد ) . وجمل الله مكان تلك البسلاد بحرة منقنة لاينتقع انها 


عر عجر جر بجر حر تر عخريب جر عجر عحر تر يوجر حر ومهر ههه 


الب 2 2 ليب دوربب بخ بج بج برب جر بجر وجروجروجرو جروج موري 


ليه + 


د اح جحل عل اعد جر جل حجن اح اح احج احج اد اعد لحا" 


د ع ل ا د 


سب 


ولا يما حوطا من الاراضى المتاحمة لفناما لرداءمها ودناءم! فصارت عبرة ومثشاة وعظة واية على قدرة 
الله تال وعظمته وعزته فى انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاء . ودايلا 
على رحمته بعباده المؤمنين فى اعيانه إاهم من الملكات ٠‏ واخراجه إباهم من النور الى الظامات 6 قالتعالى 
( ان فى ذلك لا ية وما كان أ كثرم مؤمنين واكك و العزيز الرحيم ) وقال تعالى ( فاختهم 
الفريحة مرق خملا عاليها سافلها وأمطرناعللهم حجارة من ع سجيل . إن فى ذلك لا ' بات للتوسمين 

وإنها لبسبيل مقيم . اذى ذلك لا بة للنؤمنين ) أى من نظر بين الفراسة والنوسم ة فه مكف غير الله 
تلك البسلاد وأهليا وكيف جعلها بعد ما كانت أهلة عامرة . هالكة غامرة . 5 روى الترمذى وغيره 
مسرفوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بئور الله ) ثم قرأ ( ان فى ذلك لا بات لامتوسمين ) وقوله 
(وانها لبسبيل مقبم ) أى لبطريق مهيم مساوك الى الآن كا قال ( وإن؟ لقرون علهم مصبحين 
وبلايل أفلا تعقلون ) وقال تعالى ( ولقدثركماها آية يبنة لقوم يمقلون ) وقال تعالى (فاخرجنا ٠ن‏ كان 
فها من المؤمنين فا وجدنا ذنها غير بدت من المساءين وث ركنا فا آية للذين يخافون المذاب الالم ) 
أى تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الا خرة وخشى الرحمن بالغيب و خاف مقام ربه ومبى النفس 

عن الطوى فاتزجر عن محارم الله ورك معاضية انان دشايه به قوم لوط (ومن تشبه يفوم فهو منهم) 
وإنلم يكن من كل وجه فن نتن اعرد 6 ليطي تن م كنا قوم لوط بعينهم فا قوم لوط 

منمم ببعيد فلماقل اليب اللائئف هن ريه الفاهم عتثل ما أمره الله به عزوجل ويقبل 
ماأرقدة اللترسول اشم إنان ماخلق لددن الزوضاك الللال: والمراز 
من السرارى ذوات الجال . وإباه أن يتس مكل شيطان ميد . فيحق 
عليه الوعيد .ويدخل : ادن ( ومامى من الظالمين ببعيد ) 
نضّرلرن مب عرسم 

قال الله تعالى فى سورة الاعراف بعد قصة قوم لوط( والى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا 
لله مملكم من آله غيره قد جام بينة من دم فاوفوا الكيل والممزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم 
ولا تفسدوا فى الأارض ا ك2 خير لم إن كنم مؤمنين . ولا تقمدوا بكل صراط 
توعدون . وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتيغونها عوجا واذم روا اذ كم قليلا ةكرع وانظروا 
كيف كانعاقبة المنسدين . وان كان طائفة منكم آمنوا بانى أرسلت به وطائفةلم يؤمنوا فاصيروا حتق 


يك الله ينا وهو خير الحأكين . قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
راسك نوريا أ تردن فعفنا فل أء وسكا كارهين . قد أفترينا على اله كذبا ان عدنا 


ولا هات . 


سمي 


فى ملتك يمد اذ يجنا الله منها ومايكوثمنا أن نمود فيها إلا أن يشاء له ربنا وسع ربنا كل شى' علناً . 
على الله توكانا رينا افتح ييننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفانحين . وقال الملا اللذين كفروا من قومه 
لثن اتبعم شعيبا نكم اذا لماسرون . فاخذتهم الرجنة فاصبحوا فى دارجم جائمين . الذي نكذروا شمريا 
كأن لم يننوا فها الذي نكذبوا شمييا كنوا هم انفاسرين . فتولى عنهم وقال ياقوم لند ابلتشك رسالات 
رفى ونصحت لم فكيف آبى على قومكافرين) . وقال فى سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضا . 
( والى مدان أخاهم شمبيا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره ولا تتقصوا المكيال والممزان إفى 
أراك بخير وإنى أخاف عليكعذاب بوممحيط . وياقوم أوفوا المكيال والميزان باقسط ولانبخسوا الناس 
اشيانهم ولاتمثوا فى الأرض مضسدين . بقيت الله خير لكم إنكتم مؤمنين . وما نا عليم بمحفيظ. 
قالوا باشعيب أصلوتك تأمرك أن نثرك ما يعد آبأؤ نا أو أن نفمل فى أموالنا مانشاء . إنك لانت الملم 
الرشيد . قال ياقوم أرأينم إن كنت على يينة من رلى ورذقنى منه رزقا حستاً وما أريد ان أخالتم الى 
ما أنها م عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطمت وما توفيق إلا بلله عليه توكلت واليهأنيب . 
وباقوم لايمجرمنم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما قوم لوط 
من يعيد . واستغفروا ديم ثم تورو اليه إن ربى رحيم ودود . قالوا ياذعيب ماففقه كثيراً مما تقول وإنا 
لنراك فينا ضميفا ولولا رحطك ارجمناك وما أنت علينا يزيز . قال ياقوم أرهطى أعز عليسم من الله 
وانخذتموه ورائسم ظهريا إن فى بما تسلون مميط . وياقوم املو على مكاتتم إى عامل سوف تعلمون 
من يأنيه عسذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إفى ممم رقيب . ولما جاء أعسنا تجينا شمييا والذين 
آمنو ممه بر حمة منا وأخذنت الذين ظدوا الصيحة فاصبحوا فى ديارمم جائمين كأن لم يفنوا ذها ألا بدا 
لدين م بدت ممود.). وقالفى الحجر بسد قصة قوم لوط أيضًا . ( وإنكان اصحاب الا يكة لظالمين 
فانتقمنأ ٠نهموانهالبامام‏ مبين ) وقال تعالى فى الثعراء بهد قصتهم ( كذب أصحاب الا يكة المرسلين 
اذ قال هم شميب ألا تنقون إى لسكم رسول امين.فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألك عليه من أجر إن 
اجرى إلاعلىرب العالمين . اوفو الكيل ولاتنكونوا من الحسرين وزنو الآسطاس المستقيم . ولاتبخسوا 
الناس اشياءهم ولا قمثوا فى الأرض مفسدين . واتقوا اله النى خلشي والجبلة الأولين. قالوا انها أنت 
من المسحرين وماأنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن السكاؤيين . فأسقط علينا"كسفا من السماء إن كنت 
من الصادقين . قال رف أعل ما تسلون . فسكذبوه فأخذم عذاب يوم :فلة إنه كانعذاب بوم عظم 
إن فى ذلك لا بة وماكان أ كثرم مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم) 

كان أهل مدين قوماعربا يسكنون مديتهم مدين التى مى قرية من أرض ممان من أطراف الشام 
على نلحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط . وكانو| بمدمم بمدة قريبة . ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة 


ال رب ب بوي يزب رب ري ري تر ترج حر محري هحرج تر 


ري رربي تر تر تر تر تر ره خرر هع خررهبنخصر: 


2+ ؟ ب ربجت ؟ بج جر جر عجرب رجرب 


جد اج ”جب جيل اي اجي اح ان عت جين جو جعت حجن جعي جعي جه رالل اعون 


اح اود الور الود الود اود اود اود ار وار الور اجر الور اود اود اود احم اعد نحن عد سد" 


ا 2 
م 


وحم من بنى مدين بن مديان بن أبراهم انفليل وشعيب نبهم هو ابن ميكيل )١(‏ بن يشجن(؟) ذ كره ابن 
اسحاق قال ويقالله بالسرانية بتزون ن (*) وفىهذا نظر ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى بن يعوب 
ويقال شعيب بن نويب بن عيفا (4) بن مدين بن ابراهيم ويقال شعيب بن ضيفورين عيفا (5) بن 
ثابت بن مدبن بن ابراهم وقيل غير ذلك فى نسبه . 

قال ابن عسا كر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط وكان ممن آمن باراهير وهاجر معه ودخل معه 
دمشق وعن وهب ابن منبه أنه قال شعيب وملفم من آمن ببراهيم (:) يوم أحرق بالنار وهاجرا ممه الى 
الثام فزوجهما بنتى لو ل عليه السلام ذكره ابن قتدبة * وفى هذا كله نظر اماه واه أعلم . 

وذ كر أنو عير بن عبد البرفى الاستعباب فى ترجمة سامة ن”شعد العنزى قدم على رسول 0 
فأسل وا نتسب الى عنزة ققال نعم الى عنزة مبغى عليهم منصورون قومشعيب وأختان( )مو مى ذاو صح 
هذا لدل على أن شعيبا مرك موسى وأنه من قبيلة'من العرب العاربة يقال لهم عازة لا أمهم من عازة 
ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئلن فان هؤلاء بمده بدهر طويل والله أعلم . 

وفى حديث ألى ذر الذى فى صحيح ابن حبان فىذ كر الأناء و اميل فل (أرضحة تن الترب 
هود وصالم وشعيب و نبيك يا أبا ذر) وكان مض الساف يسعى شعييا خطيب الا نياءيمتى لتصاحته وعاو 
عبارته وبلاغته فى دعاءة قومه الى الاعان برسالته * وقدزوى إن اسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول الله اذا ذكر شيا قال (ذاك خطيب الا نبياء) وكان 
أحل مدين كارا يقطعون السبيل وخيفون المارة ويعبدون 0 يكة وهى شحرة من الك وا 
فيضة ملتفة مها وكأنوا من أسوء الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان ويطففون فهما يأخذون 
بازائد ويدفمون بالناقص فبعث الله فهم رجلا منهسم وهو رسول الله شعيب عليه السلام فدعامم الى 
عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشيائهم 
واخاقتهم طم فى سبلهم وطرقانهم فامن به يدهم وكفر أ كارم حتى أحل اله مهم البأس الشديد . 
وهو الولى اميد . كا قال تعالى ( وإلى مدين أخاهم شعيبا. ليقو اموا لهاع من ل بره 
قد جائتسكم بينة من ربكم ) أى دلالة وحجة واضمة وبرهان قاطم على صدق ماجثتكم به وانه اريلق 
وهوما أجرى الله على بديه من المعجزات التى لم تنقلالينا تفصيلا وانكان هذا اللنظ قد دل عليها إجمالا 

)١(‏ وفى الطبرى ميكائيل (*) فى فسخة يشخر (5) فى فسخة يرون ؟ فى الطبرى (4) فى الطيرى 
عنقا (0) فى ذسخة صيغور وف الطيرى صيفون (5) عبارة الطبرى وائا مهو من ولد بءض من أمن 
بإبراهيم وهاجر معه الى الشاء(7)قولهواختان فون كذا بلا مول والتئق الكنيناك وأخار موق 


الا بات رب ب ربد بد رب رب روبز عتبوحتوبنرتروحرونتروتو جيهي 


و0 
0 


( فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيائهم ( ولاتفسدوا فى الأرض بد إصلاحها ) أمم 
المدل ونهامم عن الظلم ونوعدم علىخلاف ذلك ققال ( ذلكم خيرل»م إن كتم مؤمنين ولاتقمدوا بكل 
صراط ) اى طريق ( توعدون ) اى تو عدون الناس باخد امواهم من مكو وغير ذلك ومخيهون 
السبل » قال السدى فى تفسيره عن الصحابة ( ولا تقعدوا بكلصرأط توعدون ) أنهمكانوا يأخذون 
العشور من اموال المارة * وقال أسحاق بن بشر عن حويير عن الضحاك عن ان عباس قالكانوا قوما 
طناة بن ةيجاسون على الطريق ( ينخسون الناس) يمنى يمشرونهم وكاتوا أول من سن ذلك (وتصدون 
عن سبيل الله من أمن به وتبغونها عوجا) فنهامم عن قطم الطريق الممسية الد نيو ية والممنوية الدينية 
( واذكروا اذ كتتم فلبلا فكترم وانظروا كف كانعاقبة اللأسدين ) ذ كرم بنعمة الله تعالى علمهم 
فى تكثيرم بعد القلة وحذرعم قنمة الله مهم إن خالفوا ما أرشدم اليه ودطم عليه كا قاللهم فى القصة 
الآخر ى ( ولا تتقصوا المكال والميزان إنى أرا ك بخير وإى أخاف عليكم عذاب يوم محيط) أى 
لاتركوا ما أثتم عليه وتستمروا فه قيرح الله بركة مافى أبديم ويفترم ناه ع وهلا 
مضاف إلى عذاب الا خرة ومن جم له هذا وهذا فقند باء بالصنقة الماسرة فنهاثم أولا عن تعامطى 
مالا ليق من التطظيف وحذرم سلب نعمة الله علهم فى دنيام وعذابه الأليم فى أخراهم وعافهم أشد 
تمنيف . ثم قال هم مرا بعد مأ كان عنضده ذاجرا (وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتيخسوا 
النأس أشيائهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين بقيت الله خير لم إن كتتم ميق وما 1ع 

بحديْظ ) قال ابن عباس والمسئ البصمرى (يقيت اله خير لكم) أى رزق له خير لكم من أخذ امزال 
الناس » وقال ابن جرير ما فضل لم من الريح بد وفاء الكيل والميزان خير لم من أخذ أموال 
الناس بالتعطفيف 5 قال وقد روى هذا عن ابن عياس وهذا الذى واله وحكاه حسن وهو شبية بقوله 
تعالى ( قل لايستوى اللبيث والطيب ولو اعجبّك كثرة المبيث ) يمنى ان القليل من الملال خير 
لك من السكثير من المرام فان الملال مبارك وان قل والمرام ممحوق وان كثر 5 قال تعالى يمحق 
الله الربا ويربى الصدقات وقال رسول الله اصس. ( ان الربا وان كثر فان مصيره الى ثُّل) رواه مد 
أى الى قلة وقال رسول الله س١‏ البيمان بالطوار مالم يتفرقا فان صدتا ويينا ورك لا فى بيمها وإن 
كما وكذبا محقت بركة بيعها» والمقصود أن الرح الملال مبارك فيه وان قل والمرام لا يجدى وان 
كثر وهذا قال فى الله شعيب ( بقيت الله خيز لكم ان كانم مؤمنين) وقوله ( وما أناعليم يحنيظ ) 
أى افعلو ما آمسك به ابتغاء وحه الله ورجاء ثوابه لا لارام انا وغيرى ( قالوايا شعيب أصلوتك نامرك 
أن نقرك ما يمبد آنا أو أن نفضل فى اموالنامانثاء انك لانت الجلم الرشيد ) يقولون هذا على سبيل 

8 5 6 5 ٠. 
الاستهزاء والتنقص والهم اصلوتك هذه التى تصلها مى إلا 5 لك بان مححرعلينا قلا نسند ألا إلمك‎ 


لبحب جب بن ؟ ينب ربب جب جب ب يجيج جرب رو بجر جر وجرو درو جره 


الود الو الو جاجحل جل جحل جود جد جد لود الود لود كح لح هيزن سهان 


ونترك مايسد ]لزنا الأقدمون وأسلافنا الاولون أو أن لا تتعامل الا على الوجه الذى ترتضيه أنت2 ,) 
ونترك المماملات التى تأباهاوان كنا نحن نرضاها ( انك لاأنت الميم الرشيد ) قال ابن عباس وميمون 0 
ان مبران وان جرح وزيد بن أسل وان جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء ( قال ا 
قوم أرأيتم ان كنت على يينة من دلى ورذقنى منه رزقااحسنا وما أريد ان أخالنكم الى ما أنها م عنه وي 
ان أريد الا الاصلاح ما استطمت وما توفيق الا بالله عليه نوكات واليه أنيب ) هذا تلط ممهم فى 
العبارة ودعوة لهم الى المق بابين اشارة يقول هم أرأيتم أمها المكذبون ( ان كنت على يينة من دبى ) 
أى على أمى بين من الله تعالى أنه أرسلنى اليكم ( ورزقنى منه رزقا حسنا) يمنى النبوة والرسالة يمنى 
وعى علب ممرةهاذأىحيلة لى بكم . .وهذا 5 تقدم عن نوح عليه السلامأنه قال لقومه سواء وقوله (وما 
أريد أن أخالقم الى مأ نما 5عنه ) أى لست تامع لاعس الا وأناأول فاعل له واذا مبيتم عن الثى 
فانا أول من يتركه وهذه هى الصفة احمودة العظيمة وضدها مى المردودة الذميمة كا تلبس مها عداء بنى 
الزائل ل آخر (مانيدم وخطباؤهم الجاهلون * قال اله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون قم 
وأثم تتلون الكتاب أفلا تمقاون ) وذكر عندها فى الصحيح عن رسول الله «س“ أنه قال يؤتى 
الرجل فيتق فى النار فتندلق اقتاب بطده أى مخرج أمعاؤه من بطنه فيدور مها 5! يدور اهار برحاه 
فيجتمع أهل النار قولون بافلان مالك ألم تكن تأمى بالمعروف وتنهى عن المذكر فقول بلى كنت آم 
بالمعروف ولا نيه وأممى عن المنكر وآ تيه » وهذه صنة عذالنى الانبياء من الفجار والاشقياء فاما السادة 
من التجباء والالباء من الماماء الذين يحون رهم بالغب اهم كا قال نى اللّه شعيب ( وما أريد أن 
أخالفم الى ماا: مما كعنه أن أريد إلا الاصلاح ما أستء وأ - نت ) أى ما أريد فى جميع أمرى | إلا الاصلاح 
فى الفعال والمقال بجبدى وطاكق (رؤما "وفق) أى فى > يع أحوال ١0‏ الله عليه توكلت واليه 
أنيب ) أى عليه أتوكل فى سائر الأمور واليه مرجعى ومصيرى ىكل أمرى وهذا مقام ترغيب . 
ثم انتقل الى نوع من القرهيب فقال ( ويا قوم لا يجرمنم شقاق أن وسيم مثل ما أصاب قوم وح 
أوقوم هود أوقوم صال وما قوم لوط .:م ييعيد ) أى لا تحماتم مخالفق ويفضي ماجتم به على 
الاستمرار على ضلالكم وجرهكم وخالنتكم فيحل الله بكم من المذاب والتكال نظير ما احله بنظرائئكم 
وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من الممكذيين الخالنين . وقوله ( وما قوم لوط منكم 
يعيد ) قيل معناه فى الزمان أى ما بالمبد من قدم مما قد بلفكم ما أحل بهم على كفرهم وعتومم * وقيل 
معناه وما هم نكم بيعيد فى الحلة والمكان . وقيل فى الصفات والا فمال المستقبحات من قطم الطريق 
وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الميل والشهات والجم بين هذه الا قوال تمكن فامهم لم يكونوا 
بعيدن منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صذات ثم مزج الترهيب بالترغيب قال ( واستغفروا ربكم ثم نوبوا 
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اليه إن دلي دحم ودود ) أى أقلمو اعا أثم فيه وتوبوا إلى ديكم الرحيم الودود فانه من تلب اليه تلب 
عليه فآنه رحيم بعباده أرحم مجم من ن الوالدة بولدها ودود وهو المبيبواو بعد التونة على عبده ولو من 
1 ربقات المظام ( لو يشميب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا تراك فينا ضيفا) روى عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير والثورى |: ننم لوا كن شري ر الِن »وقد رو ؛ فى حديث رفوع أه بي من حب الله 
حت عى فرد الله عليه بره اتؤقال اهيب تن حو مد من النار أو من شوقك الى الجنة ققال بل 
من محبتك فاذا نظرت اليك فلا أبإلى ماذا يصنم لى فأوجى الله اله هنبا لك باشعيب لتانى فإزلك 
أ:ندمتك موسى انن عران كليبى #توؤا الاحدويضن أن الك ع بش عل ار من رن 
الحسن بن بتدارع. ن أن عبد الله محد بن اسحق التربلى (1) عن هشام بن حمار عن على بن عباس 
عن يحى بن سعيد عن شداد ن أمين عن التى ون ينحوه وهو غزين دا وقد ضعقه الطب 
البغدادى * وقوهم (ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينابيزيز) وهذا من كفرم البل يغ وعنادم الشنيع 
حت قالوأ ناه كرا ا قزل )دايا بلاطل لا لعي ود در ررد لنا همة اليه 
ولا إقبال علميه وهو كا قال كنار قريش ارسول اللهاس» ( وقالوا قلوينافى أ كنة مما تدعوننا اليه ؤفى 
آذاننا وقر ومن بيثنا وبينك حجاب فاعمل إنناعاملون ) وقوطم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) أى مضطهداً 
ل ل بعزيز قال بأ قوم ارهطى 
عاعلي؟ م من الله أى مخافون قبيلق وعشيرقى وترعوى بهم ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوبى لالى 
3 الله فصار دهملى أعز عليكم من الله( واتخذتموه ورأمم ظهريا أى جانب الله وراء ظبودم ( إن 
فى عا تعملون حرط ) أى هز عليم با تعماونه و١|‏ تصتموته محيط ذلك كله وسيجزيكم عليه يوم 
ترجعون اليه ( ويا قوم اءلوا على مكاتتكم إفى عامل فسوف تمدون من يأتيه عذاب يمري ومن هو 
كلذب وارتقبوا الى ممكم رقيب ) وهذا أمى تهديد شديد ووعيد | كيد بان يستمروا على طريقلهم 
ومنهحهم وشا كانهم فسوفب تعلمون ٠ن‏ تنكون له عاقبة الدار . ومن يحل عليه الهلاك والبؤار ( من 
يأئه ذا ب ييه ) أى فى هذه الماة الدنيا( ويحل عليه عذاب مقيم ) أى فى الأخرى ( ومن هو 
كاذب ) أى منى ومنكم فما اخبر وبشر وحذر ( وارتقروا اتى معكم رقيب ) وهذا كقوله ( وان 
كان طائفة منكم آمُنوا اذى اباو كرا او ان وشو يز 
احا كين .قال الملاء الذين استكيروا مرن قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا ممك من قريتنا 
أو اتعودن املتنا ال أولوكنا 8 اكد 0 بعد إذ مانا 
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يننا وبين هومنا بالق وأنت خير الفأنحين ) طلبوا بزسمهم أن بردو من آمن منهم الى هسم فاتتصب 
شعيب للمحاحة عن قومه ققال (أواوكنا كرمين) أى هؤلاء لا يمودون اليم اختياراً وائما 
«مودون اله إن عادوا اضطرارا مكرهين' وذلك لان الايعان إذا خالطته بشاشة القلوب لا يسخطه 
أحد ولا برئد أحد عنه ولا محرد لا حدمنه . ولبذا قال ( قد اقزينا على لله كذبا إن عدنافى تنكم 
بمد إذ انا الله منها وما يكون لنا أن مود فها إلا أن يثاء الله ربنا وسع دبنا كل شى عاما على اللّه 
وكلنا ) أى في وكافينا وهو العاصم لنا واليه ملحاؤنا فى جميم أمرنا ثم استفتح على قوه واستنصر 
ربه عليه فى تعجيل مأ يستحقونه الهم فقال ( ربنا افتح ييننا وبين قومنا بالمق وأنت خير النانحين 
أى الحاكين ) فدعا علهم واه لا برد دعاء رسله اذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه و رسوله 
خالغوه . ومع هذا صمموا على ما مم عليه مشت.لون . وبه متلسون ( وقال الملاء الذين كتروا من قومه 
لثن اتبعم شعيبا إنم اذا لماسروث قال الله تعالى . فاخذامهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين ): 
نوو الا عر افك ال أخذتهم رجنة أى رفك مهم :أرطهم وزلالت زازالا شديدا أزهقت 
أرواحهم من أجسادها وصيرت حيوأنات أرضهم كجادها واصبحت جثهم جائية لا أرواح فها 
ولاشركات با ولا حواس لها © وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من م المثلات وأشكالا 
من البليات وذلك للا اتصفوا به هن ن قبيح الصنات ساط اله علهسم رجفة شاديدة أسكنت كنت المركات 
وصبحة عظيمة أحخدت الأصوات وظلة أرسل عليهم مها شنرر النار من سائر أرجائياوالجبات.. ولكنه 
تعالى أخبر عنهم فى كل سورة با يناسب سياقها وبوافق طراقها فى سباق قصة الاعراف ارجتوا 0 
وأصابه وتوعدوهم الاخراج من قريّهم أو ليعودن فى ملم راجمين ققال تعالى ( فاخلامهم 
فاصبحوا فى دارهم جائمين) ققابل الارجفاف بالرجفة والاخافة بالمينة وهذا مناسب لهذا السياق و 0 
ما تقدمه من السباق ف وأمافى سورة هود هذ كر أنهم , أخناهم الصيحة فاصبحوا فى ديارهه جائمين 
وذلك لا : هم قالوا لنبى الله على سبيل الببكم والاستهزاء والنتقص ( أصلوتك تأصرك أن نقرك م يعبد 
أباؤنا أوأن نفل فى أمواانا ما نثاء انك لأ نت نت الحليم الرشيد) ا ا 
عه ن تعاطى هذا الكلام القبيح الذى واجهوا يه هذا الرسول الكريم الأمين الفصييح انهم صيحة 
أسكتهم مع رجنة اسكتهم . وأمافى سورة الثعراء فذكر أنه أخذم عذاب بوم الظلة . وكان ذلك 
إجاءة لما طلبوا ابا راد فإنهم قالوا ( إما أنت من المسحرين وما انت إلا بشر مثلنا 
وإن نظلنك ان الكاذيين فاسقط علدنا كفا من السماء إن كنت من الصادقين . قال رب 3 ئ 
تعملون) قال الله تعالى (وهو الس بع العلم فسكذبوه تأخذهم عذاب بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ) 
ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصعاب الا بكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله ضعيف وإنها 
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مدتهم شيئان أحدها أنه قال ( كذب أصاب الأيكة المرسلين اذ قال لهم شعيب ) وم يقل أخو مم 
قال والى مدبن أخاهم شميبا . والثالى أنه ذ عذامهم بيوم الظلة وذ كر فى أولئك الرجنة أو الصحة 
والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بمد قوله ( كذب أصا الا بك المرسلين ) لانه وصفهم 
بعبادة الأ ركد فلا يناسب ذ كر الأخوة ههنا ولا نسم الى القبيلة شاع ذكر شعرب بأنه أخوهم * وهذا 
الفرى من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة © وأما إحتجاجهم بيوم الظلة فان كان دليلا بمجرده على أن 
هؤلاء أمة أخرى فليكن تعداد الامتقام الرجفة والصيحة دليلا على انمهما أمتان أخريان وهذا لابقوله 
د يفهم شيأ من هذا الثأن * فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة البى شعيب 
عليه السلام من طريق محد بن عمان بن ألى شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هدام بن سعد عن 
شفيق بن أفى هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد اله إن عمرو مرفرعا ( إن مدين وأسماب الأببى 
أمتان بمث الله البهما شعييا النبى عليه السلام ) فله حديث غريب وفى رجاله من تكلم فيه ه والائشي. 
أنه م نكلام عبد الله بن عرو ما أصابه بوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى اسرائيل والله أعه 

ثم قد ذ كر الله عن أهل الايكة من المذمة ملا كره عن أهل مدين من التطنين فى المكال 
والميزان فدل على أنهم أمة واحدة اهلكوا بأنواع ٠ن‏ العذاب * وذ كر فى كل موضع مايناسب من 
الطاب . وقوله ( فأجذهم عذاي بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ) ذكروا أنهم اصارهم <_شديد 
وأسكن الله هبوب الوا عنهم سبعة أيام فسكان لاايننصم مع ذلك ماء ولاظل ولا دخوطم فى الا سسراب 
فهربوأ من محلتهم الى البرية فاظلتهم سسدابة فاجتمعوا تنما ليستظلوا بفللها ذلءا تسكاملوا فيه أرسلا الله 
ترمهم بشرر وشهب ورجنت بهم الأرض وجاءمهم صيحة من السماء فازهقت الارواح وخربت 
الاأشباح تاصبحوا فى دارهم جائمين الذي نكذبوا شيا كأن م يغنوا فها الذي كذبوا شميبا كنوا هم 
الاسرين . وعجى الله شعييا ومن معه من المؤمنين ) كا قال تعالى وهو أصدق القائلين ( ولا جاء 
أمرنا مجينا شعيبا والذين آمنوا ممه برحمة منا وأخنت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديار جائمين . 
كأن لم يفنوا ها ألا بمداً لمدين ؟! بدت ممود ) . وقال تمالى (وقال الملا من قوءسه لأن إتبعتم شعييا 
إنكم اذا ملماسرون ٠‏ تأخذلهم الرجنة فاصبحوا فى دارهم جاتمين الذبن كذبوا شعيبا كان لم يننوا 
فها الذبن كنبوا شعيبا كانوا مم اللاسرين ) وهذافى مقابلة قوطم ( لأن اتبعتم شعريا إن اذا 
خلاسرون )ثم ذكر تعالى عن ندهم أنه نمام الى | نفسهم موياً ومؤنيا ومقرءاً ققال تمالى ( باقوم تند 
بتكم رسالات ربى ونصحت لكي فكيف آنى على فوم كفن ) أى أعرض عنهم مولي عن لتب 
سد هلكتهم قائلا (يقوم لقد بتكم رسالات دبى ونصحت لكم ) أى قد أديت ماسكان واج 
على من البسلاغ التام والنصح التكامل وحرصت على هد يتنكم بكل !١‏ أقدر عليه وأتوصل اليه فل 
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ينفمكم ذلك لأن له لابدى من يضل وماطم من ناصرين فلست أتأسف بمد هذا عليكم لانكم لم 
تسكونوا تقباون النصيحة ولا تخافون بوم النضيحة وهذا قال فكيف آنى أى احزن على قو مكافرين 
أى لاتقباون المق ولاترجمون اليه ولا المنفون اليه خل مهم من بأس الله الذى لابرد مالا يداف 
ولا يعانم ولا محيد لاحد أريد به عنه ولا مناص منه * 
وقد ذكر المافظ بن عساكر فى تاريخه عن ابن عناس أن شعبا عليه السلام كان بعد 
بوسف عليه السلام . وعن وهب بن منبه أن شعيباعليه السلامبات بمكة ومن 
معه من المؤمنين وقبورهم عرف الكفةين دار الندوة ودار بنى سهم 


224 ورم ليم 
قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أميثهم وما ال اليه اسره عليه السلام والتحية وال كرام 
وذ كرنا ماوقم فى زمأنه من قصة قوم لوط . وأتبعنا ذاك بقمعة مدبن قوم شعرب عليه السلام لا مماقريتها 
فى كتاب الله عر وجل فى مواضع متعددة فذ كر تعالى بمد قصة قوم لوط قصة مدين وهم 
أسماب الأ بكة على الصحييحكا قدمنا فذكرناها تبما لها إقتداء بالقرآن المظيم » 
ثم نشرع الا ن فى الكلام على تفصيل ذرية ابراهيم عليه السلام لان الله 
جمل فى ذريته النبوة والكتاب فكل نى أرسل هده قري ولده » 


لعدر عل تل 


وقد كان إلخليل بنون كا ذ كرنا ولكن اتمهرحم الأ خوان النبيان اامامان الرسولان أسنهماوأجلهما 
اذى هو الذبيح على الصحيح امماعيل بكر ابراهيم انالمل هن هاجر القبطية المصرية علها السلام من 
العظم الجليل * ومن قال إن الذ, اسحق فابما تلقاه من تقلد بنى اسرائيل الذئن لاوا وحرفو 
و 1 7 التو 0 و ا وخالفو 5 59 من التاز 0 0 00 5 لده 0 
وف دوابة الوحيد وأياما كان فهو اسماعيل بنص الدليل ففى نص كتائهم إن اسماعيل ولد ولابراهيممن 
العمر ست وثتمانون سنة © و إنما ولد اسحق بعد مضى مائة سنة من عمر أعللل فاسماعيل هو البكزلاحالة 
وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حإلة © أما فى العمورة فلانهكان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة 
وأما أنه وحيد فى الممنى فاته هو الذى هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر وكان صغيراً رضيعا فيا قبل فوضمهما 
فى وهاد جبال فاران وهى الجبال التى حول مكة نمم المقيل وتركهما هنا نلك ليس معهما من الزاد وما 
الا القلرلى وذلك ثقة لله وتوكلا عليه . خاطبءا الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحبيب والكاف والوكيل 


الل نيل نير اجر جر حل جد جل جم جل جرم ود عد جمد جود عجر جد اسهد 0 


امشكم اكد “عماجل اماد 


ل 


١١ 8‏ بتر عخر وخر وخر ع تر تر عجرب تر وخر حر وخر عر مهمحر محر هه 


0 والكفيل فهذا هو الؤلد الوحيد فى الصورة والممنى ولكن أبن من يتفطن لهذا السروان من يحل 
عهذا امحل والممتى لاندركة ويحيط بعلم الا كل يه نبيل © وقد أثنى الله تعالى عليه ووصنه لمم 
والصبر وصدق الوعد والحافظة على الصلاة والاامى مها لااهله ليقهم العذاب مع ما كان , بدعوالك 
من عبادة وب الأربلب * قال تعالى ( فبشرناه بنلام حلم فا بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام 
الى أذحك فانظر ماذا ترى . قا! ل ابت اقل انض متحدق إن شاء لله من الصابرين ) فطاوع أباه 
على ما اليه دعاه . ووعده بان سيصبر فوفى بذلك وصبر على ذلك . وقال تعالى ( واذ كر فى الكتاب 
اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمى أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رنه مرضيا ) 
وقال تعالى ( واذ كر عبادنا ابراهيم رايتو سروت از الأندى والا بصار. إنا أخلصنامم بخالصة 
ذ كرى الدار وانهمعندنالمن المصطفين الأخيار. واذ كر اسماعيلواليسم وذا التكفلوكلمن الاخيار) 
وقال تعالى (واسماعيل وإدديس وذا الكنل كل من الصابرين وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من للد 
وقال تعالى ( إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنيين من فذووا وها الى ابراهيم واسماعل واسحق 
ويعقوب والاسباط ) الا بة ٠‏ وقال تال ( قولو آنا بل وما أخرل الينا وما أل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط ) الا ب . ونظيرتها من السورة الأخرى 00 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كاوا هودا أو نصارى قل أ تم أعاأم الله ) الابة 
ام و رو ا ل 00 
ما أنزل عليه عياده المؤمنون . وذ عاماء النسب وإيام الناس أنه أولمن ركب اليل وكانت قبل 
ذلك وحوسّاًفانسها وركها . وقد قال سعيد بن يب الأموى فى منازيه حدثنا شيخ من قريش حدئنا 
عبسد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسسول الله اب» قال ( أتخذوا اليل واعتبقوها 
فامها مراث أبيكم اسماعيل ) وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التى كان أعطى فاجابته وإنه 
أول من تسكلم بالعربية الفصيحة البلرفة * وكان قد تعاهها من العرب العارية الذين نزلوا عندهم بمكة من 
جرهم والماليق وأهل الهن من الام المتقدمين من العرب قبل اتلليل . 

قال الاموى حدثنى عسلى بن المغيرة حدثناأبو عبيدة حدئنا مسمم بن مالك عن تمد بن على ابن 
المسين عن انه عن وامئاس» لك تلاك ولد كن لا لوي الببنة أسماعيل وهو ابن أريع 
عشرة سنة » فتال له ونس صدقت يا أباسيار عكذا أو جرى حدثنى . وفد قدمنا أنه تزوج ]ا شب 
من العاليق امسرأة وأن أبله أمره بغراقه! فنارقها * قال الاموى هى عارة بنت سعد بن أسامة بن أ كيل 
العاليق * ثم نكح غيرها فاصره أن يستمر مها فاستمر مما وهى السيدة بنت مضاض بن عبرو ال رهمى 


0 
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اد جر جب جروج برجب اوج اج ارو جاح مو اج أ 111 1032 


وقيل هذه ثلثة فوادت له إثنى عشر ولداذ كرا . وقدساه محمد بن اسحق رحمه الله ونابت وقيذر(١)‏ 
وازبل وميشى ومسمم وماش ودوصا وارر ويطور و نبش وطيا وقيذما » وعكذاذ كرم أهل الكتاب 
فى كنامهم . وعندم أنهم الاثنا عشر عظما المبشر مهسم المتقدم ذ كرم . وكذبوا فى تأويلبم ذلك 
وكان اسماعيل عايه السلام رسولا الى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جر والماليق وأهل اليز 
صلوات الله وسلامه عليه * وللا حضرته الوفاة أوصى الى أخيه اسحق وزوج ابنته نسمة من ابن أخية 
العيص بن اسحقفولدت له الروم .ويقال لم بنو الاصفر لصغرة كانت ف العيص * وولدت لهاليونان 
فىأحد الاقوال © ومن ولد الميص الاشبان قول منهما ايضا © وتوقف ابن جرير رحمه الله . 

ودفنأسماعيل نى الله بلحجر مم أمه هاجر وكان عيره بوم مات مائة وسبما وثلاثين سنة* وروى 
عن عبر بن عبد العزيز أنه قال شكى امماعيل عليه السلام الى ربه عز وجل حر مكة فاوحى اله اليه أنى 
سافمح لك بابا الى الجنة الى الموضم الذى تدفن فيه تجرى عليك روحما الى بوم القيامة . 

وعرب الحجاز كلهم ينتسبون الى ولديه نابت وقيذار * وسنتكلم على أحياء الغرب وبطونما 
وعائرها وقبائلبا وعثائرها من لدن اسماعيل علينه السلام الى زمان رسول الله مب»» وذلك اذا 

اتهينا امن أيامه الشمر يفة وسيرته المنيغة بمد الفراغ من أخبار انبياء بنى اسرائيل :الى زمان 

عيسى بن مريم خاتم انبيائهم ومحقق أنائهم * ثم نذ كر مااكان فى زمن بنى 
اسرائيل » ثم ماوقم فى أيام الماعلية ثم ينتعى السكلام الى سيرة نبينا رسو ل الله 
وعليه التكلان ولا حول ولاقوة إلا بلله الملى المظيم العزيز الحكيم 


لبو ادبن (يأضعنجما 31 اشر 


قد قدمنا أنه ولد ولأ بيه مأثة سنة بمد أخيه اسماعيل بلربع عشرسنة . وكان عمر أمه سارة حين 
بشرت هه تسعين سنة قال الله تمالى ( وبشرناه باسحق نبيا من الصالمين وبار كنأ عليه وعلى اسحق ومن 
خريّهما محسن وظالم لنفسه مبين )* وقد ذ كره الله تعالى بالثناء عليه فى غسير ما آية من كتابه المزين » 
وقدمنا فى حديث أبى هريرة عن رسول لله ص» أن الكريم بن الكريم بن السكريم بن الكريم 


)١(‏ قوله قيذرفى فسخة قبذار وقوله ومبشثى وفى نسخة منبسى قوله وارر فى نسخة وادر وق 
اخرى وازر قوله ويطور فى فسخة ورطور قوله وطها فى فسخة وطميا 
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موجترومتترروحتر تر تر رع تر تر لطتري حترييو تر« تري جر 


بوسف بن يعقوب بن سحق بن أبراهيم . وذ كر أهل الكتاب أن اسحق لما تزوج دقنا بنت بتواييل 
فى حيات أبيه كان عمره أربرن سنة وأنها كانت عاقراً فدعا الله لما حملت فولدت غلامين توأمين أولها 
سموه عيصو وهو الذى تسميه العرب العيص وهو والد الروم © والثاي خرج وهو آخخذ يقب 
أخيه فسموه يتقوب وهو اسرائيل الذى ينتسباليه بنو اسرائيلقالوا وكاناسحقيحب الميصو أ كثر 
من يعقوب لاله بكره وكانت أميما رقنا تحب يسوب أ كثر لاأنه الأصغر قالوا فلدا كبر اسح قوضضف 
بصره اشتهى على ابنه الييص طماما وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه وبدعو 
له وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغى ذلك فامرت رقنا انها يعقوب أن يذببح جديين من خيار 
غنمه ويصنع منهما طماما كا أشهاه أبوه ورأنى إليه به قبل أخيه ليدعو له ققامت فأليسته ثياب أخيه 
وجملت على ذراعيه وعنقه من جار المديين لان العيصكن أشمر الجسد ويعقوب لي سكذاك لما 
جاء به وقربه اليه قال من أنت قال ولدك فضمه اليه وجسه وجعل يقول أما الصوت فصوت يمقوب 
وأما الجس والثياب فالميص فداأ كل وفرغ دعا له أن يكون أ كبر إخوته قدرا وكته علهم وعلى 
الشعوب بمده وأن يكثر رزقه وولده © 

فلما خرج من عنده جاء أخوه السيص بما أميه به والده ققربه اليه ققال له ماهذا يابنى قال هذا 
الطمام الذى اشتهيته ققال أما جئتنى به قبل الساعة وأكات منه ودعوت لك قفال لا والله وعرف أن 
أخاه قد سبقه إلى ذلك فوجد فى ننه عليه وججداً كثيراً . وذّكروا أنه تواعده بالقتل اذا مات أبوها 
وسأل أبله فدحا له بدعوة أخرى وأن يجمل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم ومارم ذلما ممست 
أمعا مايتواعد به العيص أخاهيمقوب أمرت انها يمقوب أن يذه ب إلى أخها لا بان الذى بأرضحران 
وأنيكون عنده إلى حين يسكنغض بأخيه عليه وأن يتزوج من بنائه . وقالت أزوجها اسح قأن يأمره 
بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل رج يمقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم فأدركه المساء 
فى موضم فنام فيه أخذ حجرا فوضعه نحت رأسه ونام فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إلى 
الأرض وإذا املائئكة يصعدون فيه وينزلون والرب تبارك وتمالى يخاطبه ويقول له إى سأبارك عليك 
وأ كثر ذريتك واجمللك هذه الأرض ولعقبكمن بمدك . فلدا هب من نومه فرح با رأى ونذر لله 
لثن رجع الىأهله ساما ليينينىهذا الموشع معبدالله عز وجل وأن جميع ما برزقهمن شى' يكوزلله عشره 
م عمد إلى ذلك الحجر مل عليه دهنا يتعرفه به وسممى ذلك الموضم بيت إيل أى بيت الله وهو موضم 
يبت المقدس اليوم الذى بناه يمقوب بمد ذلك 5 سيأنى قالوا فاما قدم يعقوب على خاله أرض حران اذا 
له ابنتان اسم السكيرى ليا واسنم الصغرى راحيل وكانت أحسنهما وأجلها فاجابه الى ذلك بشرط أن 
رعى على غنمه سبع مننين فلما مضت المدة على خاله لابان صنع طماما وجمم الناس عليه وزف اليه ليلا 


4 
عوك ان 


٠‏ ساد الايد الايد الاين لايد الود الاي اليد لين لين جهن هن جهم احم احد هه اال 


ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر ..فلما اصبح يمقوب اذا هىليا ققالنلاله لم غانرت 
فى وأنت انما خطبتاليك راحيل ققال إنه ليس منستتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى فان احبيت 
احم افاجمل سبع سنين أخرى وازوجكها فسم سبع سنينوادخلها عليه مع أختها وكانذلك سائنا فى ملنهم 
أمنسخ فشريمة التوراة © وهذ! وحده دليل كافعلى وقوع النسخ لان فمل يمقوب عليه السلامدلي على 
جواز هذا واباحته لأنه معصوم * ووهبلابإنلكمواحدة م نإبنتيهجارية فوهباليا جارية إسمها ذل 
ووهب أراحيل جارية اسبمها بلهى * وجبر الله تعاللى ضم فليا يان وهبطا أولاداً فكانأول من ولدت 
ليعقوب روبيل ثم همون ثم لاوى ثم مهوذا فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا بل فوهبت ليعقوب 
جاريتها بلعى ذوطها لمات وولدت له غلاما سمته دان وحملت وولدت غلاما آخر سمته نيفتالفسدت 
عند ذلك ليا فوهبت جارينها زلنى من يمقوب عليه السلام فولدتله جاد(١)وأشير‏ غلامين ذ كرين ثم 
حملت ليا أيضا فولدت غلاما خاساً منها وسمته ايساخر (9* ثم حملت وولدت غلاما سادساً سمته 
زابلون ثم حملت وولدت بنتا متها دينافصار ها سبعة من يمقوب * ثم دعت الله تعالى راحيل وسألنه 


أن سبب لها غلاما من يمقوب فسمع الله نداها وأجاب دعائها لخحملت من فى الله يمقوب فولدتله غلاما . 


عظيا شريفا حسنا جميلا مته يوسف كلهذاوهممقيمون بارض حران(#) وهو برعى علىخالهغنمه بمد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصارمدة مقام هعشربن سنة فطلب يمقو ب من خاله لابان أن يسرحة 
لهر إلى أهله ققال له خاله الى قد بورك لى بسببك ف لنى من مالى ما شت ققال تعطينى كل حمل بولد من 
غنمك هذه السنة أب وكل مل ملمع أبيض بسواد وكل أملح يبياض وكل أجلح أبيض من الممز ققال نمم 
فممد بنوه فابرزوا من عتم أبهم ماكان على هذه الصفات من التيوس لثلا بولد ثى' من الملان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلالة أيام عن عت أيهم قالوا سد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض 
منلوز وولبفكان يقشرها بلقا وينصها فىمساق الغم من المياه لينظرالقم الها فتفز عوتتحرك أولادها 
فى بطونها فنصير ألوانحملانها كذلك وهذا يكون من باب خوارق العادات ويتنظم فى سلك الممجزات 
فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودو اب وعبيد وتغير له وجه خاله و بنيه وكأمهم امحصروأ منه 
وأوحى الله تعالى الى يمقوب أن برجم الى بلاد أبيه وقومه ووعده بأنيكون معه فعرض ذلك على 
أهله فاجابوه مبادرين الى طاعته تحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصتام أبها فاما جاوزوا وتحيزوا 
عن بلادم لمقهم لابان وقومه فلا اجتمع لابان بيعقوب عاتبه فى خروجه بنير عامه وهلا أعلده 
فيخرجهم فى فرح ومزاهر وطبول وحتى بودع بنانه وأولادهن ولم أخذوا أصنامه معهم ولم يكن عند 


(1) فى النسخة الملبية حاذ (؟) فى نسخة | نساخر(م) فى الطبرى بارض بابل 


ماود الاج لاجو ان اليم ايل حل اد عد ود ود او و ا اي 1 


ره ١د‏ عخر يبتر وحتري ري حترينتره تر روحنتروترونتروترهبتخرهورهعيحريو 


ييقوب عام من أصنامه فانكر أن يكون أخذوا له اصناما فدخل فوت ابتاته وامائهن يفنش فل يجد 
شيئا وكازت راحيل قد جعلهن فى بردعة المل ه وم محنها فر تقم وأعتذرت بأنها طامث فل يقدر عليين 
فمند ذلك نوا؟ انوا على رابية هناك يقال !ا جلماد على أنه لاين بنله ولا ينزوج عليهن ولايجاوز هذه 
الرابية الى لاد النخر لا لابن ولا تقوب وعملا طماما وأ كل القوم معوم وتودح كل منهما من الآخر 
وتفارقوا راجمين الى بلادهم فلما اقترب يمقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يدشرونه بالقدوم وبمث 
5 يعوب البرد الى أخيه العيصو يترفق له ويتواضم له فرجءت البرد وأخبرت يعقوب بان الميص قد ركب ظ 
اليك فى أربعائة راجل لخنئى يعقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع اليه وتمسكن لديه ' 
5 وناشده عبده ووعده الى وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخية الميص وأعد لاخيه هدية عظيمة 
أ و مائتا شاة وعشرؤن تيساً وماثنا نمجة وعشرون كبشا وثلاثون لفحة وأربمون بقرة وعشرة من 
5 الثيران وعشرون أنانا وعشرة من الجر وأس عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده وليكن 
نكل قطيم وقطيم مسافة فاذا لقيهم العيص ققال للاول من أنت ولمن هذه ممك فليقل لعبدك يعوب 
أهداها لسيدى الميص وليقل الذى بعده كذلك وكذا الذى بده ويقو لكل منهم وهو جانى بمدنا 

59 وتأخر قوب بزوجتيه وأمتيه وبيه الأحد عشر بسد الكل بليلتين وجعل يسير فهما ليلا ويكن 
15 هارا فه! كان وقت الفجر من الايلة الثانية تبدا له ملك من الملائكة فىأصورة رجل فظنه يمقوب رجلا 
59 من الناس فأنله يمتقوب ليصارعه ويفالبه فظهر عليسه يعقوب فبا يرى إلا أن الماك أصاب وركه فمرج 
15 ينوب ناما أضاء الفجر قالله الماك ما اسملك قال يعقوب قال لا ينبغى أن تدعى بمد اليوم إلا اسرائيل 
0 ققال له تقوب ومن أنت وما أسملك فذهب عنه فل أله ملك من : اللائكة وأصبح يمقوب وهو 
0 يعرج من رجاه فازاك لا بأكل بنوا | سرائل عرق اناه ور قوب نيه فوم يصو أل 
9 فى أر بهائة راجل فتقدم أمام أهله فلا رأى أخاه الييص سبد له سبع ممرات وكانت هذه بحينهم فى 
0 ذلك الزمان وكان مشروعاً طم كا سجدت الملائكة لآآدم نحية له وكا سجد أخوه بوسف وأنواه له كا 
5 سيبأنى فلما رآه العيص نقدم اليه وأحتضنه وقبله وبى ورفع العيص عينيه وفظر للى النساء والصبيان قال 
5 من أبن لك هؤلاء ققال هؤلاء الذين وهب الله لمبدك فدنت الا متان وينوها فسجدو له ودنت لياوبنوها 
0 فسجدوا لهودنت راحيل وابها بوسف خخرا سجداً له وعرض عليه أن يقبل هديته وألم عليه ققبلما 

6 ورجم العيص :تقدم أمامه مه يعقوب باهله وما معه من الانعام والمواشى والمبيد قاصدين جبال ساعير 

0 فمامي بساحور ابننى له يتا ولدوابنه للالا ثم ع على أورشل, قرية شخم فنزل قبل القرية واشترى 

# مزرعة احج بن جور فا عد تعر الك ماعط واخنق م نتيا فياه إبل [4 ادلرائيل 
0 وأع.. الله يناله ليستعلن له فيه » وهو بيتالمقدس اليوم الذى جدده بمد ذلك سلبان بن داود عليه.| 
ِ 


صيخر يتحر تيوتر تر تر حر حر حر حر حر حر حر جر حر حر تر حر تر تر ترج تر تر تر حنحرعترهت 


عجر ويجخربخري لخر رب ري ري جر مومجدوجيوج ججر جربب 11 


ااا و الاو او الو اا اح اح اعد د ال الح الح اعد كي 


اك او ود الود امد اود اود ال ا ا ود ل جل اجر حل ا اجن تن ين عد 


السلام وهو مكان الصخرة التى أعلمها بوضم الدهن علها قبل ذلك ذ كرنا أولا 
وذ ىر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنتيمقوب بنت ليا وماكان من أمرها مع شخيم بن جمور 
النى”قبرها على فنسها وأدخلها منزله ثم خطيها عن أبها وأخونها ققال إخوتما إلا أن مختتنوا كلم 
فتصاه رك وتصاهر ونا انالا فصاهر 5وماغلنا فأجابومم إلى ذلك واختتنوا كلهم لا كان اليوم الثالث 
واشستد وجمهم من ألم التان مال علمهم بنوا يمقوب ققتاومم عن آخرم وقتاوا شخما وأباه عر تيع 
ما صتعوا الهم مضافا إلى كفرم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم فلب ذا قتلهم بنوا يمقوبوأخذوا 
امواللهم غنيمة * : 0 
ثم حملت راحيل فولدت غلاماوهو بنيامين الا آننبا جبدت فى طلقها به جبد! شديدا وماتت عقيبه 
ندقها يقوب فى أفراث وى يبت لم وصنم يمقوب على قبرها حجراً وى المجارة المعروفة بقبر راحيل 
الى اليوم © وكان أولاد يمقوب الذ كور ائنى عشر رجلا فن ليا روبيل وتجمعون ولاوى ومبوذا 
وايساخر وزايلون ومن راحيل بوسف وبننامين ومن أمة راحيل دان و نفتالى 
ومن أمةلياحاد واشير علهم السلام وجاءيمقوب الى أبيهاسحاق فاقام عنده 
قري حبرون الى فى أر ض كنعان حيث كان يسكن ابراهيم ثم عرض 
اسحاق ومات عن مأئة وما نين سنة ودفنه يناه العيص ويعقوب 
مع أبيه ابراهيم انطليل فى المفارة التى اشتراها ما قدمنا 


/0” و . 
أ و ل 1 7 ى 5ك 
دون للزر قيب مسرل 
فن ذلك قصة بوسف بن راحيل وقد أنزل الله عز وجل فى شأنه وماكان من أمره سورة من 
لقرآن الظيم ليتدير مافيها من المكم و المواعظ والا داب والأعى الممكم . أعوذ بلله من الشيطان الرجم 
( بسم الله الرحين الرحيم الر تلك بات الكتاب المبين إنا انزلناه قرا نا عربيا لملك تمقاون . نحن 
قصعلي كأ حسن القصص مما أوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الفافلين ) قد تكلمنا 
على المروف المقطعة فى أول تفسير سورة البقرة فن أراد تحقيقه فلينظره ثم * وتكامنا على هذه 
لسورة مستقصى فى موضعبا من التفسير ونحن نذّكر هبنا نبذاً مما هناك على وجه الايجاز والنجاز » 
وجخلة القول فى هذا المقام أنه تعالى بمدح كتابه المظليم النبى انزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسان عرفى فصييح بن واضح جلى يفهمه كل عاقل ذ كى زكى فهو اشرف كتاب نزل من السماء أنزله 
أشرف الملائكةعلى أشرف اللق فى اشرف زمان ومكان . بأفصح لغة وأظهر بيان. فان كان السياق 
فى الاخبارالماضية أو الا تية ذّكر أحسنها وأينها وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيقه 
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ل ورده وإنّكان فى الأوامى والثواهى فاعدل الشرائع وأوضح المناهج وأيين حك وأعدل حك فهو 


كا قال تعالى ( وتم تكلات ربك صدقا وعدلا ) . يمتى صدا فى الأخبار عدلا فى الا وام والنواهى 
ولهذا قال تمالى( نحن تنص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآنٌ و إن كنت من قبله لمن 
الغافلين ) أى بالنسبة إلما أوحى اليك فيه كا قال تمالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أصرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الامان ولكن جملناه نوراً نبدى به من نشاء منعيادنا وإنك لهدى اليصراط 
مستقيم صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الأأمور ) . وقال تمالى 
(كذلك تنص عليك من أنناء ما قد سبق . وقد آتبناك من لدنا ذ كرا . من أعرض عنه فانه يحمل 
بوم القيامة وزرآ . خالدين فيه وساء لهم بوم القيامة +لا) ٠‏ يعنى من أعرض عن هذا القرآنٌ وأتبع 
غيره من الكتب فانه يناله هذا الوعيدم قال فى الحديث ا 
على صرفوعا وموقوفا( من٠‏ ابتغى المدى فى غيره أضله الله ) . وقال الامام أحمد حدثنا سرييح بن النعمان 
حدثنا هشام أنبأنا خالد عن الشمبى عن جابر ( أن عبر بن الطاب أنى النى:س» بكتاب أصابه من 
بعض أهل السكتاب ققرأه على النبى١ص»‏ قال ذفضب وقال أثهوكون فما يا ابن اعلطاب والذى نقسى 
بده قد جتتسم بها بيضاء قية لا تسألوهم عن شى' فيخبروندم بحق ف-كذبونه أ أو بباطل فتصدقونه 
والذى نضسى بيده أو أن موسى كان حيا ماوسعه | إلا أن يتبعنى ) اسناد يح . ورواه أحد من وجه 
ألخرعن مرو فيه قال رسول اللا س» ( والنى نضى بيده لو أصبح فيكم مومى ثم انبعتموه 
وتركتمونى لطلام) إن حنلى من الامم وأناحظكم من ن النبيين ) وقد أوردت طرق هذا الحمديث 
وألناظه فى أول سورة بوسف . وفى بعضها أن رسول اللهس» خط ب الناس ققال فى خطبته ( أمها الناس 
إف قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واخقصر لى اختصارا ولقد أتيسكم بها بيضاء قية فلا تتبوكرا 
ولا يفرندي المهوكون . ثم أمس بتلك الصحيفة فحيت حرفا حرفال_اذ قال وسف لأ بيه يا أبت إى 
رأيتأحد عشر كوكبا والشمس والقمر أيهم لى ساجدين . قال بابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ويمامك من تأويل 
الاحاديث وتم شه ليك وع آل يمقوب كا أ على أويك من قبل إواهم واسحق ان ربك 
0 يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولدا ذ كرا وسميناهم والمهم تنسب أسباط 
بنى اسرائيل كلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظدهم بوسف عليه السلام وقد ذهب طائفة من العلماء 
د وا اخوته لم بوح الهم . وظاهر ماذ كر من ضالم ومقالهم فى هذه 
القصة بدل على هذا القول © ومن استدل على نبوتهم بقوله ( قولوا آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل الى 
ابراهيم واتعميل واسحق ويمقوب والأسباط ) وزعم أن هؤلاء مم الأسباط فليس استدلاله بقوى . 


جل لله 


0 


عجر ورب خرب تر خري تر تر تر ره نر وخر جر عترم صع هه 


ترج عجرب بج جب جر جرب رج ترج جر جر وجري تر جر عجر عجر وحروجر جور يروج عجره . 


الك جل جر جد اج جنال جيل جد جنل << جيل حجر اير جر جيل احير جيل اجر اويل جاجد اد شاد ساد الاك اماد كد د 


لان المراد بلاأسباط شعوب بنى اسرائيل وما كان بوجد فهم من الا نبياء الذين ينزل علهم الوحى 
من المماء والله أعل » 
وما يؤيد أن بوسف عليه السلام هو الختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه فص على واحد 
من إخوته سواه فدل على ما ذكرناء ويستأفس هذا با قال الامام أحمد (حدثنا) عبد الصسد حدثنا © 
عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن بن عمر أن رسول الهس “قل الك رم بن الكرم 
ابنالكريم بن لكريم بوسفبنيمقوب بناسحق بن ابراهيم ا نفرد به البخارى » فرواه عن عبد الله 0 
ابن ممد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به * وقد ذ كرنا طرقه فى قصة ابراهم بما أغنى عن / 
اعادنه هبن وله الحد والمنه © قال المنسرون وغيرم رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم 0 
كأن (أحد عش ركوكيا) وهم اشارة الى بقية اخوته ( والشمس والقمر) وهاعبارة عن أبوبه قد سجدوا 0 
له فباله “ذلك فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أنوه أنه سينال منزلة عالية ورفمة عظيمةفى الدنيا ل 
والا خرة بحيث يخضع له أبواه واخوته فها فأمره بكنانها وأن لا يقصها على إخوته كلا يحسدوه 0 
وييغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر وهذا بدل على ماذ كرناه ه ولمذا جاء فى بمض 2 
الا ثار ( اس ستعينوا عل قضاء حواتيكم بكانها: ف نكل ذى نعمة محسود ) » وعند أهل الكتاب أنه 0 
قصبا على أببه وأخوته .مما وهو غلط منهم ( وكذلك يجتبيك ربك ) أى وكا أراك هذه الرؤيا المظيمة 0 
فاذا كتمتها ( يبتبيك ربك ) أى يخصك بانواع اللطف والرحمة ( ويمامك من تأويل الأحاديث) 00 
أى يفهمك من ممافى السكلام وتعبير انام مالا يمه خيرك ( وينم نسته علينك ) أى بلوحى اليك 0 
( وعلى آل يمقوب ) أى سيبك ويحصل لم م بلك خير الدذا والا خرة ( كا أنمها على أبويك من قبل 2 
ابراهيم وإسحق ) أى ينعم عليك ويحسن اليك بالنبوة 16 أعطاها أباك يمقوب وجدك اسحق ووالد جدك 07 
براهبم انخليل ( إن دبك عليم حكيم كا قال تال ( الله ألم حيث ييجمل رسالته ) » 0 
لهذا قالرسول الله مب »لما سثل أى الناس أ كرم قال ( بوسف نى الله ابن ى الله ابن نى الله 2 
ابن خليل الله ) وقد روى أبن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير مهما وأبو يعلى والدزار فى مسند مهما من 2 
حديث الحك بن ظهير وقد ضمنه الأئمة عن السدى عن عبد الر-دن بن سابط عن جابر قال ( أنى (2 
النى س١‏ رجل من الهود يقال له بستانة الهودى قال ياتحد أخبرنى عن الكوا كب الى راها بوسف م 
أنيا ساجدة لما أسياؤها . قال فسكت الى مس“ فم يجيه بشى' ونزل جيريل عليه السلام باسمالم! قال م 
فبعث اليه رسول الله قفال هل أنت مؤمن إن أخبرتك باممامها قال نهم ققال هى جربان )١(‏ والطارق 0 
والديال وذو الكتنان ٠‏ وقابس . ووثاب . وعمردان(؟)والفيلق. والمصيح . والشروح . وذو الفرع.< 2 
)١(‏ فى سخه خرلان (؟)وفى نسخه عودان . 0 
2 
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0 والضياء . والنور ) ققال الهودى أى والله إنها لاسماؤها . وعند ألى يملى فلا قصها على أيه قال هذا 
9 أمس مشتت يجمعهالله والشمس أبوه والقمر أمه . ل رلقد كان فى بوسف وإخونه آيات للسائلين . اذ قالوا 
7 ليؤسف وأخوه أحب الى أيينا منا وحن عصية إن أبان! فى لال مبين . اقتلوا بوسف أو اطرحوه 
7 أرضا يخل ل وجه أبيكم وتكونوا من بمده قوما صالمين . قال قائل منهم لاتقتلوا بوسف وألقوه فى 
غيالة الب يلتقطه بءض السيارة إن كم فاعلين ) 

يذه تعالى على مافى هذه القصة ه من الا يات واللحم والدلالات والمواعظ والبيئات 1 
حسد إخوة بوسف له على محبة أيه له ولأخيه يمنون شقرقه لأمه بنيادون أ كثر منهموم عصية أى 
<اعة يقوأون فكنا حن أحق بالحبة من هذين ( إن أبن لنى ضلال مبين ) أى بتقدعه حممماعلينا» ثم 
اشتوروا فيا ينهم فى قدل بوسف أو إبماده الى أرض لابرجع منها ليخلو هم وجه أيهم أى لتتمحض 
محبته لهم وتتوفر علهم وأضمروا التوبة بد ذلك فها تمالؤا على ذلك وتواققواعليه ( قال قائل منهم ) 
قال جاهد هو عدون * وقال السدى هو مبودا © وقال قنادة وممد بن اسحق هو أ كيرهم روبيل 
(لاتقتلوا بوسف وألنوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) أى المارة من المسافرين ( ان كتتم فاعلين ) 
ماتقولون لامحالة فليكنى هذا الذى أقول لك فهوأقرب حالا من قتله أو ننية وتنريبه فاجموأ رأمهم 
على هذا فعند ذلك م قالوا ينا ملك لاتأمنا على بوسف وإناله لناصحون أرسله معنا غدا برتع ويلمب 
وإناله لمافظظون . قال إلى ليحز ننى أن نذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأثم عنه خافلون . قالوا 
لثن أ كله الذئب وحن عصبة إنا اذا ملماسرون)طلبوا هن أبهم أن برسل معهم أخاهم بوسف وأظبروا 
له أنهم برددون أن برعى معهم وأن يلمب وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عام فاجابهم الشييخ عليه 
من الله أفضل الصلاة وااتسليم ٠‏ يابو بنى يشق على أن أفارقه ساعة من النهار ومع هذا أخثى أن تشتغلوا فى 
بكم وما أثم فيه فيأنى الذئب فأ كله ولايقدر على ذضه عنه لصغره وغفلتم عنه . ( ( قالوا لثن أ كله 
الذئب وحن عصبة إنا اذا :لماسرون ) أى لثن عدا عليه الذئب فأ كله من يننا أو |5 تغلنا عنه حت 


تبجع ع بر رج خب رب ترب تريب تر تر جريب رب حر حر برهي 


وقع هذا وتحن جماعة إن اذا عمامرون أى عاجزون هالكون . 

وعند أهل ااسكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطريق حتى أرشده رجل الهم . وهذا 
أيضا من غلطهم وخائهم فى التعريب فان يقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم 
فكيف يبعثه وحده(رفه! ذهبوا به واجمموا ان يجماوه فى غيابتالجب وأوحينا اليه لننبتهم بأمرعم هذا 
وم لايثعرون وجاؤا أاثم عثاء ييكون قالوا أبن إن ذعبنا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فأ كله 59 
الذئب وما أنت ينؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاؤا على .قيصه بدم كذب قال بلسولت ل أ سكم 51 
أما فصير جم . وله المستمان علىما تصفون )لم يزالوا بابهم حتى بمثه معبم فا كان الا أنغابوا عن 0 
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3 الح انيل لين انين اليد لين اي اليل ال اد الور اود ود ود اال 


مشاكد اماك الا امشكد اكد احم > 


عينيه لاوا يشتمونه وسهينونه بالفمال والمقال واجمموا على القائه فى عيابت الجب أى فى قعره على راعوقته 
وهى الصخرة التى تكون فى وسطه يقف علما المائح وهوالذى ينزل على الدلاء إذا قل الماء والذنى 
برفمها بالحبل يسمى الماح فلءا ألقوه فيه أوحى الله اليه أنه لاد لك من فر ج وخر ج من هذه الشدة 
التى أنت فها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فيه عزيز وهم محتاجون اليك خائنون منك 
وهملا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة وعم لايش رون بايحاء الله اليه ذلك .وعن ابن عباس وثم لايشعرون أى لتخيرنهم 
امهم هذا فى حال لايعر فو نك فنها * رواه ابن جرير عنه * فلما وضعوه فيه ورجموا عنه اخذوا قيصه 
فلطخوةبشى من دم ورجعوا الى أبهمعشا وم يبكون أى على أخهم. وهذا قال بم ضالسلف لايعر نك 
بكاء اه ا ظالم وهو باك وذكر بكاء ٠‏ إخوة بوسف وقد جاءوا اباثم عشاء ييكون أى فى ظلمة الليل 
- أمثى لتدررم لا لمذرم (قالويا أبانا إناذهبنا نستبقوتركنا بوس عند متاعنا) أى ثيابنا( ذأ كله 

5 لذئب ) أى فى غيبتنا عنه فىاستراقنا وقوطم (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) أىوما أنت عصدق 
ع سس سعد ار يوي فانك 
خشيت أن يأ كله الذئي وضمنا لك أن لا يأكله لكثرثنا حوله فص رناغير مصدقين عندك فعذور 
أنت فى عدم تصديقك لنا والمالة هذه . ( وجاؤا على قيصه يدم كذب ) أى مكذوب مفتعل لانهم 
عمدوا الى سخلة ذبحوها فاخذوا من دمها فوضعوه على قيصه ليوهموا أنه أ كله الذئب قالوا ونسوا ان 
يخرقوه وآة الكذبالنسيان #ولما ظهرت عليهم علائم الريبةل يرج صنعهم على أبيهم انه كان يفوم 
عداوتهم له وحسدهم أياه على محبته له من بينهم أ كثر منهم لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة الى 
كانت عليه فصفره ا بريد الله أن يخصه به من نبوته* ولما راودوه ع نأخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه 
وغيبوه عزعينيه جاؤا وهم يقبا كون وعلى ماتمالوا عليه يتواطؤن وهذا ( قال بل سولت ل | ننسكم 
أما فصير جميل واللّه المستعان على ما تصفون ) 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضمه فى الجب ليأخذه من حيث لايشعرون ويرده الىأبيه 
ففاظوه وباعوه لتلك القافلة . فلا جاء روبيل من آخر النار ليخرج بوسف لم يجده فصاح وشق ثيابه 
وعمد أولئك الى جدى فدبحوه ولطخوا من دمه جبة بوسف ٠‏ قناع تقوب شقتنانه ولبس متزرا 
أسود وعؤن عن إبنه أياما كثيرة . وهذه الركاككة جامت من خمطئهم فى التعبير والتصوير ( وجاءت 
سيارة فارساوا واردهم فادى دلوه . قال يابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم يما يسملون . 
وشروه بثمن بخس دراهم ممدودة وكانوا فيه من الزاهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لاعسأنه 
'كرى مثواه عسى أن ينتمنا أو تخذه ولداً . وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ولنمامه من تأويل 
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الاحاديث . والله غااب على أصره ولكن أ كثر الئاس لايملرون . . ولا بلغ أشده تناه حكا وعلرا 
وكذلك جز الحسنين ) . عدار ب ار تراب كيان بورع ب 
ولطنه به لخجاءت سيارة أى مسافرون » 

قالأهل الكتابكانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر منالشاءفارساوا 
بعضهم ليستقوا من ذلك البثر فلدا أدلى أحسدهم دلوه تعلق فيه يوسف فما ره ذلك الرجل ( قال 
بابشرى ) أى يابثارنى ( هذا غلام واسروه بضاعة ) أى أوهموا أنه معوم غلام من ججلة متجرهم 
(والله عليم ما يملون) أى هو عالم ما تمالاً عليه أخوته وما يسره وأجدوه من أنه بضاعة لهم وم هذا 
لابنيره تلل اله فى ذلث من المسكة الميمة والقدر اسايق والرجة باعل مصر يما يرى الله مل 
يدى هذا الفلام الذى بدخلها فى صورة أسير رقيق ثم بمد هذا بملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به 
فى د نياهم وأخراهم ما لايحد ولا بوصف . وما استشمر إخوة بوسف بأخذ السيارة له للقوهم وقالوا 
هذا غلامنا بق منا فاشتروه منهسم * بثمن بخس أى قليل نزر وقيل هو الزيف ( دراهم ممدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين ) . قال ابن مسعود وائن عباس وثوف اليكالى والسدى وقتادة وعطية العوفى 
بأعوه بعشرين درها اقتسموها درهمين درهمين . وقال مجاهد اثنان وعشرون دزها . وقال عكرمة وممد 
ان اسحق أربمون درهما لله أعم ( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأنه ١‏ كرى مثواه ) أى أحنى 
اليه ( عسى أن ينثعنا أو تخذه ولدا ) وهذا من لطف الله به ورحجته واحسانه اليه ما بريد أن يؤهله 
له ويعطيه من خيرى الدنيا والاخرة . قالوا وكن الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير مما 
الذى اللزائن مساءة اليه © قال ابن اسحق وامعه اطنير )١(‏ بن روحيب قال وكان ملك مصر ومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العاليق قال وا سم اعسرأة العزيز راعيل بنت رعاييل (؟). وقال غيره كان 
اسمها زليخا والظاهر أنه لتبها د إلى هشام (*) الرفاعى .وقال 
مد بن اسحقعن ممد بن السائب عن أبى صالم عن ابن عباس كان أسم الذى باعه بمصر يمنى الذى 
جلبه الها مالك ابن ذعر بن تويب بن عتقا (4) بن مديان بن ابراهيم الله أعل . 

وقال ابن اسحق عن أفى عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلانة عزيز مصر حين قال 
لامزأته ١‏ كرى مثواه والمرأة التى قالت لا بها عن مو (ناآنت تسريه إن خيومى اجر 
القوى الأأمين ) وأبو بكر الصديق حين استخلفن عمر بن امطاب رضى الله عنها . 

ثم قيل اشتراه المزيز بمشرين دينارا ٠‏ وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووذنه ورقا . فالله أع 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) أى وكا قيضنا هذا المزيز وامرأنه يحستان اليه ويمتنيان 


(١)ق‏ نسخة قطفير (4) فى نسخة رعايل () ق نسخة ابن هثام (؛) فى نسخة بن عتقاه 


عر هلمترريوحترري يوتري تر يوتري ترهبترهنترهنرهجببرهيو ربصيو 


ميوحرجرمترهعختره: 
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ه مكنا له فى أرض مصر ( ولنمامه من تأويل الاحاديث) أى فهمها . وتسير الرؤيامن ذلك ( والله 
غالب على أعره ) أى اذا أراد شيثا فانه يقيض له أسبابا واموراً لاسبتدى الها المباد ول ذا قال تعالى 
(ولكن أ كثر الناس لا يعاءون . وما بلغ أده اتبناه حكما وعاما وكذلك تجزى الحسنين). فدل 
على أن هذا كلهكان وهو قبل بلوغ الاشد . وهو حد الاريمين الذى بوحى الله فيه الى عباده 
النبيين علهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 
وقد اختلفوا فى مدة العمر الذى هو باوغ الاشد فقال مالك وربعة وزيد بن أسل والشمى هو 
ا م8٠‏ . وقال سعيد بن جبير ثمالى عشرة سنة .وقال الضحاك عشرون سنة وقال عكرمة خمس وعشرون 
سنة . وقال السدى ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنة . وقال الحسن 
أريمون سنة . ويشهد له قوله تعالى حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة . (روراودته التى هو فى ينما 
عن نفسه وغلقت الابواب . وقالت هيت لك قال مماذ الله إنه ربى أحسن مثؤاى إنه لا يفلح الظالمون . 
وثقد ممت به وهم مها لولا أن رأى برهان ره كذلك لنصرف عنه السوء والفحثاء إنه من عبادنا 
اتحلصين واستبقا الباب وقدت قيصه من دير والفيا سيدها لدى الباب قالت مأ جزاء من أراد باهك 
سوءا إلاأن + يسجن أو عذاب ألم . قال هى راودتنى عن نغفسى وشبد شاهد من أهلبا انكان شيصه 
دمن قبل فصدقت وهو من الكاذيين .وان كان قيصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين. ذاما 
رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كدكن إن كيدكن عظم بوسف اعرض عن هذا واستغفرى اذنيك 
إنكشكنت من الماطثين ) . بذّكر تعالى ما كان من عسراودة اسرأة المزيز ليوسف عليه السلام عن نمه 
وطلها منه مالايليق بحاله ومتامه وهى فى غابة امال والمال والمنصب والشباب وكيف غلقت الابواب 
علها وعليه ونمبأت له وتصنمت ولبست أحسن ثيامها وأخخر لباسها وهى مع هذا كله امرأة الوزير ه 
قال ابن اسحق وبنت أخت املك (١)'الريان‏ بن الوليد متاحب مصر . وهذا كله مع أن بوسف عليه 
السلام شاب بديع الجال واليهاء إلا أنه بى من سلالة الاننياء فعصمه ريه عن الفحشاء . وحماه عن مكر 
النساء . فهو سيد السادة النجباء السبعة الاتقياء . المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الانبياء . فى قوله 
عليه الصلاة والسلام من رب الأأرض والسماء ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل . 
ورجل ذ كر الله خاليا فناضت عيناه . ورجل مملق قلبه بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الييه. 
ورجلان تحابا فى لله إجتمما عليه وتفرقا عليه . وجل قصدق بصدقة فلخفاها حتى لات شاله مانتنق 
بمينه وشاب ذثأ فىعبادة الله . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال تقال إلى أخاف الله ) 
د الحرص ققال ( مماذ الله إنه ربى فى ) يمنى زوجبا 
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توخي يوجر تريب جر جر تحر تر تر جر هنر وهر ير يجمه 


ا جرع تر ترج ترب ترج ترب ترب خري تبتر عخرجخرعمخرهمخرعخريه 


صاحب المنزل شيدق ( لحن مراى ) أى لمن الىوأ كرم مقامى عنده ( إنه لايفلح الظالمون ) ١‏ 


وقد تسكامنا على قوله ( ولقد مت به وعم بم لولا أن رأ برهان ريه ) بم فيه كاية ومقنع فى التفير 
وأ كثر أقوال الفسرين ههنا متلق من ك تب أهل الكتاب فلاعراض عنه أولى بنا * والذى 
يجب أن يعتتد أن الله تعالى عصمه وبرأه ولزهه عن الفاحشة وحماه عنما وصانه منها * ولهذا قال تعالى 
(كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين . واستبقا الباب ) أى هرب منها طالا 
الى لباب ليخرج منه فراراً منها فاتمته فى أثره ( والفي ) أى وجدا ( سيدها ) أى زوجها لدى الباب 
ارد للم عرس عله ولت عاجرا من أراد بأهاك سوءا الا أن يسجن أو عذاب اليم ) . 
للبمته ومى المتهمة وبرأت عرضها رع سان ا طاول رمق ادل و 
نفسى ) إحتاج الى أن يقول الاق عند الماجة ( وشهد شاهد من أهلها ) قيل كان صغيراً فى المبد قاله 
ابن عباس * وروى عن ألى هريرة وهلال بن يساف والمسن البصرى وسمد بن جبير والضحاك 
واختاره ابن جرير . وروى فيه حديثا مصفوعا عن ابن عباس ووقفه غيره عنه * وقي لكان رجلا قريبا 
ال اطتيق بعلبا . وقيل قريبا الما * وممن قال إنه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسنوقتادة 
والسدى وممدبن اسحاق وزيدبن أسر فقال ( إن كان قيصه قد من قبل فصدةت وهو منالكاذيين ) 
ل يكون قد راودها فدافته حتى قدت مقدم قيصه ( وإن كان قيصه قد من دير فكذبت وهو 
من الصادقين ) أى لأنه يكون قد عرب منها فاتبعته وتملقت فيه فانشق قيصه اذلك وكذلك كان . 
ولهذا قال تعالى ( فاها رأى قيصه قد من دير قال إنه من كدكن إن كيدكن عظم) أى هذا الذىجرى 
من مكركن أنت راودته عن نفسه * ثم امبمته الباطل ثم ضرب لما عن هذا صفحاً ققال ( بوسف 
أعرض عن هذا ) أى لاتذكره لأحد لأن كتان هثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن وأمرها 
بالاستغفار لذضما الذى صدر منها والتوبة الى رمها فان العبد اذا تلب الى الله تلب أله عليه . وأهل مصر 
وا دون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذى يغفر الذنوب ويؤاخذ. مها هو الله وحددلاشر يك 
له فى ذلك * ولهذا قال لا بعلها وعذرها من بعض الوجوه لامها رأت مالاصير لها على مثله الا أنه 
عفيف نز به برى" المرضسليم الناحية قال( أستغفرى لذذنبك إنك كنت ى اتلاطثين . وقال فسوة فى 
المدينة امرأة المزيز تر اود تاها عن ننسه قد شنفها حبا انالفراها فى خلال مبين . ذلنا مت عكرهن 
اراك المن وأعتدت لهن مشّكا وآمتكل واحدة مهن سكينا وقالت اخرج علمن . فلا رأينه 
أ كبرنه وقطمن إنديون وقان حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ماك كريم . قالت فذلكن الذى لتننى 
فيه وقد رأودته عن نضه فاستمصم ولآن لم يل ماآمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين . قال رب 
السجن أحب الى مما بدعو ننى اليه والا تصرف عنى كيدهن أصب الهن وأ كن من الماهلين . فاستجاب 
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له رنه فصرف عنهكيدهن إن هو السميع العليم )# بذّكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة من نساء 
الأمراء وبنات الكبراء فى الطمن على إصرأة العزنز وعييها والتشنيع علها فى مراودتما قناها وحبها 
الشديد له تعنين وهو لايساوى هذا لانه مولى من الموالى وليس مثله أهلا لهذا ولهذا قن (إنا لنراها فى 
ضلال مبين)أىفىوضهعها الشى'فى غير محله (ذلها سمت بمكرهن) أى بتشذيعهن عليها والتتقص لها والاشارة 
الها بالعمب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها فاظور ن ذما وه ممذورة فى ننس الا فلبدذا أحبت 
أن قنها دما عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كا حسين ولا من قبيل مالدمهن . فارسلت الهن 
جهن فى رطا . واعتدت لطن ضيافة مثلبن وأحضرت فى جلة ذلك شيئا ما يقطم بالسكا كين 
كالاتر جو نحوه وأتتكل واحدة مهن سكينا وكانتقد هيأ تيوسف عليه السلام وألبسته أحسنالثياب 
وهو فى غاءة طراوة الشباب وأصرته بالمرو ج علهن مبذه المالة . فرج وهو أحسن من البدر لامحالة 
( فلما رأينه أ كيرنه ) أى اعظمنه وأجلاته وهبته وماظان أن يكون مثل هذا فى بنى دم ومبرهن حسنه 
حت اشتفان عن أنفسهن وجمان يحززن فى إبدمهن بتلك السكا كين ولا يشمرن بالجراح ( وقل نحاش 
ماهذا شرا إن هذا إلا ملك كريم ) . وقد جاء فى حديث الاسراء ( ررت بموسف واذا هو قد 
أعطى شطر الحسن ) 0 0 

قال السهيل وغيره من الائمة معناه أنه كان على النصف من حسن أذم عليه السلام لان الله تعالى 
خلق ]دم بيده وفتخ فيه من روحه فنكان فى غابة نهايات الحسن البشرى وهذا يدخل أهل الجنة الجنة 
على طول آذم وحدنه وبوسفكانعل النصف من حمسن ادم ولم يكن بينهما أحسن منهما كا أنه لم تكن 
أبْى بعد حواء أشبه مها من سارة إسرأة اتلليل عليه السلام . 

قال اان مسعود وكان وجه بوسفمثل البرق وكان اذا أتته امرأة لماجة غطى وجبه * وقال غيره 
كان فى الغالب ميرقما لثلا بر اه الناس ولهذا لما قام عذر امرأة الممزيز فى محبتها ل ذا الممنى المذكور 
وجرى لطن وعلهن ماجرى من تقطيع إبديهن بجراح السكأ كين وما ركهن من المبانة والدهش عند 
رؤيته ومعاينته (قالت فذلكن |لذى لمتنتى فيه ) ثم مدحته بالمصمة التامة ققالت ( ولقد رأودنه عن نفسه 
فاستعصم ) أى امتنع ( ولئن لم يفل ما آمره ليسجفن وليكوثن من الصاغرين ) وكان في النساء حر ضته 
على السمعوا الطاعة لسيدتة فالى أشد الاباء . ونأى لانه منسلالة الا في ودعا فقال فى دعا ار بالمالمين 
( رب السجن أحب الى" مما بدعوننى اليه وإلا قصرف عنى كيدهن أصب الجن وأ كن من الجاهلين) 
يمنى إن وكلتنى الى نفسى فليس لى من تنسى لا المجز والضعف ولا أملك لنضى نما ولا ضرا إلا 
ماشساء الله فاناضعيف الا ماقويتنى وعصمتتى وحفظ:نى وحطنى بحولك وقوتك ولهذا قال تمالى 
(فاستجاب له ريه قصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم .ثم بدالهم من يعد مارأوا الآيات ليسجننه 
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حت حين اواخل يه البعن كيان ٠‏ قال احدهها إف أرا ف أعصر حرا «وقال الاخرإنى أرانى ال 
فوق رأسى خيراً تأكل الطير منه نبثنا بتأويله إنا ثراك من المحسنين . . قال لايأتيكم طمام ترزقانه إلا 
بأتنحم تأويه قبل أن يأنيكا نكا ما علنى رفى إفى تركت ت ملة قوم لايؤمنون لله وهم بالاخرة م 
كافرون. واتبمت ملة آبى أبراههم واسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك الله من شى* 0 
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ٠‏ ياصاحبى السجن أ أرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القبار. ماتمبدون من دونه إلا أسماء ء “ميتموها أ ثم وا بوم ما أنزل الله مها من سلمطان 
إن الحم إلا لله أمى أن لا تسدوا إلا اباء ذلك الدب القيم ولكن أ كثر الناس لايماءون . ياصاحبى 
السجن أما دكا يق دبه خرا وأا لآخر نيصلب شأكل الي من وأ قضى الأعى الذى فيه 
تستتيان) ٠‏ بذكر تمالى عن العزيز واصأنه أميسم بدا لم أى ظور لمم ن الرأى بعد ماعاموا براءة 
إوسف أن يسجنوه « الى وقت ليكون ذلك أقل لسكلام الناس فى تلك القضية وأخد لأمرها وليظوروا 
أله راودها عن فنسها فسجنبسبيها فسجنوه ظلما وعدوانا . وكان هذا ثما قدرالله له#ومن جملة مأعصمه 
فله سد له عن مماشرنهم. وعفالمطهم © ومن ههنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافى 
أن من المصمة أن لا جد قال الله ( ودخل ممه السجن فتيان ) قيل كان أحدهها ساق الملك واسمه فيا 
قل هوب والا رجانه عت اذى يلى طمامه وهو الذى يقول له القرك (الماشتكير) واسمه فها قيل 
محل ثكان الملك قد المبمبمافى بعض الامور فسحنعات لما فما رأيا يوسف فى السجن أيجبع| معته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وله وكثرة عبادنه ره واحسانه الى خلقه فرأى كل واحد منعا رؤيا تناسبه » 
قال أهل التفسير رأيا فى ليلة واحدة » أما الساق فرأى كان ثلاث قضبان من -بلة 2 
وأينمت عناقيد المنب فاخذها فاعتصرها فى كأس الملك وسقاه * ورأى اللباز على رأسه ثلاث سلال 
من خيز وضوارى الطيور تأكل من السل الاعلى قنصاها عليه وطليا منه أن يعبرها لا وقالا ( إنا 
تراك من امحسنين ) فاخيرها أنه علي يتعبيرهاخبير برها ها و(قال لايأتيك طمام ترزقانه | إلا ناتك بتأويله 
قبل أن أتي) » قيل معناه معا أي من حل ف أعبره يم قبل وقوعه فيكون ؟ أقول موقيل معناء 
أ أخيرك بم نيا من الطمام بل ميث ادا أو حامضا كما قال عيسى ( وا نشم بها تأكاون وما 
“دخرون ف يبو د )ال إنعذا من 26 إلا عزن 1 متي مة آأد الكرا : 4 باهم 


ل بدعوهم ال رار 
جبلهم مغروذ ( ولكن أ كثر الناس لا يتككرون )» ثم دماع الى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عن 
وجل وصذر أمى الأوثان وحقرها وضمف أسرها ققال ( ياما حب السجن أَأبابٍ متفرقون خير أم الله 
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الح جل حب حب جين اح جب جين حي جل اج جد حر ماحد د ل الو 


الواحد القبارما تسدون ٠‏ عن دونه إلا أسماء ٠‏ سميتموها أثم واباؤك ما أنزل لله مها من سلطان إن الحم 0 
إلالله) أى هو المتصرف فى خلقه النمال لما بريد الذى لق ما ري ار ال 0 
تعبدوا إلاإياه ) أى وحده لاشريك له و (ذلك الدين القبم ) أى المستقبم والصراط القويم ( ولكن أكثر 0 
الناس لايعلدون ) أى فهم لامبتدون اليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته لما فى هذه الحال فى غاة (0) 
الل لآن ننوسها ممظمة له منبعثة عسلى تلق ما يقول بالقبول فناسب أن بدعوها الى ما هو الا.نتم 
له مما سألا عنه وطلبا منه * ثم ما قام بها وجب عليه وارشد الى ما أرشد اليه قال (ياصاحبى السجن أما 
أحدك فسق رنه مرا ) قلوا وهو الساق ( وأما الآخر فيصلب فنأ كل الطير من رأسه ) قالوا وهو 
اللياز ( قضى الاأعس الذى فيه تستنتيان ) أى وقع هذا لاحلة ووج بكونه نه على حالة ولهذا جاء فى 
الحديث ( الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت ) . 

وقد روى.عن بن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسل ( أنعا قالالم تر شيثا ) ققال لما 
( قغى الأمر الذئ فيه تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان 
ذ كر ريه فلببشفى السجن بضع سنين) . يبر تمالى أن بوسف عليه السلام قال للذى ظظلنه نلجيا منعما 
وهو الساق ( أذ كرفى عند ربك ) يعنى اذك أمرى وماأنا فيه من السبين يفير جرم عند الك © وفى 
هذا دليل على جواز السعى فى الاسباب * ولا ينانى ذلك التوكل على رب الأرياب . وقوله ( فانساه 
الشيطان ذكر ره ) أى فاذسىالناجى منها الشيطان أن بذ كر ما وصاه به بوسف عليه السلام * قاله 
مجاهد وتحد بن أسحق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل السكتاب ( فلبث بوسف فى 
السجن بضع سنين ) والبضع ما بين الثلاث الى التسع * وقيسل الى السبع * وقيل الى الخس * وقيل 
مادون العمشرة . حكاها الثعلبى © ويقال يضع نسوة وبضعة رجال © ومنع القراء استمال البضع فيا دون 
المشرّ قال وإنما يقال نيف . وقال الله تعالى ( ذلبث فى السجن بض بضع سنين ) وقال تعالى فى بضم سنين ) 
وهذا رد لقوله * قال الثراء ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون الى التسعين ولا يقال بضع ومأئة وبضع 
والف وخالف الجوهرى فا زاد على بضعة عشر فنع أن يقال بضعة وعشروث الى تسمين © وفى 
الصحيح ( الايمان يضم وستون ) وفى روابة وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا اله وأدناها إماطة 
الاذى عن الطريق ومن قال إن الضمير فى قوله ( فانساه الشيطان ذ كر ربه ) عائد على بوسف قد 
ضعف ماقاله وان كان قد روى عن ابن عباس وعكرمة والمديث الذى رواه ابن جرير فى هذا الموضم 
ضعيف من كل وجه * تفرد بأسناده ابراهيم بن يزيد اخلوزى (1) المكى وهو متروك . ومرسل الحسن 
وقتادة لايقبل ولا هبنا بطريق الأ ولى ٠‏ والأحرى والله أعم . 


. ف فسخة خوذى وفى أخرى خورى والصواب الخوزى‎ )١( 
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فاما قول ابن حبان فى صحيحه ذ كر السبب الذى من أجله لبث بوسف فى السجن ماليث اخيرنا 
الفضل بن المباب الجممجى ثنا مسدد بن مسرهد نا خالد بن عبد الله ثنا مد بن عمرو عن أى سامة عن 
ألى هريرة قال قال رسول الله مب “©رحم اله بوسف لولا الكامة التى قال اذ كونى عند ربك .'سث 
فى السجن ما لبث ورحم الله لوطا أن كان ليأوى الموركن شديد إذ قال لقومه لو أن لى بم قوة أو آؤى 
الوركن شديد قال فا بمث الله نيا بمده إلا فى ثروة من قومه . فله حديث مككر من هذا الوجه 
وممد بن عمرو بن علقمة له اشياء ينفرد ما وفها نكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها . والذى 
فى الصحيحين يشهد يغلطها واله أعلم . ( وقال للك إف أرى سبع بقرات ممان يأ كلبن سبع مجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . با أمها الملا أفقوق فى دؤيلى إت كنم للرؤيا تعبرون . قالوا 
أضغاتٌ احلام وما بحن بتأويل الاأحلام ماين . وقال الذى جا منهما وادكر بعد أمة أنا أ نبه؟ 
تأويله فأرسلون . بوسف أبها الصديق أفتنافى سبع بقرات حاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لعل أرجم إلى الناس لعاهم يعلءون . قال تزرعون سبع سنين دأبافها حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا 
ما تأ .كلون . ثم يآنى من بعد ذلك سبع شداد يأ كان.ماقدمتم لمن إلا قليلامما تمحصنون . شم يأنىمن 
بد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون ) هذا كان من جملة اسباب خرو ج بوسف عليه السلام 
من السجن على وجه الاحترام والا كرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن 
اراشه (1) بنفاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا . قال أهلالكتاب 
دأىكانه علىحافة نهر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات ميان مان رتمنفى روضة هناك رجت سبع 
هزال ضعاف من ذلك الجر فرتعن معهن ثم مان عليهن فا كهن فاستيقظ مذعورا . ثم ثام فرأى سبع 
سنبلات خضر فى قصبة واحدة واذا سبع أخر دقاق يابسات فأ كاتهن فاستيقظ مذعورا . ذلا قصها 
على ملثه وقومه لم يكن فهم من ريحسن تعبيرها بل ( قالوا أضفاث أحلام ) أى أخلاط أحلام من 
لايل لملها لاتعبير لها ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك وطذا قالوا ( وما حن بتأويل الاحلام بالمين ) فعند 
ذلك نذكرالناجى منهما الذى وصاه بوسف ,أن بذ كره عند ريه فنسيه الى حيته هذا . وذلك عن تقدير 
الله عز وجل وله المنكة فى ذلك فلما مع رؤيا املك ودأى عيز الناس عن لمبيرها تذكر أمى بوسف 
وما كان أوصاه به من التذكار : وطذا قال تعالى ( وقال الذى جا منهما وأمكر ) أى تدك ( بمد أمة) 
أى بصد مدة من الزمان وهو بضع سنين وقرأ بمضهم كا حى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 
(وأمو بسد امه )أى بعد نسيان وقرأها مجاهد ( بعد أمه ) بلسكان اميم وهو النسيان أيضًا يقال أمه 
الرجل يأمه أممأوأمها اذا نبى قال الشاعر . 


جوم عمسم وس حم نمه لمم سي ل لس ومو و ا ساو جر ع ا سدم سه ع تش اه سم ةن سو مومه عت مجاه اخ ا بل امام شعو اد بد عن 
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ماحل نل حي حل اللي شين لي لحي حي ايل اللي اللي د 3 


امبت وكنت لاأننى حديثا كذاك الذهر بزرى بالمقول 

ققال لقومه ولاملك ( أن أ بف بتأويله فأرساون) أى فأرساونى الى بوسف لخاءه ققال ( بوسف 
أمبا الصديق أفتنا فى سبع بقرات ممان يا كلون مببع يجاف ومببع سثبلات خضر وأخويابات ال 
أرجع الى الناس لعلهم يسلدون) وعتد أهل السكتاب أن الماك لذ كره له الساق إستدعاه الى حضرته 
وقص عليه مارآ فنسره له وهذا غلط والصواب ما قصه الله فى كتاءه القرآن لاماعريه هؤلاء الجهلة 
الثيران من قراى وربان . فبذل بوسف عليه السلام ماعنده من الملل بلا تأخر ولا شرط ولاطلب 
لمرو ج سرينا بل أجامهم الى ماسألوا وعير لمهم ماكان من منام الماك الدال على وقوع سبع سنين من 
المصب ويعقها سبع جدب . (ثم يأى من بعد ذللشعام فيه يذاث الناس) يمنى يأنتهم ليث وأنصب 
والرفاهية (وفيه يعصرون) يمتى ماكانوا يمصرونه من الاقصاب والاعناب والزيتون والسسم وغيرها 
فعبر لحم . وعلى امير دهم وأرشدم الى مايعتمدونه فى حالتى خصبهم وجد بهم وما ينملونه من أدخار 
حوب ستى اللخصب فى السبع الأول فى سفيله الا ما برصد مت الكل ومن تقليل البذر فىسنى 
الجدب فى السبيع الثانية اذ الغالب على الظن أنه لابرد البذر من الحقل» وهذا هدل على كال العم وكال 
الرأى والغهم . 

( وقال الملك اثتونى به فلما جاءه الرسول قال ارجم الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللانى قطمن 
أدمون ان دف بكيدهن علم . قال ما خطبكن إذ راودتئن بوسف عن ننسه قان حاشالله ماعلمنا عليه 
من سوء قالت اسرأة المزيز الآن حصحص المق أنا راودته عن ننسه وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم 
ألى ل أخنه بالغيب وأنالله لامدى كد اللائنين * وما أأرى" نفس |نالنفس لامارة بالسوء إلامارحم 
ربى أن رى غنود دجم ). . للا أحاط املك علما بكمال عل وسف عليه الصلاة والسلام وتمام حقله ودأيه 
السديد وفهمه أمس باحضباره الى حضرته ليكون من جملة خاصته فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا 
بخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما وعدوانا وأنه بوى” الساحة مما فسبوه أليه مبتانا ( قال ارجع 
الى ربك يسنى الماك ( فاسأله مابال النسوة اللانى قطمن أبدمهن ان ربى بكيدهن علم ) قيل معناه إن 
سيدى العزيز يعم براءنىتما فسبالى أى فر الملك فلساط نكي كان امتناعىالشذيدعند م أودمبن إبلى 
وحهن لى على الام الذى ليس برشيد ولا سديد . فاما سئلن عنذلاك أعرفن بما وقم من الأعى وما 
كان منه من الامر اميد ( وقان حاش لله ماعلمنا عليه من سوء ٠‏ ) فمند ذلك ( قالت امرأة العزيز ) وهى 
ليا ( الآن حصحص المق ) أى خلبر وتبسين ووضح واللق أحق أن يتبع ( أناراودثه عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين ) أى فيا يقوله من انه برى” وانهلم براودق وأنه حبس للا وعدوأنا وزوراً ومبتانا” 
وقوله ( ذلك ليعل أ لم أخته لغرب وأن الله لامبدى كيد اعلائنين ) قيل إنه من كلام بوسف أى انما 
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5 طلبت محقيق هذا ليل العزيز أفىلم آخنه بظهر النيب ٠‏ وقيلإنهمنتهامكلام زليخا أى إنما اعترفت بهذا 
8 عم ذدجى ىم أخت فى ننس الاس وا "كان مراده ل يع مهال ناح ود الفول هواقذى نصره 
0 ا عن أنمة المتأخرين وغيرهم ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم سوى الاول . ( وما برى" 
2 فى أن التطس لاأمارة بالسوء ٠‏ إلا مارجم دى إن دبى غنور رحيم ) قيل | إنه من ن كك يوست وقول نان 
كلام زليخا وهو مفرع على القولين الاولين. وكونه منتمامكلام زليا أظين وافتت وأنو وال أعل 
(وقال الملك. اثتوى به أستخلصه لنفسى ذلما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجمانى على 
خزان الارض اف حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ترحتنا 
من نثاء ولا نضيع أجر ا حسنين . ولأجرالااخرة خير اذين آمنوا وكانوا يتقون). ما ظبر للك 
براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظبروا عنه مما نسبوه اليه ( قال اثتوتى به استخلضه لنفدبى ) أى 
أجمله من خاصتّى ومن أكابر دولق ومن أعيان حاشيتي فلا كله وسمع مقاله وتبين حاله ( قال إإنك 
اليوم لدينا مكينأمين ) أى ذومكانة وأمانة ( قال اجملنى على خر ائن الأرض إى حفيظ علم ) طلب أن 
بوليه النظر فيا يتعلق بالاهراء ٠ل‏ يتوقعءن حصول أطلل ذها بعد مضى سبع سنى المصب لينظر فيا با 
برض الله فى خلقه من الاحتياط لهم والرفق مهم وأخير الملك إنه حفيظ أى قوى على حفظ ما لديه 
أمين عليه علي بضبط الاشياء ومصال الاهراء وفى هذا دليل على جواز طلب الولابة لمن عل من 
نفنسه الأمانة والكناءة © وعند أهل الكتاب أن فرعو نعظم بوسفعليه السلام جدا وسلطه على جمبع 
أرص مصر وأليسه خاتمه وألبسه المريروطوقه الذهب وله على سك هالثالى و نودى بين بدنه أنت رب 
ومسلط وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسى ٠‏ قالوا وكان بوسف اذ ذاك ابن ثلائين سنة وزوخه 
إمرأة عظيمة الثان . 

وحكى الثعلى أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها بوسف . وقيل إنه لمامات زوجه إمرأنه زليخا 
فوجدها عذراء لاأن زوجها كان لايأنى النساء فوادت ليوسف عليه انسلام رجلين وها أفرايم ومنثا 
قال واستوئق ليوسف ملك صر وعمل فهم بالددل فأحبه الرجال والنساء . 

وحكى أن بوسف كن يوم دخل على املك عمره نلاثين سنة وأن املك خاطيه بسبعين لغة كل 
ذلك يجاونه يكل لنة منها فتجبه ذلك مع حدانة سنه الله أعلل © قال الله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف 
فى الأرض يتنوأ منها حيث يشاء ) أى بسد السجن والضيق والحصر صار مطلق اركاب بديار مصر 
(يتبوأمنها حيث حيث يشاء ) أى أبن شاء حل منها مكرما محسوداً ممظياً ( نصيب رحتنا من نشاء ولا 

نضيع أجر الحسنين ) أى هذا "كله من جراء الله وثوابه للنؤمن مع مإيدخر له فى آخرته من الخيرالكز يل 
والثواب الجيل . وهذا قال ( ولأجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) ويقال إن أطفير زوج 
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زليخا كان قد مات فولاه الملك مكانه وزوجه م أنه زليخا فكان وزبر صدق . 

وذكر محد بن اسحق أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسلم على بدى يوسف عليبه السلام فلله 
أعر . . وقد قال بعضهم 

1 تضيق لوف مقع الأمن وَأول منروحٍ به غالة الموّن 
فلا امن فللّه مك وناك خزائته بك الملاص + من السّحن 

((وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فرفهم وثم له متكرون . ولا جهزهم بجبازهم قال امتونى باخ 
لك من أيكم ألا ترون أنى أوف الكيل وأناخير المزلين . فان ل تأتواى به ذلا كيل لك عندى 
ولا تقربون . قالوا ست راود عنه أباه وإنا لفاعلون.وقال لفتيانه إجعلوا بضاعتهم فى رحاطم لعلهميعرفونما 
اذا اتقلبوا الى أهلهم لعلهم برجعون_)يخير تعالىعن قدوم إخوة بوسف عليه السلام الى الديار المصرية 
متارون طهاما وذلك بعد إتيان سى الدب وعمومبا على سائر البلاد والعباد. وكان بوسف عليهالسلام 
اذذاك الحا ك فى أمور الديار المصريءة دينا ودنيا . فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأنهم لم يخطر 
يبالهم ماصار اليه بوسف عليه السلام مث المكانة والعظمة فلبذا عرفهم وهم له .كرون 

وغند أهل الكتاب أنهم لما قدموا عليه سجدواله فعرفهم وأراد أن لايعرفوه فأغلظ لمفى القول 
وقال م جواسيس جثم لتأخذوا خبر بلادى . ققالوا مماذ الله إنما جثنا تمتار لقومنا من الجهد واللوع 
الذى أصابنا ونحن بن وب واحدمن كنمان وتحن ائنا عشر رجلا ذهبمنا واحد وصغيرناعند أيينا قال 
لابد أن أ ستمل أمرم * وعندم أنه حبسوم لان أي نم أخرجهم وأحتبس تمهمون عنده ليأثوه إلأخ 
الاخر ل . قال الله تعالى ( فلها جهزهم بجهازهم ) أى أعطاجم من الميرة ما جرت به 
عادثه فى إعطاءكل انسان مل بميرلا بزيده عليه ( قال اثتولى بأخ لم من أبيم ) وكان قد سأهم عن 
حالم وك ثم ققالوا كنا إثنى عشر رجلا فذهب منا واحد وبق ثقيقه عند أيينا فقال اذا قدهتم من 
العام المقبل فأتونى به ممم ( ألا ترون أنى أوف الكيل وأنا خير النزلين) أى قد أحسنت نزم 
وقرا كم فرغهم بأتوه به ثم رههم إن لم بأنوه به قال:( فن لم تأثورت ب فلا كل ل عندى ولا 
تقربون ) أى فلست أعطي ميرة ولا أقريم بكلية عكر كس ماأسدى الهم أولا فاجهد فى إحضاره ٠مهم‏ 
ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب ( قالوا ستراود عنه أباه ) أى سنحتهد فى محيثه معنا وإتنانه اليك 
بكل ممكن ( و إنا لقاعلون ) أى وانا لقادرون على تحصيله. ثم أمى فتيانه أن يضّعوا بضاعتهم ومىماجاؤا 
ه يتعوضون به عن الميرة فى أءتعتهم هن حيث لا يشعرون با ( لملهم يدرفومبا اذا |قلبوا الى أهلوم 
لملهم يرجمون ) قبل أراد أن بردوها اذا وجدوها فى بلادهم . وقيل خشى أن لايكون عندهممابر جعون 
نه صرة ثانيه . وقيل تذمم أن يأخذ مهم عوضا عن الميرة . 
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وقد أختلف المفنسرونف بضاعتهم على أقوال سيأى ذكرها » وعند أهل الكتاب أنه كانت صر 
فغو أشبه والله أعل نه فلما رجموا الى أبهم لوا يأ متم منا اللكيل فأرسل معنا أخا: 
نكتل وإنا له مافظون . قال هل آمدم عليه إلا ا أمتتكم على أخيه من قبل فلله خير حافظا وهو 
أرحم الراحجين . ولا فتحوا متاعوم وجدوا بضاءئهمردت الهم . قالوا يا أبانامانبغى هذه بضاعتنا ردت 
النا وتمير أهلنا ونحنظ أخانا ونزداد كيل بمير ذلك كيل يبير . قال لن أرسله ممم حتى تؤتوئى موثما 
من اله لتأتننى به الا أن يحاط يم . فدا ؟ نوه موتقهم قال الله علىمااقول وكيل . وقال يابنى لاتدخاوا 
من بلب واحسد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عتم من اله من شىئ' إنالحم إلالله عليه 
توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون . ولما دخلوا منحيث أمرثم أبومم ماكان يننى عنهم مناه من شى* 
إلا حاجة فى نفس لعقوب قضاها وإنه لذو عل لما عامناه ولكن أ كثر الناس لايعلمون) 

بذ كر تعالمى ما كان من أعسرهم بهد رجوعهمالى أبهم * وقوهم له ( منع منا الكيل ) أى بعد عامنا 
هذا ان ل ترسل معنا أخانا ذان أرسلته ممنا لم يمتغ منا ( وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعهم ردت الهم 
قالوا با أباناما نبغى ) أى أى شى' نزدد وقدردت الينا بضاعتنا ( وتمير أهلنا)أى تار لمهم وتأتهم ما 
يصلحهم فى ستهم ومحلهم ( وتحفظ أخانا ونزداد ) بسببه ( كيل بسير ) قال الله تعالى ( ذلك كيل 
يسير ) أى فى مقابلة ذهاب ولده الآخر وكان يمقوب عليه السلام أضن شى” بولده بنيامين لأنه كان 
يشم فيه راحة أخيه ويتسلى به عنه ويتعوض بسيبه منه فلبذا قال ( لن أرسله ممكم حتى تؤتون موثما 
من الله لتأتنتى به الا أن يحاط بم ) أى الا أن تغلبوا "كلسم عن الاتيان به ( فا آنوه موثقبمقال الله 
على مانقول وكيل ) أ كد الموائيق وقرر العهود واحتاط لنفسه فى ولده ولن يغنى حذر من قدر . 
ولولا حاجته وحاجة قومه الى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأ قدار ا أحكام والرب تعالى يقدر 
مايشاء ويختار مابريد ويحك مليشاء وهو لمكم المليم . ثم أمرعم أن لادخاوا المدينة من بان واحد 
ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة . قيل أراد أن لايصيهم أحد بالمين وذلك لمهم كانوا أشكالا حسنة 
وصورا بديعة قاله ابن عباس ومجاهد ود بن كمب وقتادة والسدى والضحاك * وقيل أراد أرنف 
يرقا قلي يدون حيرا رمك أو هدلو عت ار :ذل ابراعيم النخعى . والأول أظهر ولهذا 
قال ( وما أغنى عتم من الله من شى' ) وقال تمالى ( ولما دخاوا من حيث أعرهم أنومم ما كان يننى 


عنهم من امن شى* الاحاجة فى ننس يعقوب قضاهاوإنه نوع لماعادناه ولكن أ كثر النا سلايمامون ). 


وعند أهل الكتاب أنه بعث معهم هدية الى العزيز من الفسةق واللوز والصنوبر والبطم والعسل 
وأخذوا الدراهم الأولى وعوضا آخر ( فاءا دخلواعلى بوسف آوى اليه أخاه قالانىأنا أخوك فلا تبتس 
ما كانوا يصصلوث. . فلما جونهم بجهازم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذون أَيّها العبر إن 


جرعخر عيوجت تبرهو 
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لسارقون. قالوا وأقبلوا علهم ماذا تتتدون . قالوا ففقد صواع الماك ولن جاء به جل بعير وأنا ممزعيم . 


. قالوا لله قد عام ماجثنا لتشد قف الأرض وما كنا سارقين . قالوا فا جزاؤه إ نكت م كاذيين قالوأ 


جزاؤه مر وجد فى رحله فهو جزاؤهكذلك تجزى الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف مآكأن ليأخذ أخاه فى دين الماك إلا أن يشاء الله نرفم 
درجات من فثاء وفوقكل ذى عل عليم . قالوا إن يسرق قند سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف 
فى نفسه ول يبدها لهم قال أثم شر مكانا والله أعلم ا تصفون . قالوا باأنها المزيز إن له أباشيخا كبيرا 
خد أحدنا مكانه إن نراك من الحسنين قال مماذ اله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا اذا لظالمون”) 

يذ كر تعالى مكان من أمرهحين تدخلوا تأخهم بنيامينعلى شقيقه بوسف وأبوائه اليه وإخباره له 
سرا عنهم بأنه اخوةواضة بكم ذلك عنهم وسلاه عماكان منهم من الاساءة اليه »ثم احتال على 
أخذه منهم وتركه أياه عنده دونهم فأمى فتيانه بوضم سقايته . وهى التى كان يشرب بها ويكيل مهاللناس 
الطعام عن غرته فى متاع بفيامين . ثم أعامهم بأنهم قد سرقوا صواع الماك ووعدهم جمالة على رده مل 
عير وضمنه المنادى لهم فاقبلوا على من انهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فبا قاله للممو ( قالوا لله قد علدتم 
ماجثنا لنفسد فى الأرض ومآ كنا سارقين ) يقولون أنْم تعلمون منا خلاف مارميتمونا به من السرقة 
(قالوا فاجزاؤه إن كنمكاذيين . قالواجزاؤه من وجد ففرحله فبوجزاؤه كذلك جز ىالظالمين) . وهذه 
كانتشريسّهم أن السارق يدفم الى الممسروق منه وهذا قالوا ( كذلك مجبزىالظالمين ) . قال الله تمالى 
( فبدأ بأوعينهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) ليكون ذلك أبمد لتهمه وأبلغ فى الميلة 
ثم قال الله تعالى ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دبن الملك ) أى ولا اعترافهم بأن 
جزاءه من وجد فى رحله فهو جزَاؤه لا كان يقدر بوسف على أخذه منهم فى سياسة ملك مصر ( إلا أن 
يشاء لله نرفم درجات من نشاء ) أى فى الع ( وفوق كل ذى عل عليهم) وذلك لأن بوس ف كان أعل 
منهم وأتم رأيا وأقوى عزما وحزما و إنما فل ما فمل عن أمرالله له فيذلك لانه يترتب على هذا الام 
مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أيه وقومه عليه ووفودهم اليه فاداعاينوا استخراج الصواع من حمل 
بنيامين(,قالوا إن يسرق ققد مسرق أ له من قبل ) يعنون بوسف#قي لكان قد مرق صم جده أبى أمه 
فكسره . وقي لكانت عنته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لاسحق ثم استخرجوها 
من يبن ثيانه وهو لايشعر بما صنعت وائما أرادت أن يكون عندها وفى حضاتها لحبنها له . وقيل كان 
يأخذ الطعام من البيت فيطمسه التقراء . وقيل غير ذاك فلهذا ( قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من 
قبل فاسرها بوسف فى نفسه) وهىكلته بمدعا وقوله ( أتم شر مكانا والله عم بما تصفون ) أجابهم 
سرا لاجهرا حلما وكرما وصفحا وعفوا فدخلوا ممه فى الترقق والتمطف قتالوا[ يا أمها المزيز إن له أا 
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شيخا كيرا خذ أحدنا مكاته إن نراك من الحستين قال مماذ الله أن أذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 
0 اذا لقالون )فى إن أطقنا ته وأخذن ليه .هذا مالا ظعله ولا نسمح به وإها تأخذ مر 
5 وجدءًا متاعنا عنده . 
9 وعند أهل الكتاب أن بوسف تمرف الهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه ول يذهموه جدا ( فلما 
استيأسوا منه لصوا يجيا قال كيرم ألم تعلموا أن ام قد أخذ عليح موتما من اله ومن قبل ما 
فرطم فى بوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أنى أويحك الله لى وهو خير الما كين . إرجموا 
إلى أبيكم فقولا يأب إن ابنك سرق وماشهدثا إلا ما علمنا وما كنا لاذيب حافظين . واسأل 1 
كنا ها :والمير التى أقبلنا ها وإنا لصادقون قل بل سولت لكم أفنسيم أمرا فصير جميل عسى | 
أن يأينى بهم جميما إنه هو الملم الحكم ٠‏ ونوك عنهم وقال أسق دم 
الحزن فهو كظم قالوا الله تنتؤ نذ كر بوسف حبى تكون حرضا أو تسكون من المهالكين . قال إنها 
أشكو بى وحزنى الى الله وأعلم من اله مالا تعلدون . يا ين إذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه ولا 
تيأسوامن روح الله إنه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون) 

بقول قعالى مخهرا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذه .نه خلصوا يتتاجون فيا ينهم قال كبيرم 
وهو روييل ( ألم تملموا أن ام قد أخذ علييم موثقا من اله لتأتننى + إلا أن باط يم ) لقد أخلام 
عبده وفرطم فيه كا فرطم فى أخيه يوسف من ن قبله فل بي لى وجه أقابله به ( فلن أبرح الانرض ) أى 
لا أزال مقا هنا (حَىيأذن لى ألى )ف القدومعليه ( أو يحكالله لى ) بأن يقدرنى على رد أخى ال أبى 
(وهو خير الما كين . ٠‏ ادجموا الى أي قتولا يأ إن ابنك سرق ) أى أخيروه مادم م الام 
فى لظاهر المثاهدة ( وما شهدنا إلا بما عامنا وما كنا للغيبحافظين ٠‏ واسأل القرية التى كنا ذنها والعير 
الى أقبلنا فها) أى فان ها الذى أخبرنك به من أخذم أخانا لأنه سرق أمر اشتهر عصر وعامه 
السير الى كنا نحن وم هناك ( وان لصادقون قال بل مسولت لم أنفسم أمر فصبر جميل ) أى 
لبس الا مركا ذ كرتم لم يسرق فانه ليس سجية له ولاخلقه وانما سولت لم أنضكم أمرا فصبر جميل 

قال ابن اسحق وغيره لما كان التفريط منهم فى بنيامين مترتبا على صنيعهم فى .وسف قال لحم 
ماقال وهذا كا قال بعضٍالسلف إنمن جراء السيقة السيثة مدهائم قال (عسى الله أنيأتينى مهم جميما ) 
يمنى وسف وبنيامين ودويل ( إنه هو المليم ) أى بحالى وما أنا فيهمن فراق الأحبة ( الحكر ) فم 
يتقدره ويفعله وله المسكة البالقة والحجة القاطمة ( وتولى عنهم ) أى أعرض عن بنيه ( وقال يأأسق عل 
بوسف) ذه #اخزله اببديد بلمزن القديم وحرك مأكان كامنا ا قال بمضهم . 

مل فؤادكُ حيثٌ شف من الموى ماالحبت 0 إلا للحبيبر الأؤلو 
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وقال آخر 
قد لامي عند القبور على البيتكا دفيق لتذراف فر الدموع السّوافكر 
قال أبي كل قير رأبكه تقب ثوى بين الْرِى فالد كار 
فلت له إن الاأمى بعك الأسى فدعفي فبذا و قبرٌ مالكو 
وقوله ( وابيضت عيناه من الوق ) أى من كار البكاء ٠‏ فهو كظم ) فى مكظم من كثرة 
حزاله وابنئة وشوقه الى بوسف فاما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق( قالوا) لمعلى وجه الرحمة 
له والرأفة به والحرص عليه ( الله تفتؤ نذ كر بوسف حتى تنكون حرضا أو تكون من الهالكين ) 
يقولون لاتزال تتذ كره حتى تنحل جسسدك وتضمف قوتك فاو رقت بنفسلك كان أولى بك ( قال 
ما أشكو بى وحزنى الى الله وأعلم من ن الله مالا تمادون ) يقول لبنيه لست أشكو اليمولا الى أحد 
من الناس ما أنا فيه إإئما أشكر الى الله عز وجل وأعر أن اله سيجمل لى ما أنا فيه رجا وعخرجاً وأع 
أن رؤيا وسف لابد أن تقم ولا بد أن أسجد له أنا وأثّم حسب مارأى وهذا قال:( واعله من اله مالا 
تعلمون ) ثم قال لهم محرضا على تطلب بوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرها . ( يابنى اذهيوا قتحسسوا. 
0 ولا عابتواءن روح الله انه لاييأس من روح الله إلا القوم اسكافرون ) أى لا 
من الغرج مد الشدة فانه لايرأس من روح الله وفرجه ومأيقدرد من ارج فى الضايق إلا القوم 
حي روم ان وأهلنا الشّر وجئنا ببضاعة مرجاة فأوف لناالكل 
وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدتين . قال هل علتم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أثْم جاهلون . الوا 
أثنك لأ نت بوسف قال أنا بوسف وهذا أنتى قد من الله علينا إنه من يدق ويصير فان الله لايضيع 
أجر الجسنين . قالوا تله لقند آثرك الله علينا وان كنا علاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم ينفر الله 
لك وهو أرحم الراحمين ٠‏ إذهوا بقميصيهذا فألقوه علىوجه ألى يأت بصيراً وأثونى يللم أججمين) 
يمخبر تعالى عن رجوع إخوة بوسف إليه وتدوءهم عليه ورغبلهم فيا لديه من الميرة والصدقة علهم 
رد أخحهم بنيامين المهم ( فلما دخاوا عليه قلوا ياأمما المزيز مسنا وأهلنا الذمر ) أى من الجدب وضيق 
المال وكثرة العيسال ( وجثئنا ببضاعة مزجاة ) أى ضعرفة لايق لى مثلها منا إلا أن يتجاوز عنه. قل 
كانت درام رديثة . وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك . وعن ابن عباس كانت 
خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اله يجزى المتصدقين ) قيسل 
بقبوها قاله السدى . وقيل برذ أخينا لينا قله ابن جريب . وقال سفيان بن عيينة إن حرمت الصدقة على 
ار رار فلدا رأى ماه فيه من الخال وما اا 
ه مالم ببق عندهم سوأة من ضعيف المال تعرف الهم وعطف علهم قائلا لم عن أمى ريه ورمهم . 


وح الح جين حب جحي جين حب جين لحي حي اي ين الي اين 


للد اه 


» 


وقد حسر طع عن جبينه الشريف وما يحوبه من الخال فيه الذى يمرفون (هل علم ما فلم بيوسف 
وأخيه إذ أشّم جاهاون . قالوا ) وتمجبوا كل العجب وقد ترددوا اليه مرارا عديدة وهم لايعرفون أنه 
هو ( أثنك لأ نتيوسف قال أنا بوسف وهذا أخى ) يينى أنا بوسف الذصتصّم ممه مأصنم وسلفمن 
أمسم فيه ما فرطم وقوله ( وهذا أى ) تأكيد ما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا لما من المسد وعلوا 
فى أمهها من الاحتيال ولهذا قال ( قد من الله غلينا ) أى باحسانه الينا وصدقته علينا وإبوائه لنا وشده 
مماقد عزنا وذلك بما أسلفنامنطاغة رينا وصيرن علىما كازمتي الدر| وطاعتنا وبرنا لأ بينا ومحبته الشديدة 
لناوشدقته علينا (إنهمن يثق ويصير فان الله لايضيأجر ال حسنين . قالوا الله لقد ثرك الله علينا) أى 
فضلك وأعطاك مالم جمطنا ( وإن كنا نماطئين ) . أى فيا أسدينا اليك وها تحن بين يديك ( قال لا 
تثريب عليكم اليوم ) أى لست أعاقب على ما كان متم بمد بوم هذا ثم ذادهم على ذلك قفال (اليوم 
يغثر الله لم وهو أرحم الراحمين ). 

ومن زعم أن الوقف على قوله لاتثريب علي واتدأً قوله اليوم ينفر الله لك قنوله ضيف 
والصحييح الاول. ثم أمرم بان بذهبوا بقميصه وهو الذى يلل جسده فيضعوه على عينى أيه فانه يرجع 
اليه بصره بمد ما كان ذهب ياذن الله وهذا منخوارقالعادات ودلائل النبوات وأ كبر المعجزات * ثم 
أميمم أن يتحماوا بأهلهم أجممين الى ديار مصر الى امير والدععة وجمع الشمل بمد الفرقةغلى أ كل 
الوجوه وأعلى الأمور (_فدا فصلت المير قال أبوم إنى لأجد ري بوسف لولا أن تنتدون . قالوا لله 
إنك لنى ضلالك القديم . فها أن جاء البشير القاه على وجبه فارتد بصيرا . قال ألم أقل لك إى أعلم من 
اله مالا تملمورث. . قالوا أبن استغفر لنا ذنوينا إنا "كنا خاطثين . قال سوف استففر لسك ري إنه هو 
الففور الرحيم). 

قال عبد الرزاق أننأنا اسرائيل عن ألى سنان عن, عبدالله بن ألى الحذيل سمت ابن عباس يقول 
فلدا فصلت المير قال لما خرجت المير هاجت ديح فاءت يمقوب برح قيص بوسف ( ققال إنى لاجد 
ديع بوسف ولا أن تفندون ) قال فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام.وكذا رواه الثورى وشعبة وغيرهم 
عن أَبى سنان به . وقال الحسن البصرى وابن جريح المكى كان يينهما مسيرة ثمانين فرسخا وكان له 
منذ فارقه تماثون سنة وقوله ( لولا أن تفْتدون ) أي تقولون انما قلت هذا من الفند وهو امرف وكبر 
السن . قال أبن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة تفندون تسغرون . وقال مجاهد أيضا 
والحسن تهرمون ( قالوا لله إنك لنى ضلالك القدم ) قال قتادة والسدى قالوا لمكلة غليظة . قال الله 
تعالى ( فلا أن جاء البثير ألقاءعلى وجبه فارتد بصيرا ) أى عجردماجاء ألق القديص على وجه يمقوب 
فرجع من فوره بصيرا بعد ماكان ضريرا وقال لبن عند ذلك( ألم أقل لك إن أعلم «ن لله مالا 
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تادون ) أى أع أن الله سيجمع شعلى بيوسف ومتقر عينى به وسيرينى فيسه ومن ما يسرى فنند ذمث 
(قلوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطتين). طلبوا منه أن يستغفر ماله ع عن وجل عما كانوا فملوا 
لوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه . ولا كان من دنهم التوبة قبل الفمل وققهم الله للاستغفار عند 
وقوع ذلك منهمفاجامهمأبومم الىماس ألا وماعليه عولوا قائلا (سوف استغفرل> رنىإنه هوالففورالرحم). 

قال ابن مسعود وأبراهيم التيمى وحمرو بن قيس:وابن جريح وغيرمم أرجأم الى وقت السحر 
قال ابن جربر حدثنى أنو السائب حدثنا إن أدريس ممعت عبد ال رمن بن سحق بذ كر عن محارب 
ابن دثار قال كان عمر يأنى المسجد فسمع انسانا يقول ( اللهم ذعوتنى فأجبت وأمرتنى فاطت وهذا 
السحر فاغفر لى ) قال فاستمم تمم الصوت فلاا هو من دار عبد اله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك قال 


إن يعقوب أخر بذيه الى السحر بقوله ( سوف أستغفر لكك ربى ) وقد قال الله تمالى ( والمستغفرين 


الاسحار ) وثبت فى الصحيح عن رسول الله ص» قال ( ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول 
هل من تاب فأنوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستنفر فاغفر له) وقد ورد فى حديث ( أن 
يسوب أرجأ بنه الى لياة الجمة ) قال ابن جرير حدثنى المثنى . نا سليان بن عبد الرحمن ن أبوب 
الدمشق حسدثنا الوليد أ نيأنا ابن جرييح عنعطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله مى» ( سوف 
أستغفر لكم ربى ) يقول حتى تأثوايلة الممة وهو قول أ تى يعوب لبنيه . وهذا غريب من هذا الوجه . 

وف رفمه نظر والاشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضى الله عنه (رفلها دخلوا على بوسف آوى 
اليه ابونه وقال ادخلوا مصر ان شاء لله آمنين ورفع ابوبه على العرش وخروا له سحاها وقال يا أبت 


هذا تأويل رؤيلى من قبل قد جعلها رلى حقا وقد احسن فى اذ اخرجنى من السجن وجاء بم من البدو 


من بمد ان نزغ الشيطان بينى وبين أخوق إن دبي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم . رب قد اتيتنى 
من الماك وعامنى من تأويل الا حاديث فاطر السموات والأأرض انت ولى فى الدنيا والاخرة 7 'وفق 
مسلا والمقنى بالصالمين) ٠‏ 

هذا إخبار عن حال جاع المتحايين بسد الفرقة الطويلة النى قيل امها ثمانون مسنة وقيل ثلاث 
وثمانون سنة وهها روايتآن عن المسن . وقيل خس وثلاثون سنة قله قنادة . وقال مد ابن اسحاق 
ذكروا أنه غاب عنه ثمانى عشرة سنة * قال وأهل الكتاب بزعمون أنه غاب عنه أريمين سنة وظاهر 
سباق القصة برشد الى نحدمد المدة تقريما فان المرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنة فيا فاله غير 
واحد فامتنع فكان فى السجن بضم سنين وه سبع عند عكرمة وغيره .ثم أخرج فتكانت سنوات 
الالح م امحل الناس فى السبع البواق جاء إخوتهم : عتارون فى السنة الأولى وحددم وق 
الثانية ومعهم أخوه بنيامين . وف الثالثة تعرف اللهم وأمم ياحضار أهلوم أحمين خاؤا كلهم ( فلما دخلوا 
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عليه وى اليه بوه ) اجتمع رهما خصوصا وحدها دون إخوته ( وقال ادخلوا مضر ان شاء الله آمنين) 
قيل هذا من المقدم والمؤخر تقديره ادخلوا مصر واوى آليه ابويه . وضمفه ابن جرير وهو معذور * 
قيل تلقاهاوآوا هافى منزل الليام . ثم لما اقتربوا من باب مصر ( قال أدخلوا مصرإن شاء الله آمنين ) 
قاله السدى . ولو قيل إن الأعى لايحتاج الى هذا ايضا وانه ضمن قولة أدخلوا ممنى اسكنوا مصر 
أواقيموا مها ( إن شاء الله امنين ) لمكان صحيحا مليحا أيضا م 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل الى أرض جاشر وهى أرض بلييس خرج بوسف لتلقيه 
وكان يعقوب قد بِث ابنه مووذا بين بده مبشرا يقدومه وعندم أن الماك أطلق لطم أرض جاشر يكونون 
فها ويقيمون بها بتعمهم ومواشهم * وقد ذ كر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نى الله يمقوب 
وهرك] سرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه فركب ممه املك وجنوده خدمة ليوسف وتمظها لتى الله 

اسرائيل وأ دعا لمك وأن الله رفم عن أهل مصر بقية سنى المدب ب«ر ببركة قدومه الهم فلله أعل 

وكانجملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهمذها قالةأأو اسحاق السبيعى عن الى عبيدة عن ابن 
مسعود ثلانة وستين انسانا © وةال موسى بن عبيدة عن مد بن كمب عن عبد الله ن شداد كانوا ثلانة 
وثمانين اضانا. وقال ابو أسحاق عن مسروق دخلوا وهم ثثلمائة وتسعون انسانا. قالوا وخرجوا 
مع مومى وم أزيد من سثائة الف مقاتل » وفى فص أهل الكتاب أ ب اراسيد ارارم 
ال الله تعالى ( ورفع أبويه على امرش ) قبل كانت أمه قد مانت” هو عندعااء التوراة . وقال بعض 
المنسرين فأحياها الله تعاللى وقالآخرون بلكانت خالته ليا واخخالة بمنزلة الام . وقال ابن جرير وخرون 
بل ظاهر القرآن يقتضى بقاء حياة أمه الى بومئذ فلا يمول على تقل أهل الكتاب فياخالنه وهذا قوى والله 
أع . . ورفعهما على العرش أى اجلسهما معه على سريره ( وخروا له سجدا) أى سجده له الابوان 
والاخوة الااحد عشر تمظيا وتكريها وكان هذا مشر وعا لهم ول يزل ذلك معمولا به فى سائر الشرائع 
حتّ, حرم فى ملتنا . ( وقال يا أبت هذا تأويل رؤيلى من قبل ) أى هذا تعبيرما كنت قصصته عليك 
من رؤيتى الاأحد عشر كوكيا والشمس والقمر حين رأيئهع لى اجدين وأمئنى بكئائها ووعدتنى 
ماوعدتنى عند ذلك ( قد جملها رنى حما وقد أحسن فى إذ أخرجنى مر: السجن ) أى بد الهم 
والضيق جعلنى حا كا نافذ الكامة فى الديار المصرية حيث شئت ( وجاء بكم من البدو ) أى البادية 
وكاتوا يسكنون أرض العربلت من بلاد اطليل (من بد أن تزغ الشيطان يينى وبين إخوف ) أى فيا 
كان منْهم الى" من الاأمى الذى #ندم وسبق ذ كره » ثم قال ( إن ربى لطيف لما يشاء ) أى إذا أراد 
شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لامهتدى الها العباد ب ليقدرها ويبسرها بلطيف صنعه وعظم 
قدرته ( إنه هو العليم ) أى بجمم الأمور ( الحكم ) فى خلقه وشرعه وقدره . 


ا ا ا 


وعند أهل الكتاب أن بوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذىكان نحت بده - أموالهم 
كليا من الذهب والفضة والمقار والا ئاث وما بعاسكونه كاه حى باعهم بأ نفسهم فصاروا أرقاء # ثماطلق 
لم أرضهم وأعتق رقامهم على ان ياوا ويكون خ#س مايشتذلون من زرعهم وتمارهم للملك فصارت 
سئة اهل مصر لعهده . 

وحى الثعبى أنمكان لايشبع فى تلك السنين حّى لاينسى الجبعان وأنه انما كانيأ كل.أ كلة 
واحدة نصف اللهاز ال فن ثم اقتدى به الملوك فى ذلاك * قلت وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لابشيع بطنه عام الرمادة ذفن للدي وال اللصبء .| 

قال الشافى قال رجل من الاعراب لعور بعد ماذهب عام الرمادة (لقد اجات عنك وإنك لان 
حرة ) . شم لما رأى بوسف عليه السلام نممته قد ممت وشعله قد إجتمع عرف أن هذه الدار لايقرمها قرار 
وأن كل شى" فها ومن علما فان . وما بمد العام الا التقصان فعند ذلك أثنى على ريه عا هو أهل 
واغتر قن .له لم إحسانه وفضله . وسأل منه وهو خير المسؤلين أن يتوفاه أى حين يتوفاه على الاسلام. 
وأن يلحقه بعباده الصالمين . وعكذا كا يقالفي الدعاء ( اللهم احينا مسادين وتوفنا مسامين ) أى حين 
تتوفانا ويحتمل أله سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كا سأل الننى ١س::‏ عند احتضاره أن رخ 
روحه الى الملا الاأعلى والرقناء الصالمين من التبيين والمرسلين ؟ا قال ( الابم فى الرفيق الاعلى ثلاثا 
م تضى ) . 

ويحتمل أن بوسف عليه السلام سأل الواة على الاسلام منجا فى صمة مدنه وسلامته وأن ذلك كان 
سائنا فى ماهم وشرءعئهسم ا روى عن ابن عباس أنه قال ماتمنى نى قط الموت قبل بوسف . فأما فى 
شريمتنا فقد مبى عن الدعاء بالموت الا عند الفتن 5 فى حديث معاذ فى الدعاء النبى رواه أحمد ( وإذا 
أردت بقوم فتنه فتوفنا اليك غير مفتونين) وفى المديث لاخر ( ابن آذ الموت خير لك من الفتئة ) 
وقالت مريم علا السلام ( ياليتنى مت قبل هذا وكنت فسيا منسيا) وتمنى الموت على بن أنى طالب ما 
تفاقت الأأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال وتمنى ذلك البخارى أبو عبد الله صاحب 
الصحيح لا اشتد عليه الخال ولتق هن خالفيه الاهوال . 

فا فى حال الرفاهية ققد روى البخازى و.سل فى صيحهما من.حديث أنس بن مالك قال قال 
رسول اللّه مم )( لايتءنى احدم الموت لضر نزل به إما محسنا فنزداد وإما مسيئًا فلعله يستعتب ولكن 
ليقل اللبم احينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى) والمراد بالضر هبنام/يخص 
العبد فى بدنه من ميض ونحوه لافى دينه # والظاهر أن بى الله وسف عليه السلام سأل ذلك إما عند 
احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 
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وقد ذ كر ان اسحق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند بوسف سبع عشرة 
سنة ثم ثوفى عليه السلام وكان قد أوصى الى بوسف عليه السلام أن يدفن عند أبونه ابراهم وأسحق . 
قال السذى فصبر وسيره الى بلاد الشام فدته بالمدارة عند أبيه اسحق وجده الخليل عللهم السلام . 

وعند أهل الكتاب أن عمر يمقوب بوم دخل مصر مان وثلاثون شنة . وعندهم أنه أقام بأرض 
مصر سبع عشرة سنة ومم هذا قالوا فكان جيم عمره مأة وأربمين سنة * هذا نص كتامهم وهو غلط 
إما فى النسخة أو منهم أو قد اسقطوا اللكسر وليس بمادتمهم فما هو أ كثر من هذا فكيف يستعماون 
هذه الطريقة هبنا وقد قال تعالى فى كتانه المزيز(_أم كنم شهداء أذ حضر يمقوب الوت اذ قال لبنيه 
ماتعيدون من بعدى قاوا نعبد إِطك وإله اباك ابراهيم واسماعيل واسحاق إِها واحدا ونحن له 
مسلمون) توصى نيه بالاخلاص وهو دين الاسلام الذى بمث الله به الا نبياء عللهم السلام . 

وقد ذكر أهل الكتاب أنه أودى بنيه واحداً واحداً وأخبرمم بما يكون من أمسثم وبششر مهوذا 
بخروج نى عظم من فسله تطبعه الشعوب وهو عيسى بن مسرم والله أعلم . | 

وذاكروا أنه لا مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبميزةبوما وأمى بوسف الا نطلباء فطيبوه 
بطب ومكث فيه أريمين بوما ثم إستأذن نوسف ملك مصر فى الروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن 
له وخرج معه أ كر مصر وشبوخه! فاها وصاوا حبرون دفنوه فى امذارة التيكان إثستراها إبراهم 
الخليل من عفرورت بن صخر الميثى وعلوا له عزاء سبمة أيام قالوا ثم رجعوا الى بلادهم وعزى إخوة 
وس ف ليوسف فى أيهم وترققوا له ذأ كرمم وأحسن منقلهم فأقاموا يلاد مصر . ثم حضرت بوسف 
عليه السلام الوفاة فأودى أن يحمل معهم اذا خرجوا من مصر فيدفن عند آباه نطوه ووضعوه فى 
تلوت فسكان معصر حتى أخرجه ممه موسى عليه السلام فدفنه عند َه يا سيأ . قالوا فات وهو ابن 
ماله سنة وعشر سنين © هذا نهم فيا رأيته وفيا حكاه ابن جرير أيضاً . وقال مبارك بن فضالة عن 
المسن ألق بوسف فى الجب وهو ابن سبععشرة سنة وغاب عن أببه ثمانين سنة وعاش بهد ذلك ثلال 


وعشرن سنة ٠.‏ ومات وهو ان مأب سنة وعشرين سعنة # وقال غيره اوحى الى اخيه مموذا صاوات 


ترك هلب 


قال ان اسح قكارف رجلا من اأروم وهو أبوب بن موص بن زراح بن العيص بن أسحق 
ابن ابراهيم اخليل . وقال غيره هو أبوب بن موص بن رعويل بن العيص بن اسحق بن يعقوب وقبل 
غير ذلك فى نسبه . وح ابن عسا كر أن أمه بنت لوط عليه السلام . وقيل كان أبوه ممن أمن بابرأهيم 
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عليه السلام يوم لق فى النار فل حرقه والمشهور الأول لاله من فرية ابراههم كا قررنا عد قوله تعالل 
( ومن ذريه داود وسليان وأبوب ويوسف ومومى وهرون ) الا . يات .ءن أن الصحيح أن الضمير 
عائد على ابراهم دون ع 0 وهوس الا نياة المنصوص على الايحاء الهم فى سورة النساء 
فى قوله تمالل ( إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والتيين من بمده وأوحينا الى ابراهيم وامماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط وعدى وأنوب ) الا بة فالصحييح أنه من سلالة الييص بن اسحق و| مس أنه 
قيل اسمها ليا بنت يعقود.. وقيل رحمه 0 . وقيلمنثا بن بؤوسف بن يعقوب .وهذا أشر فلهذا 
ذ كرناه هاهنا . ثم فمطف بذ كرأ نبياء بنى بى إسرائيل بعد ذ كر قصته أن شاء الله ونه الثقة وعليه اتتكلان. 
قال الله تعالى ( وأّوب بير اد مان اضر :رارع أ لك الزاون العا لتكلا ماعن 
ضير واتيناة أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى لاماددين ) وقال تعالى فى سورة ص( .واد كر. 
عيدنا بوب اذ نلدى ريه ألى م الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. 


ش ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رد منا وذكرى لاو الألباب. .وحد ل بدك ضفتاً فاضرب به ولا حنث | انا 


وجدناه صابرا نه م العيد إنه أواب) وروى ابن عسا كر من طريق الكلى أنه قال أول نى بمث 
إدريس . ثم نوح. ام . ثم أسماعيل . ثم اسحق . ثم يعقوب . ثم بوسف . . ثم لوط . . ثم هود . 
عت . ثم موسى وهرون . ثم الياس. م اليج .. . ثم عرى(1)بن سويلخ بن أفرائيم بن 

بوسف بن يعقّوب . ثم بونس بن *قى من بنى يعقوب .”م أبوب بن زداح(؟) بن آموص بن ليفرذ بن 
ابسن اسحق وا راقم . وق بعض هذا الترتيب نظر فان هوداً وصاللاً الشهور أنهما بمد نوح . 
وقبل ابراهيم والله أعلم . 

قال علماء التفسير .والتاريغ وغيرم كان أبوب رجلا كثير المال من سائر صنوقه وأنواعه من الانمام 
والعبيد والمواشى والأراضى المتسعة بأرض البثيئة من أرض حوران . 

وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهاون كثير فسلب من ذنِك ميمه وابتلف 
جسده بأنواع البلاء ول يسق منه عضو سلم سوى قلبه ولسانه . يذكر الله عز وجل مها ره, فى ذلك 
كاله صابر محتسب ذا كر لله عز وجل فى ليله ومهاره وصباحه ومسانه . وظال مضه حتى عافهالجليس 
وأوحش ميه الا يس وأخرج من بلده وألق على من بلة خارجها وأ نقطم عنه الناس ولم يبق أحد يحنو 
عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه الها وشهقته عللها فكانت تتردد اليسه 
فتصلح من شأنه وتديته على قضاء حاجته وتقوم بمصل<ته . وضعف حالها وقل ماطا حتى كانت مخدم 
الثاس بالأجر لتطميه وتقوم بأوده رضى الله عنها وأرضاها وهى صابرة ممه على ماحل يهما من فراق 

(1) فى نسخة عربي. ‏ (؟) فى نسخة راذح ١‏ 
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الملل والولد ومليختص مها من المصيبة بلزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بد السعادة والنعمة 
واتلدمة واطزءة انال إن اليسه راجمون . وقد ثنت فى الصحيح أن رسول الله مسء قال ( أشد 
الناس بلاء الانبياء . نم الصالحون . ثم الامئل فلا مثل ييتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى د ينه 
صلانة زيد فى بلاله ).و دم بزدهذا كله أُوب عليه السلا الامبرا واحتسابا وحداً وشكراً حتى أن الثل 
ل ل من أنواع البلايا # وقد روى عن وهب 
أبن منبه وغيره من عداء بنى اسرائيل فى قصة أبوب خبر طويل فىّكنية ذهاب ماله وولده وبلاله فى 


ا” بجاهد أنه قال كان أبوب عليه السلام أول من أصاه الجدرى وقد 
اختلنوا فى مدة بلواه عدلى أقوال فزعم وهب أنه أتتلى ثلاث سسنين لاتزيد ولا تنتقص . وقال أفس 
تل سبع سنين وأشهراً وألق على ازيل لنقخ استق سرائيل تختلف الدواب فى جسده حتى فر ج الله عنه 
وعظم له الاجر وأحن الثناء عليه . 

وقال حميد مكث فى بلوأه ثمانية عشرة سنة ٠‏ وقال السدى شاقط له حتى ل ب بق إلا العظم 
والعصب فكانت ام أنه تأتيه بالرماد تفرشه حته فه| طال عليها قالت لك زات لحر كار 
عنك ققال ال قد عشت سيعين سنة صحيحا فب قليل لله أن أصبر له سبعين سنة) لزعت من هذا اكلام 
وكانت نخدم الناس بالاجر وتطه م أبوب عليه السلام . 

9 إن الناس لم يكولوا يستخدمونها لملمهم أنها امرأة أبوب خوقاً أن يناهم من بلانه أو لع ديهم 
بعمخالطته فا لم جد أحداً يستخدمها جمدت فباعت لبعض بنات الاشراف احدى ضفير:ها بطعامطيب 
كثير فأتت به أبوب ققال من أبن لك هذا واككره ه ققالت خدمت به أنشا فما كان الند نهد أحداً 
فاعت الشثيرة الاخرى بطام تنه به فانكره أيضا وحلف لايأ كله حتى تخيره من أبن لا هذا الطمام 
سكنت عن رأسها خارها قدا رأى رأسها حاوتا قال فى دعائه ( إلى مسنى الضر وأنت أحم الراحمين) 

وقال إن أبى حاتم حدثا أبحدثنا أ بو سامةحد نا جريرين تعازمعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال 
كاذلاً وباخوان خاءا ١‏ بوماً فلم يستطيعا أن بدنو أمنه من ريحه ققاما من بعيد قتا لأحدهها لصاحبه لو كان 
له علم من أبوب خيرا ما اتاه بهذا جع أبوب من قوط جزعا ‏ م بزع من شى' قط قال ( اللهم ان 
كنت تلآق ب أت إل قط شيا وأ أ مكان الم فصدق تصدق مال" * وهها يسمعان ثم قال 
(الهم ان كنت تل أى م يكن م يكنلى فيصان قط وأناأعر مكانعارفصدقفى فصدق من السماء ٠‏ وها يسمعان ) 
ثم قال اللهم بعزتتك وخر ساجداً فقال اللهم تواتك لا أرفع دأسى أبداً حت تكشف عنى فا رفم رأسه 
حت كشف عنه. 
وال ابن أبى حاتم وابن جرير جميما حدثنا يونس بن عبد الاعلى انبثنا ان وهب أخيرى 


: 
ا 


وي اي د حو ل ب 
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نلفم بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى اس » قال؟( إن نى الله أوب لبث به 
بلاؤه الى عشرة مسنة فرفطه القريب والعيد إلا دجلين من اخوانه كنا من أخس اخواه لمكا 
يغدوان اليه ويروحان قال أحدها لصاحبه يع اله لقد أذنب أوب ذننا مأأذنبه أحد من المالمين 
1 قال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثمالى عشر سنة ل برحمهربه فيكشف ماله . فلما راحا اليهلم يصبر الرجل 
حتى ذكر ذلك له فقال أبوب لا أدرى ماتقول غير أن الله عزوجل يسل أ كنت نت أعس على الرجلين 
يتنازعان فيذ كران الله فأرجم الى بيت فأ كفر عنهما كراهية أن بذكرا الله إلا فى حق . قالوكاتف 
بخرج فى حاجته فاذا تنما أسكت امأ بيده حت برج ان ذات وم أبنأت عليه أو اله 
الى أوب فى مكانه ( أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشر اب ) فاستبمأنه قنلقته تنظر وأقبل علها 
قد أذهب الله مايه من البلا وهو على أحبن ما كان فلا رأنه قالت أى ' ارك الله فيك هل رأيت بنى 
الله هذا المبتلى فوالله على ذلك مارأيت رجلا أشبه نه منك اذكان صرحا قال فى أنا عو . قال وكان 
له اندران اندر للقمح واندر للشمير فبعث الله سحابتين فلماكانت أحداهها على اندر القمح أفرغت فيه 
ااذعب حتى فاض وافرغت الاأخرى ف اندر الشمير الورق حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير وهكذا 
روأآه مامه ابن حبان فى صححيحه عن تمد بن المسن بن قتدبة عن حرملة عن أبن وهب * . وهذا غريب 
رفمه جدا . والأشبه أن يكون موقوقاً . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى ثنا موسى بن اميل حدثنا 
حماد انثنا عل بن.زيد عن بوسف بن مهرأن عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أبوب 
وجلس فى ناحية و مور ا 
ذهيت بدأو الذئاب وجملت تكلمه ساعة كال ولمل أنا أأوب قالت أنسخر منى ياعبد الله ققال ويحك 
أن ابوب قد رد اله على جسدي . 
قال ابنعباس ورد الله عليه ماله وولده باعيانهم ومثلهم معهم . وقالوهب أن منبه . أوحى الله 
ال قد ريدت علك أمؤك وماك ولي سبع تل ,ذا الماء فان فيه شفاءك وقرب عن صخابتك 
قربانا واستغفر لهم ة فنهم قد عصوى فيك رواه ابن أفى حاتم . وقال ابن أبى حاتم ثنا أبو زرعة حدثنا 
عرو بن مرؤوق حدثا هام عن قاد عن انض بن أضس عن بش بن نباك عن أن هرية ع الى 
صس, قال: لا غاق الهأو عليه السلام أمطر عليه جراد من ذهب مل يأخذ بيده ويجمل فى لوي 
قال فقيل له يا أبوب أما تشيع . قال يارب ومن يشبع من رحمتك وهكذا رواه الامام أجدعن ابى 
داود الطيالسبى وعبد الصمد عن همام عن قتادة به . ورواه ان حبان فى صيحه عن عبد الله بن مد 
الأزدى عن اسحق بن راهويه عن عبد الصمد به ولم يخرجه أحد من أصاب الكتب وهو على شرط 


الصحيح فلله أعل . 
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وقال الامام أحمد ثنا سفيان عن أنى الزنلد عن الأعرج عن أنى هربرة أرسل على أبوب رجلمن 
جراد من ذهب مل يقبضها فى ثوبه يليا أبوب أم يكفك ما أعطيناك قال أى رب ومن يستغنى عن 
فَصَنِْكَ . هذا موقوف . وقد روى عن أنىهريرة من وجه آخر مرفوعا . 

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أو هريرة قال 
قال رسول الله اس" ( يننا أبوب يفتسل عرباناخر عليه جراد من ذهب مل أبوب يحثى فى ثوبه فناداه 
ربه عز وجل (يا أبوب الم أكن أغنيتكعا ترى ) قال بلى يارب ولكن لاغنى لى عن بركتنك . رواه 
البخارى من حديث عبد الرزاق به وقوله ( أركضيرجلك ) أى اضرب الاأرض برجلك فمتثلما أمى 
به بع لله له عيناً باردة المء وأمى أن يفتسل فها ويشرب منها فأذعب الله عنه ماان يجسده من الأ 
والأذى والسقم والمرض النىكان جمد ظاهرا وباط وابد له الله إعد ذلك كله عة ظاهرة وباطنة 
وجمالا ناما ومالا كثيراً حتى صب له من: المال صبا مطراً عظها جراذاً من ذهب واخلف الله له أهل م 
قال تعالى (وآ نيتاه أهله ومثلهم معهم ) فقيل أحيام الله باعيانهم . وقيل آجره فيمن سلف وعوضه 
عنهم فى الدنييا بدهم وجمع له شمله بكلهم فى الدار الآخرة . وقوله ( رحمة من عندن!) أى رفعنا عنه 
شدته ( وكشفنا مابه من ضر ) رحمة منا به ورأفة واحسانا ( وذ كرى للعابدين ) أى تذاكرة لمن ابتلى 
فى جسده أو ماله أو ولده له أسوة بنبى الله أبوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظممن ذلك فصبر واحتسب 


حتق فرج لله عنه . 

ومن فهم من هذا اسم اممأله قال هى رحمة من هذه الاانة قند امد النجمة واغرق النزِع .وقال 
الشمحاك عن أبن عباس رد الله الها شياءها وزادها حى ولدت له سته وعشرون ولداً ذ كرا . 

وعاش أبوب مد ذلك سبعينمسنة بارض الروم على دين الحنيفية ثم غيروا بمده دين ابراهم . 
رقوله ( خذ بيدك ضفنا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً ذمم العبد إنه أواب ) هذه رخصة من 
اله تعالى لعيده ورسوله أرب عليه السلام فبا كان من حلفه ليضرين ام أنه مائة سوط فقيل حلفه 
دلك لبيعها صُغائرها . وقيل لانه عرضها الشيطان فى صورة طبيب يصف لا دواء لا بوب فاتته 
خبرنه فعرف أنه الشيطان اف ليضرها مأئة سوط . فلما عافاه اللّه عز وجل أفناه أن يأخذ ضنئا وهو 
كالشكال النى جبمع الثماريخ فيجممها كلما ويضربها به ضرية واحدة ويكونهذا منزلا منزلة الغرب 
عائة سوطويبر ولا يحنث .وهذامن الفرج وامخرج لمن اتت لله وأطاعه ولا سيا فى حق امسر أنه الصابرة 
الحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضى الله عنها . ولهذا عق باللّه هذه الرخصة وعللها بقوله (إنا 
وجدناه صابراً فهم العبد إنه أواب ) وقد استعم ل كثير من التقباء هذه الرخصة فى بلب الايمان والتذور 
وتوسع آخرون فها حتى وضموا كتاب الميل فى الملاص من الابمان وصدروه مهذه الاية الكرعة 


وخر هخرهخخر وخر هختروجصر هجر ا رمع 


دهة 
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او ود اود ا الح ل حاكن اجن حي يحي يخي حي حي ختين بح رين 


وأنوا فيه باشياء من العجائب والغرائب * وسنذكر طرفا من ذلك فى كتاب الاحكام عند الوصول اليه 
ان شاء الله تعالى . 

وقد ذ كر ان جرير وغيره من علماء التاريخ أن أبوب كليه السلام لما توفى كان عمره ثلاث وتسعين 
7 . وقول إنهعاش أ كثر من ذلك . وقد روى ليث عن مجاهد مامعناه أن الله يحتج يوم القيامة 
بسليان عليه السلام على الأغنياء وببوسف عليه السلام على الارقاء وبأُوب عليه السلام على أهل البلاء 
روآه ان عا كر مناه ون أوضق إلى ولده حومل وقام المي بمده ولده بشر بن أيوب وهو الذى 
يزعم كثير ه من الناس أنه ذو الكل فلله أعل . ومات أبنه هذا وكان نيا فها بزعمون وكان عمره من 
0 


قم 4 لكل 


الذى زعم قوم أنه ابن أوب * قال اله تعالى يمد قصة أأوب فى سورة الا ننياء (واساعيل 
وادريس وذا الكفلكل من الصابرين . وأدخلنام فى رحمتنا إنهم من الصالمين ) وقال تمالى بمد قصة 
أبوب أيضا ف سورة ص (واذ كرعبادنا برهم واسحق وإمقوب أوى الأبدى وال بصار. . إنا أخلصتام 
بخالصة ذ كرى الدار . وا: نم عندنا لمن المصطفين الأأخيار اذ أشافل عيل واليسع وذا الكف لوكل 
لجار ) للا د ه فى القرآن المي بالثناء عليه مقروثا مع هؤلاء السادة الا نبياء أنه نى 
عليه من ره الصلاة والسلام وهذا هو المشهور . . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيا وها كان رجلا سالا 
وكا مقسطا عادلا © وتوقف ابن جرير فى ذلك فلله أعم *. 

ودوى بن جرير وابن أنى جح عن ماهد أنه لم يكن نبيا وانما كان رجلا صالما وكان قد تكفل 
بنى قومه أن يكفيه أمريم ويقضى ينهم السدل فسى ذا الكفل . وروى أبن جرير وابن أفى حاتم 
من طريق دأود بن أنى هند عن مجاهد أنه قا قال لا كبر اليسع قال لو أنى استخلفت رجلا على الناس 
يعمل علهم فى حيائى حتى أفظر كيف يعمل لمع الناس ققال من يتقبل لى بثلاث استخلته . يصوم النهار 
ويقوم الليل ولايفضب . قال ققام رجل تزدريه مين ققال أنا فقال أنت قصوم انهار وتقوم اللييل 
ولاننضب قال نعم. قالفردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم إلا "خر فسكت الناس 0 الرجل قال 
أنا. فاستخلفه قال مل ابليس يقول لاشياطين علي بنلان فاعياهم ذلك ققال دعو واياه فأئله فى صورة 
شيخ كبير ققير وأنله حين أخذ مضحهه لقائلة و وكان لاينام الليل والنهار ر إلا تلك النومة فدق الباب 
ا ا 11 
خصومة وامبم ظلموتى وقاوا بى وفملوا حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال اذا رحت فأتنى 
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9 لك بحقك فانطلق وراح . فكان فى مجلسه لخمل ينظر هل برى الشيخ فلم بره قنام يتبعه فلما كان الفد 
ا جمل يقضى بين الناس ويتتظره فلا براه ٠‏ فنا رج الى لقال فأ مضه أله فدق الباب فقال من 
9 هذا ققال الشيخ الكبير المظلوم فتتح له ققال ألم أقل لك اذا قدت فأتنى ققال إنهم أخيث قوم اذا 
ؤْ عرفوا أفك قاعد قالوا نحن نعطءك حقك واذا قت جحدو: الاق دإ ا ري 
القئلة فراح لجمل يتنظر فلا براه وشق عليه النماس فقال لبعض أهله لاندعن أحدا يقرب هذا الباب 
5 حت أثلم فلى قد شق على النوم فاما كان تلك الساعة جاء ققال له الرجا جل وراءك وراءك ققال إلى قد 
5 أتيته أمس فد كرت له أمرى قال لا والله تند أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه فلما أعياه نظر فرأى كرة 
5 ف البيت فد.ور منها فاذا هو فى البيت واذا هو بدق الباب من داخل قال فاستيقظ الرجل قال بافلان 
5 أ رك قال أما من قبى الله فم توت انر من ابن أتيت قال فقام الى الباب فذا هو متلق 6 أغلته 
5 واذا الرجل ممه فى اليبت فعرفه ققال أعدو اللّهقال نمم أعييتنى ف ىكل : ى' فنعلت مارى لاأغضبنك 
35 فسماه الله ذا الكفل لانه تكف ل بأمر فوقءه . 
0 وقد روى ابن أنى حاتم أيضاعن ابن عباس قريبا من هذا السياق . وهكذا روى عن عبد الله 
أبن الحارث وحد بن قيس وابن حجيرة الأ كبر وغيرمم من السلف نحو هذا . وقال ابن أبى حاتم 
95 حدثنا أنى حدثنا أبواجاهرأنبئنا سعيد بن بشي رحدثنا ققادة عن كنانة بن الاخنس قال سممت الاشعرى 
5 يمنى أبا موسى رضى الله عنه وهو على هذا المنبر يقول ما كان ذو الكل نبيا ولك كان رجلا 
0 صالخا يصلى كل يوم مأثة صلاة كفل له ذو الكفرمن بمده يصب كل بوم مالة صلاة فسمى ذا الكل 
4 ودواه ابن جرير من طريق عبسد الرزاق عن معمر عن قتادة ٠‏ قال قال أنو موسى الاشعرى فل كره 
منقطما . فاما الحديث الذى رواه الاما م أحمد حدثنا أسباط بن محد حدة! الامش عن عبد الله بن 
5 عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال ممت من رسول الله ١س‏ حديثا لولم أسممه الا ع 
4 أو سرتين حت عد سبع سأر ولكن قد سممته أكثر من ذلك قال كان الكفل من بنى اسرائيل لا 
8 يتورع من ذنب عمسا فاتته امرأة فاعطاها ستين دينارا على أن يمأأها دا قمد منها مقمد الرجل من 
0 امرأنه ارعدت وبكت ققال لها ما ييكيك أ كرهتاك قالت لا ولكن هذا عمل ل أعلل ة قط وانما جلتنى 
0 عليه الماجة قال فتنملين هذا ول تنمليه قط . ثم تزل قال اذهبى بالدنازير لك . ثم قال والله لايعمى 
0 الله الكفل أمدا فات من ليلته فاصبح مكتوبا على به قد غفر الله لكفل . ورواه الترمذى من حديث 
/ الاعمش به وقال حسن «وذ كران بعضهم رواه فوقفه على أبن عمر فبو حديث غريب جد . وف أسناده 
4 نظر فان سمدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه الا بحديث واحد ووثقه ابن حبان وم يرو عنه سوى عبد 
ٌ له بن عبد الله الرازى هذا لله أعر 
6 
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وذلك قبل نزول التوراة مدليل قوله تعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بمد ما أهلكنا القرون 
الاولى الا نة ) . كا رواه ابن جربر وان أنى حاتم والبزار من حديث عوف الاعرانى عن أَبى فضرة 
عن أنى سعيد انلدرى قال ما أهلك الله قوما عذاب من السياء أو من الارض بد ملأتزلت التوراة على 
وجه الارض غير القرية التى مسخوا قردة . أل تر أن الله تعالىيقول ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الاولى ) ورفعه العزار فى رواءة له . والاشبه والله أعر وقنه فدل على أن كل أمة 
اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام . ذنم أصعاب الرس قال الله تعالى فى سورة الفرقان وعادا وتمود 
وأحداب الرس وقرونا بين ذلككثيراً. وكلا ضر بناله الأمثال وكلا تبرنا تتبيراً). وقال تعالي فى صورة 
قّ ( كذدبت قبلهم قوم نوح وأصعاب ال رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصاب الا يكة وقوم 
تبع كل كذب الرسل فق وعيد ) وهذا السياق والذى قبله يدل على أنهم أهلكوا ودصروا وتيروا 
وهو الملاك . وهذا برد اختيار ابن جرير من أمم أصعاب الاخدود الذين ذ كروا فى سورة البروج 
لان أولئك عند ابن اسحق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفيه نظر أيضا . وروى ابن جرير 
قال قال ابن عباس أصعاب الرس أهل قرية من قرى ممود وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن 
عساكر فى أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أى القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد "'وغيره 
أن أصعلب الرس كانوا بحضور فبعث الله الهم ندا يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد 
ان عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس قنزل الاحقاف وأهلك الله أصماب الرس وا تتشروا 
فى المن كابا وفشوأ مع ذلك فى الارض كاها حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ادم بن 
سام بن ” وح دمشق وبق مديلها وسماها جيرون ومى ارم ذات العاد ولس أعمدة الححارة ف 5-7 
أكثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الملود بن عاد الى عاد يعنى أولاد 
عاد بالاجقاف قكذتوه وأعلكهم الله غر وجل فهذا يق يقنضى أن أصعاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة 
فلله أعل . ٠‏ ودوى اتن أبى حاتم عن أبى بكر بن أفى عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن 
أبن عباس قال ارس بثر يا : ذربيحان . وقال الثورى عرى أبى بكر عن عكرمة قال الرس بعر رسوا 


فنها نهم أى دفنوه فها . وقإل بن جريم قال عكرمة أصراب ارس ينلج وهم أصاب ناسين . وقال . 


60 المعروف ابن حراد . 
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قتادة فلج من قرى العامة مة قلت فان كنا أصاب ياسينىا زععه عكرمة ققد أهلكرا بمامة قال له تمالل فى 
قصنهم ( إن كانت الاصيحة واحدة فاذا هم خامدون ) وستأنى قصتهم بمد هؤلاء وانكانوا غيرصم وهو 
الظاهر ند أهلكوا أيضا وتيروا * وعل ىكل تقدبر فينافى ماذ كره ابن جرير وقد ذ كر أبو بكر محد 
ابن الحسن النقاش أن أصحاب الر سكانت طم بر ترومهم وتسكنى أرضهم جميعها وكان طم ملك عادل 
حسن السيرة فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيا فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان فى صورته وقال إني 
م أمت ولكن تغييت عن حتى أرى صنيمم ففرحوا أشد الفرح وأعى بضرب حجاب ينهم ويينه 
وأخبرم أنه لاجموت أيدا فصدق به أ كثرم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فهم بيا وأخبرمم أن هذا 
شيطان يخاطهم من وراء الحجاب ومهاهم عن عبادته وأمرثم بعبادة الله وحده لاش ريك له » 

قال السهيلى وكان بوحى اليه فى النوم وكان اسمه حنظلة بن صفوان فمدو! عليه فقتاوه والقوه فى 
البئر فغار ماؤها وعطدُوا بعد رمهم ويست أشجارمم واققطعت مارهم وخربت ديارهم وتبدلوا بعد 
الأنس بلوحثة وبمد الاجتماع بالفرقة وهلكوا عن آخرمم وسكن فى مساكتهم الجن والوحوش فلا يسمع 
ببقاعم | إلا عزيف اللن وزثير الاسد وصوت الصباع . فاما مارواه اعنى ابن جربر عن عمد بن حميد 
عن سامة عن ابن اسدق عن مد بن كمب القرظى قال قال رسول الله مص : ( إن أول الناس دخل 
الجنة بوم القيامة العبد الا سود ) وذلك أن الله تعالى بعث نبيا الى أهل قرية فلم يؤمن نه من أهلماإلا ذلك 
الاسود.. ثم إن أهل القربة عدوا على النبى خنروا له بثراً فلقوه فهام أطبقوا عليه بحجر أضم قال 
فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يألى بحدابه فيبيعه ويشترى به طعاما وشرابا ثم يأى به 
الى ذلك البثر فيرفم تلاك الصخرة ويمينه الله علها وسدلى اليه طعامه وشرابه ثم بردها كا كانت قال 
فكان كذلك ماشاء الله أن يكون * ثم إنه ذهب يوما يحتطب 5 كان يصنم لمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ م نها فلا أراد أن يحتمليا وجد سنة اضطجع ينام فضرب لله على أذنه سبع سنين ثثقا ثم إنه 
هب فتمطى وتحول لثقه الا " عخ عرب ندل الوسيو ين اخري و زدعي وال 
حزمته ولا يحسب أنه نام الا ساعة من نهار لخاء الى القرية فباع حزمته ثم اشترى طماما وشراباً كا كان 
إلصة دم © ثم إنه ذهب الى المغرة 5 الى موضوعبا الذى كانت فيه ف فالمسه في يده وقد كان دا لقومه فيه 
بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه * قال فكان نهم يسأهم عن ذلك الأ.سود مافمل فيقولون له 
ماتدرى حتى قبض اله انبى عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلك ققال رسول الله مس.؛ إن 
ذلك الأسود لأول من بدخل المنة . فانه حديث مرسل ومثله فنه نظر . ولمل بسط قصته من كلام 
محمد ابن كمب القرخلى والله أع 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقاللايجوز أنيحملهؤلاء على أنهم أحماب ارس المذكورون ف القرآن 
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إن لم يتوبوا ولم يذكر هلا كهم وقد صرح ببلاك أصعاب الرس والله أعل 


في مس0 


قال الله تعالي (واضرب لم مثلا أسعاب القرية إذ جاءها المرساوت . إذ أرسلنا اليهم اثنين 
فتكذبوها فمززنا بثالث ققالوا إن اليج م سلون . قالوا ما أثم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شى' 
إن أتم إلا تكذبون . قالوا ينا يلم إنا اليكم لمرسلون وا يا لا اده المبين . قالوا إنا تطيرنا 
تر جنك يبتع ماطاب لم . قالوا طائرم مسي أإن ذ كرتم بل ثم قوم مسر فون 
وجا من أقمى المدينة دجل يسىٍ قال ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لايسألم أجراً وهم مبتدون 
ومالى لا أعبد الذى فطرفى وإليه ترجعون . أأنمذ من دونه المة إن بردن الرحمن بضر لاتغنى عنى 
شفاعتهم شيئا ولا يتقذون . ىق إذا لف ضلال مبين . إن آمنت بريكم فاسممون ٠‏ قبل ادخل الجنة قال 
ياليت قوم يعلمون بماغفر لى ربى وجعلنى من المكرمين . وما أنزلنا على قومه من بمنده منجند من 
السماء وما كنا منزلين . إن كانت الاصيحة واحدة فاذا هم خامدونٍ) 

اشتهر عن كثير من السلف واللف أن هذه القرية انطا كية . رواه ابن اسحق فيا بلفه عن ابن 
عباس وكتب الاحبار ووهب بن منبه وكذا روى عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهرى 
وغيرم قال ابن اسحق فبا لله عرن ابن عباس وكنب ووهب انهم قالوا وكان لما ملك اسمه 
انطيخس بن انطبحس وكان يعبد الاصنام فبعث الله اليه ثلالة من الرسل وحم صادق وصدوق 
وشاوم:ذسكذبهم ٠#‏ 

وهذا ظاهر بم رسل من الله عر وجل وزعم قنادة نهم كنوا رسلا من المسيح . وكذا قال أبن 
جرير عن وهب عن بن سليان عن شعيب الباق كان أسم المرسلين الاوليين شجمعون وبوحنا واسم 
الثالث بولس والقّرية انطا كية . 

وهذا القول ضعيف جدا لان أهل انطاكية لما بمث الهم المسيح ثلانة من المواريين كانوا أول 
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()ى فسخةومنهم أصواب القرة - 


اق بالسريح فوذلك الوقت وهذا احدى كانت المدنالاريءالتى تكن فها بتاركة النصارى وهن 
5 أن كية والقدس واسكندرية ورومية ثم بمدها الى القسطنطينية ولسبلكوا وأهل هذه القرية امل كورة 
5 فى القرآن أهلكوا كا قال فى آخر قصنها بسد قتلبم صديق المرسلين ( إنكانت الاصبحة واحهبدة 
نك فاذاهم خاءدون) لكن إن كانت الرسل الشلاثة المذكورون فى القرآن بمثوا الى أحل أنطا كية قدا 
فكذبوم وأهلكرم الله عرت بسد ذلك افلا كان بل زمر مسمس اد نوا برسله الهم فلا عنم 
هذا والله أعلٍ . 

فاما القول بأن هذه القصة المد كورة فى القرآن هى قصة أصماب المبيح فضمين لما تقدم ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله قلالله تعاى ( وأضرب للم مثلا) يمنىلقومك 
بامد ( أصحاب القرية) يعنى المديشة ( اذ جاءها المرساون إذ أرسلنا لهسم اثنين فسكذبوها فزن 
يثالك) أى أمدنامابثال فى الرسالة (منالوا إنا اليم مم سلون)فردواعليهم بهم بشر مثلهمكا قالت الأمم 
الكافرة لرسلهم يستدون أن مث الله فيا بشريً جايو بأن الله ل أارسله اليم ولر كنا كبا 
عليه لماقبنا وأتقم منا أشد الانتقام ( وما علينا إلا البلاغ البين ) أى إنما علينا أى بلفكم ما أرسلنا به 
اليج الله هو الذى مبدى من يشاء ويضل من يشاء ( قالوا إنا تطيرنا يم ) أى تشائمنا بها جعتدونا به 
(ثنم م تتهوا لترجمدم لول قال دو لأ | ريطا )عو 
لقتل والاجانة . ( قالوا طائرم ممم ) أى مردود عليم (أأنذكرتم) أى سبب أناذ كناكم 
الملدى ودعونام اليه توعدتمون بالتثل والاهانة ة ( بل نم قوم مسرفون ) أى لاتقبلون الحق ولائر يدونه. 
وقوله تعالى ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) يمنى لنصرة الرسل وأظهار الاعان مهم ( قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا مره لايساً أجرا وم مبتدون ) أى يدعو نم الى المق العض بلا أجرة 
ولا جماله..م دعام الى عبادة الله وحده لاشريك له ونماهم عن عيادة ما سواه ممالاينظم شيئاً لافى الدنيا 
ولافى الا . خرة ( إلى إذا لفى ضلال هبين ) أى إن تر كت عبادة الله وعدت ممه ماسواه * ثم قال 
مخاطب للرسل ( إلى آمنت برب فاسعمون ) قيلةاستمعو ستمعوأ مقالتي واشهدوا لى بها عند ريم «وقيل معناه > 
فاسممو| ياقومى اعانى يرسل الله جهرة ٠‏ فمند ذلك قتلوه . قيل رجما . وقيل عضا وقيل وثبوا اليه وثبة 
رجلى واحد ققتلوه» حك أبن اسحق عن يعض أصحابه عن ابن مسعود قال وطئوه بارجلمسم حتقى 
أخرجوا قصبته . 

وقد روى الثورى عن عاصم الاحول عن الى جاركان اسم هذا الرجل حبيب. بن عرى » ثم 
قبل كان مجارا وقيل حبالا . وقيل إسكافا. وقيل قصارا 37 يتعمد فى غار هناك فالله أ 
وعن بنَّعباسكان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة ققله قومه . وهذا قال تعالى 
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( إدخل الجنة ) يمنى لما قتله قومه أدخل الله الجنة فلما رأى فنها من النضرة والسرور ( قال ياليت 
قوبى يعلمون بماغفر لى رنى وجعلنى من المكرمين ) يعنى ليؤمنوا ما آمنت به فيحصل لهم مأحصل لى 
قال ان عباس فصيح قومه فى حياته ( ياقوم اتبموا المرسلين) وبمد ماله ( يليت قومي يعلمون 
ماغتر لى رنى وجطلنى من المكرمين ) رواه ابن أنى حاتم وكذلك قال قتادة لابق المؤمن الانتصما 
لا يلق غاشا لما عابن ماعاين من كراءة الله ( باليت قومى يعاءون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين) 
تمنى والله أن يلم قومه بم عابن من كرامة اله وماهو عليه قال قنادة فلا واه ملعائب اله قومه بعد فتله 
( ان كانت الاصيحة واحدة فاذاهم خامدون ) وقوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من مده من جند من 
السماء وما كنا منزْلين ) أى ما احتحناق الانتقام منهم الى انزال جندمن السماء علهم .هذا معنى مارواه 
ابن اسحق عن بعض أصحابه عناءن مود # قال مجاهد وقتادة وما أنزلعلهم جندا أى رسالةأخرى 
قال ابن جرير والأأول أولى قلت وأقوى ولهذا قال ( وما كنا منزلين ) أى وما كنا محتاج فى الااتقام 
الى هذا حين كذءوا رسلنا وقتلوا ولينا ( إن كانت الا صيحة واحداة فاذاهم خامدون ٠)‏ 

قال المنسرون بعث الله الهم جبريل عليه السلام فأخذ بمضادتى الباب الذى لبلدم ثم صاح مهم 
صيحة واحدة فلذهم خامدون أى قد أخمدت أصواهم وسكنت حركا. نهم ولم يبق منهم عين تطرف . 

وهذ ا كله مما بدل على أن هذه القرية ليست أنطا كية لأن هؤلاء أملكرا بسكذييهم دسل الله 
الهم وأهل أنطا كيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الموارين اليهم فلذا قيل إن أنطا كية أول 
مدينة ة آمنت بالمسيح * فأما الحديث الذى رواه الطبراقى من حديث حسين الاشقرى عن سفيان بن 
عيبنة عن ابن أبى تجيح عن مجاهد عن أبن عباس عن النبى مس » قال ( السببق ثلاثة فالس بق الى موسى 
يوشع بن تون والسابق الى عيسى صاحب يس والسابق الىممد على ابن أنى طالب ) فانه حديثلا يثبت 
لأن سيدا هذا تروك وشيي من اللاة وظردء بهذا مما يدل على ضمفه بالسكاية والله أع » 


ال 2 
قال الله تمالى فى سورة بوفس( ذاولاكانتقرية آمنت فنفعها اعانها الاقوم بونس لا آمنوا كشفنا ' 


2 
. 7 
عنهمعذاب المزىفى الحياة الددنيا ومتعناهم الرحين) وقالتمالى فى سورة إلا نبياء ( وذا النون إذ ذهب 0 
مفاضيا فظن أن لن تقدر عليه فنادى فى الفلادات أن لا إله الاأنت سحانك إلى كنت من الظالمين (0 
م 
29 
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و وأرسلناه الىماثة ألف أو بز يدون.فا منوا فتمناهم الى حين ). وقال تعالى فى سورة نون ل فاصير لح 
و دبك ولامكن كصاحب الموت اذ نادى وهو مكظوم ) لولا أن تداركه فمسة من ريه لني بالمراء 
ال وهو مذموم فاجتباه ريه مله من الصالمين) . قالأهل التشير ينث الله ونس عليه السلام الى أهل 
ذينوى من أرض الموصل فدعاهم الى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم ذلمااطال ذلك 
عليه من أمرمم خرج من ين أظبرمم ووعدهم حاول العذاب مهم بعد ثلاث ٠‏ 

قال ان مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف فلما خرج من 
: ين ظبراانهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله فى قلوبهم التوبة والائلة وندموا على ما كان منهم 
الى نبنهم فلبسوا المسوح وفرقوا يينكل بهيمة وولدها ثم موا الى الله عروعل وسرعرا ويتضترعوا 
السيه وتمسكنوا لده وبيى الرجال والنساء والبتورت والبنات والأأمباب وجرت ت الأفمام والدواب 
والموائى فرغت الابل وفصلائها وخارت البقر وأولادها وثفت القنم وحملامها وكانت ساعة عظمة 
هائلة فكشنراله المظيم بحوله وقوته ورأقه ورحمته عنهم المذاب الى اوقد الع م بت 
ودار 5 اليل الفلٍ ولمذا قال تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت فنشهها انها ) أى هلا 
وجدت فيا سلف من القرون قرية آمنت بكلا فدل على أنه لم يقع ذلك بل كا قال تمالى ( ومأأرسلنا ى 
قرية من نبى الاقال مترفوها انابما أرسلم بهكافرون ) . وقوله ( الا قوم بونس م آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الليزى فى المياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) أى آمنوا بكالهم . 

وقد اختلف المفسرون هل ينفمهم هذا الايمان فى الدار الا خرة فينقذهم من المذاب الاخروى 
5 أنقذم من المذاب الد نيوى على قولين الأظور من السياق غم والله أعر كا قال تعالى (لا آمنوا ) 
وقال تعالى ( وأرسلناه الى مال الف أو بزيدون فا منوا فتعناهم الى حون ) . وهذا المتاع الى حين لابنى 
أن يكون معه غيره من رفم المذاب الأخروى والله أعل . 

وقدكانوا ماثة الف لامحالة واختلفوا فى الزيادة فعن مكحول عشرة لاف * وروى الترمنى 
وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث زهير عمن سم أب المالية حدثنى أنى بن كنب أنه شال رسول الله 
١س‏ » عن قوله ( وأرسلناه الى مائة الف أو يزيدون ) قال بزيدون عشرين ألنا فلولا هذا الرجل المهم 
لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب © وعن ابن عباس كانوا مالة الف وثلاثين ألنا وعنه ويضعة 
وثلاثين النا . وعنه وبضعة وأر مين ألفا وقال سعيد بن جبير كانوا مأنة ألف وسبعين ألفا . 

واختلفوا ه لكان أرساله انهم قبل الحوت أوبمده أوهما أمتان على ثلاثة أقوال هى مبسوطة فى 
لتفسير © والمقصود أنه عليه السلام لا ذهب مفاضيا بسب قومه ركب سفينة فى البحر فلجت مهم 
واضطربت وملجت مهبسم وثقلت يما فها وكادوا ينرقون على ماذ كره المنسرون * قالوا فاشتوروا فيا 


3 ع2 3 رب رب ربد ريه يدرب ؤب زبوج برج جور تحر وجروتر جر جر يوجن 


تي ا ا كا مات ات ا ا ا 


ايا 
فيه 


ال با ب يبوج ب ؤب و ترب > رج تر حر تر حر تر حر تر وحتريعنر تدوج جره . 


الحا ا ا ا ا أ ا ا أ 4 ا 


ان اوم اجن اوعد راجتل او اويل جل اع جور جل وال اجر جل اجر اجر جد اد حجر هد جحهسر> 


ا احج جر اجر حي حر حل د ل ا ا ع م ل 


فبا ينهم على أن يقترعوا هن وقمت عليه القرعة ألقوه من السفينة لتحقظوأ منه . فنا أقترعوا وتمت 
القرعة على ى الله بونس فل يسسحوا به فلعادوها ثاية فوت عليه أيضا فثسر ليخلع ثيابه ولق بتضة 
فأنوا عليه ذلك نم أعادوا القرعة ثلثة فوقت عليه أيضا م بريده الله به من الأمر النظيم . قال الله تمال 
(وإن يونس من المرسلين . اذ أبق الى الغلك المشحون . فسام فسكان من المدحضين . التقمه الموت 
وهو ملي ). . وذلك أنه لا وقمت عليسهالقرغة ألقى فى البحر وبث الله عز وجل حون عظها من البحر 
الاأخضر فالتقمه وأمره الله تمالى أن لاي كل ل خا ولابيشم له عظلما فليس لك برؤق فأُخذه فطاف 
نه البحاركاما وقيل إنه ابتلم ذلك الموت حوت آخر أ كبر منه © قالوا وما استقر فى جوف انلوق 
حسب أنه قد مات نفرك جوارحه فتحركت فاذا هو حى فر لله ساجدا وقال يازب ألخذت لك مسجداً 
لم بدك أحد فى هله , 

وقد اختلفوا فى مقدار لبثهِ فى بطنه . ققال مجالد عن الشمى الثقمه ضحى ولفظه عشية * وقال 
قتادة مكث فيه لا وقال ججفر الصادق سبعة يم ويشهد 4 * شعر أمية بن أبى الصلت . 

وأنت بنضل منك رت ونا وقدَباتٌ في أضمافي حورت لياليا 

وقال سميد بن أبى المسن وأبو نالك مكث فى جوفه أربمين بوما والله أ عع مقدار ملبث فيه 

وأاتصود أنه لا جمل الموت يطوف هه فى قرار دن 
فسمع تسبي الحيتاف للرحمن وحتى مم ة تسبيح الحصى لقالق المب والنوى ورب السمواب السبع 
والأرضين السبع وما ينها وماتحت الثرى :ه فمتد ذلك وهنالك قال ملقال بلسان امال والمقال 5 أخبر 
عنه ذو العزة والجلال الى يمل السر والنجوى ويكشف الضر والباوى سأمع الأصوات وان ضمنت 
وعالم اللمفيات وان دقت وبجيب الدعوات وان عظمت حيث قال فى كتابه المبين المأزل على رسوله 
الامين وهو أصدق التائلين ورب المالمين وإله المرسلين ( وذالتون إذ ذهب ) الى أهله (مناضبا فظن 
أن لن قدر عليه فناذى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين . فظن أن لن قدر عليه )أن فضيق © وقيل ممناه تقدر من 
التقدبر وهى لنة مشبورة قدر وقدار كا قال الشاعر . 

كلاعاند ذاك الزمان الذي ممّى تناكت مايقدز يكن فلت الأ 

( فنادى فى الظامات ) قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير .ومحمد ابن 
كمب والمسن وقتادة والضحاك ظلمة الحوت وظلءة البحر وظامة الايل وقال سال بن أبى الجمد ابتلم 
الموت حوت آآخر فصار ظللمة الموتين مع 'ظلمة البحر .“وقوله تمالى ( فلولا أنه كازء من المسبحين للبث 
فى بطنه إلى بوم يبعثون ) قبل معناه فولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال مرت اهليل والتسييح 


احد احد جحد حد حد اجحد احد احد احد ااحد اد اح اح ار ين عن كن 


د 


وت > 


ل 


اي 77١1١‏ بيع ربب ب ب بد رب لب يد يه د يد يبريد 


والاعتراف لله بالمضوع والتوية اليه والرجوع اليه للبثهنالك الى بوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك 
الموت . هذا ممنى ماروى عن سعيد بن جبير فى إحدى الروايتينعنه . وقيل:عناه ( فلولا انه كان) من 
قبل أخذ الموت له (من المسبحين) أى المطيعينالمصلين الذا كرين الله كثيرا قاله الضحاك بن قيس 
وابن عباس وأبو المالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدى وعطاء بن اللسائب والحسن. 
البصرى وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير ويشهد لهذا ماروأه الامام أحمد وبمض أعل السنن عن 
إن عياس أن رسول الله «س» قال لى ( باغلام إلى ملم ككلات إحفظ الله يحنظلك احمْظ الله جده 
جاهك تعرآف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ) وروى ابن جرير فى تفسيره واليزار فى مسنده من 
حديث محد بن اسحاق عمن حادثه عن عبد الله بن رافم مولى أم سلمة ممت أبا هريرة يفول قال رسول 


7 الله امس .»< لا أراد الله حبس ونس فى بطن اموت أوحى الله الى الموت أن خذ ولاتخدش ا ولا 
ل تكسر عظ» فلما أتعى به الىأسذا البحر مم بوفس حسا ققال فى ننسه ماهذا فاوحى الله اليه وهو فى 
ع بطن الموت إن هذا تنح دواب البحر * قال فسبح وهوفى بطن الموت فسعت املائكة تسبيحه 
0 قتالوا ( ياربنا إنا نسمع صونا بأرض غريبة ) قال ذلاك عسدى :ونس عصانى غبسته فى بطن الموت فى 
:0 البسر © قالو| العبد الصالح الذى كان يصمد اليك منه فى كل بوم وليلة عمل صالل قال نعم * قال فشفموأ 
5 له عند ذلك فامر الموت ققذفه فى الساح لك قال الله ( وهو قم ) هذا لنظ ابن جرير إستاداً ومتناً * 

ثم قال التزار لافمليه بروى عن الك فى سب ١.‏ إلا هذا الاسناد كذا قال. وقد قال بن أى حانم ىتضيره 
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد |! رحن أخى ابن وهب حدثنا عمى حدثنى أبو صخر أن يزيد الرقلثى 
حدله سعمت أنس بن مالك ولا أعر الا أن أناً برفم الحديث الى رسول الله ١س‏ ]ان بونس النى 
عليه السلام حين , يداله أن يدعو مهذه ات وهو فى بطن الحموت قال ( اللبم لا | إله إلا أنتسيحانك 
إنى كنت من الظامين ) فلقبلت الدعوة تحن بالعرش ققالت اللاكة يارب صوت ضعيف معروف من 
يلاد غريبة ققال أما تعرفون ذاك .قلوا يارب.ومن هو قال عبدى يونس قانوا عبدك بوفس الذى لم يزل 
برفم له عمسلا متقبلا ردعوة مجابة قالوا ياربنا أولا ترح ما "كان يصنعه فى, الرخاء فتنجيه من البلاء 
قل بلى فامى الموت فطرحه فى العراء © ورواه أبن جرير عن بونس عن ابن وهب به زاد ابن ألى 
حاتم 6 قال أبو صخر يد بن زباد فاخيرتى إبن تقسيط وأنا احدثه هذا الحديث أنه سمم أبا هريرة يقول 
طر ح بلعراء وانبت الله عليه اليقطينة قلا بأ هريرة وما اليقطينة قالرشجرة الدباء قالأنو هربرة وعيأالله 
ل أروية وحنشية كل من خشاش الارض أو قال هشاش الارض ٠‏ قال فتنفشخ عليه فترويه من للها 
كل عشية ويكرة حتى نبت وقكر أمية ابن ألى الصلتبفى ذلاك ينا من شعره . 

ايت 0 عل حفر من الم اولا الله أصبحٌ اويا 
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ربوحروخر وخر خروعتر تر 


.اللي الايد الاي الاين الاي الالو اللي لين لكين حكن حكن اعت نه جهن حم اه زرف 2ه.. 


وهذا غريب أيضًا من من هذا الوجه وبزيد الرقاثى ضعيف ولسكن يتقوى بحديث ألى هربرة 
الممقدم كا يتقوى ذاك مبذا والله أعلم - وقد قال الله تعالى ( فنبذناه ) أى القيناه (بالمراء) وهو المكان 
القفرالذى ليس فبه شى' من الاشجار بل هو عار منها ( وهو سقبم ) أى ضيف البدن * قال ابن 
مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش * وقال انن عباس والسدى وابن زيد كبيئة الضبى حين بولد وهو 
المنفرش ليس علية شنى' وا نبتنا عله شجرة من يقطين * قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك 
وعطاء المرسانى وغير واحد هوالقرع *. 

قال بعض العلداء فى انبات القرع عليه حم جمة . منها أزورقه فى غاءة النعومة وكثير وظليل ولا 
يقربه ذباب ويؤ كل ثمره من أول طلوعه الى آخره نيا ومطبوخا وبقشره وبيزره أيضا وفيه نفم كثير 
وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدمكلام أنى هريرة فى تسخير الله تعالمى له تلك الاروية الى كانت ترضعه 


لبنها وترعى فى البرية وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه اليه ولهذا قال 
تعالى ( فاستجبنا له فنجيناه من الغم ) أى الكرب وااضيق الذى كان فيه ( وكذلك نتجى المؤمنين ) 
أى وهذا صنيمنا بكل من دعانا واستجار بنا * قال ابن جربر حدثنى عمران بن بكار الكلاعى حدثنا 
يحب ابن صالم حدثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن حدثنى بشر بن منصور عن على بن زيد عن سعيد بن 
المبوب قال معت سعد بن مالك وهو ابن أنى وقاص يقول معت رسول الله س» يقول اسم الله 
الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعط دعوة بونس بن متى قال فقات يارسول الله مى ليوشس 
خاصة أم لماغة المسلمين قال هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا با . ألم تسمع قول الله تمالى 
( فنادى فى الظمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إى كنت من الظالمين . فاستحبنا له وتجيتاه من الذم 
وكذلك ننجى المؤمنين ) فهو شرط من الله لمن دعاه به . وقال ابن أبى حاتم حدثنا أنو سعيد الاشج 
حدئنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب * قال أبو خالد أحدبه عن مصعب يمنى 
ابن سعد عن سعد . قال قال رسول الله ١مس‏ » (مندعا مدعاء بونس أستجيب له )قالأبو سعيد الاشج 
بريدءه ( وكذلك ننجى المؤمنين ) وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسنمنهما . 

قال الامام أحمد حدثنا اسماعيل بن عمر حدئنا بونس بن ألى اسحق اللمذالى حدثنا ابراهم تمد 
ابن سعد حدثنى والدى مد عن أبيه سعد وهو ابن أى وقاص قال صررت بان بن عفان فى المسجد 
نسامت عليه فلا عينيه منى ثم لم يردد على السلام فأتيت عر بن الطاب ققلت يا أمير المؤمنين هل 
حدث ف السلام ثى" قال لا وماذاك قلت لا إلا أنى مررت بئان آننا فى المسحد فساات عليه فلا 
عينيه منى ثم ل بردد على" السلام . قال. فارسل عمر الي عمان فدعاه قال ما.نمك أن لاتنكون رددت 
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دام 


عخر جر عر وخر جنر وخر هجر 


على أخيك السلام . قال مافملت . قال سعد قلت بلى حئ حاف وحلفت . قال ثم إن عمان ذ كر ققال 
بلى وأستخفر الله وأثوب اليه إنك صررت فى آنْنا وأنا احدث نضسى يكلمة متها من رسول الله امب 
لا والله ماذ كرتها قط الا تنثى بصرى وقلى غثاوة قال سعد فان أ نقك مها إن رسول اللّد م ) 
ذ كر لنا أول دوة ثم جاء أعرابى فشخله <تى قام رسول الله امس فاتبمته فلما اشفقت أن يسبقنى الى 
منزله ضربت بقدى الأرضفالتفت الى رسول الله س» ققال مون هذا أبو اسحق قال قلت نعم 
يارسول الله قال فه قلت لا والله إلآ أنك.ذ كرت لنا أول دعوة . ثم جاءهذا الاعرانى 
فشغلك . قال نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن اموت (لا إلهإلا أنت سبحا نك 
كنت من الظالمين ) انه لم يدع ها ممسل ربه فى شى" قط إلا استجاب له 


ورواه الترمذى والنسانى من حديث ابراهم بن مد بن سمد به * 


نل رن 

قال الله تعالى ( وإن بوذس لن المرسلين ) وذ كره تعالى فى جماة الانبياء الكرام فى سورق 
النساء والانمام علهم من الله أفضل الصلاة والسلام * وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيانعن 
الأعمش عن أنى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله م:( لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من 
ونس بن متى ) ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى به * وقال البخازى أيضا حدثنا حنض بن 
عر حدئنا شعبة عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النبى «ص» قال ماينبغى لعبد أن يقول إلى 
خير من بوفس بن متى ونسبه للى أبيه . ورواه أحمد ومسل وأبو داود من حديث شعبة به قال شعبة 
فما حكاه أبنو داود عنه لم يسمع قنادة من أبى العالية سوى أريعة أحاديث هذا احدها * وقد رواه 
الامام أحمد عن عفان عن ماد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس.عن 
التتى س:: قال ( وما ينبغى اعبد أن يقول أنا خير من بوفس بن متى ) تفرد به أحمد ورواه الحافظ 
أبو القاسم الطيرائى * حدثنا تمد بن امسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنأنا اسرائيل عن أبى 
يحبى العتاب عن جاهد عن ابن عباس أن رسول الله مب قال ( لاينبخى لأحد أن يقول أناعند الله 
خير من بوفس إن متى ) إسناده جيد ولم يخرجوه * 

وقال البخازى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهم سمت حميد بن عبد الرحمن عن 
أى هريرة عن النبى هس قال ( لايفبى لعبد أن يقول أنا خير من بوفس بن متى ) وكذا وواه مس 
من حديث شعبة به وفى البخارى ومسل من حديت عبد الله بن الفضل عن عبسد الرحمن. بن هرمن 
الاعر ج عن ألى هربزة فى قصة المسل الذى لطم وجه الهودى حين قال لا والنى اصطفى موسى على 


عر حر همحري تر تر حر حترر ترب تر ومخريخري ترب تر يتريد 


و7بوججووجطر وج حر تر رع حر تر تر حر تر حر تر حر وخر خر وري ري 
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02 


العالمين قال البخارى فى آخره ( ولا أقول إن أحدداً خير من يوفس بن مق ) أى لبيس لاحد 
أن نشل ننه عل يونس * والقول الآ خر لايبخى لاحد أن 5 
بوفن بن مق ؟] قدوردق فقن الذا حتاديلف لاتنضاوف على الا نياء 
ولاعى بوذن بن متى © وها من بلب المضم والتواض منه صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى ساتر نيا ماكر سين 


مك لام 


وهو مومى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن سحق بن أبراهم عللهم السلام 
قال تسالى ( واذ كر فى الكتاب مومى إنه كان مخلصا وكان رسولا نيبا وناديناه من جانب الطور 
الأ عن وقربناه نجيا يما . ووهبنا له من متنا أخاه هرون نبيا ) وقد ذ كره الله تعالى فى مواضم كثيرة 
منفقة من القرآن * وذ كر قصته فى مواضم متغددة مبسوطة مطولة وغير مماولة وقد :كامنا على ذلك 
كله فى مواضعه من التفسير وسنورد سيره هبنا من إبتدائها الى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد 
فى الا ثار المنقولة من الاسرائيليات ت التى ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله ونه الثقة وعليه التكلان * 
قال الله تعالى سم الله ارحمن ارم طسم تلك آيأت السكتاب ي المين تاو عليك من: . تبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علافى الأرض وجمل أهلما شيماً ستضمف طائفة منهم يذيح 
الا ريعي زا داس ا . وتريد أن من على الذين أستضمنوا فى الأرض وتجملوم 
أنمة: وتجملهم الوارثين . ومكن لطم فى الأرض وثرى” فرعون وهامان وجنودها مهم ما كانوا 
يحذرون )بذ كر تعالى ملخص القصة ثم ييسطها بعد هذا فذ كر أنه يتلوعلى نبيه خبر موسى وفرعون 
بالحق أى بالصدق النى كآن سامعه مشاهد لاس مماين له( ان فرعون علافى الأرض وجمل أهلم | 0 
شيا ) أى نير وعتا وطى فى وآث لياة لها وأعرض عن طاعة الرب الأعل وجمل أعلماش ١‏ 
أىقسم رعيته الى أقسام وفرق وأنواع يستضمف طائفة مهم ومم شمب بى اسرائيل الذين مم من سلالة 
نى الله تقوب بن اسحق بن ابرأغيم خليل الله وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض * وقد سلط عليهم 
هذا الملك الظالم الفاشم الكافر الغاجر يستعبدهم و يستخدمهم فى أخس الصنائم والمرف وارداها وأدناها 
ومع هذا ( يذب أبناهم ويستحى نساءم إندكان من المنسدين) وكان الامل له على هذا الصنيع القبييح 
أن بنى إسرائيل كانوا يتدارسون فها ينهم ما أثرونه عن ابراهيم عليسه السلام من أنه سيخرج 
منذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على دده وذلك والله أعم حين كان جرى على سارة إمرأة الخليل 
من ملك مصرهن إرادنه إناها على السوء ع وعصمة الله لما ه وكانت هذه البشارة مشهورة فى ؛ ف امتراكيل 


حي اطي حي لد حل حي حل حجن حين حبد كود ليد اديه 


وب حبب؟ 3# بذ بر بجر جر ريج ورور جر وريد 


فتحدث بها القبط فيا | ينهم ووصلت الى فرعون فذكرها له بض ماله وأسأورته وعم يسمرون عنده 
فامى عند ذلك يقتل أبناء بنى ‏ ُسرائيل حذرا من وجود هذا الفلام ولن يغنى حذر من قدر . 

وذ كر السدى عن أبى صاحوأى ملك عن إن عباس وعن مرة عن بن مسعود وعن أ من 
الصحابة أن فرعون رأى فى منامه كأن لر قد أقبلت من نحو بيت امقدس فاحرقت دور مصبر وججي ٠‏ 
القبط ول تضر بنى إسرائيل * فلا استيقظ اله ذلك لمع الكبنة والخزأَة والسحرة وسأهم عن ذلك 
تقالوا هذا غلام بولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر ع_لى بديه فلبذا أعس بقتل الغلمان وتراك 
النسوان ولهذا قال الله تمالل ( ونريد أن تمن على الذين أستضعفوا فى الاأرض ) وثم بنو إسرائيل 
(وتملهم أغمة ونجلهم الوارثين ) أ الذين يؤل ملك مصر وبلادها اليهم ( ونمسكن لمم فى الارض 
و 8 فرعون وهامان وجنودها منهم ماكانوا محذرون ) أى سنجمل الضعيف قويا والمقبور قادراً 
والذليل عزيزاً وقد جرى هذا كه لبنى | سرائيل 5 قال تصالى (وأورثنا القوم الذبنكانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومفاريها التى باركنا فها وتم تكلة ريبك المسنى على بقى سر ييل با صبروا الا يت 
وقال تعالى ( م تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) وسيأقى 
تفصيل ذلك فى موضمه إن شاء الله . 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لابوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل بدورون 
على المبالى ويعلدون ميقات وضمون فلا تلد إسرأة ذكرا إلا ذبحه أولقك الذباحون من ساعته 8 وعند 
أهل الكتاب أنه نما كان يأمر تل الغلهان لتضمف شوكة بنى إسرائيل فلا يقاومونمهم إذا غالبوهم أو 
قاتلوهم ‏ وهذا فيه فظر بل هو باطل وإنما هذا فى الأمى قعل الولدان بمد بمثة مو مى 5 قال تعالى 
0 عن عندنا لوا الوا أناء لين آمنوا ممه واستحيوا فساهم ) ولماذا قالت بنو 

إسرائيل مومى ( أوذينا من قبل أن تأينا ومن بمد ماجئة] ) فلصحيح أن فرعون إنما أمى يقت لالغلمان 
أولا درا من ودود مويو . هذا والقدر يقول يا أمها ذا الملك امار المغرور بكثرة جنوده وسلطة 
يأسه 0 د حم لمم الذى لايغالب ولا 0 خالف أقداره إن هذا 0 الذى 


ولا يفذى لامك ور لان مناقة رأ الى ل 
م يكون هلا كك فى دنياله وأخراك على يديه مخالتتك ماجاءك به من المق امبين وتسكذيبك ما أوحى 
اليه لتمل أنت وسائر املق أن رب السموات والأرض هو الال لما بريد وأنه هو القوى الشديد 
ذو البأس المظبم والحول والقوة والمثنيثة التى لاسرد لها . 

وقد ذ كر غير واحد من المنسرين أن القبط شكوا الى فرعون قلة بنى إسرائيل بسبب قتسل 
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كي اين كوم اوم الو الور اود الود الجر اح اح اع ححد حي بحر 0 العزار ثرون 


حجن جين جين حجن جين جين جل جين اجن ين اجن ا احا ل تج تن عي دون تعن لين ننه 


م 


ولدانهم الذ كور وخشى أن تتفانى الكبار ممبختل الصغار فيصيرون ثم الذبن يلون ماكان بنو إإسرائيل 
يا مون فاص فرعون بقتل الابناء عاما وأن يتركوا عاما فذ كروا أن هرون عليه السلام ولد فى عام 
المسامحة عن قتل ألا بناء انقوف عليه السلام ولد فى عام ققلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من 
أول ماحبلت ولم يكن يظهر علدها مخائئيل المبل. فلما وضعت المت أن اتخذت له تابوتاً فربطته فى حبل 
وكانت دارها متاحمة للنيل فكانت ترضمه فاذا خشيت من أحد وضعته فى ذلك التاوت فأرسلته فى 
البحر وأمسكت طرف الميل عندها فاذا ذهيوا استرجمته الها به . قال الله ت#الى ( وأوحينا الى أم 
موسى أن أرضميه فلذا خنت عليه فالقيه فى الب ولا تخافى ولا حزن إنا رادوه اليك وجاعاوه هن المرسلين 
فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهها كانوا خاطثين . وقالت امرأة 
فرغون قرة عين لى ولك لانقتاوه عسى أن يبنعنا أو تَخّده ولدا وم لايثمزون) هذا الوحى وحى 
لهام وإرشاد كا قال تعالى ( وأوحى ربك الى النحل أن أنخذى من الجبال بوتا ومن الشجر وتما يعرشون 


ثم كلى م نكل ارات فاسلكى سيل ربك ذللا الا بة ) ولس هو بوحى نبوة 5 زعمه ابن حزم وغير 


واحد من المشكلمين بل الصحيح الأول كا حكاه أبو الحسن الا شعرى عن أهل السنة والجاعة . 

قال السهيلى واسم أم موسى أيارخا . وقيل أيلذخت ”2 » والمقصود أنيا أرشدت الى هذا الذى 
ذكرناه والقق فى خلرها وروعبا أن لانخاى ولاحرنى فانه ان ذهب فان الله سيرده د اليك وان 0-0 
نديا ميسلا يع لكلته فى الد نيا وال . خرة فسكانت تصنم ما أمرت به فارسلته ذات بوم وذهلت أنتتر بط 
طرف الخبل عندها فذهب مع النيل فر على دار فرعون ( فالتقطه آل فرعون ) قال الله تعالى ( ليكون 
م عدوا وحزنا) قال بعضهم هذه لام الماقبة وهو ظاهر ان كان متعلقا بقوله فالتقطه » وأما ان جمل 
متملقا مضمون اكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لمم عدوا وحرنا صارت اللام ممللة 
كذيرها والله أعل * ويقوى هذا التقدير الثانى قوله ( إن فرعون وهامانٍ ) وهو الوزير السوء ( وجنودها ) 
النابسين لها ( كأنوا خاطثين ) أىكانوا على خلاف الصواب فاستحقوا هذه العقوءة والحسرة . 

وذ كر المنسرون أن الجوارى التقطنه من البحر فى بوت مغلق عليه فلم يتجاسرن على فتحه حتي 
وضعنه بين بدى, |مسأة فرعون أسية بنت مراحم بن عسد بن الريان بن الوليد ألذىكان فر ا 
فى زمن بوسف * وقيل انها كانت من بنى اسرائيل من سبط موسى © وقيل بل كانت عته حكاه 
السبيلى فلله أعلم 

وسيأنى مقتحها والثناء علّها فى قصه مربم بنت عمران وأنها يكونان بوم القيامة من أزواج رسول 

)١(‏ والذي فى تفسير القرطى عن الثعلبى لوخا بنت هاند بن لاوا بن يمقوب . وفى بعض التفاسير 


اسمها ( بوحانذ ) . 
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صلىرسء فى المنة © فلما فنحت الباب وكشنت الحجاب رأت وجبه يتللا بتك الاثوار النبوية 
واخلالة الموسوية فلا رأنه ووقم نظرها عليه أحبته حباً شديداً جدا * فلما جاء فرعون قال ماهذا وأ 
يذبحه فاستوهيته منه ودفصت عنه ( وقالت قرة عين لى ولك ) ققال لها فرعون أما لك فنعم وأمالى فلا 
أى لاحاجة لى به ( واللاء موكل بالنطق ) . وقوه ( عمى أن يننمنا ) وقد أثلا الله مارجت من التقع 
أماق الدنيا فبداها الله به وأما فى الآ خرة فأسكنها جنته ينه ( أو تتخذه ولدا ) وذلك أنها تيشاه 
لأنه لم يكن بولد لما ولد . قال الله تمالى ( ونم لايشمرون ) أى لا بدرون ماذا بريد الله مهم أن قيضهم 
لانتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوهه . ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتببدى به 
أولا أن ربطنا على قلها لنكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وثم لايثمزون 
وحرمناعليه المراضم من قبل ققالت هل أدلك على أهل يبت يكفلونه لكي وهم له.ناصحون فرددئله الى 
أمه “كى تقر عينها ولا تحزن ولنمم أن وعد الله حق ولكن أ كترم لايمامون) قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والمسن وقنادة والضحاك وغيرم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
أى من كل شى" هن أمور الدنيا إلا من موسى إن كادت لتب دى به أى لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة 
( لولا أن رنطنا على قلها ) أى صبرناها وثيتناها (لتكون من المؤمنين ) وقالت لاخته وهى ابتها الكبيرة 
قصيه أى أتبعى أثْره واطلى له خبره فبصرت به عن جنب * قال مجاهد عن بمد * وقال قتادة حملت 
تنظر اليه وكأنها لا تريده » وهذا قال (وهم لايثمرون ) وذلك لان موسى عليه السلام ما استقر بدار 
فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة قل يقبل نديا ولا أخذ طماما لخاروا فى أمره واجّهدوا على تنذيته 
بكل مكن فلم يفعل . ا قال تعاللى ( وحرمنا عليه المراضم من قبل ) فارساوه مع القوابل والنساء الى 
السوق لعل يجدون من بوافق رضاعته فينما مم وقوف به والناس عسكوف عليه اذ بصرت به اخته ف 
تظهر أنها تعرفه. بل قالت ( هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم وم له ناصحون ) * قال أبن عباس 
لما قالت ذلك قالوا لما مأندريك بنصحهم وشتنهم عليه فقالت رغسة فى صبر الماك ورجاء منفعته 
فاطلقوها وذهبوا معها الى منزلهم فاخذته أمه فاما أرضعته التقم ثدمها وأخذ بمتصه ويرتضعه ففرحوا 
بذلك فرحا شديداً وذهب البشير الى آسية يعلمها بذلك فاستدعتما الى منزها وعرضت علها أن تكون 
عندها وأن محسن المها فأبت علمها وقالت إن لى بعلا وأولاداً ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معى 
فارسلته معها ورتبت طا رواتب وأجرت عليها النتقات والكساوى والحبات فرجمت به تحوزه الى رحلها 
وقد ججم الله شمله بشملها . قال الله تعالى ( فرددناه الى أممكى تقر عينها ولا تحزن ولنعم أن وعد الله 
حق ) أى”ما وعدناها برده ورالته فيذا رده وهو دليل على صدق البثارة برسالته ( ولبكن أكثرم لا 
يعلمون ) وقد أمتن الله على موسى ذا ليل كله قتال له فها قال له ( ولقد منناعليك مية أأخرى اذ 


الع بد ب و بطري تر ختر يري حر حرو حروحرجيعهرهعحرييعت 


اللي الي اليد الاين امون الشاوي الاو الاين الاين لاود لاون مااي لاون لاني لاون ا هم 


اللي اين لين الاين اللاي لين لون الاين لين لين لين لين لون لون الاين لون لين 


مود الوم اود حل احا عد هود هن" 


أوحينا إلى أمك مابوحى أن اقنافيه فى التابوت فاقذفبه فى الم فليلقه اليم بالساحل ب يأَخْذه رن وعدو له 
وألقيت عليك محبسة منى ولتصنع على عينى ) اذ فال قتادة وغير واحد من السلف أى تطعم وترفه 
وبتفذى باطيب ألا كل وتلبس أحسن الملابس عرأى منى وذلك كله يحنظلى وكلائتق لك فيا صنعت 
بك لك وقدرته من الأأمور الت لايقدر عليها غيرى ( إذ تمثى أختتك فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرددناك الى أمك»ى : تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فنوناً ) وسنورد حديث 
الثتون فى موضعه بمد هذا إن شاء الله تعالى وءه الثقة وعليه التكلان . 

زونا بلغ أشده واستوى اكيناه حَكا وعلما وكذلك مجزئ الحسنين . ودخل المدينة على حين غتلة 

من أهلبا فوجد فها رجلين ينتتلان هذا + ن شيمته وهذا من عدوه فاستغائه الذى من شيمته على الذى 
من عدوه فواكزه موسى ققضى عليه قال هذا من عمل الشيطان ع إنه عدو مضل مبين * قال رب إلى 
ظلمت نضسى فاغظ رك ففثر له إنه هو الففور الرحم © قال رب با أنممت على فلن أ كورن. ظبيراً 
للمجرمين )ل ذ كر تعالى أنه أنمم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وإمتناله عليها شرع فى ذ أنه لما 
بلغ أشده واستوى وهو إحتكام املق والخلق وهو سن الأربمين فى قول إل كثرين اناه اله حك 
وعاناً وهو النبوة والرسالة لكان بششر مها أمه حين قال ( إنا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين ) ثم 
شرع فى ذ كر سيب خروجه من بلاد مصر وذهابه الى أرض مدين وإقامشه هنالك حتىكل الأجل 
وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام الله له وا كرامه ٠‏ أ كرمه به يا سيأنى . قال تمالى ( ودخل 
المدينة على حين غنلة من أهلبا ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى وذلك نصف 
الهار * وعن ابنءياس بين المشائين ( فوجد فها رجلين يقتتلان ) أى يتضاربان ويهاوشان ( هذا من 
شيعته ) أى إسرائيل ( وهذا من :ندوه ) أى قبطى قاله ابن عباس وقتادة والسدى وممد بناسحاق 
( فاستغائه الذى من شيمته على الذى من عدوه ) وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مدر 
صولة بسبب نسبته الى تبنى فرعون له وترييته فى يبته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاط 
وارتفمت رؤسهم سبب أمهم أرضهعوه وه أخواله أى من الرضاعة فلنا استغاث ذلك الاسرائيلى موسى 
عليه السلام على ذلك القبط أقبل اليه مومى ( فوكزه ) * قال مجاهد أى طمنه بهم كفه * وقال قتادة 
بعصا كانت ممه ( ققضى عليه ) أى ففات منها » وق دكان ذلك القبطى كافرا مشركا لله المظيم ولم برد 
موسى قتله بالكاية وإنها أذاد زجره وردعه ومع هذا (قال) موسى (هذا من حمل الشيطان إنه عدو مضل 
مين ٠‏ قال رب إى ظامت تضى فاغفرلى فقتر له إنه هو النفور الرحيم . ٠‏ قال رب مما أنمست على ) أى 
من المز والماء ( فلن أ كون ظبيرً للمحرمين . ناصبح فى المدينة خائماً ترق فاذا الذى استنصره 
بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين . فاما أراد ان يبطش بالذى هو عدو لها قال ياموسى 
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أتريد أن تقتلنىكا قتات نفساً بالامس إن تريد الا أن تكون جبارا ى الارض ومتريد أن تكون من 
المصلحين . وجاء رجل من أقمى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملا يأكر ون بلك ليقتلوك فاخر ج إلى 
لك من الناصمين لخر ج منها خائنا يرقب قال رب عبنى من القوم الظالمين) 

يخبر تعالى أن موسى أصبح عدينة مصر خَائقاً أى من فرعون وملائه أن يملموا أن هذا القتيل 
الذى دف اليه أسمه إنما قتله موسى فى نصرة رجل من بنى | سرائيل فتقوى ظنونهم أن مومى منهسم 
ويرتب على ذلك أمى عظم فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم ( خاثا ارقت أأى ع 
فبينا ه وكذلك ك اذا ذلك الرجل الاسرائيى الذى استنصره بالا مس يستصرخه أى يصرخ نه ويستفيثه 
على آخر قد قاتله فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قال له إنك لفوى مبين * ثم أراد أن 
يبطش بذلك القبطى الذى هو عده و لموسى وللاسرائيلى فيردعه عنه ويخلصه منه فلما عزم على ذلك 
وأقبل على الى ( قال ياموسى أتريد أن تقتلنى كا قدت يا ار تكرن ارا ق 
الارض وماتريد أن تسكون من اللصنحين ) قال بمضهم إنما قال هذا السكلام الاسراثيلى الذى إطلم 
على ما كان صنع موسى بالاامس وكانه لما رأى موسى متبلا الى القبطى 00 
ذلك بقوله | نك لغوى مبين ققال ماقال لموسى وأظبر الامى الذى كات وق بالاامس قذهب القبطى 
فاستعدى موسى الى فرعون . وهذا الذى لم بذ كر كثير من الناس سواه . و>تمل أن قائل هذا هو اقبط 
وأنه لما رآه مقبسلا اليه خافه ورأى من سجبته إنتصارا جيدا للاسرائيلى ققال ماقال من باب الظن 
والفراسة إن هذا لمله قات ذاك القت بالأمس أولءله فهسم من كلام الاسراثييل حين أستصر ننه عليه 
مادله على هذا ولله أعر . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالامس فارسل فى طلبه وسبقهم رجل 
ناصح عور طرق فرق( واه من أقصى المدينة ) ساعيا اليه مشا عليه ققال ( ياموسى إن الملا 
يأعرون بك لقتلواك فاخرج ) أى من هذه البلده ( انى لك من الناصحين ) أى فها أقوله للك قال الله 
؛ . تعالى ( لخرج منها خائفا يترقب ) أى لخرج من مدينسة مصر من فوده على وجبه لامبتدى الى طردق 
ولا يعرفه قائلا رب بنى من القوم الظالمين . ولا ثوجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن مهدينى سواء 
السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال 
ماخطيكا قالنا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسق لها ثم تولى الى الظل فقال رب إنى ما 
انزلت الى من خيرفقير) . يخبر تعالى عن خروج عبسده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يرقب أى 
يتلفت خشية أن بدركه أحد من قوم فرعون وهو لا بدرى أبن يتوج ولا الى أبن بذهب وذلك لاأنه 
لم يخرج من مصر قبلها ( ولماتوجه تلقاء مدين ) أى ابه له طريق بذهب فيه ( قال عسبى رى أن مهدينى 


معيعجوو دم يدوي رديهتو«تيهجوحتيجرهيري رهد 


(بخرب جرب جرب رب جحرب رب جخر جر جري رب جر ج خرب جرخ عخر ج22 


توا نقد )ا | عد أن 5 تكون هذه الطريق موصلة الى المصود * وكذا وقع أو صلته الى مقصود 
وى مقصود ( ولا ورد ماء مدين ) وكانت برا يستقون منها * ومدين هى المدينة التى أهلك الله ذا 
أصاب الأ بكة وهم قوم شعيب عليه السلام # وقد كان هلا كهم قبل , زمن 0 
قولى العاداء ٠‏ ( وما ورد الماء) المذ كور ( ل 
تذودان) ع تكفكفان غنمهما أن ختاط ؛ بغم الناس »* وعند أدل الكتاب أنه ن كن سبع 
وهذا اسان الريك د تسق إثنتان منهن . وهذا ل 
محنوظا والا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتان ( قال ما خطبكا قالنا لا نستق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كير ) أى لاقدر على ورود الماء إلا بسد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية 
ضعف أيبنا وكبره قال الله تعالى ( فستق لما ) . 

قال المفسرون وذلك أن الرعاءكانوا اذا فرغوا من ورد وضعوا على فم البثر صخرة عظيمة 
فنحى" هانان المرأنان فيشرعان غتمهما فى فضل أغنام النأس ذلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرقم تلك 
الصخرة وحده. ثم استق لها وسقق غنمبما ثم رد الححر كا كان * قال أمير المؤمنين عير وكان لابرقمه 
إلا عشرة وإنها اسستق ذنوبا واحدا فكفاها. ثم تولى الى الظل قالوأ وكان ظل شجرة من السمر * روى 
ابن جرير عن ابن مسمود أنه رآها خضراء ترف ( قال رب إنى ما |:. نزلت الى من خير ققير ) قال ابن 
عباس سار من مصر الى مدين ل يأ كل إلا البقل وودق الشجر وكان حاف فسقطت نملا قدميه مك 
المناء وجلس فى الظل وهو صفوة الله من خلقه وان بطنه لاصق بظبره من الموع وإن خضرة البقل 
لترى من داخل جوفه وأنّه حتاج إلى شق مرة © قال عداء بن السائب لما ( قال رب إنى لما انزلت الى 
من خير فقير ) أسمم المرأة (خاءنه احداعا تمثى على استحياء قالت ان أنى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا فاها جاءه وقص عليه القصص قال لا مخف بوت من القوم الظالمين : قالت احداها يا أبت 
إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين . قال إلى أريد أن انكحك إحدى ابنتى هاتين على 
أن تأجرنى ثمانى حجج فإن اتمدت عشرا أن ن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى ان شاء الله من 
الصالمين . قال ذلك يبنى ويينك أبما الاجلين قضيت فلا عدوان على واللّه على ماتقول وكيل )لما 
جلس مومى عليه السلام فى الظل و ( قال رب إفى ما أنزلت الى من خير ققير ) سممته المرأتان فياقيل 
فذهبتا الى أبهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعبما فاخبرتاه ما كان من أم موسى عليه السلام قأمس 
احداها أن ذهب اليه فتدعوه خاءنه إحداها تمشى على استحياء أى مثى الحرابر قالت إن أى بدعولة 
ليحزيك أجر ماسقيت لنا »ه صرحت له مبذا لثلا بوم كلامها ريبة . وهذا من تمام حياتم! وصياتها 
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فرعونها ( قال له ) ذلك الشيخ ( لامضخف جوت من القوم الظالمين ) أى خرجت من سلطاتهم فلست 
فى دوتهم 

وقد اختلفوأ فى هذا الشيخ من عو فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا هو المثهور عند كثيرين 
ومن نص عليه الحسن البصرى ومالك بن أنس . وجاء مصرحا به فى حديث ولكن فى إسناده فظر 
وصرح طائفة بان شعيبا علينه السلام عاش عبراً طويلا بمد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام 
وتزوج بابنته . وروى ابن أنى حاتم وغيره عن المسن البصرى أن صاحب مومى عليه السلام هذا إسمه 
شعيب وكان سيد الماء ولكن ليس بالنبى صاحب مدين * وقيل إنه ابن أخى شعيب * وقول ان عه ه 
وقبل رجل مؤمن من قوم شعيب * وقيل رجل إسمه يرون هكذا هو فى كتب أهل الكتاب يثرون 
كأهن مدين أى كبير ها وعالمها © قال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله إسمه يثرون : زاد أبو عبيدة 
وهو ابن آخى شعيب . زاد ابن عباس صاحب مدين . 

والمقصود أنه لما أضافه وأ كم مثواه وقص عليه ماكان من أمره بشره بأنه قد ها فمند ذلك 
قالت إحدى البنتين لابها ياأبت اكاعه أى ارعى غنمك ثم مدحته بانه قوى أمين قالعروابن 
عباس وشرييح القاضى وأو مالك وقتادة وممد بن أسحق وغير وأحد لما قالت ذلك قال لا أبوها 
وماعدلك بدا فقالت إنه رفم صخرة لايطيق رفهها إلا عشرة . وأنه لىاجئت ممه تقدمت امامه قال 
كر هف وزاف:فذ) اختلف الطريق فاخذ فى لى بحصاة أعل به! كيف الطريق . 

قال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة © صاحب بوسف حين قال لامرأته أ كر مثواه * وصاحبة 
موسى حين قالت يا أبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين © وأبو بكر حين أستخلف 
عمر بن اننطاب(رقال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرفى ثهانى حجج فان اتحمت 
عشرا فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدتى ان شاء الله من الصالمين ) استدل سبذا جماعة من 
أجاب ألى حنيفة رحمه الله على حعة ما اذا باعه أحد هذين المبدين أو الثويين ونحو ذقك أنه يصبح لنوله 
احدى ابنتى هاتين * وفى هذا نظر لان هذه مراوضة لامماقدة ونه أ 

واستدل أصعاب امد على صعة الايجار بالطعمة والكموة كا جرت به العادة وأستانسوا بالديث 
الذى دواه ابن ملجه فى سننه مترجاً فى كتابه ( يلب إستقجار الاجير ) على طمام يطنه حدثنا محمد 
ابن الصئ الخمصى حدثنا , قية بن الوليد عن هسامة بن على عن سعيد بن أنى أبوب عن المارث بن بزيد 
عن على بن رباح قال معت عتبة بن الدر يقول كنا عند رسول الله اص» ففرأ طس 0 
مومى قال أن موسى عليه السلام جر نضه تمأبى سنين أو عشرة ة على عفة فرجه وطمام بطنه وهذا من 
هذا الوجه لايصح لأن مسامة بن على المسنى الدمشق البلاطى ضميف عند الأئمة لايجتج بتفرده ولكن 
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قد روى من وجه آخر ققال ان أبى حاتم حدثنا أو زرعة حدثنا يحب بن عبد الله بن بكر حدثنى 0 
بن ليع (ح) وحدثن أو زعة حدئما صذوان حدئنا اوليد حدثنا عبد لبن طيعة عن الحارث بن 0 
يزيد المضررى عن على بن رياح النخهى ذال سمعت عتبة بن الندّر السلمى صاحب رسول الله امس 0 
يحدث أن رسول الله قال إن موه ى عليه السلام جر نفسه لمفة فرجه وطممة بطنه © ثم قال قمالى (ذللك 0 
ين وبينك أها الأجلين قضيت فلا عدوان على وله على ماتقول وكيل ) يقول إن مومى قال لصهره 
الأعس على ماقلت فاء .هما قضيت فلا عدوان على واللّه على مقالتنا سامع ومشاهد ووكيل على وعليك ومع 
هذا فل يقض مومى إلا أ كل الأجلين وأتمهما وهو المشر سنين كوامل تمه . 

قال البخارى حدثنا مد بن عبد الرحم حد حدثنا سعيد بن سلبان حدثنا مروان بن شجاع عن 
سام الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألنى هودى من أهل الميرة أى الأجلين قضى موسى ققلت 
لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فاسأله فقدمت فألت ابن عباس قتال قغى أ كثرها وأطيهما 
إن رسول الله اذا قال فمل . تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد رواء النساى في حديث الفتون 5 


سيف من طريق القاسم بن أنى أبوب عن سعيد بن جبير وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن مد 
الطوسى وابن أبى حانم عن أي كلاها عن الميدى عن سفيان بن عيبنة حدثنى أبراهيم بن يحى بن 
أبى يعوب أ من المكم بن أبلن عن عكرمة عن اقطان أد رضن قاض الست جيل 
أى الأجلين قفى موسي قال أتمبما وأ كلبما ‏ وابراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث . وقد 
رواه البزار عن أحمد بن أبان القرش عن سفيان بن عبينة عن ابراهم بن أعين عن الحم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبى٠س»‏ فذكره وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريح عن مجاهد 
موسلا أن رسول الله سأل عن ذلك جبريل فسأل جبريل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل 
قال أرما وأوفاها . وبنحوه رواه ابن ألى حاتم من حديث بوسف بن سرح مرسلا ورواه ابن جرير 
م قر بعد كي أد وول انه اسه :سل أى الأجلين قضى مومى قال أوناما وأعبما 00 
رواء البزار وابن أنى حاتم من حديث عويد بن أى عمرأن الجوى وهو ضعيف عن أبيه عن عبد اللّه 
ابن الصامت عن أنى ذر أن رشول اللهس» سثل أى الأجلين قضى موسى قال أوذاها وأيرها قال 
وإن سثلت أى المرأتين تزوج ققل الصغرى منهما . وقد رواه البزار ون أ حالم من طريق عبد 
الله بن طيعة عن المارث بن يزيد الحضرمى عن على بن رباح عن عتبة بن التدر أن رسول الله قال إذ 
بن أجر فنسه بعفة فرججه وطمام بطنه ‏ فا وفى الأمجل قيل يارسول الله أى الأجلين قال أبرغا 
ا أراد فراق شعيب سأل إسرأنه أن تسأل أياها أن يمظها من غنمه مايميشون به فاعطاها 
ما ولدت من غنمه هن قالبلونمن ولد ذلك العام وكانت غنمه سودا حسانا فافطلق مومى عليه السلام 
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الى عصا قسمها من طرفيا © ثم وضهها فى أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه السلام 
بازاء الى وض فل يصدر منها شاة الاضرب جنما شاة شاةقالفامغتوا: انثت(١)ووضمت‏ كلها والبالوان 
إلاشاة أو شانين ليس فها فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ليولا كو و مكيل 

598 و أقتحمتم الام وجدثم بايا تلك لقنم وهى الساصرية ٠‏ قال ائن طيعة الفشوش واسعة السب 
ا جره والمزوز ضيقة السخب والثعول الصغيرة الضرع كالمامتينوالكوشالتى 
لايحم الكف على ضرعها اصغر وفى صضة رفع هذا الحديث نظر © وقد يكون موقوفا كا قال ان 
مي ات انايد ويا عركا بكر قتادة حدثنا أذى , بن مالك قال لما دعا 

فى أل مني ضاخ ال الأجل الذى كا ينهما قال له صاحبه كل ثاة ولدت على لونها فلك ولدها 
55 خيالا على الما فلما رأت الليال فزعت الت جولة فولدن كاين لقا الاثاة واحدة فذعب 
باولادهن ذلك العام وهذا إسناد رجاله ثقات وَالله أعل . 

وقد تقدم عن قل أهل السكتاب عن هري عاالة عن نون ق خاله لابان أنه أطلق له ما 
واد من غنمه بلقا فل نحو ماذ كر عن مومى عله السام له أع . فنا قغى موسى الأجل وسار 
باهله فس من جانب الطور ارا قال لاهل أمكثوا إفى الست ا لعلى نكي م منها بخبر أو جذوة من 
النار املك تصمطاون . فاما أناها نودى من شاط' الوادى الأمن فى البقمة المأركة م ل ا 
باموسى إنى أن الله رب العالمين . وأن ألق عصاك فها رآها بز كأمها جان ولى مدراً أو! يتب موسى 
أقبل ولا مخف إنك من الا متين. أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء مر رن غير سوء واضمم اليك 
جناحك من زهب فذا نك برهانان من ربك الى فرعون وملاله إنهم كانوا قوما فاسقين) . تقدم أن 
موسى قضى أثم الأجلين وأ كلبما وقد يؤخذ هذا من قوله ( فدا قفى مومى الأجل ) وعن ع يجأهد 
أنه أ كل عشراً وعشراً سدهأ . وقوله ( وسار بأهله ) أى من عند صهره ذاهيا فيا ذ كره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق الى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة متف فاما سار بأهزو و 
ولدان ميم م وعم قد استفادها مدة مقامه قالوا واتفق ذلك فى ليل مظامة باردة وناهوا فى طريقهم فل 
مهتدوا الى الساوك فى الدرب المألوف وجمل بورى زناده فلا بورى شيا واشتد الظلام والبرد فبيها هو 
كذلك اذ أبى رعن بعد ارا تأجج فى جانب الطور وهو الجبل الغربى منه عن بعمينه ققال لأهله امكثو | 
إفى الست ناراً وكانه وال أل رآهادونهم لان هذه انار ى ثور فى القيقة ولايصلح رؤ ينما سكل ا 
( ا آنيم منها بخير) أى الى أستمر من عددها عن الطريق ( أوجذوة من النار لملم تصطلون ) 
ندل على أنهم كانوا قد تلهوا عن الطريق فى ليلة باردة ومظلمة لقوله فى الا نة الأخرى ( وهل أنك 
(1) حكذا بالنسخة الملبية. وى الفسخة المصرية فاغنت وأنبثت فليحرر 


انبا ربب بي ويج وخر تر ترري تر ريع ريه رهعترهع تر هعخروعخري 1 


حديث مومى إذ رأى نلرا ققال لأهله امكثوا إنى 1 نست نلرا لملى آ تيم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى ) فدل على وجود الظلام وكو نهم تاهوا عن الطريق © وجمع الكل فى سورة المل فى قوله 
( إذ قال موسى لأهل, إفآنست ناراسا تيمم «نها بخبر أو آتيم بشهاب قبس لملكم تصطاون ) . 

وقد أنام منها بخبر وأى خبر ووجد عندها هدى وأى هدى واقتيس منها نورا وأى نور . قال الله 
تعالى ( فلما أتاها نودى من شاطى” الوادى الأ من فى البقمة المباركة من الشحرة 5 أن ياموسى إنى أن الله 
رب العالمين ) . وقال فى الل( فاما جاء هانودى أن ورك من فى النار ومن حولها وسبحان اللّه رب 
العالمين ) أى سبحان الله الذى يفمل مايشاء ويم مابريد ( يامومى إن أن الله الرزيز الحكمم) وقال 3 


سوزة طهلا ندا أنلغا” ودى باموسى فى أنا ربك فاخلم نيلك إ نلك بلوادى المقدس طوى . ونا لمعك 


فاستمع لا بوحى إننى أنا الله لا إله الا أنا فاعيدنى وأقم الصلاة لذ كرى إن الساعة آتية أ كاد أخنها 
لنجزى كل نفس با تسعى .أفلا يصد نك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردي ) .قال غير واحد من 
المفسرين من السلت والملف لما قصد موسى الى تلك النار الثى رآها فاشنبى المها وجدها تأجج فى 
شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار فى اضطرام وكل مالمضرة تلك الشحرة فى اذدياد ذوقف 
متعحبا وكانت :اك الشحرة فى للف جبل غرنى منه عن بمينه 5 قال تعالى ( وما كنت بجانب الغرلى 
اذ قضينا الى موسى الأأعى وما كنت من الشاهدين ) وكان موسى فى واد اسمه طوى فسكان موسى 
مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن ينه من ناحية الغرب فناداه ربه بلواد المقدس طوى فأمى أولا بخلم 
نعليه تعظيا وتسكريها وتوقيراً للك البقعة المباركة ولاسها فى تلك الليلة المباركة . 

وعند أهل الكتاب أنه وضع بده على وجبه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره ثم 
خاطبه تعالى 5 يشاء قاثلا له ( إنى أن الله رب العالمين * إلى أن الله لا اله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 
اذ كرى ) أى أنارب العالمين !إذى لااله إلا هو الذى لاتصلح العبادة وأقامة الصلاة إلا له . م أخيره 
أن هذه الدنيا ليست بداو قرار وإتما الدار الباقية بوم القيامة التى لابد من كونها ووجودها ( لنجزى 
كل ننس با تسعى ) أى من خير وشر . وحضه وحثه على العمل طا ويج نبة من لا يؤمن بها من عصى 
مولاه واتبم هواه ثم قال له مخاطبا ومؤافسا ومبينا.له أنه القادر على كل شى” الذى يقول للثى' كن 
فيسكون . ( وما تلك بيمينك ياموسى ) أى أما هذه عصاك التى نعرفها مندذ صحيتها ( قال فى عصاى 
أنوكؤ علها وأهش بباعلى غنمى ولى فها ما رب أخرى ) . أى بل هذه عصاى التى أعرفها وأحتقها 
( قال القها ياموسى فالقاها فاذا هى حية تسبى ) . وهذا خارق عظم وبرهان قنطع على أن الذى يكامه 
يقول للثى' كن فيكون وأنه الفمال بالاختيار » 

وعند أهل الكتاب أنه سأل برهاناعلى صدقه عند مون يكذيه من أهل مصر قال له الب 
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عرز وجل ماهذه التى فى بدك قال عصاى قال القها الى الارض ( فالقاها فاذا هى حية تسمى ) فورب 
موسى من قدامها فاميه ألرب عز وجل أن يسط بده ويأخذها بذنها فلما استمكن منها ارندت عصاأ 
فى ده وقد قال الله تعالى فى الا بة الاخرى ( وأن ألق عصالة فلا رآنها نتز كتنبا جان ولى مديرا ولم 
يمقب ) أى قد صارت حية عظيمة ها ضخامة هائلة وأنياب تصك وهى مع ذلك فى سرعة حركة المان 
وهو ضرب من الليات * يقال لمان والجنان وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والمركة جدا 
فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه السلام ( ولى مدبرا ) أى هاربا منها لان 
طبيعته البشرية تقتضى ذلك ( وم يعقب ) أى ولم يلتنت (فناداه رمه ) قائلا له ( ياموسى أقبل ولا نخف 
إنك من الا منين فلما رجم أعسره الله تعالى أن يعسكها . قال خذها ولاخف سنعيدها سيرتها الاولى). 
فيقال إنه هابها شديدا فوضم يده فى ك مدرعته ثم وضع بده قى وسط فها * وعتد أهل الكتاب يذنها 
فاما استمكن منها اذا ى قد عادت 15 كانت عصا ذات شعبتين فسبحان القدير المظيم رب المشرقين 
والمغربين ثم أمره تعال بادخال بده فى جيبه . ثم أمره بنزعها ذاذا ى تتلالاً كالقمر بياضا من غير سوء 
أى من غير برص ولا بهق . ولهذا قال(إسلك بدك فى جيبك تمخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك 
جناحك من الرهب ) قبل معناه اذا خفت فضم بدك على ذؤوادك يسكن جأشنك . وهذا وإ نكان خاصا 
به الا أن بركة الاممان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقنداء إلانبياء وقال فى سورة 
الفل ( وأدخل يدك فى جييك تخرج بيضاء من غير سوء فى قسم آيات الىفرعون وقومه إنهم كانوا قوما 
فاسقين ) أى هاتان الا يتان وما المصا واليد وما اليرهانان المشار المهما فى قوله ( فذاتك برهانان 
من ربك الى فرعون وملانه إنهم كانوا قوما فاسقين ) ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك قسم آيات يبنات 
وم المذ كورة فى آخر سورة سبحان حيث يقول تمالى ( ولقد آئينا موسى تسم آيات يبنات فاسأل بنى 
إسرائيل اذ جاءهم ققال له فرعون إفى لاظنك ياموسى مسحورا . قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الارب 
السموات والأرض بصائر وإلى لاظنك يافرعون مشبورا ') وى المبسوطة فى سورة الاعراف فى قوله 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وثقص من العّرات لعلهم يذ كرون فاذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه 
وإن تصصهم سيئة يطيروا بعوسى ومن ممه ألا إنما طائرمم عند الله ولكن أ كثرم لايملمون . وقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحر نا مهانها نحن لك بعؤمنين . فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكاتوا قوماً بحرمين) 5! مسيأنى اكلام على ذلك فى موضعه وهذه 
النسع آيات غير المشر السكلمات فان النسع م نكلات الله القدرية والمشر منكاته الشرعية وانما نهنا 
على هذا لا نه قدا شتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه مى هذه ؟ قررنا ذلك فى تفسير آخر سورة 


بنى إسرائيل . 


تعجر عجر عوجر جر عوجر عوجر جروجر حر يديره 


والمقصود أن الله سبحانه لما امر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون ( قال رب إفى قتلت منهم 
غنسا فاخاف أن يقداون .وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردأ يصدقنى إنى أخاف أن 
يكذدون . كال سنشد عضدك بأخيك وتجمل لكا سلطانا قلا يصاون اليك باماتنا أ نا ومرك. اتبعكم 
الغالبون ) . يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكايمه موسى عليه السلام فى جوابه ار عزوجل حين 
أمره بالذهاب الى عدوه الذى خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان هن أمره ما كان 
ف قتل ذلك القبطى ولهذا ( قال رب إى قتلت منهم فسا فأخاف أن يفتلون . وأى هرون هو أفصح منى 
لمانا فأرسله معى ردأ يصدقنى إن أخاف أن يكذورت ). أى اجعله معى مميتا وردأ ووذيراً يساعدنى 
ويعيننى على أداء رسالتك الهم فنهأفصح متى لسانا وأبلغ بيانله قال الله تعالى مجربا له الى سؤاله ( سنشد 
عضدك باخيك ونجمل لكا سلطانا ) أى برهانا ( فلا يصصلون اليك ) أى فلا يتالون متكا مكروها 
سبب قيامكا باتنا . وقيل بيركة آباننا ( أن ومن اتبمكا الغالبون ) وقال فى سورة لطه ( اذهب الى 
فرعون انه طفى . قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسالى يتقهوا قولى ) 
قبل إنه أصاءه فى لسانه لئغة بسبب تلك الجرة التى وضعما على لسانه التىكان فرعون أراد إختبار عقله 
حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله لخافت عليه آسية وقالت إنه طفل فاختيره يوضع تمرة وجترة بين 
بدبه فهم بلخذ الرة فصرف الماك بده الى الجبرة فاخذها فوضعها على لسانه فاصابه لثغة بسبيها فسأل زوال 
بعضها عقدار مايفهمون قوله ول يسأل زواها بإلكاية . 

قال المسن البصرى والرسل إنما يسألون بحسب الماجة ولهذا بقيت فى لسانه بقية ولهذا قالفرعون 
قبحه اله ما ها زعم إنه يعيب به الكايم ) ولا كاد مين ) أى يفصح عن ع أده ويعير عا فى ضميره 
وفؤاده » ثم قال موسى عليه السلام ( واجمل لى وذيرا من أهل هرون أى اشدد به أزرى وأشركه 
فى أحرىى فسح ككثيراً ون كرك كثيراً إن ك كنت ينا بصيرا . قال قد أوتبت سؤلك ياموسى ) 
أى قد أجبناك الى جميع ماسألت وأعطيناك النى طلبت وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع 
أن يوحى اله الى أخره فاوحى اليه وهذا جاه عظم قال الله تال (وكان عند الله وجباً ) وقال تسالى 
( ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون بيا ) وقد شعمت أم المؤمنين عائثة رجلا يقون لأ ناس وهم سائرون 
طريق المج (أى أخ أمَنْ على أخيه) فسكت القوم ققالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران 
حين شفع فى أخيسه هرودت فأوجى انيه قال اله تصالى ( ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون يا ) قال 
الى فى سورة الشعراء ( وإد تلدى ربك موسى أن انت القوم كاين عر تركرة الجر . قال 
رب إفى أخاف أن يكذبون ويضيق صدرى ولاينطاق لسالى فارسل الى هرون ولم على ذنب فاخاف 
أن يقتلون . قا لكلا فاذهيا با باتنا إنا معكم مستمعون . . فأتنا فرعون قنولا إن رسولربالءالمين أن أرسل 
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معنا بى إسرائيل .قال ألم تربك فينا وليدا ولبنت فينا من عمرك سنين وفعلت فملننك الت فملت وأنت 
من الكافرين ) تقدير الكلام فاتياه فالا له ذلك وبلغاه ما أرسلا به من دعوته الى عبادة الله تعالى 
وحده لاشريك له وأن يفك أسارى بنى إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته وركيم يعبدون رمهم 
حيث شاؤاوبتفرغون لتوحيده ودعاله والتضرع لدبه فتكبر فرعون فى نفسه وعتا وطفى ونظر الى 
مومى بمين الازدراء والتنتقص قائلا له ( ألم تربك فينا وليدا ولبنت فينا من عمرك سنين ) أى اما أنت 
الى رياه فى زلا واحناً اليه وأنهمنا عليه مدة دن الدهر وهذا بدل على أن فرعون الذى بمث اليه 
هو الذى فر منه خلاقاً للا عند أهل الكتاب من أن فرعون اذى فر منه ملت فى مدة مقامه مدن 
وأن الذى بمث اليه فرعون آخر . وقوله ( وفضلت فعلنك التى فمات وأنت من الكافرين ) أى وقنات 
الرجل القبطى وفررت منا وجحدت نعمتنا ( قال فمله! اذا وأنا من الضالين ) أى قبل أن بوحى الى 
وينزل على ( فنررت منكم ما خنتدكم فوهب لى ربى حك وجملنى من المرلين ) ثم قال محبياً لفرعون 
عا امتن به من التربيسة والاحسان اليه وتلك نممة تنها على أن عبدت بنى إسرائيل أى وهذه 
النعمة القى ذ كرت من أنك أحسنت الى وأنا رجل واحد من بنى إسرائيل تقايل ما استخدمت هذا 
الثمب العظم بكاله واسستعبدتمهم فى أعمالك وخدمك وأشغالك (رقال فرعون ومارب المالمين . 
قال رب السموات والأرض وماينهها إن كنم موقنين . قال لمن <وله ألا تستمءون . قال 2 ورب 
ابام الأولين . قال إن رسو 3 الى أرسل اليم لبنون: قالارثالشرق والمترب وعاتبها إن 

بذ كر قصالى ما كان بين فرعون ومومى من المقاولة والمحاجة والمناظرة وما أقامه الكبم على 
فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحمسية . وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانم 
تبارك وتعالى . وزعم أنه الاله فشر فنادى ققالأنا ريم الأعلى * وقال باأمما الملا ماعامت لك من 
اله غيرى) . وهو فى هذه المالة معاند يل أنه عبد مسبوب وأن الله هو اللالق البارى' المصور الاله 
الق؟ قال تعالى ( وجحدوا مها واستيقنتها أفنسهم خلما وعاواً فانظر كيف كانت عاقبة المندن ) 
ولهذا قال لو مى عليه السلام على سبي ل الا نكار لرسالته والاظهار انه ماثم رب ارسله( ومارب العالمين) 
لامهما قالا له ( إنا رسول رب المالمين ) فكانه يقول لها ومن رب العالمين الذى تزعمان أنه أرسلم 
واستكم فلجابه موسى قائلا ( رب السموات والارض وما بينهما إن كنم موقنين ) يمنى رب المالمين 
خالق هذه السموات والارض المثاهدة وما ينهما من الخلوقات المتجددة من السحاب والرباح والمطر 


والنبات والحيوانات التى يصلم كل موقن انها لم حدث بانفسها ولا بدلا من موجد ومحدث وخالق. 


وهو الله الذى لا إله إلا هو رب المالمين .( قال) أى فرعون لمن حوله من امرائه ومازبته ووزرائه 
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على سبيل النهك والتنقص لما قرره موسى عليه السلام ألا تتسعون يمنى كلامه هذا قال موسى مناطا له ' 
وهم ( ريم ورب آبأنكم الاولين ) أى هو الذى خلتم والذين من قل من الآ بإء والاجداد 
والقرون السالف فى الاب ف نكل احد يل أنه يخ نه ولا أبوه ولا أمه ول يحدث من غير محدث 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين . وهذان المقامان ها المذ كوران فى قوله تعالى ( سترمهم آياتنا 
فى الا اق وف أ نفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نع عن 
ضلالته بل استمر على طفيانه وعناده وكفرانه ( قال إن رسولم اذى ارسل اليم مجنون . قال رب 
المقرق والفوت وما انان ثم تعقلون) أى هو امسخر لهذه الكوا كب الزاهرة. المسير للأفلاك 
الدائرة. خالق الظلام والضياء. ورب الأرض والسهاء رب الأولين وال . خرين خالق الشمس والقمر 
والكواكب السائرة والثوابت المائرة خالق الليل بظلامه والهار بضيائه والكل نحت قهره وتسخيره 
وتسيره سائرون وفلك سبحون يتعاقبون فى سائر الأوقات و.دوروت فهو تعالى الخالق المالك 
المنصرف فى خلقه بما يثاء . فلما قامت المجج على فرعون وا تقطعت شمهه ولم يبق له قول سوى العناد 
عدل الى استمال سلطانه وجاهه وسطوته افال لئن اتخذت إطا غيرى لاجعلنك من المسجونين . قال 
أولو جثتك بشى' مبين . قال فأت «هان كنت من الصادقين فألق عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع بده 
ذاذا ى بضاء لاناظرن ) وهذان هيا اليرها نان الاذان أبده الله با وها العصا واليد. وذلك مقام أظهر 
فيه تارق العظيم الذى مير ه العقول والاً بصار حين ألتى عصاه فاذا هى ثعبان مبين أى عظم تنكل 
ديع فى الضخامة والهول والمنظر اامظم النظيع الباهر حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه 
رهب شديد وخوف عظيم بحيث ث انه حصل له إسهال عظيم أ كثر من أربمين مسرة فى بوم وكان قبل 
ذلك لايتدرز فى كل أ بمين بوما إلا سرة واححدة فاتمكى عليه امال * وهكذا لما أدخل موسى عليه 
السلام بده فى جيبه واتشدرحا اخرها وهى كتلقة القمر تتلالة نورا سهر الا بصار فاذا أعادها إلى 
يه ريك ال مما الاولى ومع هذا كل لم ينتفع فرعون لمعنه الله بتى' من ذلك بل استمر على 
ماهو عليه وأظبر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فارسل يجمعهم من مالملكته ومن 
فى رعيته وحت قهره ودولتةكا سيأ سطه وبيانه ففموضعه من اظبار الله الحق المبين والحجة الباهرة 
القاطعة على فرعون وملاثه وأهل دولته وملته وللّهالمد والمنه . وقال تعالى فى سورة طه :لدت سنين 
فى أعل مدن ثم جنت على قدر ياموسى واصطنمتك لنفى إذهب أنت وأخوك با ياتى ولا تنيا فى 
ذكرى إذهبا الى فرعون إنه طفى فقولا له قولا لينا لمله يتذّكر أو يخثى قلا ربنا إنتنا نخاف أن 
يفرط علينا أو أن يطفى قال لاتخافا إننى ممكا أسهم وأرى») ٠‏ 
يقول تعالى مخاطبا لموتستى فيا كله بهليلة أوحى اليه وأنعم بالتبوة عليه وكله منه اليه قد كنت مشاهداً 
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لك وأنت ف داد فرعون وأنت نحت كن وحنظى ولط ثم أخرجتك من ارقن فهر أ افق 
مدن بعشياتى وقدرى وتدييرى فليثت فها سنين ( ثم جئت على قدر ) أى منى لذلك فوافق ذلك 
تقدبرى وتسييرى ( واصطنمتك لنضى ) أى اصطفيتك لنضى برسالتقى وبكلاى ( اذهب أنت وأخوك 
| يأف ولا تنيافى ذكرى ) يمنى ولا تفقرا ى 3 كرى اذ قَدِمًا عليه ووفدتما اليه فن ذلك عون لي 
على مخاطبته ومجاوبته وإهداء النصيحة اليه وإقامة الحجة عليه . وقدجاء فى بعض الا حاديث يقول الله 
تمل ( إن عبدى كل عبدى الذى يذ كرفى وهو ملاق قرت ) وقال تمالى (ياأيها الذين آمنوا اذا لقم 
فثة فاثيتوا واذ كر وا الله كثيراً الاءة ) ثم قال تالى ( اذهبا الى فرعون إإنه ملغى قنولا له ولا لينا لمله 
بذك أو منت ) وهذام من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه ونجبره 
وهو اذ ذاك أردى خلته وقد ادش روخ نباك ارداء وبريهذا يول لا ويأصها أن 
دعواه اليه بات فى أحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من ترجو أن يتذكر أ أو يحْشى 5 قالارسوله « أدع 
الى سبيل ربك بالسكة والموعظة المسنة وجادهم التي هى أحسن » وقال تالى ( ولا تجادلوا أهل 
الكتاب الا بالق مى أحسن الا الذين ظلموا منهم الآ بة ) قال امسن البصرى ( ققولا له قولا لينا) 
أعسذرا اليه قولا له ان لك ربا ولك معاد وإن بين يديك جنة وثلراً . وقال وهب بن منبه قولا له إفى 
لى العذو والمنفرة أقرب منى الى الضب والمقوبة . قال يزيد الرقائى عند هذه الا بة يامن يتحبب الى 
من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه (قالا ربنا إن تخاف أن يفرط علينا أوأن يطفى) وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطانا مريداً له سلطان فى يلاد مصر طويل عريض وجاه وجنود وعسا كروسطوة 
فهاباه من حيث البشربة وخافا أن يسطو عليهما فى بادى' الأأمر فثته.! تعالى وهو الملى الاعلى قنال 
(لا مانا إنتى ممم أسمم وأرى ) كا قال فى الا بة الاخرى ( إنا ممح مستمعون . فاتياه فقولا إنا 
رسولا ربك فارسل معنا بنى إسرائيل ولا تذبهم قد جثناك بابة من ربك والسلام على من اتبع 
المدى .إنا قد أوحى الينا أن المذا على م نكذب وتولى) بذك تعالى أنه أمرهما أن بذهيا الى فرعون 
فيدعواه الى الله تعالى أن يعبده وحده لاشريك له وأن برسل معهم بنى إسرائيل ويطلقهم من أسسره 
لج د ا لمي فى العمى واليد ( والسلام على من 

إتبع الهدى ) ثقيد مفيد بليخ عظيم . ثم مبدداه وتوعداه على التكذيب قفالا ( إنا قد أوحى الينا أن 
العذاب على من كذب وتولى ) أى كذب للق بقليه وتولى عن العمل بقالبه . 

وقد ذ كر السدى وغيره أنه لما قدم هن بلاد مدين دخل على أمه وأخيه هرون وها يثمشيان 
من طعام فيه الطفشيل وهو الافت فأ كل معبما © ثم قال ياهرون إن الله أمرنى وأمرك أن ندعو 
فرعون الى عبادته قم معى قناما يقصدان بل فرعو فذا هو مغلق تقال مومى لابوانين والححبة 
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أعاموه أن رسول الله بالباب لماوا يسخرون منه ويسّهزؤن به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لها عليه إلا بمد حين طويل . وقال مد بن اسحق أذن لها بد 
سنتين لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستفذان لها الله ألم ويقال إن مومى تقدم الى الباب فطرقه 
بمصاه فاتزعج فرعون وأعى باحضارها فوقفا يين يدبه فدعواه الى الله عزن وجل 5 أمها . 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام إن هرون اللاوى يمنى من نسل لاوى بن 
يعقوب سيخرج ويتلقاك وأمره أن بأخذ ممه مشاييخ بنى إسرائيل الى عند فرعون وأمره أن يظهر 
ماأتاه من الا يات © وقال له سأقسى قلبه فل برسل الشعب وأ كثر آبأنى وأعاجيى بأرض مصر » 
وأوحى الله الى هرون أن يخر ج الى أخيه يتلقاه بالبرية عند جبل حوريب فلما تلقاه أخيره موسى بها 
أمره به ربه * فلما دخلا مصر جما شيون بنى إسرائيل وذهبا الى فرعون فلما بلغاه رسالة الله قال من 
هو اله لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . وقال الله مخيراً عن فرعون ( قال فن ربكا ياموسى قال رينا 
الذى أعم كل شى' خلقه ثم هدى قال فا بال القرون الا ولى قال علمبا عند ربى فى كتاب لايضل ربى 
ولا ينسى الذى جعل لم الأرض مبدا وسلكلكم فها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا 
من نبات ش كوا وارعوا أنامم إن فى ذلك لا يات لأ ولى النعى. منها خلقنا 5 وها نميدم ومنها 
تخرجك نارة أخرى ) . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون إنه أنكر اثبات الصانع تعالى قاثلا( فن ربكا بامومى قال رينا الذى 
أعم ىكل ثثى' خلقه ثم هدى ) أىهوالذى خلقالملق وقدر لمم أعسالا وأرزاقا وآجالا » وكتب ذلك 
عنده فىّكتانه الوح الحنوظ ثم هدى كل عخلوق الى ماقدره له فطابق عمله فيهم على الوجه الذى قدره 
وغلمه لكالعافه وتدرته وقدره وهذه الايد كقو له تعالى (سبح أسسم ربك الأعلى . الذىخلق فسوى 
والذى قدر فبدى ) أى قدر قدراً وهدى الللائق اليه ( قال فا بال القرون الا وى ) يقول فرعون 
مومى فاذا كان ربك هو انخالق المقدر المادى اللائق لا قدره وهو مبذه المثالة من انه لايستحق العبادة 
سواه فل عبد الاولون غيره وأشركوا به مون الكوا كب والانداد ماقد علمت فبلا إهتدى الى 
ماذ كرته القرون الا ولى ( قال عامبا عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولاينسى ) أى ثم وان عبدما 
غيره فليس ذلك بحجة لك ولابدل على خلافه ما أقول لأمهم جهلة مثل ككل شى" فملوه مستطر 
علهم فى الزبر من صغير وكبير وسيجزيهم على ذلك رلى عز وجل ولايظم أحدا متقال ذرة لان جميع 
أفمال العباد مكتوية عنده فىكتاب لايضل عنه شى" ولايذسىثرلى شيئا .ثم ذ كر له عظمة الرب وقدرثه 
على خلق الاشاء وجمله الارض مبادا والسماء سقفا محفوظا وتسخيره السحاب والا مطار لرزق العباد 
وداوبهم وأنعامهم ا قال ([كلوا وارعوا أنامم ان فى ذلك لا بات لاولى النهى ) أى لذوى العقول 
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الصحيحة المستقيمة | والفطر القوعة غير السقيمة فهو تعالى انلالق الرازق . و5 قال تعالى ( يا أسها الناس 
اعدو ا و ديم الذى خلقم والذين هق تبلم لملم تتقون . اذى جل لم الارض فراشا والسهاء 
نادواتول من النياء ماء فاخرج , به من الثُرات رزقاً كم فلا تجملوا لله أندادً وأتم تعدون) وماذ كر 
أعناه الارض ,الما و اهار ازا بأخراج نبائه! فيه نبه به على المماد فقال ( منها ) أى من ن الاارض خلقنا م 
( وفها غيدم ومنها ع ثلرة أخرى )كي قال تعالى ( كأ بدأ م تعودون ) وقال تمالى ( وهو الذى 
يبدأ كلق م يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى السموات والاأرض وهو العزيز الحم ) 
ثم قال تعالى ( ولقد أريناه أآبانا كلها فتكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا ترك ,امود 
فلنأتتينلك بسحر مثله فاجمل بيننا ويبنك موعدا لامخلفه حنولا أنت مكانا سوى .قالم وعدم بوم الزينة 
وان يحشر الناس تحمى) . 
يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عله فى تسكذييه بات الله واستكباره عن إتباعا 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت جلت به سحر وحن .فاوضك جنل مم طالب من موسى أن بواعده الى 
ا 0 م أن يظهر آبات الله وحححه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس ول ذا قال ( موعدم يوم الزينة ) ) وكان يوم عبد من أعيادم وضع لم 
( وأن يحشر الناس حى ) أى من أ أول الهار فى وقت اشتداد ضياء ال* شس فيكون المق أظور وأجل 
لب أن يكن ذلك يلاف غلا بروج عليم علا وطلاب طلب أن يكن نا جرة ل 
على بصيرة من ربه ويقين أن الله سيظه ركته ودينه وإن رغعت أنوف القبط . قال الله تمالى ( قتولى 
فرعون مجمع كيده م أى قال طم موسى ويلك لاتئتروا ع! لى الله كذبا فإسحت» بمذاب وقد خاب 
من افترى فتنازعوا أمرثم ينهم وأسروا النجوى . لوأ إن هذان لساحران بريدان أن يخرجا 5 من 
أرض بسحرها ويذهبا بطريقتيم المثل فأججموا كيدم ثم أثنوا صنا وقد أفلح اليوم من استمل) . 
يخبر تعالى عن فزعون أنه ذهب لمع م نكان بيلاده من السحرة وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان 
ملوءة سحرة فضلاء * فى قهم غاية لجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان البتع منهم خلق كثير وجم تي 
تقب لكو انين أن قل محد بن كب # وقيل سبمين أل قله لقدم بن أ بردة ٠‏ وقال السذى بضعة 
وثلاثين ألنا ٠‏ وعن أن أمامة تسعة عشر لوال محد بن اسحاق خسة عشر أل وقا لك الا حبار 
كانوا إثنى عشر ألفا » وروى ابن أى حانم عن ابن عبا كوا سبمين رجلا وروى عنه أيضا أنهم 
كاتوا أرمسين غلاما من بنى إسر ايل أعرمم فرعون أن بذهبوا الى العرفاء فيتعادوا |! و 
وما أ كرهتنا عليه من السحر وفى هذا نر . 
وحضرفرعون وأمزازه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة 5 أبهم. وذلك أن فرعون نأدى فهم أن 
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)كود اود اد ال جين انين انين جلاعي اج جهن كت جعين نعي كين 30 ران يثرن 


مذ روا هذا الموقف العظم خرجوأ وهم يقولون لعلنا نتبع السحرة ة إنكنوا م الغالبين . «وعم يربق 
عليه السلام الى السحرة فوعظهم وزجرثم عن تعاطى السحر الباطل الذى فيه معارضة لا بات الله وحححه 
ل 0 بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرمينهم) قيل 

أنهم اختلفوا فيا ينهم ققائل يقول هذا كلام نى وليس ساحر وقائل م يقول بل هو ساحر 
0 التناجى -بذا وغيره ( قالوا إن هذان لساحران بربدان أن يخرجا ؟ من رضم 
بسحرها ) يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران علمان مطبقان متقنان طذه الصتاعة ومرادهم أرنف 
يجتمع الناس علبهما ويصولا على الملك وحاثيته ويستأصلام ء عن لخر ويستأصر| عليكم بهذه الصناعة 
(تأجموا كيدك ثم انوا صما وقدأفلح اليوم من أستعلى)* وإنما قالوا الا لام الأول ليتدبروا ويتواصوا 
ونأتوا بجميع ماعندهم من المكيدة والمكر والخديمة والسحر والهتان . وههات كذبت والّه الظنون 
واخطات الا راء . ألى يمارض الهتان . والسحر والهذيان . خوارق العادات التى أجراها الديان . على 
يدىعبده الكايم. لكام .ؤرسوله الكري المؤيدبالبرهان الذى يمر الابصار وتحار فيه المقولوالاأذهانوقوهم 
( تأجموا يدك ) أى جميم ماعندك (ثم انوا صتاً ) أى جملة واحدة ثم حضوا مضهم بسنا عل النقدم 
فىهذا اللا اانا ور كن فار دم ومناهم وما يعدم الشيطان إلا غرورااقالوا باموسى ! إما أن 

لتى وإما أن نتكون أول من ألق قال بل القوا فاذا حبالهم وعصهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى 
لور ري ا ل روا لوت راي 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أى ) . 

19 اصطف السحرة ووقف موسى وهرون علهما السلام تجاههم قالوا له إما أن تلق قبلنا وإما أن 
نلق قبلك ( قال بل القوا )ثم وكانوا قد عمدوا الىحبال وعصى فاودعوها الزئبق وغيره من الا. لات 
البتى تضطرب بسبما تاك الحبال والعصىاضطرابا يخيل لارانى أنها تسعى باختيارها © وإنما تتحرك 
سب ذلك . ففند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوم وألقوا حباطم وعصهم وهم يقولون بمزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون قال الله تمالى ( فلها ألقواسحروا أعين الناس واسترهبومم وجاءوا بسحر 
عظم ) . وقال تالى ( اذا حباطم وعصيهم غيل اليه من سحرم أنا تسعى .فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى ) أى خاف على الناس أن ينتتنوا بسحرم ومحاهم قبل أن يلق مافى بده فانه لايضم شيا قبل 
أن يؤمر فاوحى الله اليه فى الساعة الراهنة ( لأنخف نك أنت الاعلى وألق ماق عينك تلقف ماصنعوا 
انماصنموا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ ) فعند ذلك ألق موسى عصاه وقال ماجثم به 
السحران الله سيبطله إن الله لايصلح عل المفسدين ( ويحق اله املق بكلماته واوكره المجرمون ) . 
وقال تمالى ( فألق ) موسى لرعصاه فاذا هن تلقف ما يأفكون فوقم الحق وبطل ما كاتوا يسساون © 


د ع لح حل اح جين كين خرن ان 
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معجر 


و 
في 


فنلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين .وألقالسحرة ساجدين .قالوا امنا برب العالمين. رب موسى وهرون) 
وذلك أن مومى عليه السلام لما القاها صارت حية عظيمة ذات قواتم ( فيا ذ كره غير واحد من علماء 
السلف ) وعنقعظم وشكل هائل مزعج بحيث ان الناس أنحازوا منها وهربوا سراعا وتأخروا عن 
مكانها وأقبلت هى على مألتوه من المبال والمصى ملت تلقفه واحدا واحذأ فى أسرع ما يكون من 
الحركة والناس ينظروت الها ويتعجبون منها . واما السحرة فلتهم رأوا ماهالهم وحيرم فى أمرمم 
واطلموا على أمر لم يكن فىخلرم ولابالهم ولاددخل نحت صناعامهم وأشغالهم . فعند ذلك وهنالك محتقوا 
ما عندمم من المل أن هذا ليس بحر ولا شعبذة ولا مطل ولاخيال ولازور ولاببتان ولاضلال بل 


حق لايقدرعليه إلا الحق الذى ابتمث هذا المؤدد به بالمق و كشف الله عن قاومهم غشاوة الغفلة وانارها بها ٠‏ 


خلققها من الحدى وازاح عنها القسوة وانبوا الى رمهم وخروا له ساجدين وقالوا جبرة للحاضرين وم 
يخشوا عقودة ولا باوى ( آمنا برب موسى وهرون ) ؟ قال تعالى( فالقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب 
هرون وموسى قال متم له قبل أن ذن لك إنه لكير؟ النىعامم السحر فلا قطعنأبد يك وأر جم 
من خلاف ولاصلبتم فى جذوعالنخل ولتعامن أينا أشد عذابا وأبق . قالوا لزنؤثرك على ماجاءنا من 
البينات والذىفطرنا فاقض ما أنت قاض إتما تقضى هذه المياة الدنيا إنا امنا بربنا ليخفرلنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عايه من السحر والله خير وأيق إنه من يأت ريه مجرما فان له جيم لا موت فا ولا يحى . 
ومن يأنه مؤمنا قد عمل الصالمات فأولئك لهم الدرجات العلى . جنات عدن تجرى من نحتما الامهار 
خالدين فها وذلك جزاء من تزى)) 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبى بردة والاوزاعى وغيرم لما سجد السحرة رأوا منازهم 
وقصورم فى الجنة مهيا لهم وتزخرف لقدومبم ولطهذا لم يلنفتوا الى مبويل فرعون ومهديده ووعيده 
وذلك لان فرعون ل رأى هؤلاء السحرة قد أسلدوا واشهروا ذ كروا موسى وهرون ف الناس علىهذه 
الصفه الجيلة أفزعه ذلك ورأى أمرا مبره وأعى بصيرنه وبصره وكان فيسه كيد ومكر وخداع وصنعة 
بليغة فى الصد عن سبيل الله ققال عخاطبا للسحرة بحضرة الناس ( آمْثم له فيسل أن آذن لم ) أى هلا 
شاورعونى فيا صنسّم من الأمر النظيع بحضرة رعيتى ثم هد وتوعد وابرق وارعد وكذب فابسد قائلا 
(إنه لكبيرم النق علمك السحر ) وقال فى الآبة الأخرى ( إن هذا لمكر مكريموه فى المديدة 
لتخرجوامنها أهلها فسوف تعلمون ) . وهذا الذى قاله من النهان يمل كل فرد عاقل مافيه من الكفر 
والكنب والهذيان بل لابروج مثشله على الصبيان فان النا س كاهم من اهل دولته وغيرثم يملمون أن 
مومى لم بره هؤلاء بوما من الدهر فكيف يكون كبيرثم الذى علمهمالسحر» ثم هو لم يجبعهم ولاعلم 
باجماعهم حتى كان فرعون هو الذى إستدعاهم واجتباهم منكل فج عميق وواد سحيق ومن حواضر بلاد 


احل حل اح اين الي اللي الجن لين كين حي اك حي جد حي همده جح 


مصر والاطراف ومن المدن والأرياف . قال الله تعالى فى سورة الأعراف ( ثم بعثنا من بعدهم موسى 
بإيائنا الى فرعون وملاثه فظلموا مها فانظر كيف كان عاقبة المنسدين.وقال موسى يافرعون إإفيرسول من 
يي ل اه ل اران 
قال إن كنت جثت بانة فات ها إن كنت من الصادقين فألق.عصاه فاذا هى ثعبان مبين . وزع بده 
فاذا هى بيضاء لاناظرين قال املا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم .بريد أن يخرجك ٠‏ ن أدضم 
فاذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاء وارسل فل الذاق اهز نْ . يأتوك بكل ساحر عليم وجاء ٠‏ السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لاجرا إنكنا نحن التالبين قال فهم وإنكم لمن التريين قالوا مودي ما أن قلق 
وإما أن نكون نحن الملقين . قال القوا فه! ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبومم وجاؤا سحر عظم 
وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذاهى تلقف ما يأفكون فوقع المق و بطل ما كانوا يساون . قفلبوا 
هتالك وا قلبوا صاغرين .وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين.رب موسى وهرون قالفرعون 
آم به قبل أن آذن لك إن هذا لمكر مكربمود ف المدينة لتخرجوا منها هلما فدوف تعلدون لأقطمن 
أنديم وأرجلم من خلاف “ملا صليت؟أجمين .الوا إنا الى رينا متقلبون.وما تتقممنا الا أن امنا باماث 
رينا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صيرا وتوا مسلين) قال تاى ‏ سودة ب فس ثم بان عدم 
موسى وهرون الى فرعون ولاثه با بائنا فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين . فلا جاءهم المق من عند 
دالوا إن هذا لسحر مبين . قال موسي أتقولون للحق لما جاء؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قلوا 
أجثننا لتلثننا عما وجدنا عليه آبلءنا وتكون لكا الكيرياء فى الأرض وما نحن لكا بمؤمنين . وقال 
فرعون | إتونى يكل ساحر علم.فلا جاء السحرة قال م مومى أقوا م أثم مثقون فداألوا قال موسى 
ماجثم به السحر إن الله سيبطله إن اثلا يصليحعل المفسدين . ويحقاللهالمق بكامانه ولوكره المهرمون) 
وقال تعالى فى سورة الشعراء( قال لئن امخذت إِطا غيرى لاجمانك من المسجو نين ٠‏ قال أو لو جتتك 
بثى' مبين . قال فأت به إن كنت من الصادقين . فالقى عصاه ذاذا هى ثمبان مبين . ونزع بده فاذا 
ى بيضاء للناظرين قال للملا حوله إن هذا لساحر علم بريد أن يخرجم مرن أرضكم بسحره فاذا 
تأمرون . قالوا أرجه وأخماه وابث ف المدائن حاشرين يأتوك يكل سحار علبم . لجمع السحرة لميقات 
بوم معلوم . وقيل لاناس هل أثم مجتممون . لعلنا فنع السحرة إنَكأنوا ثم الغالين . فلها جاء السحرة 
قالوا لفرعون إن لنا لأجر؟ ان كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنك اذا لمن المقريين قال طم موسى 
ألقوا ماأثّم ملقون . فألقوا حبالهم وتحصهم وقالوا بزة فرعون إن لنحن الغالبون . فالق مومى عصاه 
فاذا هى تلقف ما يأفكون.فالق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهرون © قال أمتم 


أه قبل أن آذن لم إنه لكيرك الذى علدسم السحر فلسوف تعدون . لافدمن أديم وأرجلكم من 
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خلاف ولأصلبتم أجممين . قالوا لاضير إنا الى ربنا متقبلون إنا فطمع أن يففر لنا ربنا خطايانا أن كنا 
أول المؤمنين ), 

والتضود أن فرعون كذن وائترى وكفر غاية التكفر فى قوله إنه لكبيرم الذى عامكم السحر 
وأف بجتان يعهه المالمون بل المالمون فى قوله ( إن هذا للمكر مكرتموه فى المدينسة لتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعدون ) وقوله (لاقطمن أبديكم وأرجلكم من خلاف ) يعنى يقطم اليد الهنى والرجلاليسرى 
وعكه ( و لأصلينكم أجمين ) أى ليجعلبممثلة ونكالا لثلا يقتدى بهم أحدمن رعيته وأهل ملاهولهذا 
قال ( ولاصلبنكم فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل لامها أعلى وأشهر ( ولتعامن أينا أشدعذابا 
وأيق ) يعنى فى الدنيا ( قالوا زن نؤثرك على ماجاءن! من البينات ) أى لن نطبعك و ذنرك ماوقر فى قاوبه] 
من البينات والدلائل القاطمات ( والذى فطرنا) قيلمعطوف . وقيل قسم ( فاقض ما أنت قاض ) أى 
ذافمل ما قدرت عليه ( إثما تقضى هذه اللياة الدذا ) أى إنما حكك علينا فى هذه المياة الدنيا فاذا أ تقلنا 
منها الى الدار الاخرة صرنا الى حكم الذى أسامنا له واتبعنا رسله ( إن امنا برينا ليخفر لنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عليه من السحر والله خير وأيق ) أى وثواءه خير ئما وعدتنا به من التقريب والترغيب وأيق 
أى وأدوم من هذه الدار الفانية وفى الائة الاخرى ( قالوا لاضير إن الى رينا منقلبون إن نعامم أن 
يغفر لناربنا خطايانا ) أى ما اجترمناه من 1ل ثم والحارم أن كنا أول المؤمنين ) أى من القبط بعوسى 
وهرون عليهما السلام * وقالوا له أيضاً ( وما تتقم منا إلا أن آمنا بإيات: دينا لما جاءتنا ) أى ليس لنا 
عندك ذنب إلا إماننا بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آبلت رينا لما جاءتنا ( ربنا أفرغ علينا صيراً ) أى 
ثبتنا ععلى ما أبتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد والساطان الشديد بل الشيطان المريد ( وتوفنا 
مسادين ) وقالوا أيضا يمظونه ويخوفونه بأس ربه العظبم ( إنه من بأت ره مجرما فان له جهتم لاموت 
فها ولا يحبى ) يقولون له فياك أن تسكون منهم فكان منهم ( ومن يأنومؤمنا قد عمل الصالمات فأولنك 
لهم الدرجات الملى ) أى المنازل العالية ( جنات عدن مجرى من نحتما الامبار خالدين فبها وذلك جزاء 
من تزكى ) فاحرص أن تسكون منهم لخالت يينه وبين ذلك الاقدار التى لاتغالب ولاتمافم وحكم الملى 
المظيم بان فرعون لمنه الله من أهل المحم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم © ويقال 
له على وجه التقريع والتووخ وهو المقبوح المنبوح والذديم اليم ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلهم وعذسهم رضى الله عنهم . قال عبد الله بن 
عياس وعبيد بن عمي ركانوا من أول الهار سكرة فصاروا من آتخره شهداء بررة © ويؤيد هذا قوطم 


لو (دبنا أفرغ عليتا صبرا وتوفنا مسادين.) 


عجروجر وجري تحر حر حر وخر تر حر عر حر حر وخر عجره 


وعتروهحري تحرو حر حر حر حر حر حرو حر حر حر حرهعحر بخ سجخرب دب 


وا وقم ماوقع من الام العظليه وهو الغلب الذى غلبت-ه القبط فى ذات الموقف اطائل وأسر 
اللعرة الذين استتصروا دجهم لم يزدهذلك الكفراً وعاداً وبدا عن اطق قال الث تماق فد قم 
ماتقدم فى سورة الأعراف . ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه للؤسدوا فى الارض 
ويذرك والهتك . قال سنتدق أبناءهم ونستحبى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا 
لله واصبروا ان الأرض لله بورمب! من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أرنف 
تأثينا ومن بعد مأجئتنا . قال عسى ديم أن باك عدوم ويتشانم فى الأرض فينظر كيف تعملون) 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وم الأعاء والكيراء أ عجرمو |“ملكم فرعون على 
أذية ى اللّه موسى عليه السلام ومقابلته ندل التصديق عا جاء به بالسكغر والرد والأذى قالوا ( أنذر 
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موسى وقومه ليفسدوا فى الارض ونذرك والا لك ) ينون قبحهمالله أن دعوته الى عبادة الله وحده 


لاشريك له والنهى عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة الى اعتقاد القرط لمنهم الله . وقرأ بعضهم ( ويذرك 
واهتك ) أى وعبادتك ويحتمل شيئين أحدها ويذر دينك وتقوبه القراءة الأخرى . الثانى ويذر أن 
يمبدك فانمكان يزعم أنه إله لمنه الله ( قال ستقتل أبناءم ونستحى نساءه ) أى اثلا 2 17 
فوقهم قاهرون ) أى غالبون ( وقال مومى لقومه استعينوا اسمينرا الله واصيروا ن الأرض ل وما قّ 
يشاء مرك عياده والعاقبة لامتقين ) أى اذا هوام أذ والنتك بم فاستمينوا أ مد بو اصبرو! 
0 ( إن الأرض لله بورثها من يشاء من عبادوالعاقبة للدتتين ) أى فكونوا أ: م اتن بكرن 
39 يك رى ( وقال مومى باقوم إن كم أمنتم لله فعليه 7 وا إن كتم 

ققالوا على الله توكانا_ربنا لا صجعانا فتنسة لاقوم الظالمين.وجنا بر-دتتك من الدوم السكافرين ) 
0 0م بعد ماجثتنا ) أى قدكانت الآ بناء تقل قبل ميك وبمد 
بجيئك الينا ( قال عدى ربع أن مباك عدوم ويستخلذي فى الاأرض فبنظ ركف تمسلون ) وقال الله 
تعالى فى سورة حم المؤمن ( ولقد أرسلناهومى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارونقتالوا 
01000 فرعون الماك وهامان الوزير . وكان قارون إسرائيليا من قوم مومى الا أن كان 
على دين فرعون وملائه وكان ذامال جزيل جدا 5 ستأتى قصته فها بمد إن شاء الله تعالى . ( قلا 


جاءم المق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمَنوا ممه واستحيوا فناءهم وما كد الكافرين إلافى 
ميثب ل ا ا يي 


ضلال ) وهها القتل لاغلدان من بعد بمثة موسى إنما كان على وجه الاعانة والاذلال والتقلرل لملا بنى 
اسرائيل لثلا يكون لم شوكة يمتنمون با ويصولون على القبط بسبيها وكانت القبط منهم يحذرون فر 
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٠٠١‏ وخر عحر ع خر ع خر ب رج ترج خب ترب ربخ بتر بتر بير ريد 
0 ينغمهم ذلك و يرد" عنهمقدر الذى يقو لللثى" كن فيكون ( وقال فرعون ذرو أقتل موسى وليدع رمه 
إن أخاف أن يبدل دينكم أوأن يظهر فى الأرض الفساد ) . ولمذا يقول الناس على سبيل النبكم 
(صار فرعون مذكرا ) وهذا منه فان فرعون فى زعمه يخاف على الناس أن يضلهم مومى عليه السلام . 
0 ( وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) أى عذت بلله وللأت اليه 
بجناله من أن يسطو فرعون وغيره على بسوء وقوله ( من ك, متكبر ) أى جبار عنيد لابرعوى ولا 
يتهى ولايخاف عذاب الله وعتابه لاأنة لا يتقد معاداً ولا جزاء .وهذا قال( من كل متكي ر.لايؤمن 
بيوم الحمساب . وقال رجلمؤمن من ! لفرعون يكم إعانه أتقتلون رجلا أن يقول الله وقد جام 
بالبينات من ربكم وان كايا فمليه كذيه وإن يك صادقا يصبكم بض الذى يمدك إن الله لاسبدى 
من هو سبيرف كذات إقوم لكم املك اليومظاهرين فى الارض فن ينصرن من بأس الله إن جاءن] 
قال فرعون ما أريكم الا مأأرى وم أعديكم إلا سبيل الرشاد.) وهذا ارجل هو ابن عم فرعونٍ وكان 
يكم انه من قومه خوفا منهم على نضه#وزعم بمض الناس أنه كان اسرائيليا وهو بيد ومخالفلسياق 
الكلام لنظا وممنى والله أعلم © م 

قال ابن جرع قال ابن عباس لم يؤمن منالقبط بموسى إلا هذا والذى جاء من أقصى المديشة 
واجراء فرخون + نزواة ابن أبى حاتم » قال الدارقطنى لا يعرف من إمعه شعمان بالشين الممحمة إلا مؤمن 
آل فرعون # حكاه السبيلى » وفى تارش البرانى أن امه خير فلله أعل . والمتصود أن هذا الرجل 
كان بكثم إعانه فلدام فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملا فيه خاف 
هذا المؤمن على موسى قتلطف فى لاون كم جمع فيه الترغيب والترهيب ققال على وجه 
المقووة واراع :قن عدت ق انتدريك ء ن رسول اللهرس» أنه قال أفضل الجباد كلة عدل عند سلطان 
جائر . وهذا من أعلى مراتب هذا امقام ان فرعون لانشد جوراً منه وهذا اكلام لا أعدل من لاان ئْ 
فيه عصمة نى » ويحتمل أنه كاش رم بيار إعانه وصمر حم : عاكان يكتمه والاول أظبر والله أعل !م 
قال ( أتقتاون رجلا أن يقول رب الله ) أى من أجل أنه قال ربى الله فغلهذا لايقابل مهذا بليلا كرام 
والاحترام والموادعة وثرك الانتقام يعنى لاله ( قدجا 8 بالبينات من ربكم ) أى بالموارق التى دلت 
على صدقه ذيا جاء به عمن أرسله فبذا إن وادعتموه كنم فى سلامة لاأنه ( إن بيك كاذب فمايه كذبه ) 
ولابشرة ذلك (وأن يك عاضا ) وقد عرتم 4 يسك بعض الذى يمدم ) أى وأثم تشتقون أن 
ينالكم أيسر جزاء. ما يتوعدم به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم . 

وهذا الكلام فى هذا المقام من أ على مقامات التلملف والاحتراز والمقل التام . وقوله ( ياقوم 
ا للك العزيز نه ماتعرض الدول للدي 
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الا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لآل فرعون مازالوا فى شك وريب وعخالفة ومنائدة لما 
جاءهم مومى به حتى أخرجهم لله مما كانوا فيه من الماك والاملاك والدور والقصور والنعمة والحبور 
ثم حولوا الى البحر مهانين ونقلت أرواحهم بعدالعلو والرضعةالى أسفل السافلين . ولهذا قالهذا الرجل 
المؤمن المصدق البا البار الر شد التابع للحق الناصح لقومه الكامل العقل ( ياقوم ال الماك اليوم ظاهربن 
فى الارض ) أى عالين على الناس حا كين علهم ( فن ينصرنا من . بأس اللّه ان جاهنا) أى لو كتتم 
أضماف ما أثم فيه من المدد والعدة والقوة والشدة لما نفمنا ذلك ولارذ عنابأس مالك المالك . (قال 
فرعون ) أى فى جواب هذا كله( مأريم إلا مأأرى) أى ما أقول لك إلا ماعندى ( وما أهديم إلا 
سبيل الرشاد ) و كذب فى كل منهذين القولين وهاتين المقدمتين فانه قدكان يتحقق فى بأطنه وفى نفسه 
أن هذا الذى جاء نه موسى ه من عند الله لا الة وإنما كان يظبر خلاقه بضاً وعدوانا وعتواً وكتر 3 
قال الله تعالى اخباراً عن مومى ( لد عادت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والأرض بصائر وى 
لا أطنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستغم من الارض ذأغرقناه ومن ممه جيم . وقلنامن هده لبى 

اسرائيل اسكنوا الارض فلا جاء وعد الا خرة جثنا ب لفينً) وقال تعالى (فلا جاءسمم آنائنا مبصرة 
ثالوا هذا سحر منين . وجحدوا مها واستيقنتها أغسيمظلدا وعلوا انظ ركف كان عاقبة قبةالشدين) 
وأما قوله ( وما أهديك الا سيل الرشاد) . قندكذب أيضا فنه م يكن على رشاد من الأمى بل كان 
على سفه وضلال وخبل وخيال فسكان أولا من يبد الاصنام والامئال. نم دما قومه الجهل الال 
الى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فبا زعم من الكفر الخال فى دعواه أنه رب تعالى الله ذو الجلال . 
قال الله تغالى ( ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر . وهذه الانبار مجرى من حت 
أفلا تتصرون أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد ببين فاولا ألق عليه أسورة من ذهب أو 
جاء ممه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين . فلا أسفونًا | تتقمنا منهم 
ذأغرقناهم أجمين .جام اول لحرن ) دقل قال رء ال الكيرى فكنب وعمى نم 
أدمر يسمى شر فنادى ققال أناربكم الأعلى فأخذهالله نكال الاخرة والأولى . ان فى ذلك لعبرة لمن 
يخثى ) وقال تمالى ( ولقد أرسلنا مومى باياننا وسلطان مبين . الى فرعون وملاثه فاتيهوا أمس فرعون 
وما أمى فرعون برشيد يقدم قومه بوم القيمة فأوردهم النار وبئس الورد المورود را | فى هذه لعنة 
وبوم القيمة بس الرفد المرفود). 

والمقصود يان كذبه فى قوله ( ما أريكم الام أرى ) وفى قوله ( وما أصديكم الا سبيل الرشاد 
وقال الذى آمن يأقوم انى أخاف عليكم مثل بوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذبن من 
بمدمم وم الله بريد ظلما للمباد . وياقوم أفى أخاف عليكم بوم اتناد . بوم تولون مدبرين ما لك من 
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له من عاصم ومن يضال الله فاله من هاد. ٠‏ ولقد جاءم بوسف من قبل بلبينات فازئم فى شك مما جاءم 

به حتى أذا هلك قم لن يبعث الله من بمده رسول ا كذلك يضل الله من هو مسسرف عراب . الذين 

يجادلون فى آنات الله شير سلطان أناهم كبر مقتا عند اللهبوغند الذين آمنو ا كذلك يطبع الله على كل 
قلب متكير جبار ) يحذرم ولى الله إن كنوا برسول الله موسى أن يحل مم م ماحل بالأمم من قبلهم 


من النقمات والمثلات وار عدم وعدعيرم #اجل قوم وح وعاد وتمود ومن بعدم الى زمانهم 
ذلك مما أقام به الحجج على أهل الارض قاطة فى صدق ماجاءعت نه الانبياءلما انزل من النقمة عكذبهم 
من الاعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الاولياء وخوفهم بوم القيمة وهو يوم التناد أى حين ينادى 
الناس بعضهم بعضاً حين بولون ان قدروا على ذلك ولاالى ذلك سبيل ( يقول الانسان يومقد أن المغر 
كلا لاوزر- “اوربك بومئذ امستقر) وقالتمالى( ياممشر الجن والافس ان استطتم أن تنقذوا من أقطار 
السموات والارض فاننذوا لاتننذون الا بساطان. فبأى آلاء ربك تسكذبان برس لعليكا شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران فبأى لاء ٠‏ ريكانكذبان ) وقرأبمضهم (يوم التناد ) بتشديد الدالأى. بوم القرار 
و#تمل أنيكون يوءالقيامة ويحتمل ان يكون يوم يحل الله م البأس فيودونالفرار ولات حين مناص 
(فاماأحسوا بأسنا اذاهم منها بر ركضون) لاتركضواوارجعو| الى ما ترم فيه ومسا كتكم لملكم تسألون)نم ن( 
اخيرمم عن نبوة وسف فى بلاد مصر ما كان منه من الاحسان الى الخلق فى د نياهم وأخرام وهذا من 
سلالته وذريته ودعو الناس الى توحيد الله وعبادته وأن لايش ركوا به أحدا 2 ن بريته وأخير 5 نأها اليد 
المصرية فى ذلك الزمان ا من مسح نهم التكذيب بالمق وخخالفة الرسل وطذاقال ( ما زلم فشك عم 
المح يه وكذيم فى هذا وهذا قل ( كذلك يضل 
لله من هو مسرف مئاب . الذين يجادلون فى آيات الله بن غير سلطان أ ) أى بريدون حجج الله 


رع جع ةلب 5 ب ب رب ربخب برب نر وخر 0 


وبراهينه ودلائل توحيده بلا ححة ولا دليم ل عندهم من الله فان هذا أمى يلقته الله غاية المنت أى 
يبغض من تلبس به من الناس ومن اتصف به من ن اعلق (كذالك يطبع الله على كل قلبعتكر جبار) 
قرى' بالاضافة وبالنمت وكلاها متلازم أى هكذا اذا خالفت القلوب المق ولا تخالنه الا بلا برهان ذان 
له يطبع علدها أى يتم علها ٠‏ روقال فرعون ياهامان اءنلى ه مرحا لعلى أبلغ الاسباب أسبانٍ السموات 
فاطلم إلى إله موسى وإفلا تهكاذبا وكذلك ذين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا فى تباب ) كذب فرعون موسى عليه السلام فى دعواه أن الله أرسله وزعم فرعون لقومه ما كذءه 
وافتراه فى قوله لم ( ماعامت لكم من إله غيرى فأوقدلى ياهامان على الطين فاجمل لى صريخا لعلى 
أطلم ألى إله موسى والى لأثظلنه كاذبا ) وقال ههنا ( لعل أبلغ الاسباب أسباب السموات ) أى 
طرقبا ومسالكها ( فاطلم الى إله موسى وإنى لاأظنه كاذبا ) ويحتمل هذا معنيين أحدها وانى لالنه 
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كاذبا فى قوله إن للعالم رباغيرى والثانى فى دعواه أن الله أرسله . وألاول ؛ أشه بظاهر حال“فرعون فانه 
كان ينكر ظاهر' اثئيات المانع والثاني أقرب الى الافظ حيث قال ( فاطلع الى إله موسى ) أى فاسأله: 
هل أرسلةأملا (و إنى لا ظنهكاذبا ) أى فى دعواه ذلك . وإنما كان متقصود فرعون أن يصد الناس 
عن تصديق موموىعليه السلام وان يحثهم على تسكذ يبه قال الله تعالى( وكذ لك زين لفرعون سوء عله 
وصد عن السبيل )وقرى' ( وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا فى تباب ) قال ابن عباس ومجاه' 
يقول الا فى خسار أى باطل لا يحصل له شى' من مقصوده الذى رامه فانه لا سبيل للبشر أنيتوصلوا 

قواهم الى ذل السماء أبداً أعنى السماء الدا فكيف با بمدها .ن السموات العلى وما فوق ذلك من 
الارتفاع الذى لا يعامه إلا الله عر وجل . وذاكر غير واحد من ن المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر 
الذى بناه وزيره هامان له لم بربناء أعلى منه وان كانمبناً من الجر المشوى بالنار هذا قال( فاوقد لى 
أغانان فق المليى فلعيل ال هترها ).. 

وعند أهل الكتاب أن بنى إسرائيل كانوا يسخرون فى ضرب اللإن وكان مما حماوا من 
اتتكاليف الفرعونية أنهم لايساعدون على شى' مما يحتاجون اليه فيه واف ادن يج.عون ترابه 
وتبته وماءه ويطلب منهم كل يوم قسط ممين إنلم يلوه والا ضربوا وأعينوا غابة الاهانة وأوذوا 
غابة الأذية . ولهذا قالوا لموسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجتنا قال عسى ربك أ أن سبلك 
عدوك ويسسخاتك : فى الاأرض فينظركيف تسلون ) فوعدم بأن العاقبة لمم ععلى القبط وكذلك وقع 
وعدا نين دلاال لقره فزوارك الى نيد الرمل وبر ظام واعراب دار الله تعالى ( وقال الذى 
آمن ياقوم اتبعوى أهدم سبل الرشاد ياقوم نما هذه اللياة الدنيا متاع ذاك الا خرف عن جار للق اد قن 
عمل مسيئة فلا يجزى إلا مثليا ومن عمل صال ما من ذ كر أو أنْى وهو مؤمن فاؤلئك بدخاون الجنة 
ترزقون فها بغير حساب) بدعوهم رضى الله عننه الى طريق الرشاد والمق وهىمتابمة نى الله موسى 
وتصديقه فم! جاء به من ريثم أزحدم فى الدنيا الدنية الفانية المنقضية لامحالة ورغهم فى طلب الثواب 
عند الله الذلايضيع عمل عام للديه . القدبر الذى ملكوت كل ثثى' بيديه الذى يعطلى على القلي لكثيراً 
ومن عدله لا يجازى على السيثة الامثلها. وأخيرم أن الا خرة هى دار القرار_التى من وافاها مؤمنا 
قسد عل الصالمات فلهم الجنات المالرات والغرف الآ منات وانديرات السكثيرة الفائقات والارزاق 
الدائمة التى لاتبيد . وامير الذىكل ماله منه فى مزيد . 

ثم شرع فى إبطال ماهم عليه وتخويفهم مما يصيرون اليسه قال ( وياقوم مالى أدعوم الى النجاة 
وتدعونفىالى النار تدعونى لا كفر لله وأشرلة به مالي سلى به عل وأنا أدعوم الى العزيز الغفار. لاجرم 
أن ما ندعو ننى اليه لبس لهدعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة وأن مدنا الى الله وأن المسرفين هم أصماب 


الح احد تح جب جل اح حجن حل حجن عنىى نىى _اترانو ا جم 


6 
0 


مج 


1 
ع 


ماتوج وصون جبن بريه دب ب د 


النار فستذكرون ما أقول لم وأفوض أسرى الى الله إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات ما مكروا 


١‏ وحاق بالل فرعون سوء المذاب . الثار يعرضونعلها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 


أشد العذاب )كان يدعوهم الى عبادة رب السموات والارض الذى يقول للشى' كن فيكون ومم 
بدعونه الى عيادة فرعون الماهل الضال الملعون ولمذا قال لهم على سبيل الانكار (روياقوم مالى 
أدعوم الى النجاة وتدعونتى الى النار تدعوتى لا كفر بل وأشرك به م ليس لى به عسل وأنا أدعوم 
الى العزيز الغفار )ثم بين لهم بطلان ماهم عليه من عيادة ما سوى الله من الا نداد والأأوثان وأنها لاتماك 
من نفع ولا أضرار ققال ( لاجرم أنما تدعونى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فىالا خرة وأن مدنا 
الى الله وأن السرفين م أصحاب النار) أى لا كدر را عن عل كار فكي الك بوم 
القرار * وأما الله عد وجل فاته الخالق الرازق للابرار والفجار وهو الذى أحيا العباد ينهم وييمنهم 
فيدخل طائعهم المنة وعاصهم الى النار . 

ثم وعدم إن م استمروا على المناد يقوله ( فستذ كرون ما أقول لسكم وأفوض أمرى الى الثهبإن 
اله بصير المباد ) قال الله ( فوق الله ميات مامكروا ) أى يانتكاره سلما أصليهم مرن المقوبة على 
كفرم بالل ومكرمم فى صدثم عن مبيل الله مما أظهروا العامة من الميالات والمحالات التى ألبسوا مبا 
على عوامهم وطفامهم ومذا قال ( وحاق ) أىأحاط ( يل فرعون سوء المذاب . الثار يعرضون علها 
غدوا وعثيا ) أى تعرض أرواحهم فى برزخهم صباحا ومساء على الثار ( وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد المذاب ) وقد تتكامنا على دلالة هذبٍ الاانة على عذاب القبر فى التفسير وللّه الجد 

والمقصود أن الله تالى م بلسكهم إلا بد إقامة الحبجج عليهم وارسال الرسولاليهم واذاحة الشبه 
عنهم وأخذ الحجة علهم منهم فبالترهيب تلرة والترغي بأخرى كا قال تمالى (٠‏ ولند أخذةا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثقرات لملهم بذ كرون . فاذا جاءمهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصهم سيثة يطيروا 
بموسى ومن ممه ألا إها طائرجم عند الله ولكن أ كثرمم لايملمون . وقالوا مهما تأتنا به من آنة النسحرنا 
مهأ فا بحن لك عؤهنين . فأرسلنا علهم الطوفانف والجراد والقمل والضفادع والدم آيات منصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) . 

يخبر تعالى أنه ابتلى آآل قرعون وهم قومه من القيط بالسنين وهى أعوام الجدب الت لايستغل فها 
ذدع ولايتتفم بضرع وقوله ( ونقص من العرات ) وى قلة الثار هن الاأشجار ( لعلهم يذكرون )أى 
فم يتضوا ول برعوا بل تمردوا واستمروا على كفرمم وعنادم ( فاذا جاءمهم المسنة ) واتخصب ووه 
(قالوا لناهذه ) أى هذا الذى نستحته وهذا الذى يلق ينا ( وان تصبهم سيئة يطيروا عوبى ومن 
ممه ) أى يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا ولايقولون فى الاأول انه بركتهم وحسن مجاورتهم ولكن 
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لوبهم متكر ة ممشكيرة نافرةعن المق اذا جاءالشر أسندوداليه وإن رأوا خيرا ادعوه لا نفسهم . قال 
الله تعالى ( ألا إنا طائرهم عند الله ) أى الله يجزمهم على هذا أوفر الجراء ( ولكن أ | كترم لا يعامون . 
وقالوا مهما تأتنابه من آنة لتسحرنا مب فا نحن نك بؤمنين ) أى مبءا جثتنا به من الا يات وهى الموارق 
للعادات فلسنا نؤمن بلك ولا نتبمك ولا نطيعك ولوجثتنا بكل آنة. وعكذا أخير اله عنهم ىقوله ( إن 
الذين حقت عله مكلة ربك لايؤمنور: واو جاءمهم كل آله حتى بروا المذاب الالبم ) قال الله تعالى 
( فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل والضنادع والدم آيات مفصلاتةاستسكيروا وكانوا قومايجرمين ) 


أما الطوفان فمن اءن عباس هوكثرة الأمطار المخلفة للزروع والثار . ونه قال سعيد بن جبير وقتادة 


والسدى والضحاك © وعن ابن عباس وعطاء هو كثرة الموت * وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون 
على كل حال * وعن ن أبن عباس أمرطاف مهم © وقد روى بن جرير وابن مردوبه من طريق >بى بن 
عان عن المهال بن خليقة عن الحجاج عن الحم بن مينا عن عائشة ة عن النى اب ::الطوفان الموت 
وهو غريب * وام الجراد مروف * وقد روى أنو داود عن أذى عمّان عن سامان الفارسى قال سل 
رسول اللّه عن الجراد قتال أ كثر جنود الله لا1 كله ولا أحرمه وترك النى نس ١‏ أ كله إنما هو 
على وجه التقذر له يا ترك أ كل الضب وتنزه عن أ كل البمسل والثوم 0 مامت ى 


الصحيحين عن عبد الله بن ألى أو فى قال غزونا مع رس ول اله امس »)سبع غز كل لزاه 


وقد تكامنا على ماورد فيه من الاحاديث والا" ثار فى التغسير . والمقصود أنه م ظٍ 
يترك لهم زرعا ولا ثماراً ولا سبداً ولا لبداً . وأما القمل فمن بن عباس هو السوس الذى يخررج من 
الحطنة وعنه أنه الجراد الصغار الذى لا أجنحة له . وه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد بن 
جبير والحسن هو دواب سود صفار * وقال عيد الرحمن بن زيد بن أسل مى البراغيث * وحكى ابن 
جربر عن أهل العرية أمه! اللمنان وهو صفار القردان (فرق القمقامة) فدخل معهم البيوت والفرش ف 
يقر لمم قرار وم يمكنهم معه الغمض ولا اليش . وفسره عطاء بن السائب هذا القيل المعروف 
وقرأها الحسن البصرى كذلك بالتخفيف . وأما الضفادع فمروفة لبستهم حتىكانت تسقط فى أطمانهم 
وأوانهم حتى إن أحدهم اذا فتح فه لطعام أو شرا ب:سقطت فى فيه ضفدعة من تلك الضنادع . وأما 
الدم فكان قد مج ماؤهمكله به فلا يستقون مرن التيل شيئا إلا وجدوه دما عبيطا ولامن هر 

ولابثر وللاشتى ؟ إلا كان دما فى الساعة الراهنة . هذا كه لم ينل ببى | سرائيل من ذلك ثى ؟ بالكاية . 

وهذا من مام المعجزة الباهرة والمحة القاطمة أن هذا كله يحصل لم من فل موسى عليه السلام 
فيالمم عن آخرهم ولا يحصل هلا لاحد من بنى إسرائيل وفى هذا دل دليل . قال مهد بن اسحق 
فرجم عدو الله فرعون حين آمُنت السحرة مذاوبا مفلولا ثم أبى إلا الاقامة على الكفر والملدى فى الشر 
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سج سج جنب خض بخ ب ترب خب وجو جر عجر جر وطريوجروجر رو موده 


نه بم ب ري ب ربرب ب جب رب تر وخر تر تر جنر هنر هر 


قاع اله عليه بل يات فا خسذه بالسنين فارسل عله المقان ثم المراد ‏ م القمل ثم الضفادع ثم الدم 
آيات مفصلات فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الارض ثم ركد . لايقدرون على أن يخر جو 
ولا أن يما وأ شيئا حتى جهدوا ح جوعا فاما باغهم ذلك ( ( قا لوا ياموسى أدع لنا ربك بما عبد عندك 
لئن كشفت عنا الرجر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ) فدعا موسى ربه فكشقه عنهم فامالم 
بنوا له بئى' فأرسل الله علهم الجراد فأكل الشجر فا بلننى حتى أن كان ليأ كل مسامير الانواب من 
الحديد حتى تقع دورهم ومسا كنهم قازرا خلا ناواظعاره ذكدت + عنهم فل ينوا له بثى' مما قالوا 
لرسل الله علهم القمل فذكر لى أن مومئ عليه السلام أمر أن ممثى الى كثيب حتى يضربه فصاذ فا 
الى كثيب أهيل عظيم فضربه مها فائثال علهم قلا حتى غلب على البيوت والاعلممة ومنعوم ألتوم 
والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل م ماقالوا له فدعا ريه فكشف عنهم قعالم يفوا له بثى ؟ مما قالوا أرسل 
الله علمهم الضتادع فلات البيوت والأممك را نية فلم يكشف ألحد نويا ولا طعاما إلا وجد فيهالضفادع 
قد غلب عليه فاما جبدهم ذلك قالواله مثل ماقالوا فدعا ريه فكشف عنهم فل يفوا بشىثما قالوا فارسل 
لَه علهم الدم فصارت مياهآل فرعون دما لايستقون من بثّر ولا نير يغترفون من إناء الاعاد دماعبيطا 
وقال زيد بن أسل المراد لدم ,الرعاف رواه ابن ألى حاتم . قال الله تعالى وما وقع عللهم الرجز ٠‏ قالوا 
ياموسى أدع لنا ربك عا عبد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مممك بنى إسرائيل. فاما 
كشننا عنهم الرجز الى أجل هم بالفره اذا هم يتكثون.فانتقمنا منهم فاغرقنهم فى اليم باهم كذم ابا اتنا 
وكانوا عنها غافلين) 
خبر الل عن كفرهم وعتوهم وا شر ارقم عل العلال يلايل والامكاد ون إتباع آيلت | 

وتصديق رسوله ممما أبديه من الا . يات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة الى أراهم الله إياها عيان 
وجل على ثلا ويزعاناه كا شاهدوا اة وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حلئوا وعاهدوا موسى لثن 
كشف عنهم هذه ليؤمنن به وليرسان معه من هو من حزبه فكاما رفمت علهم تلك الانة عادوا الى 
شر مما كانوأ عليه وأعرضوأ عا جاءهم به من اق وم يلنفتوا اليه فيرسل الله علهم آة أخرى هى أشد 
ا ل ل ا لنؤمنن لك ولارسلن 
ممك بنى سرائيل فيكف عنهم ذلك العذاب ب الويل. . ثم يعودون الى جهلهم العريض الطويل هذا 
ممالل ادر ينارهولا ينجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بلوعيد الهم ثم أخذعم بمد إقامة الطحة 
عليهم والانذار الهم أخذ عزيز مقتدر طملهم غبرة وفكلا وساثا! ن أشههم من السكافر بن ومثلا 
من اتعظ مهم من عباده المؤمنين كا قال تارك وتعالى وهو أصدق القائلين فى سورة حم والكتاب 
إلبين (ولقد أرسلنا موسى 3 ياتنا الى فرعون وملاله قال اموؤسول ونع عاق .فلما جاءهم با مانا اذا 


على اكات ا كات كا ات ات ات 
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ثم منها يضحكون . وماتريهم من آنة. إلا هى أ كبر من أَخنها وأخذ ناهم بالعذاب لملهم برجعون . وقالوا 
ياأما الساحر أدع لنا ريك بعاعبد عندك إننا لمهتدون. فها كشفناعنهم المذاب اذأ مم يتكثون . ونادى 
فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار نجرى من تحتى أفلا تبصرون. أم أناخير 
من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين .فلولا أل عليه أسورة من ذه بأو جاء ممه الملائكة مقتر نإن 
فاستخف قومه فاطاعوه مهم كانوا قوما فاستتين . فلا آسَفُونا | نتقمنا منهم فاغرقناهم أجممين . . ل+ملنام سلا 
ومثلا للاخرين » 

يذكر تعالى إرساله عبده اكيم لكريم الى فرعون المسيس الاثم وأنه تعالى أبد رسوله با يات 
بينأت واضحات تستحق أن تقابل بالتظيم والتصديق وأن برتدعوا عماهم فيه من الكفر ويرجعوا الى 
انلق وال راط المستقيم فاذهم منبايضحكون ويبا يستهزثون وعنسبيل الله يصدون وعن الحمقيصدون 
فارسل الله علهم الا بات تترى تبع بمضها بمضا وكل آبة أ كبر من التى تتلوها لان التوكيد أبلغ مما 
قبله ( وأخذنا مم بالمذاب لعلهم برجعون. .وقالوا بأ مها الساحر أدع لنا ريك بما عبدعندك إننا لمبتدون ) 
م يكن لفظ الساحر فى زمنهم : نقصا ولا عيبا لأن علماءهم فى ذلك الوقت هم السحرة ولهذا خا خاطبوه نه 
فى حال احتياجهم اليه وضراعتهم لديه قال الله تعالى .( فد كشفنا عنهم المذاب اذا هم يتكثون ) ثم 
أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق الامبارفمبا © وهى الللجانات 2 
كتترونيا أمام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتتقص زسول الله موسى عليه السلام ويزدربه 
بكونه ( لا يكاد يبين ) يعن ىكلامه سبب مأكان فى لسانه من بقية تلك الثغة التي هى شرف له وكال 
وجمال ول تسكن مانعة له أن كله الله تعالى وأوحى اليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتتقصه فرعون 
لمنه الله كونه لاأساور فى بدنه ولازينة عليه واتما ذلك م ن حلية النساء لايليق بشهبامة الرجال فكيف 
بلرسل الذين حم أ.كعقلا وتم ممرفة وأعلىعنتوأزهد فى الدنياوأع ا عد لله لوليا والأخرى 
وقوله ( أ وجاء معه الملائمكة مقترنين ) لايحتاج الأمس الى. ذلك إن كان المراد أن تمظمه الملائكة 
اللائسكة يعظمون ويتواضعون لحن هو دون موسىعليه السلام بكثيرما جاء فى الحديث إن الملائكة 
لتضع أجدحها لطالب الم رضى ما : ينم فكيف يكون توأضعهم وتمظيمهم لموسى الكايم عليه الصلاة 
والتسلم والتسكريم # وات كن المراد شهادئهم له بالرسالة ققد أمد من المعجزات عا بدل قعلما لذوى 
الالباب ومن قصد الى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات والحجج الوانخحات من فظر الى 
القشور وترك لب اللباب وطبع على قلبه رب الأرباب وحم عليه افيه من الشك والارتياب كا هو 
حال فرعون القبطى العمى الكذاب قال الله تعالى ( فاستحف قومه فاطاعوه ) أى استخف“عفوظطم 
ودرجهم من حال الى حال الى أن صدقوه فى دعواه الربوبية لعنه الله وقبحهم ( إنهم مكانوأ قوما فاستّين 
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ف أشفونا ) أى أغضبونا ( ا تتقمنا منهم ) أى بالغرق والاهانة وسلب الم وانتبدل بالذل. وبالمذاب 
بعد النعمة والحوان بعد الرفاهية والنار بعد طيب الميش عياداً لله العظيم وس لطانه القدم مك ذلك 
( ل+أملناهم سلفا ) أى لمن أتبعهم فى الصنات ت ( ومثلا ) أى لمن اتعظ مهم وخافا من ويل مصرعبم 
من بلغه جليسة خبرهم ومأ كان من أمرهم 5 قال الله تعالى تامام موسى با ياتنا ببنات قالوا ما 
هذا إلا سحر مفترى ومأ من مهذا فى آبائنا الاولين . وقال موسى رلى أعل عن جاء بالطدى منعنده 
ومن :كون له عاقية الدار إله لايفلح الظالمون . وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعل أطلم الى اله ” 
مومى وأى لاظنه من السكاذيين واستكبر هو وجنوده فى الأرض غير الحق وظوا م ليا لابرجمون 
تأخذناه وجنوده قنبذناهم فى الم فاقظر كيف كان عاقسة الظالمين ٠‏ وحملناء م أئمة بدعون الى النار وبوم 
القيمة لاينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنا لعنة وبوم القيمة هم من المقبوحين) يخبر تعالى أنهم ا 
استكيروا عن اتباع المق وادعى ملكهم الباطل ووافقوه عليه واطاعوه فيه اشتد 
غضب الرب القدير العزيز الذى لايغالب ولاعائم علييم فائتقم منهم أشد الانتقام 
وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحدة فل يفلت مهم احد وم يبق منهم ديار 
بلكل قد غرق فدخل النار وأتبعوا فى هذه الدار لعنة بين العالمين 
ووم القيمة بئُس الرفد المرفود ويوم القيمة هم من اأقبوحين . 


فرك توي وزو 

لا مادى قبط مصر على كفرهم وعتو م وعنادهم متابعة لملكهم فرعون وعخالقة لنى الله ورسوله 
وكليمه موسى بن عمران عليه السلام وأقام الله على أحل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من 
خوارق العادات مامهر الابصار كر وق 057 رار يهون ولا يغزعون ولا رجعون 
ول يؤمن مهم إلا القايل ع ع0 هل الكتاب بخبرها ومؤمن آل 
فرعءون الذى تقد حكالة موعظلنه ومثورته وحبته علهم والرجل الناصح الذى جاء يسهى . صح الذى جاء يسمى من أقصى 
المدينة ققال ياموسسى إن الملا يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين قاله ابن عباس فيا 
رواه ابن أبى حاتم عنه وسراده غير السحرة فآنهم كانوا هن القبط © وقيل بل امن طائفة من القبط من 
قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله تمالى ( فا آمن لموسى إلا 
ذرية من قوءه على خوف من فرعون وملاتهم أن يتنهم وإن فرعوت لعال فى الارض وإنه لمن 
المسرفين) فالضمير فى قوله ( إلا ذرية من قومه ) عائد على فرعون لان السياق يدل عليه ٠‏ وقيل على 
مومى لقربه والأول أظبركا هو مقر فى النفسير وإيهامبم كان خفية خحاقهم من فرعون وسطوته . 


يوتري حر حر تر تر ححر تر تر تر حر ومحري حتحريتررعترب«تر-7 


الح اعد عاد ين 03 اح و ا د لح اح جح بر جب نح للش جعي 


وجبروته وسلطته ومن ملاثهم أن ينموا علهم اليه فيفنهم عن دينهم قال الله تسالى مخبرا عن فرعون 
وكنى لله شيا (وإن فرعون لمال فى الارض ) أى جبارعنيد مستمل بغير الحق ( وإنه لمن المسرفين) 
أى فى جميع أموره وشكونه واحواله ولكنه جرثومة قد حان إيجعافها وثرة خيشة قد أن قطافها 

000 
ومبجة ملمونة قد حم اثلافها . وعند ذلك قال مومى ( يأقوم م إن كتتم آمنتم م بالل فعليه توكلوا إن كنم 
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مسامين . ققالوا على الله توكانا رايا قد ةلقو الاين وتيا حك من القوم الكقرين ) اليم 


مهم بالدوك! لعل الله والاتعالة ب والاتجاء ٠‏ إليه فأمروا ذلك ململ الله لمم مما كانوا فيه فرجاً 
ومخرجا . ( وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكا بمصر بوتا تأواجملوابي وتم قبلة وأقيموا الصلاة 
وبشر المؤمنين ) ا الله تعالى إلى موسى واخية هارون علهما السلام ان يتخذوالقومها يونا 
متميزة فيا ينهمء عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة فى الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت 
بعض وقوله ( واجماوا بيوتكم قبلة) قبل ساجد وقبل معناه كثرة الصلاة يها قله بجاهد وأبوملك 
واراهم النخى والربيع والضحاك وريد بن أسل وابنه عبد الر-هن وغيرهم . ومعناه على هذا الاستعان الاستعانة 


على ماهم فيهمن الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة كا قال تعالى ( واستمينوا باصير والملاة ) وكا نَْ 
ا ا 00 


رسول اله صل الله عليه وسلم إذا حزيه اميم حزبه أمس صلى . وقيل معناه أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظبار 
عبادتهم فى مجتمعاتهم ومعابدعم فأمروا أن يصلوأ فى بوهم عوضًا عنا فاتهم من إظبار شعار الدين الحق 
فى ذلك الزمان الذى اقنضى حاطم اخفاءه خوفا من فرعون وملانه ل 
المؤمنين) وإن كان لاينافى الثاتى أيضا و والله أعم . .وقال : سعيدين جبير (واجملوا يونم قبلة) أىمتقا بلة 
وقال موسى ربنا إنك 1 تيت فرعون وملاه زينة وأمولافى الياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سباك رينا 
(اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حت بروا المذاب الاليم . قالقد أجبت دعوتكا 
فاستتقيا ولا تتبعان سبيل الذبن لايعلمون) هذه دعوة عظيمة دعابها كا الله موسى على عدو الله فرعون 
غضيا لله عليه اشكيره عن اتباع المق وصده عن سبيل الله ومماندته وعتوه وتمرده وأ ستمراره على 
الباطل ومكابره الحق الواضح الى المسى والمعنوى والبرهان القطهى قال ( رينا نك آثبيت فرعون 
وملاه) يمتى قومه من القبط ومنَكان على ملته ودان بدينه ( زينة وأمولافى الاة الدنبار ربناليضاواءن 
سبيلك) أى وهذا ينتر به من يمظلم أمى الدنيا فبحسب الماهل أنهم على شى' لكون هذه الاموال وهذه 
الزينة من اللباس والمرا كب المسنة المنية والدور الا نقة والقصور المبنية والما كل الشبية والمناظر الهية 
والللك المزيز والمكين والماه المريض فال نيا لا الدين ( ربنا اطمس:على أمواهم ) قال ابن عباس 
ويجاهد أى أعلكها وقال أبو المالية والربيع بن أفس والضحاك اجملبا حجارة منقوشة كبيثة ما كانت 
وقال قنادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة . . وقال محد نكب جمل سكرهم حجارة وقالأيضا صارت 


0 


ا اح اح حي نحن اتواتي 
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٠١‏ ربرب ب ربرب عجر برب جر جنر رجور وريد 


أموأهم كلها ح عار ذكرذلك لمم ربنعبد العزيز فقالعمر بنعبد المرزيز للامله ‏ 50 
بكس فذ فحص ويض قد حولحجارة هرواء بن أب حثم وقوله (وأشدد علىتاوبهم فلا يؤمنوا 
<تى بروا المذاب الالم)قال ابن عباس أى اطبع علما وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه 
فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبلها 15 استجاب لنوح في قومه حيث قال ( رب لانذر على الارض 
وا رقا .إنك إن تذرهم يضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) وهذا قال تمالى بمخاطا 
لأوسى حين دعا على فرعون وملاله وأمن أخوه هارون على دعانه فنَزْل ذلك منزلة الداعىأيضًا( قال 
قد أجبت دعو ةسكا فاستقيا ولا تتبعان سبيل الذين لايعلمون ) قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب 
١‏ :( الى عبدللم م فلان هم وهو كاره ولكنهم يجهزوا الخروج 
وتأهبوا له وإثما كان فى ننس الامى مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهسم ويخرجوا عنهم وامرهم 
الله تعالى فيا ذ كره أهل الكتاب أن يستعيروا حلياء' نهم فاعارومم شيا كثيراً لخخرجوا بليل فساروا 
مستمرين ذأهبين من فورمم طالبين بلاد الشام فها عل بذهامهم فرعون حنق عليه مكل المنق واشتد غضبه 
عللهم وشرع فى استحثاث جيشه وجمع جنوه ليلحقهم ويمحقهم قال الله تعالى( وأوحينا الى موسى أن 
أسر بعبادى انيم متبمون .فارسل فرعون فى المدائن حاشربن .إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا 
فاون وإنا بيع حاذدون فاخرجنام من جنات وعيون وكنوز ومقام_كريمكذلك وأورثنانا بنى 
اسراثيل فاتبعوم مشرقين نا ثراءى اجممان قال أصاب موسى إنالمدركون . قال كلا إن مى ربى 
سهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فسكا نكل فرق كالطود المظيم. وأزلقنا شم 
الا خرين . وأجينا موسى ومن ممه أجمين . ثم أغرقنا الاخرين و 
مؤمنين . وإن ربك طو العزيز الرحيم )قال عاماء التفسير لما ركب فرعون فى جنوده طالبا/بنى إسرائيل 
قفو أثرم كان فى يش كثيف عرصيم حتى قي لكان فى خيوله مابة 0 
تزيدع| ألف ألف وستاثة ألف فلله أعي . ٠‏ وقيل إن بنى إسرائي لكانوا حوآمن سيّانة ألف مقاتل غير 
الذرية وكان بين خروجهم من مصر حبة موسى عليه السلام ودخوهم إلها حبة أبهم إسرائيل أربمائة 
سنة وستا وعشرين سنة #عسية . 
والمقصود أن فرعون لهم بالجنود فادركهم عند شروق الشمس وتراءى الجعان ول يبق ثم ريب 
ولالبس وعابن كل من الفريقين صاحبه وحققه ورآه ول يبق إلا المقاتلة والمجادلة والحاماة فمندها قال 
أصعاب موسى وهم خائفون إنا لمدركون وذلك لأنهم اضطرو! فى طريقهم إلى البحرفليس لهم طريق 
ولامحيد الاسلوكه وخوضه . وهذا مالايستطيعه أحد ولايقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أعانهم وهى 


شاهقة منيقة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه فى جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم مسنه فى غابه 


رع يب تريب تريب تر تر ترو تر ترهوخر وبريت عوجر بحر هبص : 
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اي الح ين ا ان اح ع لحن احج حل اتن حي اين الع عي 2 


اعلموف والذعر لما قاسوا فى سلطانه من الاهانة والمنكر فشكوا الى نى الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه 
قال لم الرسول الصادق المصدوق ( كلا إمى رب سبهدين) وكان ف الاق ققدم الى الدمة ونظر 
الى البحر وهو يتلاطم بامواخجه وينزادد زيد اجاجه وهو يولك ههنا أمرت ومعه أخوه هرون وبوشع بن 
نون وهو نومئذ من سادات بنى إسرائيل وعامائهم وعبادهم الكبار وقد أوحى الله اليه وجعله نبا 
بعد موسى وهرون عامهما السلام كا ستذكره فها بعد إن شاء لله* ومعهم أيضا مؤ من آل فرعون وهم 
وقوف وبنوا تاذل كلك عليه رفع يقال إن عزمن ع لكر فود هال يتح عه مو أرا ل 

البحر هل يمكن سأوكه فلا يمكن ويقول اوسىعليه السلام يان بى الله أهبنا أمرت. فيقول نعم . فلما تفاقم 
الاأعس عاق كال واقته لاعن واقترب و ورم ل عه ريع وعدم وغضهم 
وحتقهم وزاغت الا بصار.وبلغت القاوب المناجر فعند ذلك أوحى الم العظيم القدير رب العرش 
الكريم الى مومى الكايم ( أت إضرب عصاك البحر ) فاما ضري يقال إنه قال له اتقاق باذن الله: 
ويقال إنهكناه بإلى خلر فلله أعلم ( قال الله تعالى فاوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاقلق 


رات الوا ) ويقال اق تى عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه) (0 


0 وف فبعنليط_ لذن اماج شنافت_اذا كان _من 
ورانه كيد 23 كان ما البحر ما مثل الجبال مكفوفا القدرة المظيمة الصادرة مرن الذى 


يقول للثى" كن فيكون وأمر اللّه ريم الدبور فلقحت حال ار فار انا لاملق "ىق 
يمول الى تن فيحون وار 


سنابك اعليول والدواب . قال الله تعالى ( ولقد أوحينا الى موسى سر يعبادى فاضرب لم طريقا 
فى البحر يد.ا لانخاف دركا ولاتخثى . فاتبعهم فرعون بجنوده ففشهم 00 ماغشهم وأضل فرعون 
قومه وماهدى )والمقصود أنه لما آل أمس البحر الى هذه امال باذن الرب العظيم الشديد ال حال أمس موسى 
عليه السلام أن يجوزه ببتى اسر ائيل فاتحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الأ 
العظم مايحير الناظرين وهدى قلوب المؤمنين فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آرم منه وأ ننصاوا عنه كان 
ذلك عند قدوم أول جيش فرعون اليه ووفودم عليه فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه 
ليرج مك كان عليه لثلايكون لفرعون وجنودهوصول اليه. ولا سبيل عليه فامره القدير ذو الجلال أن يثرك 
البحر على هذه الال م قال وهو الصادق فى المآال( ولقد اكليم قوم م فرعون وجاءهم رسول" رم أن 
أدوا الى عباد اله إنىف لم رسول أمين.وان لاتعلوا على اله إنى اتيك بلطان مبين .وانىعذت بربى 
وريم أن ترجمون. وان لم تؤمنوا لمفاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاءقوم مجرمون. فأسر بسبادى ليلا إنكم 
متبمون واترك البحر رهواً إلهم جند مغرقون .ك نركوا من جنات وعيون وذروء ومقام كرم ونعمة كانوا 
فها فا كبين -كذلك وأورثناها قوما آخرين. فا ببكت علهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد 


سراثئيل من العذاب المبين .من فرعون إنهكان عاللامن المسرفين. . وقد أخبر نهم على عل على 
| 
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امي وي * مبين ) ققوله تعالى ( وأترك البحر رهواً ) أى سا كنا عل هعنه 
لاتغيره عن هذه الصفة . قالة عبدالله بن عباس ويجاهد وغكر مة والريع والضحاك وقتادة وكمب 
الاحبار وسسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسل وغيرم * فلما تركه على خيئته وحالته وامعى 
_فرعون فرأى مارأى وعابن ماعان هاله هذا المنظرالمظم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك مرع أن هذا 
من فمل رب العرش الكريم فاحجم ول يتقدم وندم فى ننسه على خروجه فى طلهم والخالة هذه حيث 
لاينفمه الندم لكنه أظور لجنوده تجلا وعاملهم معاملة المدا وحملته النفس السكافرة والسجية الفاجرة 
على أت لان استخفهم فأطاعوه وعلى بلطل تابو قاروا كيف أنصسر البحر لى لأدراك عبيدى 
آلا بقين من ددى انخارجين عن طاعتى و بلدى وجمل :ورى فى سه أن يذهب خلفهم ويرجو أن عو 
وهيهات ويقدم نارة ويحجم ارات . هذ كروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس را كبعل 
رمكة حايل فر بين يدى خل فرعون لعنه اللّه لمحم الها وأقبل علها وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم 
البحر واستبق الجواد وقد أجاد فبادر مسرعا هذا وفرعون لا يلك من ننه ضراً ولا نتماً فدا رأله 
الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين لخصاوا فى البحر أجممين !أ كتمين أبصعين حتى م 
أوهم بالمرو سجمنهفمند ذلك أمس لله تعالى كليمه فبا أوحاه اليه أن يضرب البحر بمصاه فضريه فارته 
علهم الببحركا كان فل ينج منهم افسان قال الله تعالى ( وأمجينا موسى ومن معه أجممين ثم أغرقنا 
الا خرين إن فى ذلك لاية وما كان أ كثرم مؤمنين. .وان دبشطوالمزيز الرحم ) أىى امجائه أولياءه 
فم يغرق مهم أحد واغراقه أعداءه فل يخاص منهم أحد ا. احد آبة عظيمة وبرهان قاطم على قدرته تعالى المظيمة 
وصدق رسوله فيا جاء به عن ريه من الشريعة الكرعة والمناهج المستقيمة وقال تعالى (_وجاوز نا يبنى 
إسراثيل البحر فاتبعم فرعون وجنوده بشياوعدواً حتى اذا ادركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به ينو إسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبسل وكنت من المفسدين. فليوم ننجيك 
يبد نك لتكون لمن خلفك آبة وأن كثير؟ من الناس عن آياننا لفافلون ) بخير تعالى عن كينية غرق فرعون 


و ا ا -- د _ مما ب اللخ 
زعم كثرة لقبط وأنه لاجمات الا مواج مخغضه تارة وترفعه أخرى وبنو | سرائيل ينظرون إليه وإلى 


جنوده ماذا أحل الله به ومهم من البأس العظيم واللمطب الجسم ليكون أقر لاعين بنى إسرائيل وأشفى 
لنفوسهم فلماعابن فرعون الملكة وأحيط به وبلشر سكرات الموت أناب حيقئذ وتاب وآمْن حين لايتقع 
ننسا إعانها كا قال تعالى ( إن الذين حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون ولو جالم كل آية حتى بروا 
المذاب الالب) وقال تالز فمسا رأو | بأسنا قالوا امنا بإللّه وحده وكفر نا با كنا به مشركين. فلم يك 
ينفعهم إعام لارأو بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكاد رون) وهكذا دعا 


ا 


2 برل 


بجع ب جب ب 2 تر تر ررب حر تر ترب جرب بحر وحوري رونروعحرونضنيجيجبهيجيصضه 


ال الو مد اتوم > 


أي جر جر حجر جر جر ا و ب و بر ب : 


ل جحي حل اج عد جر اول جل ال جل لاحن اي احيد اود اد دي اا 


اح حل عن عن عون كين عن كين جين كين كين جين تحن جين حيري 


مومى على فرعون وملائه أن يطمس على أمواطهم ويشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا المذاب 
لالم ) ) أى حين لابننعهم ذلك ويكون حسرة عليهم وقد قال تعاى لما أى لموسى وهرون حين دعوا 
سبذا ( قد أجيبت دعو تك ) فبذا من إجاءة الله تعالى دعوة كايمه وأخيه هرون عليهما السلام. .ومن 
ذلك الحديث الذى رواه الاما م أحمد حدةنا سليان بن حرب حدثئنا حماد بن سامة عن على بن زيد عن 
ا 002 قال فرعون (آمنت أنه لا إله إلا الذى 
أمنت به بنو إسرائيل ) قال قال لى جبري١!‏ ل لو رأيتنى وقد أخذت من حال البحر قدسسته فى فيدعخافة 
أن تتاله الرحمة ورواه القرمذى وابن جربر وان أبى حاتم عند هذه الاءة من حديث ماد بن سلمة 
وقال الترمذى حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن عدى بن ابت وعطاء بن 
السائي عن سعيد بن جبير عن ابن عراس قال قال وسول الله دس »قال لى جبريل لو رأيتنى وأنا اذ 
من حال البحر فادسه فى فم فرعون عخاقة أن ينال الرحمة ورواه التزمذى وأبن جرير من حديث شعي 
وقال القرمذنى حسن غريب صميح وأشار اان جرير فى رواءة الى وتفه . . وقال ابن ألى حاتم حدثنا 
أبو سميد الاشج حدثنا أبو خالد الاحجر عن عمر بن عبد الله بن يملى الثنى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال لما أغرق اله زعوت أشار باصبمه ورفع صوته ( آمنت انه لا إله إلا الذى :اميق هايتز 
إسرائيل ) قال خا نيو أن تسق رحة الله فيه غضبه مل يأخذ المال بجناحيه فيضرب بهوجبه 
فيرمسه © ورواه ابن جربر من حديث أبى خالد به . وقد رواه ابن جربر من طريق كثير بن زاذان 
وليس ععروف وعن أب حازم عن أى هريرة قال قال رسول الهس ى. قال قال لى جبريل بامد أو 
رأيتنى وأنا أغطه وأدس من الال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له . . يعنى فرعون وفك رسك 
غير واحد من السلف كاراهم التيى وقتادة وميمون بن مهران ويقال إن الضحاك بن قيس خطب 
نه الناس . وفى يعض الروئيات إن جيريل قال مابفضت احدا بفضى للرعون حين قال أن! ريم الاعلى 
وقد جملت أدس فى فيه الطين حين قال ماقال . وقوله تعالى (آ أن وقد عصيت قبل وكنت. من 
المفسدين ) إستفهام إنكار وخص على عدم قبوله تال منه ذلك لأنه والله أعل لورد الى الدنيا ا كان 
لماد الى ما كان عليه م أخبر تعالى عن السكفار اذا عاينوا النار وشاهدوها أمهم يقولون ( ياليتنا ترد 
ولا نكنب با يات رينا و نكون من المؤمنين ) قال الله ( بل بدالهم ما كانوا يخنون من قبل ولو 
ردوا لمادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذيون ) وقوله ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آنه ) 

قال اءن عباس وغير واحد شلك بعض بى | سر ايل فى موت فرعون حتى ال بعضهم إنه لايحوت فامر 
اله البحر فر فعه على مس تفع . . قبل على وجه الماء وقيل على بجوة من الارض وعليه درعه التى يعرفونها 
من ملاسه ليتحققوأ ذلك هلا كه ويمءوا قدرة الله عليه . ولمذا قال ( فاليوم نتجيك ببدنك ) أى 
١6+‏ ج١‏ 
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لي مصاحاً درعك المعروفة بك ( لتكون ) أى أنت آية ( أن خلنك ) أى من بنى ! سرائيل دليلاءلى 
59 قدرةالله اانى أملى . وطذا قرأ بعض السلف لدكون لمن خلتك آية )١(‏ . ويحد.ل أن يكون المراد 
5 جيك مصاحباً لتكون درعك علامة لمن وراءك من بنى إسرائيل على معرقتك وإنك هاكت والله 
5 اعم ع رسكن عاد > وجنوده واانوم عاشوراء . 5:قال الاما م البخارى فى صحيحه حدثنا حمدين بثار 

حدثناغندر حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدمالنبى صل الله عليه وسيل 
المدينة والهود تصوم بوم عاشوراء ققالوا هذأ بومظبر فيه موسىءلى فرعون قال الننوصل اشّعليه وس 
ا أثم أحق بعوسى منهم قصوموا )٠‏ وأضل هذا اديت فق الصحين وغيرها الله أعل 


0 (سرجل 12101 


قال الله تمالى (ف تتقمنا منهم فاغرقنامم فى الم بانهم ٠‏ كذيوا ١‏ اتنا وكاتوا ليق الاار 
الذنكانوا يستضعنون مشارق الارض ومغارما التى باركنا ها وتم كلة ربك المسنى على بنى اسرائيل 
ما صبروأ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتو على 
قوم يمكفونع ىأصناء لمم . قالوا ياموسى اجمل لنا إِط] كا لهم آلمة .قال إنم قوم تجباون .إن هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يع.لون. قال أغير الله أبنيم إها وهو فضلك على المالمين . واذ أنجينا كم 

من آل فرعون يسومونم سوء المذاب يقتلون أبناءٌ ويستحيون نسام وفى ذل بلاء من ديم 
علي)يد كر تعالى ما كان من أمس فرعو وجنوده فى غرقهم كيف عزمم وماهم وأفسهّم 
وأودث بنى إسر اثبل جميع أموالهم وأملا كهم ىا قال ( كذلك وأورئناها بنى إسرائيل ) وقال ( وتريد 
أنْ تمن على الذبن استضعفوا فى الارض ونجلهم أن وله الارئين ) وقال ههنا أو رثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارمها الت باركنا فنا وتم تكلة ربك الحسنى على بنى 
إسرائيل ما صبروا ودمناما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أى أهلك ذلك جميعه 
وسلبهم عزمم المزيز المريض ف الدنيا وهلك الملك وحاشيته وأصراؤه وجنوده ول يبق ببلد مصرسوى 
المامة والرعايا . فك ابن عبد الي فى ناريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجالا 
بسبب أن نساء الامراء والكيراء تزوجن بمن دونهن من العامة فسكانت طن السطوة علهم واستمررت 
هذه سنة نساء مصر الى ومك هذا . 

وعند أهل السكتا بأن بنى إسر اثيل لما أسروا بانكروج من مصر جمل اله ذلك الشهر أولستهم 
وآبرو) اه كد ا ع ا د بن الجار وجاره فيه 
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و جر وجح وخر جرب جب ري يجيج يجري جر يوتري 
تت عجر وحريو جب جب بحري ورور هحروحري «رونري همحر يجوجيمحر يجري 


لح حي كين حر حر نحن خن ختنن جين جين حون حن ل فضا ريثم 
ذاذا ذيحوه فلينضحوا من دمه على اعتا ب أ.وامهم ليسكون علامة لهم على بيومم ولا يأ كلونه مطبوخا , 
بحوه فلينضحوا من دمه على اعتابابوأمهم ليسكون علامة لمم على بيومبم ولا د : 
ولكن مشوبا برأسه وأ كارعه وبطنه ولابيقوا منه شيما ولا يكثروا له عظا ولا بخرجوا منه شيثاً الى 
خارج بيوتهم وليسكن خيزم فطيرا سبعة أيام أبتداؤها من الرابم عشر من الشهرالا ول من ستهم 
وكان ذلك فى فصل الربيع فاذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم فى أرجلهم وعصهم فى 
أيدمهم وليأكاوًا بسرعة قياما . ومبما فضل عن عشائهم فا يق الى الغد فليحرقوه بالثار وشرع لمم 
هذا عيدا لاعقامهم مادامت التوراة معمولا مها فاذا نسخت بطل شرعها وقد وقم . قالوا وقتل الله عز 
وجل فى تلك الليلة أ بكار القبط وأ بكار دوامهم ليشتغلواءنهم وخرج بنو إسرائيل حين! تتصف النهار 
وأهل مصر فى مناحة عظيمة على ابكار أولادهم وأ بكار أمواهم ليس من ببت الاوفيه عويل . وحين 
جاء الوحى الى موسى خرجوا مسرعين لخملوا العحين قبل اماره وحملوا الازواد فى الا ردية والقوها 
عل عواتقهم © وكنوا قد استعاروامن أهل مصر حليا كثيراً قرجوا وثم سانة ألف رجل سوى 
الذرارى بما معهم من الاخعام وكانت مدة مقامهم بمصر أربعائة سنة وثلاثين سنة . هذا نص كتامهم . 
وهذه السنة عندهمتسمىسنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ.وهم عيد الفطير وعيد الملوهو أولالسنة »* 
وهذه الاعياد الثلاثة 1 كد أعيادهم منصوصعءلها فىكتامهم . ولما خرجوا منمصر أخرجواءمهم اوت 
وسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . وكنوا فى اللهار يسيرون والسحاب بين أيدمهم 
يسير أمامهم فيه عامود نور وبلليل أمامهم عامود نار فاتتهى مهم الطريق الى ساحل البحر فَنزْلوا هنالك 
وادركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك حلول على شاطى' اليم ققلق كثير من بنى إسرائيل 
حتى قال قائلبمكان بقاؤنا بمصر احب الينا من الموت مبذه البرة . وقال موسى عليه السلام لمن قال 
هذه المقالة لاتخشوا فان فرعون وجنوده لابرجعونالى بإرهم بعد هذا.قالوا وام الله موسى عليه السلام 
أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنوإسرائيل فى البحر واليبس .وصار الماء من هنا وههنا 
كالجبلين وصار وسطه يبساً لاناللّه سلط عليه ريح الجنوب والسموم از بنو إسرائيل البحر واتبعهم 
فرعون وجنوده فلما توسطوه أم الله موسى فضرب البحر بعصاه فرجم الماء 15 كان عللهم . لكن 
عند أهل الكتاب أن هذا كاف اليل وأن البحر ازتطم علهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم 
فبمهم فى تعريهم والله أعل . قالوا لما أغرق الله فرعون وجنوده حينئذ سبح مومى وبنو إسرائيل 
مهذا التسبيحللرب وقالوا( سبح ارب الهى الذى قبر الجنود و ند فرسانها فى البحر المنيع الحمود)وهو 
تسبيح طويل . قالوا وأخذت مريم النبية أخت هارون دفا بيدها وخرج النساء فى أثرها كلهن بدفوف 
وطبول وجعلت ميم ترئل لمن وتقول سبحان الرب القهار الذى قبر الخيول وركانمها إلقاء فى البحر 
هكذا رأيته ف ىكتامهم . ولمل هذا هو من الذى حمل محمد بن كمب القرظى على زعمه أن ميم بنت 
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عمران أم عيسى مى أخت هرون وموسى مع قوله يا أخت هرون © وقد يبنا غلطه فى ذلك وان هذا 
لايمكن أن يقال وم يتابمه أحد عليه بل كل واحد خالقه فيه ولو قدرأن هذا سحنوظ فهذه مررم بنت 
عمران أخت موسى وهرون عليها السلام وأم عيسى علها لسلام واقتها فى الاسم واسم الأب وان 
الأخ لا: ل م 0 
ما يقولهم حتى سأل رسول الله س» عن ذلك قال أما عامت أمهم كانوا يسمون باسماء أنبيائهرواه 
مسل . وقوطم النبية 5 يقال للمرأة من يبتالمللك ملسكة ومن بدت الإعىة أميرة وان لم تكن مباشرة 

شيثاً من ذلك فكذا هذه استماة ها لا أنها ية حقيقة بوحى الها وضربا بالدف فى مثل هذا اليوم 
الذى هو أعظم الأعناد عندم دليل علىأنه قدكان شرع من قبلنا ضرب الدف ف الميد #وهذا 
مشروع ا الى حق ان لحديث الماريتين اللتين كايا عند عائثة يضريان بالدف فى أيام منى 
ورسول الله ص» مضطجع مولى ظهره الهم ووجبه لى الخائط فلما دخل أو بكر زجرهن وقال 
اعزمور الشيطان فى يبت رسول الله س» ققال دعهن يا أبا بكر فان لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . 
وهكذا يشرع عندنا فى الاعراس ولقدوم الغياب ؟ هو مقرر فى موضه والله أعم ٠‏ وذكروا أنهم لما 
جاوزوا البحر وذهبوا قاصدبن الى بلاد الشام مكثوا الاثة أيلم لا يهدون ماء كا م من تكلم منهم 
بسبب ذلك فوجدوا ماء زعاقاً اجاج لم يستطيعوا شريه فاص الله موسى فاخ خشبة فوضمها فيه غلا 
وساغ شربه وعامه ارب هتالك فرائْض وسننا ووصاه وصايا كثيرة . وقدقال الله تعاللى فى كتانه العزيز 
الميمن على ماعداه من الكتب ( وجاوزنا يبنى ! سرائيل البحر فانوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجمل لنا لكا لم آلمة قال إن قوم" يجبلون. إن هؤلاء متير ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون ) . قالوا هذا ابل والضلال وقد عاينوأ فق الت لله وقدرئه مادلهم على صدق ما جاءم به 
رسول ذى الملال والا كرام وذلك أنهم موا على قوم يعبدون أصناماً قيلكانت على صور البقر 
فكانهم سألوم ل يعبدونها 0 ويسترزقون بها عند الشرورات فكأن 
: بمض المهال منهم صدقوهم فى ذلك فسألوا نبهم اكليم الكريم العظيم أن عبسل لهم آلمة ما لأ ولك 
آلة قال لمم ميا لم أنبم لا يلون ولا مرتدون إن هؤلاء ٠‏ متبر مام فيه وباطل مأكانوا يعملون . شم 
ذ كرمم نسسة الله عليهم فى تنضيله إياام على عالمى زمَانهم الم والشرع والرسول الذى بين أظهرمم وما 
أحسن به الهم وما امتن به عليهم من أنجائهممن قبضة فرعون الجبار المنيد وإهلا كه ! أيه وعم ينظرون 
وتوريثه يام مأ كان فرعون وملاؤه يجمعونه من الاموال والسمادة وما كانوا يعرشون ويين لم أنه لا 
تصلح العبادة الالله وحده لا شرييك له لانه انخالق الرازق القهار ولبس كل بنى إسرائيل سأل هذا 
البمؤال بلهذا الضميرعائد على المنسفى قوله ( وجاوزنا بينى إسرائيل البحر فأنوا على قوم يمكفون 


-07 ب 


36 
8 


١ 


19 


ع مك مك ك0 مك جلا ل كت كات كات وات لات كا ك0 عا 


بطري خترع طتري >> تر > تر ري > تر تر حتري تر حر حتريحتروحر حر ومحري حنريحنريهروجحريتحرمنروجنرهيهصيهحريب 


يم 


على أصنام هم قالوا يا موسى اجمل لناإها ؟ لمم المة ) أى قال ل 
منهم أحداً وعرضوا على ريك صقألقد جثتمونا كاخلقنام أول مرة بل بل زعتم أن لن تجمل لك موعدا ) 
ذالين زعموا هذا بيض الناسلا "كلهم وقد قال الاما م أحمد حدثنا عبدالرزاقحدثتا معمر عن الزهعرى 
عن سنان بنأى سنان الديلى عن ألى واقد اللبى قالخرجنا مع رسولاللّه مس قبلحنين شررنا سدرة 
قتلنا.ا رسول اللهاجمل لنا ذات أنواط م للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون ملاحهم بسدرة 
ويعكفون حوطافقال النبى لهس" الله أ كبر هذا ا قالت بنو | سرائيل لموسى اجمل لنا إلا ا كالم 
آلمة ان تركبون سنن لذن من قبلكم . ورواه النسانىعن ممد بن رافم عن عبد الرزاق به . ورواه 
القرمذىع نسميد بنعبد الرحمن الخزوى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى به.لم قال حسن يح . . وقد 
روى ابن جرير من حديث مد بن اسحق ومعمر وعقيل عن الزهرى عن سنان بن أنى سنان عن أَبى 
واقداليثى أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله مس» الى خيبر قال وكان للكفار سدرة يمكةون عندها 
ويعلقون مها أسلحّهم يقال لها ذات انواط قال فررةا بسدرة خضراء عظيمة قال ققلنا ا رسول الله 
اجمل لنا ذات أنواط ا لهم ذات أنواط قال قلثم والذى نضى ببده ما قال قوم موسى لموسى ( اجمل 
لنا إشاً كا لم 1لة قال إن قوم تجبلون . .إن هؤلاء متبرمامم فيه وباطل ما كثوا يلون ) . والمقصود 
أن موسى عليه السلام لأ | نفصل من بلاد مصر وواجه بلاد يمت لمقدس وجد فها قوماً من الجبارين 
من الليثاننين والفزاريين والكنعاننين وغيرهم فامصهم مومى عليه السلام بالدخول علهم ومقاتلهم 
واجلابم اياهم عن بيت المقدس ذان الله كتبه لهم ووعدهم إياه على لان ابراهم اللليل اوموسى 
الكلم الجليل فابوا ونكاوا عن الجهاد فسلط الله علهم الكوف والقاهم فى التيه يسيرون ويحلون 
وبرنحاون ويذهبون ويجيثون فى مدة من السنين طويل ى من المدد ابو نكقال الله تال إذ قال 
موسى لقومه يأقوم اذكروا فس اله عليم إذجمل فيك أنياء وجملكم ملوكا ونام مام م يوت أحداً 
من العالمين.يا قوم ادخلو! الارض المقدسة الى كتب اله لم ولاترتدوا على أدار فتنقلبوا خاسرين 
قالوا يا موسى إنفها قوماجبارينوإنالنندخلها حتى يخرجوامنهافان يخرجوامنها فاناداخلون قالرجلان 
من الذينيخافون أنم الله علهبا أدخلوا علدهم الباب فاذا دخلتمومفانم غالبون وعل الله فتوكلوا إن 
كنم مؤمنين . قالوايا مومنى إن لن ندخله أداًماداموافيهاناذه بأ نت وربلشتقاتلاإنا هرنا قاعدون . .قال 
رب إفىلا أملك إلا نضسى وأخى فافرق يننا وبين القوم الفاسقين . قال فانها محرمة عليهم أربمين سنة 
يتهون فى الارض فلاتأس على القوم الفاسقين ). يذ كرهم ى الله فسة الله عليهم احسانه عليهم بالتعمم 
الدينية والدنيوية ويأمهم الجماد فى سبيل الله ومقاتلة أعدائه ققال ( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
الت كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارة ) أى تنكصوا على أعتابم وتنكلوا على قتال اعدائم 
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( فتتقلبوا خاسرين ) أى فتخسروا بد الريح وتتقصوا بعد الكال ( قالوا يا موسى إن فها قوم 
ِو جبادين ) أى عتاة 0 مخ جوأ منها فان يخرجوأ فانا دأخلون ) خافوا 
ل “تع تعولاء نارون وقد عابتولعملاك فرعون وهو حيرم عؤلاء وأشن أسا وأ كثرججما وأعتظلم جدداً 
5 وهذا يدل على أنهم ملومون فى هاده المقالة ومذمومون على هذه الخالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومقاومة المردة الا شقياء . 

وقد ذ كر كثير من المفسرين ههنا ١‏ ثاراً فيها يجازفات ت كشيرة باطلة يدل المقل والنقل على خلافها 

1 من أنهمكانوا أشكالا هائلة ضخاما جداحتى !: د كوا اميل ىا سرائيل لما قدموا عليهم تلتاهم 
رجلمن رسل الجبارين ؤمل يأخذهم واحداً واحداً ويلفم فى أكامه وحججزة سرأويله وهم إثنا عشر 
رجلا همهم فنثرهم بين يدى ملك المبارين قال ماهؤلاء ول يعرف أنهم من بنى آم حتى عرفوه وكل 
هذه هذيانات وخافات لاحقيقة لها وأن الملك بعث معهم عنباً كل عنية تسكن الرجل وشيثا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة اشكاطم وهذا ليس بصحيح . وذكروا ههنا أنعوج بنعنق خرج من عند المباين 
الو ادل لهلسكهم وكان طوله ثلاثة آ لاف ذراع وثلاثمائتذراع وثلاثة وثلائين ذراءاً وثلث 
ذراعمكذاذ كر البغوى وغيره ويس بصحيح كا قدمنا يانه عند قوله اس" ( إن الله خلق آم طوله 
ستونذراءاً ) ثم م ل املق نتقص حتى الآن قالوا فد عوج الى قة جبل فاقتمما ثم أخذها بيديه 
يلقيها على جيش مومى خاء طار ذنقر :لكالصخرة خرقها فصارت طوقا فعنقعوج بن عنق . ثم عمد 
«ومى أله فوثب فى الطواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع وبيده عصاه وطوها عشمرة أذرع فوصل 
الى كب قدمه ققتله ٠‏ بروى هذا عن عوف البكالى وققله ابن جرير عن ابن عباس وفى اسناده اليه 
نظر» ثم هو مع هذا كله من الاسرائيليات وكلهذه منوضع جهال بنى اسرائيل فان الاخبار الكذءة 
قد كثرت عندم ولاغيز لمم يين صحتها وباطلبا . ثم أوكان هذا صميحا لكان بنو أ سرائيل ممذورين فى 
اكول عن قنالمم وقد ذمهم الله على نكوطم وعاقهم بإلتيه على ترك جهادهم ومخالقهم رسولهم وقد 
أشار عليهم رجلازصالمان منهم بلا قدام ونهياهم عن الاحجام #ويقال إنهما بوشم بن نونوكالب بن 
بوقنا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن انس وغير واحد ( قال رجلان من 
الذين يحاون ) أى يخافونالله وقرأ عضوم يخافون أى يها ون( أنه لله عليهما ) أى بالا.لام والاعان 
والطاعة والشحاعة 0 الباب فاذا دخلت.وه فانكم غالبون. وعلى الله ذتوكاوا إن كم 
مؤمنين ) أى إذا بو وكاثم على الله واس ستعتم به ولأتم اليه نصرم على عدوم وأيدم علهم وأظفرع بهم 
( قالوا يا موسى إنالن تدخلها أمدا ما داموا فها فاذهب انت وربك قاتلا انا ا و م 
ملاؤم على التكول عن الود ووقم أمس عظم ووه ن كير ٠‏ فيقال إن يوشم وكالب لما سما هذا 
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الكلام شما ثيايهما وإن مومى وهرون سجدا إعظاما هذا الكلام وغضاً لله عز وجل وشفقة علهم 
من وبيل هذه المقالة ( قال رب إن لا أماك إلا ننسى وأحى فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين) قال 
بن عباس ( أقض ينفى وينهم) (قال فئها مخرمة عليهم أربمين سسنة يتهون فى الارض فلا تأس 
على القوم الفاسقين ) عوقبوا على تكوهم بالتتهان فى الأرض يسيرون الى غير «قصد ليلا ا 
وصباحا ومساء ويقال إنه لم يبخر ج احد من ع التيه ثمن دخله بل مانوا كلهم فى مدة أربمين سنة ولم يبق 
07 سوى يوشم وكالب عليهما السلام 50 لجرل 00 ل 
قوم موسى لموسى بل لما استشارهم فى الذهاب الى النقير تكلم الصديق تاحسن وغيره من الماجربن 
ثم جمل يقول أشيروا على حت قال سعد بن مماذ كانك تعرض بنا يارسول اله والذى بنك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر لخضته ملحضناه ممكمأنخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلق بنا عدونا 
غدا إنالصبر فى المرب صدق فى القاء لمل الله يريك منا ماتقرنه عينك فسر بنا على بر ركة الله . فسر 
رسول الله س|. بقول سعد وسطه ذلك :وقال الامام أجد حدثا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق 
ان عبد الله الا<مبىعن طارق هو اءن شهاب أن التداد قال رول اله (س. بوم ندر يأرسو ل الله 
إنالا تقول لك يا قالت بنو إسرائيل لموسى ( اذهب أنت وربك قاتلا إن هاهنا قاعدون ) ولكن 
اذهب أنت وربك فتاتلا إنامسم متاتلون * وهذا إسناد جبد من هذا الوجه ولهدطرق أخرئ . قال 
أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا ! سرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال ق 8 ل عبد الله بن مسعود 
تند شهدت من المقداد مشبداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى ثما عدل به ألى رسول الله (|: وهو 
مدعو غلى المشركين قال واللّه بارسول الله لانقول لاك 5 قالت بنو سر الإ اوسى (إذهب أنت ودبك 
فقاتلا إنا هبنا قاعدون) ولكنا تقاتلعن ينك وعن يسارك ومن بين دديك ومن خلفك فرأيت وجه 
رسول الله ١س‏ .؛ يشرق لذلك وسر ذلك رواه البخارى فى الافسير والمغازى من.طرق عن تارق به . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا على بن المسن بن على حدثنا أبو حاثم الرازى حدثنا مد بن 
عبدالله الانصارى حدثئنا ميد عن أنس أنرسول الله ١|‏ لما سار الى بدر استشار المسامينفاشار عليه 
عر مأستشارم ققالت الانصار ياممشر الانصار إباك بريد رسولالله:"س.ءقالوا اذا لانقول له ( م قال 
بنو إسرائيل لموسى ( إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) والذى بمنك بالحق إن 
ضربت أ كيادها الى برك النؤاد لاتبعناك رواه الامام أمد عن عبيدة بن حميد عن 
حميدالطويلعن أفس به ورواه النسالىع محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن 
حخيد عن أنس به نحوه وأخرجه أبن حبان فى صيحه عن أَلى يعلى عن عبد 
الاعلى بن ماد عن ممتمر عن حميد عن أفس به نجوه * 
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قد ذ كرنا نكول بنى اسراثيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقههم بالنيه وحك بلنهم لابخ رجون 
منه الى أربمين سنة ولم ار فى كتاب أهل الكتاب قصة نكوطهم عن قتال الجبارين ولكن فها أن وشع 
جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار وأن مومى وهرون وخور جلسوا على رأس أ كة ودفم موسى 
عصاه فكلما رفضها |نتنصر يوشع عليهم وكا مالت بده بهامن تعب أو نحوه غلهم أولئك وجمل هرون 
وخور بدعمان بده عن ينه وشماله ذلك اليوم الى غروب الشمس فاتتصر حزب وشع عليه السلام 
وعندثم أن يثرو نكاهن مدين وختن موسى عليه السلام بلنه ما كان من أعى موسى وكيف أظفره الله 
بعدوه فرعون ققدم على موسى مساما وممه ابنته صفورا زوجة موسى وابناها منه جرشون وعازر فتلقاه 
موسى وأ كرمه واجتمع نه شيوخ بنى اسرائيل وعظموه وأجاوه . وذكروا أنه رأى كثرة اجتاع 
بنى اسرائيل على موسى فى الخصومات التى تقع ينهم فاشار على موسى أن يبمل على الناس رجالا 
أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشاء وانليانة فيجعلهم على الناس رؤس ألوف ورؤس مثين ورؤس سين 
ورؤس عشرة فيقضوا. بين الناس فاذا أشكل علهم أمجاؤك فنصلت يبنهمما أشكل عليهم ففمل ذلك 
مومى عليه السلام . قالواودخل بنو اسرائيل البرية عند سيناء فى الشهر الثالث من خروجهم من مصر 
وكان خروجهم فى أول السنة التتى شرعت لهم وهى أولفصل الربيع فكانهم دخلوا التيه فى أول فصل 
الصيف وله اعم . قالوا ونزل ينو اسرائيل حول طور سيناء وصمد مومى الخبل فكامه زنه وأمره 
أن يذكر بى . اسرائيل ما أنعم الله به علهم من انجانه إياهم من فرعون وقومه وكيف لهم على مشل 
جناجى نسر من بده وقضته وأعمره أن يأمس بى اسرائيل بان يتطهروا ويفتساوا ويضاوا ثيابهم 
وليستمدوا الى اليوم الثالث فاذا كان فى اليوم اثالث فليجتمعوا حول اليل ولا يقترين أحد مهم اليه 
فن دنامنه قتل حتى ولا شى'" هن المبائم ماداموا يسمعون صوت القرن فلذا سكن القرن ققند حل للم 
أن ترتقوه فسمع بنو أسرائي ل ذلك وأطاعواواغتساوا وتنظفوا وتطيبوا فهدا كان اليوم الثالث ركب 
الجبل غمامة عظيمة وفها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جدا فزع بنو اسرائيل من ذلك فزعا 
قدا وخرجوا كاوا فتستم فلل وعتى لل :دحان غلم فق ودعله عرد نوروتزلزل اليل لله 
زازلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه 
ويناجيه وأعس الربعز وجل موسى أن يغزل فأمى بنى اسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصية اله 
ويأمى الاحبار وحم علمانهم أن يدنوا فيصمدوا الجبل ليتقدموا بالقرب وهذا نص فى كتابهم على وقوع 
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النسخ لا محالة ققال مرمنى يارب إنهم لا يستطيعون أن لصعدوه وقد نبهم عن ذلك فامره الله تمالى ١‏ 


أن يذهب فيأنى ممه بأخيه هرون وليكن الكبنة وهم الملماء والشمب وهم بقية بنى أسرائيل غير بيد م 
ففمل موسى وكلهرنه عر وجل فاه حينئذ بالمش ركلات . 6 


وعندهم أن بى اسرائيلمعموا كلام الله ولكن لم ينهموا حتى فم مهم موسى وجماوا يقولون موسى 
باغنا أنت عن الرب عن وجل فانا تخاف أن كوت فبلغهم عنه ققال هذه المشر الكلات وهى الام بن 
نناذة ان ونه لاأشريك قن والنعن عن انلاف لله 3؟ ‏ والاأسن النافيلة عل انيت أوتطاة. ٠‏ 0 
تفرغ يوم من الاسبوع للمبادة ه وهذا حاصل يبوم الجعة الذى فسخ الله به السبت. أكرم أبلك وأمك 
ليطول عمرك فى الارضالذى يعطيك الله ربك . لاتقتل . لاتزنءلا:سرق . لاتشهد على صاحبك شهادة 
زور لاتمد عرتك الى يت صاحبك . ولا تثته إمرأة صاحبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره 
ولا شيثا من الذى لصاحبك . ومعناه النعى عن الحسد . وقد قال كشير من عداء السلف وغيرمم 
مَضنون هذه المشر الكلات فى ايتين من القرآن وها قوله تمالى فى سورة الانعام ( قل تعالوا أتل ما 
حرم ربك عليي أن لا قشركوا به شيا وبالوالدين إحانا ولا تقتلوا أولادك من إملاق تحن نرزقم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن . ولا تقتلوا التفسالترحرع الله إلا لمق ذلكم وصا م 
به املك “مقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا التى هى أحسن حتى يبلغ أده . وأوفوا الكل والميزان 
بلقسط لا نكلف نساً إلا وسعبا واذا قلم فاغدلوا ولوكان'ذا قرى ويعهد الله أوفوا ذل وصاكم به 
لملكم نذ كرون . وأن هذا مر اطى مستقها فاتيموه الآنة )وذ كروا بمد المشر السكلات وصايا كثيرة 
وأحكاما متفرقة عزيزة كانت فزالت وعملت مها حيتا من الدهر »ثم طرأ علها عصيان من المكافين بها 
ثم عمدوا الها فبدلوها وحرفوها وأولوها .ثم بمدذلككله سلبوها فصارت منسوخة بدلة بهد ماكانت 
مشروعة مكلة قله الامر من قبل ومن بصد وهو الذى يحك ما يشاء ويفمل ما بريد الاله اخلقوالامس 
تبارك الله رب العالمين . وقد قال اله تعالى( يابنى إسرائيل قد أتجيناك من عدوم وواعدنام جانب 
الطور الابمن ونزلنا عليكم المن والساوى كلوأ من طيبات ما رزقنا م ولا تطنوا فيه فيحل عليكم غضى 
ومنيحالعليهغضى ققد هوى . وإنى لذنار لمنكلب وآمنوعمل صاللا ثم اهتدى)بذكر تعالىمتتهوإحسانه 
الى 'بنىإسرائيل با أعجاهم هن أعدانهم وخلصهم من الضرق والمر ج وأنه وعدم صعبة نيهم الى جانب 
الطورالايمن أىمنهم ليغزل عليه أحكاما عظبمة فيها مصلحة طم فى دنياهم وأخرام وأنه تعالى أتزل علهم 
فحال شدتهم وضرودتهم فى سفرم فى الارض,التى ليس فها زرع ولا ضرع مناً منالسماء يصبحون 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجّهم فى ذلك اليوم الى مش له من الغد ومن أدخر منه 
لأ -كثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلا-كناه أو كثيراً لم فضل عنه فيصنعون منه مثل الليز وهو 
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فى غابة ابياض والملاوة فاذا كان من آخرالتهار غشهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون 
اليه حسب كفايتهم لمشاهم*واذا كان فصلالصيف ظللل الله عليهم الهام وهو السحاب ااذى يستر علهم 
حر الشمس ويفيوأها الباهر .ما قال تعالى فى سورة البقرة ( يابنى إسرائيل اذ كروا فسمتى الت أنميت 
عليكم وأوفوا بعبدى أوفٍ بعبدم وإباى فارهبون . وآمنوا ما أنزلتمصدةالما ممم ولا تكونوا أول 
كافر به ولا تشتروا بق ثمنا قليلا و إيلى انون ) الى أن قال( واذ نجينا م من آل فرعون يسومو نكم 
سوء المذاب يذبحون أبناءم ويستحيون نساء؟ وفى ذلك بلاء من ريم عظم . واذ فرقنا بم البحر 
ينا م وأغرقنا آل فرعون وأثم تنظرون.واذ واعدنا موسى أريمين ليلاثم اخسذتم العجل من بمده 
وأ ظللون ‏ ثم عفونا عم من بمدذلك لمدم تشكرون وا آتيناموسى اسكتاب والفرقان للك 
مبتدون . واذ قال موسى لقومه ياقوم إإنتم ظلتم أننسم باخام المجل قنوبوا الى ركم فقتاوا أنشسم 
ذل خير لم عند ارم فتاب علي إنه هو التواب الرحم . واذ قلم ياموسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فاخذت؟ الصاعقة وأ تم تنظرون.ثم مشنام من بعدموتم لمي تشكرون ٠‏ وظانا علي 
الام وأتزلنا عليكم لمن والساوى كلو! من طيبات ما رذقنام وما ظامونا ولكنكانوا أننسهم يظلمون”) 
إلى أن قال (و اذ إستستي موسى لقومه فقلنا اشرب بمصاك الحجر فانفجرت من إنا عشرة عياً قد عل 
كل أناس مشربهم كلوا وأشعريوا من رزق اله ولا تثوا فى الارض مفسدين . واذ قلميا موسى ان 
نصبر على طعام وأحد فادع لنا ربك يمخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثالما وفومها وعدسها وبصلها 
قال أنستبداون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصراً فان لكم ماسأام وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهمكانوا يكفرون بايات لله ويقتلون النببين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يدون ) فذ كر تعللى إنعامه عليهم وإحسانه الهم يما يسر طم من المن والساوى طمامين 
شهيين بلا كلفةولا سعى لم فيه بل يفزل الله امن باكرا ويرسلعلهم طير السلوى عشي وأنبع الم لمم 
بضرب موسى عليه السلام حجراً كانوأ يحماونه معهم بالمصا فتفجر منه اثنقا عشرة عيناً لكل سبط عين 
منه تبجس» ثم تتفجر ماءأ زلالا فيستقون ويسقون دوليهم ويدخرون كفابتهم . وظلل عللهم الهام من 
المر »ه وهذه نهم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فا رعوها حق رعايئها ولا قاموا بشكرها وحق 
عبادمها ثم ضجر كثير منها وتهرموا مها وسألوا أن يستبدلوامتها ييدها مما تنبت الأأرض من بقلها وقنائما 
وفومها وعدسها ويصلها . ققرعهم اكلم ووبخهم وأنهم على هذه لمقالة وعنغهم قائلا ( أتستبدلون 
اذى هو أدنى بلذى هو خير أهبطوا مصرا فان لك ماسألم ) أى هذا الذى تطلبونه وتريدونه بدل 
هذه النعم التى أثْم فها حاصل لهل الاأمصار الصغار والكار موجود مها واذا بطم اليها أى ونزلم 
عن هذه امرتبة التى لا تصلحون لمنصبها تمجدوا بباما تشم ون وما ترومون مما ذكرثم من الما كل الدنية 
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لحيل انيل ني انيد لايم شين اللي اكد ايد اد لجر عنوت عتوم ود علوم سورض د 


والاغذية الردبة والكنى لست أجييم الى سؤال ذلك ههنا ولا أبلفكم ما تنثر به من المنى وكل هذه ا 
الصنات المذكورة غنهم الصادرة منهم 0 نهم لم يتتهوا عما نبوا عنه كا قال تعالى ( ولا تطنوا فيه ) 
فيحل عليكم غضى ومن بحالعليه غضبى فد هوى) أى ققد هلك وحق له والله البلاك ' 
والدمار وقد حل عليه غضب املك الجبار ولسكنه تعالى مج هذا الوعيد 0 
اعد بارعا :ان الل وتاي ول معز ل مامت الشيملاق اليد 
فقال ( وإى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالها ثم اهندى ) 


21 
الم 

قال تعالى (وواعدنا موسى ثلاثينليلة واتممناها بعش قم ميقات ربه أربمين ليلة وقال موسى لأخيه 

هرون اخلننى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين . ولا جاء مومى ليقاتنا وكله رنه قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لن تراتى ولكن أنظر الى الجدل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما جلى رمه للحبل 
جعله دكا وخر مومى صمقا . فادا أفاق قال سبحافك تبث إليك وأنا أول المؤم:.ين . قال بأموسى إلى 
اصفيتك عل اناس برسالاى وبكلاى سخذ ميك وكن من الشأكرين ٠‏ وكتبنا له فى الأ لواح من 
كل كي" موغظة وتفصيلا الكل تو" خنها بقوة وأس: قومك يأخذوا لحتنا سأري دار الغاستّين 
سأصرف عن أبأى الذن يتكبرون فى رضن بغير الحق . وإن بروا كل آله لا يؤمنوا مهاوإن بروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروسبيل الغى يتخذوه سيلا ٠‏ ذلك بأ بم كذبوا بأ ياننا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذءوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعالهم هل يجزون الا ما كانوا يسماون ). قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد الثلاثون للة هى شهرذى القعده هله واعت 
أربمين لببلة بعشر ذى الحجة فعلى هذا يكو نكلام الله له بوم عيد النحر وفى مثله أ كل الله عز وجل 
محمد زض ) دينه وأقام حجته وبراهينه . والمقصود أن مومى عليه السلام لما استكيل الميقات وكان فبه 
صاك يقال إنه لم يستطعم الطعام فلما كل الشبر أخذ لا شجرة فضغه ليطيب ريح فه فامى الله أن بمسك 
عشراً أخرى فصارت أرمين ليلة :ولهذا ثبت فى الحديث أن خاو فم الصتم أطيب عند الله من دي 
المسك فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بنى اسرائيل أخاه هرون الحبب المبجل الجليل وهو 
ابن أمه وأبيه ووزيره فى الدعوة الى صطفيه فوصاه وأصره وليس فى هذا لملو منزلته فى نبوته منافاة 
قال الله تعالى ( ولماجاء مومى لميقاننا ) أى فى الوقت الذى أم بالجى' فيه ( وكله ربه ) أى كله الله من 
وراء حجاب الا أنه أسعمه امطاب فناداه وناجاه وقرنه وأدناه وه ذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب 
شريف ومنزل منيف فصاوات الله عليه تترى وسلامه عليه فى الدنيا والاأخرى * وما أعملى هذه المنزلة 
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الملية والمرتبة السنية وسعم الطاب سأل رفع الحجاب ققال للعظم انذى لا تدركه الابصار القوى البرهان 
( دف أرى أنظر اليك قال ان ترانى ) نم ين تعلى أنه لا يستطيع أن هذت عند تجليه تارك وتعالل 
لان اليل الذى هو أقوى وأ كبر ذااً وأشد ثياتاً من الافسان لا يبت عند التجل من م الرحمان 
ولهذا قال ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له ياموسى إنه لابرائى حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده 
وفى الصحيحين عن أنى مومى عن رسول الله ١س»‏ انه قال حجانه النور . وفى روابة النار لو كشنه 
لاحرقت سبحات وجهه ما | نتهى اليه بصره مر:. خلته . وقال أن عباس فى قوله تمالى ( لا تدركه 


الابصار ) ذاك توره الذى هو نوره اذا نجل لثى' لا يقوم له شى' وهذا قال تعالى ( فلما لى رمه للجبل 


جعله دكا وخر موسسى صمقا فلما أذاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ) . قال يجاهد ( ولكن 
أنظر الى المبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) فانه أ كبر .نك وأشد خلنا فلم تجلى رمه للجبل فنظر 
الى الجبل لا يالك وأقل المبل فدك على أوله ورأى مومى ما يصنع الجبل فر صمقا * وقد ذ كرنافى 
التغسير ما رواه الامام امد والترمذى وسمحه ابن جريروا مام من طريق حماد بن ساءة عرع ثانت 2 
زاد ان جربر وليث عنأنس أن رسول الله سءقراً ( نما نلى ره للحبل جعله دكا ) قال هكذا ياصبعه 
ووضع النبى ١س‏ الامبام على المفصل الأعلى من اللمنصر فساخ اليل لفظ ابن جرير . وقال السدى 
عن عكرمة وعن ابن عباس ما جلى يصنى من المظمة الا قدر المنصر مل الجبل دكا قال ترابا ( وخر 
موسى صعقا) أى منشيا عليه وقال قتادة ميتا . والصحيح الأول لقوله ( فلما أذاق ) فان الافاقة انما 
نكون عن غثى قال (سبحانك ) تنزه وتمظيم واجلال أن يراه بعظمته أحد ( تبت إليك ) أى فلست 
أسأل بمد هذا الرؤة ( وأنا أول المؤمنين ) أنه لابراك حى إلامات ولا يابس إلا تدهده. وقد ثبت فى 
الصحيحين من طريق عبرو بن ي>بى بن عارة بن أبى حمسن المازتى الأ نصارى عن أبيه عن أنى سعيد 
اخدرى قال قال دسو امس ( لايرو من ين ااثياء قن انا يصمقون يوم القامة فأ كون 
أول من يفيق فاذا أنا بمومى أخذ بقامة من قوائم المرش فلا أدرى أفاق قبلى أوجوزى بصمقة الطور ) 
لفظ البخارى وفى أوله قصة اليوودى الذى لطم وجبه الانصارى حين قال لا والذى اصطق موسى 
على البشر قال رسول الله ( لا تخيروتى من بين الانبياء ) . وفى الصحيحين من طريق الزهرى عن 
أبى سلمة وعبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل ننحوه وفيه ( لا تخيروقى 
على مومى ) وذ كر تهامه . . وهذا من بلب المضم والتواضع أو نهى عن التنضيل بين الانبياء على وجه 
الغضب والعصبية أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذى رفم بعضهم فوق بمض درجات وليس ينال هذا 
بمجرد الرأى بل بالتوقيف . ومن ذال أن هذا قله قبل أن يل أنه أفضل ثم نسي بلطلاعه على افضليته 
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عله مكاهم فنى قوله نظر لأن هذا من رواية أى سعيد وأبى هريرة وما هاجر أبو هريرة الاعام حنين 
متأخرا فيبمد أنه لم يل بهذا الاببد هذا والله أعل ولاغك أنءصاوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل 
اعمليقة . قال الله تمالى ( كنم خير أمة أخرجت لاناس ) وما كوا الا بشرف نهم وثبت بالتواتر عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ( أنا سيد ولدآدم بوم القيامة ولاغخر ) ثم ذ كر اختصاصه بالمقام 
احمود الذى يغبطه به الاولون والآ خرونالذى تحيدعنه الانبياء والمرساون حتى أواو المزم الا كلون 
توح وأبراهيم وموسى وعسى بن مريم . وقوله اس“ ( فأكون أول من يفيق فأجد مومى باطشا بقائمة 
العرش ) أى آخذاً مها ( فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور ) دليل على أن هذا الصمق الذى 
يحصل للخلائق فى عرصات القيامة حين يتحلى الرب لنصل القضاء بين عباده فيصعةون من شدة اطيبه 
والمظمة والجلال تيكون أولهم إفاقة مد خاتم الانبياء ومصطن رب الأرض والمماء على سائر الانبياء 
فيجد موسى باطثا قائمة العرش قال الصادق المصدوق ( لاأدرى أصمق فافاق قبلى ) أى كانت صعقته 
خفيفة لأنه قد لله مهذا السبب فى الدنا صمق أو جوزى بصعقة الطور يعنى فل يصعق بالسكلية وهذا 
فيه شرف كير لموسىعليه السلام من هذه الحيئية . ولايازم تفضيله مها مطلقا من كل وجه * ولهذا نبه 
تو لله س» على شرفه وفضيلته هذه العغة لان المسل لا ضرب وجه اليهودى حين قال ( لا 
والذى اصطن مومى على البشر) قد يحصل فى ننوس المثاهدين لذلك هضم جناب مومى عليه 
السلام فبين النى | »فضيلته وشرفه . وقوله تمالى ( قال يا مو إلى اصطنيتتك على الناس برسالاتى 
ويكلاى ) أى فى ذلك الزمان لاماقبله لأن ابراههم اعاليل أفضلمنه 5 تقذم بيان ذاك فى قصة ابراهيم 
ولاما بده لأن مدا س» أفضل منعها ماظهر شرفه ليلة الاسبراء على جميع المرسلين والانبياء وكا 
ثبت أنه قال ( سأقوم مقاما برغب الى الخلق حتى ابراهيم ) وقوله تعالى خذما !تبك وكن من الثا كربن ) 
أى فد ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولاتسأل زيادة عليه وكن من الا كين على ذلك . قال الله 
تعالى ( وكتبنا له فى الالواح مكل شى' موعظة وتفصيلا لكل شى' ) وكانت الالوا<من جوهر نيس 
ففى الصحيح أن اله كتب له التوراة بيده وفها مواعظ عن الاثم وتفصيل لكل مايحتاجون إليه من 
الملال والمرام ( لخخذها بقوة ) أى بعزم ونية صادقة.قوية ( وأمس قومك يأخذوا بأحسنها) أى يضموها 
على أحسن وجوهها وأجمل محاملها ( ساريك دارالفاسقين )أى سترواعاقبة المارجين عنطاعى الخالزين 
لامرى ا مكذيين لرسلى . ( سأصر ف عن ' بأ ) عن فبها وتدبرها وتعملممناها الذى أريد منها ودل 
عليه مقتضاها( الذين يتتكيرون فى الأرض بغير الحق وانيروا كلآية لايؤءنوامما ) أى ولوشاهدوا 
مها شاهدوا من اللموارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها ( و إن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبلا ) 
أى لايسلكوه ولا يتبموه ( وإن برو سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك يأمهم كذبوا باياتنا) أى صرفناهم 
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العحريهخر وخر هعخرهتر 


عن ذلك لسكذيهم بآياتنا وتنالوم عنها وأعراضهم عن التصديق بها والتفذكر فى ممناها وترك العمل 
مفتضاها ( والذين "دذءوا با يائنا ولقاء الاخرة حبطت أعالهم هل يجزون إلا مأكنوا يصلون ) . 


ار 8 ا ا 

ما رقباوكم لجل قب 
قل الله ماك ( وانخذ قوم مومى من بعده من حلهم عملا جسدا له خوار أل يروا أنه لا يكامهم ول 
بدي عاد ااه وكانوا ظالمين . ولا سقط فى أبديهم ودأو أنهم قد ضلوا قالوا لان لم برحمنا رينا 
وينفر لنا لنسكوننمن اماس رين ٠‏ ولا دجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال ينما خلتتموى من بسدى 
تجلم أمى ديم والقى الالواح وأخذ برأس أخيه جره اليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا 
يقتاوننى فلا نشمت لى الاعداء ولا يجلنى مع الوم الظالمين . قال رب اغثر لى ولا حى وادخلنا فى 


جيك .أنى أ ١‏ اخ ‏ مه 5 2 
ر وانت أرحم أراحين . إن الذبن أخذوا العجل سينا لهم غضب من رمهم وذلة فى الحياة الدنيا . 


وكذلك يجزى الفترين . والذين عملوا السئاتتم تابو من بمدها وآمنوا إن بك من بمدها لغفور رح 
وااجترض موسى الغضب أخذ الااواح وى نسختها هدى ورححمة للذيث م اريهم برهبون )وقال 
تعالى ( وما جلك عن قومك يا موسى قالم أولاء على أثرى وعجلت اليك رب لترضى قال فنا قد فنا 
0 بعدك واضلهم السامرى فرج موسى الى قومه غضبان أسفا قال با قوم ألم يعدم ربم وعدا 
حسنا أفطال عليكم العبد أم أردم أن بحل عليكم غضب من ربكم فاخلثم موعدى قالوا ما أخلتنا 
0008 ولا حملنا أوزارا من زينة القوع قتذفناها فكذلك ألق السامرى فأخرج لمم عملا 
جا ركد هذا سكم وإله موسىقنسى أفلا يرون أزلابرجعالهم قولا ولابعلك للم ضرا ولا 
فنمأ © ولقد قاللهم هرون من قبسل يا قوم إما قنتم به وان ديم الرحمن فاتبمونى وأطيعوا أمرى . 
ناوا لن ب عليه عا كفين حتى برجع اليناموسى . قال باهرون مامنعلك إذ أيهم ضلوا أن لا تتبعن 
0 امرى الياإن ام لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إنى خثيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل وم 
رقب قولى قال فاخطبك با سامرىقال بصرت الم يبصروا به فققبضت قبضة من أثر الرسول فنبذثها 
وكذلكسوات لى نفسى . قال فاذهب فان لك فى اللياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلنه 
وأنظر الى الك الذى ظلتعليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم فسنا انها لمم اله الذى لا له إلا 
مومع مكل شى' عامل) يذكر تعالل ما كان م نأمس بنى إسرائل حين ذهب مومىعليه السلام الىميقات 
ريه فسكث على الطور يناجيه.ربه ويسأله موبى عليه السلام عن اشياء كثيرة وهو تمالى يجيه عنها فد 
رجل منهم يقال له هرون السامرى فاخذ ما كان استماره من الملل فصاغ منه مجلا وألق فيه قبضة من 
القراب كان أخذها من أثْر فرس جيريل حون رآه يوم أغرق الله فرعون على ديه ذا القاها فيه خار كا 


6 
: 
/ 
0 
0 
0 
0 
: 
١ 
1 
: 
8 
0 
0 
9 
6 
0 
9 
0 
0 
9 
: 
0 
0 
5 
00 


امع بج ؤب رج رب تر وخر حترب ترب حر ترج حر حر عتري رع خر2 


اكيت او او الور او او اجر اج اح اي جر حي عد عر عي جسارا”. كو 


حل اعم اع وم 0ه 


ا ا ا أ وج ا اج أب أ أ ا ا 0 


بخور العجل المقيق . ويقال إنه استحال يحلا جسدا أى لما ودمااحيا يخور . قاله قتادة وغيره 
وقيسل بلكانت الرييح اذا دخلت من دبره خرجت مون فه فيخور كا تخور البقرة فيرقصون حوله 
ويفرحون ( قتالوا هذا إلمم وإله موسى فنمى ) أى فنسى مومى ربه عندم) وذهب يتطليدوهو هبنا 
تمالى اللّه عما يقولون علواً كبيرا وتقدست أممازه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعداته . قال الله تمالى 
مبينا بطلان ماذهبوا اليه وماعولوا عليه من المية هذا الذى قصاراه أن يكون حيواة مبها وشيطااً 
رجا ( أفلا برون أن لابرجم الهم قولا ولا ملك هم ضرا ولا ننما ) وقال ( ألم يروا أنه لا يكامهم ولا 
يديهم سبيلا اخذوه وكاتوا ظالمين ) فذّكر أن هذا الميوان لا يتكلم ولا برد جوابا ولا بملك ضرا 
ولا ننماً ولا .مبدى الى رشد اخذوه وهم ظالمون لافنسهم عالمونف أننسهم بطلان ماهم عليه من الجبل 
والضلال ( وما سقط فى أيهم ) أى ندموا على ماصنعوا ( ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم برحمنا ربنا 
ويغفر لنا لنكوئن من الخاييرين ) . ولما رجم موسى عليه السلام الهم ورأى ماهم عليه من عبادة 
العجل ومعه الالواح المتضمنة التوراة القاها فيقال إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب وإن الله 
أبدله غيرها وليس فى اللفظ القرآنى ما بدل علىذلك إلا أنه القاها حين عابن ماعاءن . وعند أهل الكتاب 
أنهما كانا لوحين وظاهر القرآل أمها الواح متعددة ولم يتأثر ممجرد السب رمن الله تعالى عن عيادة العجل 
فامىه عماينة ذلك . ولهذا جاءفى الحديث الذى رواه الامام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال 
رسول الله مس6( ليس اتميركالماينة ) ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم فى صنيعهم هذا البييح 
فاعتذروا اليه بما ليس بصحيح (قالوا إنا حملنا أوزاراً من زينة القوم قتذفناها فسكذلك ألتى السامرى ) 
تحرجوا من تملك حلى آل فرعون وهم أهل حرب وقد أمرثم الله بأخذه وأباحه لهم ول يتحرجوا بجهلهم 
وقلة عامهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذى له خوار مع الواحد الاحد الفرد الصمد القهار . ثم 
ا أيهم ضلوا أن لاتتبمن ) أى هلا ما 
رأيت ماصنعوا اتبعتنى فاعلمتنى بما ضلوا ققال ( إلى خشثي- خشيت أن تقول فرقت يذ إبزائل ) أئ 
تركنهم وجتتنى وأنت قد أستخلفتنى فهم ( قال رب ار ل ولحى وأضننا فى ربحتك وأنت ارح 
الراحمين ) وقد كان هرون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع النظيع أشد النهى وزجرثم عنه أثم الزجر 
ذال الله تعالى ( ولقد قال لمم هرون من قبل ياقوم إنما فتتم به ) أى إا قدر اللهأمرهذا العجل وجمله 
يخور فننة واختبارا لكم ( وإنريم الرحمن ) أى لا هذا ( فاد تبعوى ) أى فبا أقول لك ( وأطيعوا 
أمرى . قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع الينا موسى) يشهد اله طرون عليه السلا ( وك لله 
ندا أنه نام وزجرم عن ذلك فل يطيعوه و لم يتبعوه ثم أقبل مومى على الساصرى (قال ما خطبك 
بإساصرى ) أى ماحملك على ماصنعت ( قال بصرت عالم ييصروا به) أى رأيت جبرائيل وهو را [5 
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فرساً ( فقبضت قبضة من أثّر الرسول ) أى من أثر فرس جيريل . وقد ذكر بعضهمأنه رآ وكلا وطنت 
|فرغا عل موق التنرنوا سني ولخد تن أل ائزها ها لقا هذا الال المنتوع من الذنعت 
كان من أعّه ماكان ولهذا قال( فنبذتها وكذلك سولت لى ننسى.قال ذاذهب فان لك فى الحياة أن 
تقول لا مساس) وهذا دعاء علي عليه بأن لا بس أحدامماقبةله على مسه مالم يكن له مسه .هذا مماقبة لهفى 
الدنيا ثم توعده فى الاخرى قفال ( وإن لك موعداً لن تخلفه ) وقرئ' لن مخلفه ( وافظر الى إهك الذى 
ظلت عليهعا كقاً لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم نسقا ) قالفسدموسوىعليه السلام الى هذا الجل فرق بالتار 
كا قاله قتادة وغيره . وقيل بالبار دكا قاله على وائن عباس وغيرهها وهو نص أهل الكتاب ثم ذراه فى 
البحر وأص بنى اسرائيل فشربوا ف نَكان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه 
وقيل بل اصفرت ألوانهم ثم قال تعالى اخباراً عن مومى أنه قال لهم ( إنما إلى الله النى لاإله إلا 
هو ؤسمكل ثى' عاها )وقالتعالى( إن الذين اتخذوا المجلسينا لهم غضسبمن رهم وذلة فى'المياة الدنيا 
وكذلك نجزى لمنترين ) وهكذا وقم وقد قال بمض السلف (وكذلك جزى المنترين ) مسجلة لكل 
صاحب. بدعة الى بوم القيمة . ثم أخبر تعالى عن حلهه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده فى قبوله توبة 
من تاب اليه بتوبته عليه قال ( والذينعلوا السيئات ثم نبوا من بمدها وآمنوا إن ربكمن بمدها لنفور 
رحم ) لكن م يقبل الله توية عابدى المجل إلا لقتل كا قال تعالى(وإذ قال موسى لقومه يا قوم !: 
فلم نسم بتخاذم العجل قنوبوا الى بارمكم فقناوا سكم ذلكم خيرلكم عند يلرنكم قتاب عليكم 
إنه هو التواب ب الرحمم)فيقال إنهم أصبحوا نوما وعد الخدء ن لم يسبد العجل فى أنديهم السيوف والق 
لله عليهم ضباباً حتى لا مرف القريب قرييه ولا النسيب نسيبه .ثم مالوا على عابديه تقتوهم وحصدوثم 
فيقال إنهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين ألنا . ثم قال تعالى ( ولماسكتعنمومى الغضب أخذ الاألواح 
وق نسختها هدىورحمة للزين همأرمهم برهبون) إستدل بعضهم يقوله وفى نسختها على انها تكسرت 
وفى هذا الاستد لال نظر . وليس ف الافظ مابدل على أنها تكسرت وله أعم . وقد ذ كر ابن عباس 
فى حديث الفتون ؟! سياتقى أن عياد” نهم العجلكانت على أثّر روجهم من البحر وما هو يعيد لانم 
حين خرجوا ( قالوا باموسى اجمل لنا إلا كا لمم آلمة ) 1 
وهكذا عند أهل الكتاب فان عبادتهم المج لكانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس وذلك أنهم 
لا أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا فى أول بومثلاثة 1 لاف . ثم ذهب مومى يستغفرهم فنفر طم بشعرط 
أن يدخاوا الأرض المقدسة .( واختارموسى قومهسبعين رجلا اتنا فلها أخذتهم الرجفة قال رب :لو 
ذثت أهلكتهم من قبل وإباى أمبلكنا عامل السمباء ل ل ن نشاء ونبدى 
كقاء انك ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لناقهذه الد ناحسنة وق الأعزة 
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إن هدنا اليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسمت كل ثى' فسأ كتما لإذين يتقون ويؤتون 
الرّكلة والذين ثم با ياننا يؤمنون . الذين يتبمون الرسول النى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والاتجيل يأمثم بالعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لطم الطيبات ويحرم علهم المبائث ويضع 
عنهم إصسرمم والاغلال التى كانت علهم فلذين آمُنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 0 ل 
ممه أولنك م المنلحون ) ذكر السدى وائن عباس وغيرها أن هؤلاء السبعين كانوا عاماء بفى إسرائيل 
ومعهم موسى وهرون وبوشع وناداب وابهو ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا ره 
فى عيادة من عبد منهم العجل وكانوا قد أمروا أن يتطببوا ويتطبرواوينتساوا فلما ذهبوا معه واقتربوا 
من الجبل وعليه النهام وعمود اثنور ساطع وصمد «وسى الجبل فذّكر بنو إسرائيل أمهم موا كلام الله 
وهذا قد واقنهم عليه طائفة من المفسرين وملوا عليه قوله تعالى ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ئم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلدون ) وليس هذا بلازم لقوله تعالى ( فأجره حتى يسمم كلام لله ) 
أى مبلتاً وهكذا هؤلاء سمموه مبلقاً من موسى عليه السلام وزعموا أيضاً أن الريمين رأوا الله وهذا 
غلط منهم لأنهم لا سألوا الرؤية أخنتم م الرجنة ؟ قل تاك لرواذ قم بادومى أن نؤمن لك حتى نرى 
للهجبرة فاخذتم ورا ترود .نم بمثنا 5 من بعد مور نك للم تشسكرون) وقال ههنا 
( فلا أخذتهم الرجنة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى الا بة ) قال مد بن اسحق اختار 
موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلا امير فالمير . وقال انطلقوا الى الله فنوبوا اليه مما صنعتم وساوه 
اتوي عل من ركام وراءع من قومع ميوموا وتطيروا ويروا تيابكم شرج توم إلى طوو بنيياء ليقات 
وقه له ره وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلم فطلب منه السبعون أن يسمموا كلام اله ققال أفصل 
لما دنا موسى من الجبل وم عليه عمود النيام حتى تنشى المبل كله ودنا موسى فدخسل فى لهام وقال. 
لقوم أدنوا وكان مومى اذا كله الله وقم على جبنهه نور ساطم لايستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر اليه 
فضرب دوه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا فى الام وقموا سجوداً فسمعوه وهو يكلم مومى يأ 
ويهاه افضل , ولانضل © فلسا ف اله م نأمره وا نكشف عن موسى الغام أقبل الهم الوا لن نؤمن 
لك حتى ترى الله جهرة فاخذتمهم الرجنة وهىالصاعقة فالتقت أرواحهم فانوا جميما قتام موسى يناشد 
ربه ويدعوه وبرغب اليه ويقول ( رب لو شئت أهللكتهم من قبل وإباى أنهلكنا بما فمل السفهاءمنا) 
أى لاتؤاخذنا بما فل السفهاء الذين عبدوا العجل منا فانائراء مما عملوا . وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة 
وابن جريح إنها أخذتهم الرجنة لأ نهم لم ينهوا قومهمعن عبادة المجل وقوله (إن فى إلا فتننك) أى 
اختبارك وابتلاؤك وامتحاتك قاله إبن عباس وسعيد بن جبير وأبوالمالية والربيع بن أنس وغير واحد 
من علماء الساف واتللف . د يعنى أنت الذى قدرت هذا وخلقت ما كان من أعس العجل إختباراً مختيرهم 
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به وا ( قال لهم هزون من قبل ياقوم إنما فننتم به ) أى أختبرتم ولهذا قال ( تضل مها من نشاء ومهدى 
من تشاء ) أى من شئت أضلته باختمارك * إياه ومن شئت هديته © لك امم والمثيثة ولا مانم ولاراد 
لا حكنت وقضيت ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وفى الا خرة إنا هدنا اليك ) أى تبنا السك ورجمنا وأنبنا قاله ابن عباس ويجاهد وسعيد بن جبير 
وأبو المالية ية وأبراهيم التيمى والضحاك والسدى وقتادة وغير واحد وه وكذلك فى الفة . ( قال عذابى 
أصيب به من أشاء ورحمتي وسمتكل شى' ) أى أنا أعذب من شئت بما أشاء من الامور التى أخلتا 
وأقدرها (ورحزى وسمت كل شى”) كا ثبت فى الصحيحين عن رسو لاله س» أنه قال ( ان الله 4 
فرغ منخلق السموات والأرض كتنب كتاب! فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحتى تفلب غضبى 
( فأ كتها للذين يتقون ويؤئون الرّكاة والذين م با باتنا يؤمنون) أى فساوحها حمّا لمن يتصف 
مهذه الصفات ( الذين يتبعون الرسول النى الامى الا بة ) وهذأ فيه تنويه يذكر محمد «س:» وامته من 
له لموسى عليه السلام فى ججلة مالجاه به وأعابه وأطلمه عليه * وقد تكامنا على هذه الا بة وما بندها 
فى التنسير بها فيه كفاية ومقنع وله المد وامنة . ٠‏ وقال قتادة قال موسى يا رب أجد فى الالواح أمة خير 
أمة آخرجت الناس يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر دب اجملهم أمتى قال تلك أمة أحمد.قال رب 
إلى أجد فى الألواح أمة مم الا خرون فى الخلق السابقون فى دخول الجنة رب اجملهم أمنى .قل تلك 
أمة أمد قال رب إى أجدف الالواح أمة أللججلسم فى صدودمم يقرأونما وكان من قبلوم يقرأون 

كتابهم فظراً حتى اذا رضموها لم يحنطوا شيئا وم يعرفوه وان الله اعطا م ينها الامة من المنة. شيئا م 
بعطه احداً عن الامم قال رب اجملهم ! متى قال تلك انة امد قال رب إلى اجد فى الالواح امة يؤمنون 
بالسكتاب الأول وبالكتاب الا خر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الاعور الكذاب فاجملهم 
أمتى . قال تلك امة احمد . قال رب إفى اجد فى الالواح أمة صدقانهم يأ كلونها فى بطونهم ويؤجرون 
عليها وكان من قبلهم اذا تصدق بصدقة ققبلت منه بعث الله عللها ناراً فا كلها وان ردت عليه تركت 
فنا كلها السباع والطير وان الله أخذ صدقانكم من غنيكم لفقيرم قال رب فاجملهم أمق . قال تلك أمة 
أحمد . قال رب فل أجد فالالراح أمقاذا مم أحدم بحسنة ثم لم يلها كتبت له حسنة فان لبا كتبت 
له عشر امثالها إلى سبعابة ضعف ذال رب اجعلوم أمى قال تلك أمة امد قال رب إف أجد ف 
الالواح أمة هم المشفمونالمشفوع لمم فاجملهم أمتى قال تلك أمة أحمد #قالقتادة فذ كر لنا أن مومى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال اللوم اجملنى من أمة أحمد . وقد ذكر كثير من الناس ما كان من مناجاة 
موسى عليسه السلام وأوردوا اشيأ كثيرة لا أصل طا ونحن نذكر ماتيسر ذكره من الاحاديث 
والآ” ثلر عون الله وتوفته وحسن هدايته ومموته وتأبيده . 
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وعجر حوور عجر تر حر رع تر حر رخ ترب تر تر حرب برهت 


عجريو جب خب برب ب يي ريه ري ري ريا ريودت صصعخريهةة 


اللل اجير انيل ان انيل اليل اح جيل اج اج جم اوم حور كبر نوم > 


الجن لاحي احج اج ان ال اود اد اود الود كاد لاود لاو او اوت ايت علوت علوت عاو او د 


قال المافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان فى صيحهيق ذ أسؤا لكام لله ربه عرز وجل عن أدى 
أهل الجنة وأرفمهم منزلة» أخبرنا عمر بن سعيد الطاىيمتبج حدثناحامد بن يحبى البلخى حدثنا سفيان 
حدثنامطرف 'نطريف وعبداللك بن اجر شيخانْصالمانمعنا الشعبى يقول “ممت المغيرة بن شعبة يقول 
على المنجر عن النبى ١س»‏ إن موسى عليه السلام سال رية ع وجل أى أهل المنة أدنى منزلة ققال رجل 
يحى بعد مادخل أهل الجنة المنة فيقال أدخل المنة فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناش منازهم 
واخذوا إخاذاتهم فيقال له ترضى أن يكون لمن الجنة مثلما كان للك من ملوك الدنا. فيقول نهم 
أى رب فيقال لك هذا ومثله ومثله فيقول أى رب رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشتبت نضلك واذنت 
عينك وسأل ره أى أهل الجنة ارفم منزلة قال ساحدثك عنهم غرست كرامتهم بيدى وختمت علها 
لاعن رأت ولالنتعمت ولاخطر على قلب بشر*ومصداق ذلك فى كتاب ب الله عز وجل ( فلا تم 
نفس ما أَخنى لهم من قرة أعين الا ") وعكذا رواه سل والترمىكلاها عن ابن ألى عمر عن سفيان 
وهو أبن عبينة به ولفظ مسلم ( فيقال له اترضى أن يكون لك مثل ماك ملك من ملوك الدنيا فيةول 
رضيت رب فقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول فى اللامسة رضيت رب فيقال هذا اك 
وعشرة امثاله ولك مااشتهت ننسك ولذت عينك فيقول رضيترب قال رب فعلاهم منزلة قال أوانك 
لذبن اردتغرسكرامنهمبيدى وختمتعلها فل ترعين ول تسم ع أذن ول يخطرعلى قلب بشر قالو مصداقه 
من كتاب الله ( فلا مم نفس ما اخنى م مرزقرة أعين جزاء با كانوا يعملون) وقالالترمذى حسن صميح . 
قال ورواه بعضهم عن الشمبىعن المخيرة فل يرفضه وامرفوع أصح . . وقال ابن حبان (ذ سؤال الكلم 
ريه عن خصال سبع )حدثناعبدالله بن محد بن مسل يبت المقدس حدثناحرملة بن يحبى حدثناابن وهب 
أخبرىعرو بن المارث ث أن أبا السمححدثه عن اب نحجيرة عن ألى هربرة عن النبى ١مس‏ أنه قال (سأل, 
موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أنما له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحها . قال يارب أو 
عبادك اتق . قال الذى بذ كر ولايسى قال فأى عبادك أهدى قال الذى يتبع الهدى قال فأى عبادك 
احم قال الذى يم اناس كا يم لنضه . . قل فذى عبادك أعم قالعام لايشبع من من الم يجمع عل اننامن 
الى عامه . قال فأى عبادك أعز ٠‏ قال الذى اذا قدر غفر قال فأى عبادك أغنى قال الذى برضى يما يؤنى 
قال فأى عبادك أققر قال صاحب منقوص . قال رسول لهاس ؛( ليس الننى عن ظهر ما النى غنى 
النفس ) وإذا أراد الله بسد خيراً جمل غتاه فى نغسه وتقاه فى قلبه . وإذا أراد بعد شراً جمل ففره بين 
عينيه . قال ابنحبان قوله صاحب منقوص بريد به منقوص حالته يستقل ماأوتى ,يطلب الفضل . وقد 
رواه ابن جرير فى تاريخه عن ابن ميد عن يعقوب القَيمى عن هرون بن عبيرة عن أبيه عن ابن عباس 
قال سأل مومى رمه عزوجل فذ كر نحوه وفيه قال ( أى رب فأىعبادك أعل قال الذى ييتغى عل الناس 
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الى عامه عسبى أن يجدكلة مهديه الى هدى أو ترده عن ردى . قال أى رب فبل فى الارض أحد أعل 
منى قال نمم اللحضر فسأل السبيل الى لقيه فكان ماسنذ كره بعد إن شاء الله ونه الثقة 


ونير فرق راو (يرتررا 


قل الامم أحد حسدثنا يحبى بن أسحق حدثنا أبن لميعة عن دراج عن أبى اليثم عن أبى سعيد 
االخدرى عن النى «من. :أنه قال إن موسى قال أى رب عبدك المؤمن مقترعليه فى إلدنيا ٠‏ قال فتتح له 
باب من المنة فنظرالها قال ياموسى هذا ما أعددت له. قتال «وسى يارب وعزتك وجلالك ل وكان مقطم 
اليدين والرجلين يسحب على وجبه منذ بوم خلقته الى بوم القيامة وكان هذ! مصيره لم بر بوءسا قط قال 
ثم قال أى رب عبدك السكافر موسم عليه فى الدنيا . قال فتتح له باب الى النار فيقول باموسى هذا 
ما أعددت له ققال أى رب وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته الى يوم القيامة وكانعذا 
مصيره لم بر خيراً قط . تفرد به احمد من هذا الوجه . . وفى حنته نظر والله أعلم . . وقالائن حباز( ذ كر 

رالا لاوس واد ململي الام ا دنا اجا ينها حوره ن فى ونا ان 
وهب أخبرفى مرو بن المارث إن دراجا حدثه عن ألى اليثم عن ألى سعيد عن النبىرسء أنه قال قال 
موسى ( يارب عامنى شيثا أذ كرك به وأدعوك به ) قال قل ياموسى ( لا إله إلا الله ) قال يارب كل 
عبادك يقول هذا . قال قل لا إله إلا الله . قال إنما أرمد شيثاً مخصنى به. قال ياموسى لو أن أهل السموات 
السبع والأأرضينالسبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت هسم لا إله إلا الله . ويشهد لهذا الحديث 
حديث البطاقة . وأقرب شى” الى مغناه الدديث المروى فى السنن عن النبى«سء أنه قال أفضل الدعاء 
دعاء عرفة وأفضل ماقلت أناوالنبسيون من قبلى (لا إله إلا الله وحده لاشر يك له له الماك وله امد وهو 
على كل شى' قدير ) وقال ابن أنى حاتم عند تفسير آنة الكرسبى حدثنا احمد بن القامم بن عطية . حدثنا 


يوتري يي 


احدد بن عبد الرحمن الدسكى حدثنى ألى عن أبيه حدثنا أشمث بن اسحق عن جمفر بن ألى المغيرة 
عن سعيد بن جبير عن اان عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى هل ينام ربك قال أئ تقوا الله فتاداه رءه 
ياموسى سألوك هل ينام ربك لخد زجاجتين فى بديك قنم اليل ففمل موسى فلما ذهب من الليل ثلث 
نس فوقع لركبتيه ثم أتتعش فضبطهما حتى اذا كان آخر الليسل فس فسقطت الزجاجتان فانكسر؟ . 
قتال باموسى لو كنت أنام لستطت السموات والأرض فبلكن كا هلكت الزجاجتان فى يديك . قال 
وألال الله عسل ووه 21 الكرسي <وقال ان ينوي حدثنا اسحق بن ألى إسراثيل حدثنا هشام بن 
بوسف عن أمية بن شبل عن الك بن إبان عن عكرمة عن ن أفى هربرة قال #عمت رسول الله امب 
يح عن موسى عليه السلام على انبر قال وقم فى نفس مومى عليه السلام هل ينام اللّه عز وجل فارسل 
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الله اليه ملكا فارقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين فى كل بد قارورة وأمسه أن يحتنظ مهما قال لخمل ينام 
وكادت بداه تلثقيانفيستيقظ فيحبس إحداها على الأخرى حتى نام نومة فاضطفقت يداه فانكسرت 
القارورتان قال ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام لم يستمسك السماء والارض . وهذا حديث غريب 
رضه . والالشبه أن يكون موقوقاً . وأن يكون أصله إسرائيليا . وقال الله تعالى ( واذ أخذنا ميثاقم 
ورفمنا فوقي الطور خذوا مأ تيناع بقوة واذكروا مافيه للم تتقون . ثم ولتم من بعد ذلك فلولا 
ْ فضل الله علي ورحمته لكتتم من اعقاسرين ) وقال تمالى ( م واذ متنا الجبل فوقوم مكأنه ظلة وظنوا أنه 
وام . بهم خذوا ما ينام يقوة واذكروا مافه للم تتقون ) قال ابن عباس وغير واحد من السلف 
ما جاءهم موسى بلانواح فها التوراة أمرم بقبوطا والاخذ يها بقوة وعزم ققالوا أنشرهاعلينا ذان كانت 
أوامرها ونواهها سبلة قبلنأها قال بل اقبلوها مما فها فراجموه مراراً فا الله الملائكة فرفموا الجبل 
على رؤسهم حت صار كله ظلة أى غمامة على رؤسهم وقيل لم إن لم تقباوها . عافها وإلاسةط هذا 
الل علي ققبلوا ذلك وأمروا بالسحود فسحدوا لاوا ينظرون الى الجبل بشق وجوههم فصارت 
سنة للهود إلى اليوم يقولون لاسجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . وقال سنيد بن داود عن 
حجاج بن جد عن أبى بكر بن عيد الله قال فلا فشرهالم ببق على وجه الارض جبل ولاشجر ولاحجر 
إلا اهز فلس على وجه الارض مهودى صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة | إلا اهز ونئض 
لا رأسه . قال الله تمالى ( ثم توليتم من بد ذلك ) أى ثم بمد مشاهدة هذا الميثاق 
المظم والامى الجسيم نكثم عبودم وموائيقك ( فلولا فضل الله عليك ورحته) 
إن تداركك بالارسال اليكم وانزال الكتب علركم ( لكتتم من اللاسرين ) 


> عن اد ب 7 4 
يِصَم بره رق (سرويّل 
قال الله تمالى (واذ قال مومى تقومه إن الله يأمسك أن نذبحوا بقرة . قالوا أمخذنا هزوا قال أعوذ 
بلله ان أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه يقول إمها بقرة لافارض ولا بكر 
تموان بين ذلك فافعلوا ماتؤعرون . قالوا دع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 
فاقع لومها تسر الناظرين . . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر نشانه علينا وإنا إن شاه اله لممتدون 
قال إنه يقول إنها يقرة لاذلول تثير الارض ولا تست الحرث مساة لاشية فما . قالوا الا ن جنت بالق 
قذيحوها وما كادوا يلون . واذ قتللم فسا فادار أتم فها والله مخرج ما كنتم نكتمون . قتلنا أضرنوه 
يبعضها كذلك يح الله له الموف وبري آنه لملكم تمقاون) قال ابن عباس وعبيدة السلمانى وأو الثالية 
رعامة ولي وكوولق ين الف كنول فى تايل كلد الملل وكان شيخا كيرا وله 


لح ااي ا اد اود مد لاجد جد اود اود اود اود الود اول ور اتوت الود الوا الجر حر عد جد عدر كن 


نوا أخ وكائوا يتمنون مونهليرئوه فد أحدم فقت فى اليل وطرحه فى ممع الطرق ويقال على باب 
جل منهم فلا أصببح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه جمل يصرخ ويتظم فقوا مالم مختصمون 
ولا تأثون نى الله لاء ابن أخيه فشكى أمس عمه الى رسول الله مو. ى اس“ ققال مومى عليه السلام 
أنشد الله رجلا عنده عل من أمى هذا القتيل إلا أعانا بذ م يكن عند احد منهم عل فشة: وسالرة أن 
بسأل فى هذه القضية دبه عز وجل فسأل دبه عز وجسل فى ذلك فامره الله أن أمرثم يذ رة فقال 
ٍ ( إن اله يأمرك أن تذيحوا , قرة قالوا أتتخذناهزواً ) يمنون نحن نسألكعن ع أمس هذا القتيل وأنت تقول 
00 هذا ( قال أعوذ لله أن أ كون من اللاهلين ) أى أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحى الى . وهذا 
١‏ هو الذى أجابنى حين سالته عما سألقوى عنه أن أسأله فيه . قال ابن عباس وعبيدة ويجاهد وعكرمة 
والسدى وأبو المالية وغير واحد فلو أنهم عدوا الى أى بقرة .فذبحوها الحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد علهم وقد ورد فيه خديث صرفوع . وفى إسناده ضمف فسألوا عن صفتها ثم عن اونما 
ثم عن سنها فاجيبوا بما عز وجوده علهم وقد ذكرنا فى تفسير ذلك كله فى التفير . والمقصود أنهم 
أمروا يذيم ب قرة عوان وى الوسط بين النضف الفارض وهى الكبيرة والبم كر وهى الصغيرة قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو المالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة . ثم شددوا وضيقوا على انهم فسألوا 
عن لونها فاصوأ بصفراء فاقم لونها أى معرب بحمرة تسر الناظرين * وهذا اللون عزيز. ثم شد دوا 
أيضا ( ققالوا ادع لنا ربك ييين لنا ماهى أن البقر نشابه علينا وان إن شاء الله لمدون) : ففى الحديث 
المرفوع الذى رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه لولا أن بنى ! ل 
اضر (لك ] خوك ما جره لاوا كي الأرى وا نسق الحرث مسامة لاشية فها . قالوا 
ألآن جنت بالحق فذدوها وم كادوا يضلون.) وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أسروا بذرح بقرة 
ليست بالذلول وعى المذلله بالحراية و سق الارض بالسانية مسامة وهى الصحيحة التى لاعيب فها قاله 
أو المالية وقنادة . وقوله ( لاشية فها ) أى ليس فها لون يخالف لونها بل هى مسامة مرى العيوب 
ومن مخالطة سائر الالوان غير لونها فاما حددها مبذه الصفات وحصرها مبذه النعوت والاوصاف ( قالوا 
الاان جت جئت بالمق ) ويقال إنهسم لم يجدوا هذه البقرة بذه الصفة إلا عد رجل منهم كان با يه 
فطلبوها منه فابى علهم فارغبوه فى ها حت أعطوه فهاذكره السدى بوزمها ذهبا فانى علهم حتى 
أعطوه بوزنها عشر صرات فباعها منهم فأمريم فى الله موسى يذبحها ( فذبحوها وما كادوا ينملون ) 
أى وم يترددونف أمرها . ثم أمسم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . .قبل بلحم لخذها ٠‏ وقيل 
إلعظم الذى بلى الفضروف . وقيل بلبضعة اتى بين الكتفين فلما ضربوه يعضها أحيا الله تسالى ققام 
وهو يشخب أوداجه فسأله بى الله من قتلك قال قتلنى ابن أححى . ثم عاد ميتا كا كان قال الله قالى 
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( كذلك يح الله الموف وبري آبانه للم تعقلون ) أى م شاهدتم إحياء هذا 
القتيل عن أعس الله له كذلك أمره فى سائر الموتى اذا شاء إحياءهم أحياام فى 

ساعة واحدة 5 قال (ماخاة ش؟ إلا كند الاءة 

لعا د 

صمتو دلوق كرما سروم 
قال الله تعالى (و إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلخ مجمع البحرين أو أمضى حقبا فلما بلغا جمع 
ينهما نسياحوتهما فانخذ سبيله فى البحر سربا . فاما جاوزا قال لفتاه آنا غداءنا لقد تقينامن سفرنا هذا 
نصبا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فالى فسيت الموت وما أفسانه إلا الشيطان أن أذ كزه وامخذ 
سبيله فى البحر يجبا . قال ذلك ما كنا نبخ فارئدا على آ ثلرها قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا اثيناه 
ةماعد وعلنادن امنا يي ل . قال إنك 
ان تستطيع معى صيراً. وكيف تصير على مالم تحط به خبراً . قالستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى 
لك أعس! . قال فان اتبعتنى فلا تسألنىعن شىحتى أحدث لك منهذ كرا. فانطلنا حتى اذاركا فالسفينة 
خرقها . قال أخرقتها لنفرق أهلها لقد جعت شيثا اما . قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا . قال 
لاتواخحننى با نيت ولا ثرهقنى من أصرىعسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما قله قال أقتلت ننسا 
كة بغير ننس لقد جنت شيا نكرا ٠‏ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا قال إن سألتك 
عن شى” بعدها فلا تصاحينى قد بلغت من لدنى عزرا فانطلقا حت إذا أتيا أهل قر بة استطما أهلها فبو| 
أن يضيفوها فوجدا فها جداراً بريد أن ينتقض فأقامه قال لو د فين لأست عد ا . قال هذا فراق 
يينى ويبنك سأ بثك بتأويل مالم نستطم عليه صبرا أماالسفينة فكانت لمسا كين يمملون فى البحر فأردت 
أن أعيمها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأماالفلام فكان أبواه مؤمنين لخنشينا أن برهقهما 
طفيانا وكفر! فاردنا أن يبد للها رمهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لنلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوها صاطاً فأراد ربك أن يبلفا أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من 

ريك وما فعلنه عن أصرى ذلك تأويل مالم تسطم عليه صبرأ.) 

قال بعض أهل الكتاب إن مومبى هذا الذى رحل الى المضر هو مومى بن ميشا بن وسفبن 
يمقوب بن اسحاق بن ابراهم الخليل وتابعهم على ذلك بعض من يأخذمن صطهم وينقل عن كتتهم منهم 
نوف بن فضالة الجيرى الشاى البكالى . ويقال إنه دمشق وكانت أمه زوج ةكمب الأحبار» والصحيح 
النى دل عليه ظاهر سياق القرآن وفص المديث الصحيح الصرع المت ليه أنه موسى بن عمران 
صاحب بنى إسر ايل . قال البخارى حدثنا الجيدى حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار أخبرنى سعيد بن 
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جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالى بزعم أن موسى صاحب اللقرلدن هموس طحق 
إسرائيل . قال ابن عباس كذب عدو اللّه. حدثناأبى بن كنب أنه ممع رسول الهس يقول إن موسى 
قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلٍ ققال أن شب الله عليه إذ يرد الع اليه فأوحى الله يه 
إن لى عبداً مجمع البحرين هو أعلم نك . . قال موسى يارب و كيف لى به . قال تأخذ مملك حوتا قتجمله 
بمكتل يها ققدت الحموت فهو ثم . فأخذ حوا لجْمنه يمكتل ثم انطلق وانطلق ممه فتأه بوشع بن نون 
حتى إذا أتيا الصخرة وضما رؤسهما فناما واضطرب الموت فى المكتل رج منه فسقط فى البحر وأتخذ 
سبيله فى البحر سربا . وامسك الله عن الموت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فاما استيقظ. فسى صاحبه 
أن يخبره بالموت فانطلقا بقية بومهما وليللهما حتى اذا كان من الغد ( قال مومى لنتاه آنا غداءة لقد 
لقينا من سفر نا هذ افصبا ) ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمسه الله به ( قال )له فتاه 
(أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فانى نسيت الموت وما أنافه إلا الشيطان أن أذ كره واتخد سبيله فى البحر 
محبا ) قال فكان للحوت سربا ولمومى ولنتاه يجبا ( قال ذلك ما كنا نبغ فارئد| على ثارهيا قصصا قال 
فرجما يقصان أثرهماحتى اثهيا الى الصخرة فاذا رجل مسجى بثوب فسل عليه موسى قال ل اتفضر وانى 
بارضك السلام قال أنا موسى قال موسى بى إسرائيل قال غم أتيتك لتعانى مماعالت رشدا (قال | إنك 
ان تستطيع معى صبرا ) ياموسى إف على علم من عل أله علدنيه الله لا تمه أنت وأنت على علم من عل 
للهعلسك الله لا أعلمهققال ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لكأمىا ) قالله االحضر فان اتبعتنى 
فلا تسألنى عن شى”<تى أحدث لك منه ذ كرا فانطلقا) يمشيان عل ساحل البحر فرت سفينة فكامهم ان 
يحماومم فمرفوا الحضر ماو بنير نول .قلما ركا فى السفينة لم يجأ الا واللحضر قد قلم لوحا من الواح 
السفينة بالقدوم ققال له موسى قوم حماونا يفير نول عمدت الى سفيتهم -فرقتها ( لتغرق اهلها تند جئت 
شبثاً اما . قال ألم أقل إنك لن تستطيم معى صبرا . قال لاتؤأخذتى بمافسيت ولاترهقنى من أمرى 
عسرإقال وقال رسول الله اس وكانت الاولى من مومى فسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف 
السفينة فتقر فى البحر قرة ققال له الحضر ماعلمى وعلءك فىعل اله الا مثل مانت صهذا المصفور مزعذا 
لحر عات لديا يا مان عل لاز اذ بعر امور علا ارين لقان 1 
المضر رأسه بيده فاقتلمه بيده ققتله ققال له موسى ( أقتلت نناً زكة بنير ننس تقد جنت شيثاً نكرا 
ال أل أقل لك انك لن تستطيع ممى صبرا) قال وهذه أشد من الأو (كال إن سأك عن عى؛ 
بمدها فلا تصاحبنى قذ بلغت من لدنى عدراً فافطلنا حتى إذا أنيا أهل قرية استطما أعلها فوا أن 
يضيذوها فوجدا فهاجداراً بريد أن ينقض ) قال مائل فقال المضر بيده ( فأقامه ) قال موسى قوم 
أتينام فل يطمعونا ولم يضيفون ( لوشئت شئت لانخذت عليه أجرا .قال هذا فراق يبتى ويدنكساً بلك بتأويل 
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مالم تستطع عليهصبرا) قال رسول اقوس :وددنا أن موسي كان صبر حتى يقصاللّه علينا من خيرها 
قال سعيد بن جبير فكان أ بنعياس 1 وكان أمامهم ملك بأخذ كل مقطالا عهنا ركان قرا ءوأما 
الفلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين . شم رواه البخارى أيضا عن قتيبة عنسفيان بن عبينة باسناده 
حوه . وفيه لخرج مومى ومعه فتاه بوشع بن نون ومعهما الموت حتى | هيا الى الصخرة قنزلا عندها 
قال فوضع مومى رأسه فنام قال سفيان وفى حديث غير مرو قال وفى أصل الصخرة عين يقال هاالمياة 
لايصيب من مائها شى“ إلا حى فأصاب الموت.من ماء تلك العين قال فتحرك وافسل منالمكتل ودخل 
البحر ءا استقظ ( قالموسى لفناه آنا غداءنا لقد لقنا ) وساق الحديث وقال ووقع عصفور علرحرف 
اليئة فس منقاره فى البحرققال مشر لموسى ماعللى وعلمك وعل أطلائق فى عل ال إلامقدار ماغمس 
هذا العصغور منقاره وذ كر نمام الحديث . وقال المخارى حدثئنا ابراهم بن مومى حدثنا بك 
بوسف أن ابن جرح أخبرمم قال أخبرنى يملى بن مس وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدها 
على صاحبه . وغيره| قد سممته يحدنه عن سعيد بن جبير قالإنا لعند ابن عباس فى بيته إذ قال ساوتى 
قات أى أباعباس جملنى الله فداك بالكوفة رجل قاص" يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بنى 
إسرائيل أماعمرو ققاللى قال قد كذب عد واللّه وأما يعلى فقال لى قال ابن عباس حدثنى ألى بن كسب 
قال قال رسول مداه موس سول الله قال ذ كر الناس بوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القأوب 
ولى فأدركه رجل ققال أى رسول الثههل فى الارض أحد أعل نك ك قال لا فتب الله عليه إذ لم م برد العم 
إلى الله * قيل بلى قال أى رب أبن قال بمجمع البحرين قال أى رب اجمللى علا أعم ذلك به قال لى 
عبرو قالحيث يفارقك اموت وقاللى يولىقال خذ حوتا ميتاً حيث ينفخ فيه الروح فاخذ حون لأمله فى 
مكتل ققال لنتاه لا أ كافك إلاأن تخبرنى بحرث يفارقك اموت قالما كلفت كبيراً فذلك قوله (وإذ قال 
موسى لثتاه ) بوشع بين تون . . ليست عنسعيد ابن جبير قال فبيما هو فى ظل صخرة فى مكان ثريان إذ 
نضراب اللوت وموس ىنم قال فناه لاأوقظه حتى إذا استرقظ نسى أن يخبره وتضركب الموت حتى 
دخل البحر فامسك الله عنه جر البحر حتى كأن أثره فى حجر قال لى عمرو هكذا كان أثره فى حجر 
وحلق بين امباميه واللتين تليان (لتدلقينامنسفرناهذا نصبا ) قال وقد قطم لله عنك النصب لست هذه 
عن سعيد أخيره فرجما فوجدا خضرا قال لى عمان بن ألى سلبان على طنفة خضراء عل ىكبد البحرقال 
سعيد مسجى بثوبه قد جمل طرفه نحت رجليه 0 فكشف عن وجبه 
وقالهل بارضمن لم من أ نتقال أنا موسى قال موسى بنى إسرائيلقالنعم قال فاشأنك قالجئتك 
(لتعاانىماعامت رشداً ) قال أما يكفيك أن التوراةبيديك وأن الوحىيأتيك ياموسى إن لىعاما لا ينبغى 
لك أن تعلمه وإن لك علما لاينغى لى أن أعلمه فاخنطائر عنقاره من البحر قال واللّه ماعلمى وعانك 
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فى جنب عا الله إلا ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) وجدا معابر صفاراً 
7 تحمل أهل هذا الساحل إلى أحلهذا الساحل الاخر عرفوه قتالوا عبدالله ليح .قال فملنا لبعد حفر 01 
7 قال نعم .لا حمله بأجر (لخرقها) وود فمها وندا (قال) موسى( رم لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً اما 
قالجاهد متكرا (قال ألم أقل إنك لن نستطيع معىصبراً )كا نت الاولى نسيانا والوسط شرطاً والثالئة 
عدا( لاتوتدى اسع وللاترعى م أسرى عبرا . فانطلقاحج تىاذا لقيا غلاماً قتتله ) قال يبل 
قل سميد وجد غلا يبون ذأخذ غلاماً كار ظر يتأفاضجمه ثم ذبحه بالسكين ( قال أقدلت فضسا ذكة) 
لم تعمل بالحسث * ابن عباس قرأها زكة زا كية مسامة كقولك غلاماً زكيا (فانطلا فوجدا فها جداراً 
اح شت ااه ا اريم كا ورم ع تم قال يملى حسيت أن سعيداً قال فسحه بيده 
لكر (قال او شت لا تخذت عليه أجرا) قالسعيد أجرانا كله (وكان وراءثم) وكان أمامهم قرأها ابن 
عباس أمامهم . ملك بزعمون عن غير سعيد أنه عددين بدد والفلام المتتول بزعمون جيسور ( ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا ) فاذامى مرت به يدعبا بعريها فاذا جاوزوا أصلحرها عضرا ييا سيم بن يقولٍ 
سدوها بتارورة ومنهم من يقول :القار ( كان أنواه مؤمنين ) وكان كافراً (خثينا أن برهقهما طفيانا 
وكثرا) أى يحمليم! حبه على أن يتابماه على دينه ( فأردنا أن يدلا رمهما خيراً منه زكاة ) لقوله أقتلت 
قاركة ا( وأقرب رحما) ها به أرحم منهما بلول الذى قتل خضر * وزعم سميد بن جبير أنه ان 
لاجارية وأما داود بن أبى عاصم ققال عن غير واحد|: نما جارية* وقد رواه عبدالرزاق عن معمرعن ألى 
أسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب موسى 0 
مى فأمى أن يلق هذا الرجل . فذ كر نحو ما تقدم وهكذا رواه محمد بناسحق عن المسن بن عارة عن 
الحسيم بن عيبنة عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن ألى ب نكب عن رسول الله س) كنحوماتقدم 
أيضا ورواه العوفى عنه موقوفا* وقال الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبا سأنه تمارى 
هو والخربن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب مومى فقال ابن عباس هو خضر فر مهما أبي بن كمب 
فدعاه أبن عباس ققال إى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل السبيل إلى لفيه فبل 
"ممت من رسول الله فيه شيئا قال نعم وذ كر المديث وقد تقصينا طرق هذا الحديث والفاظه فى تفسير 
سورة الكبف ولله الجد . وقوله ( وأما الجدار فكان لنلامين يتيمين فى المدينة )قال السهيلى وها 
أصرم وسرة ابنا كاشح . ( وكان حته كاز لها ) قل كان ذهبا قاله عكرمة وقيلى عدا قاله ابن عباس 
والاأشه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه عل قال البزار خدثنا ابراهيم بن سميد الجوهرى حدثنا بشر 
ابن المنذر حدثنا المرث بن عبد الله اليحصبى عن عياش بن عباس الضانى عن بن <جيرة عن ألى ذر رفمه 
قال إن الكنز الذى ذكر الله فىكتابه لوح من الذهب مصمت ٠‏ محبت لمن أن بالقدر كف نصب وتحبت 
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لمن ذ كر النار لم ضحمك وجيت لمن ذ كر اموت كيف غتل لاإله إلا الله . وهكذا روى عن المسن البصرى 
وجمر مولى عثرة وجمثر الصادق نحو هذا وقوله ( وكان أبوهاصالا ) وقد قيل إنمكان الأب السابع 
وقيل العاشر . وعلىكل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصا يحنظ فى ذريته فالله المستمان. وقوله (رحمة 
من ربك ) دليسل على أنه كان نبا وأنه ما فمل شيثاً من تلقاء ففسه بل بأمى ريه فهو فى وقيسل رسول 
وقيل ولى واغرب من هذا من قالكان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون وقيل 
إنه ابن ناك الذى ملك الدنيا ألف سنة . قارابن جرير والذى عليه جمبور أهل الكتاب أنه كان فى 
زمن أفريدون ويقال إنه كان على مقدمة ذى القرنين الذى قيل إنمكان أفريدون وذو الفرس هو الذى 
كان فى زمن اللايل . وزعموا أنه شرب من ماه الميوة لخر وهو باق الى الآن . وقيل إنه من ولد 
بعض من آمْن بابراهيم وهاجر معه من ارض بابل وقيل إسمه ملكان وقيل أرميا بن خلقيا وقي لكان 
يا فى زمن سباسب بن طراسب قال ابن جربر وقدكان بي ن/أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لايجهلبا 
ون أهل الم لناب قال ابن جرير والصسحيح أه كان فى ذمن أف دون وامقير خا إل أن دده 
موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى فى زمن منو شهر الذى هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ملواك 
الفرس وكان اليه الملك بعد جده أفريدون لعبده وكان عادلا وهوأولمن خندق الحنادق وأول من جمل 
فى كل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا منماثة ومسينسنة ويقال انه كانم نسلالة اسحاقين ابراهيم 
وقد ذ كرعنه من اللخطب الحسان والكلم اذى الا التضيح قا جر امل ويحير السأمع وهذا بدل 
على أنه من سلالة انلليل .واشأعٍ. . وقد قال اللهتمالى ( وإذ أخذ الله ميثاق التبيين لما ١‏ 1 نيقي من كتاب 
وحكة ثم جام رسول مصدق ما ممم لتؤمنن به ولتنصرته قال أقروتم الا . ية) 

فأخذ الله ميثاق كل فى على أن يؤمن عن يجى ؟ بمده من الانبياء وينصره فاوكان اللضر حيافى 
زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجباع به والقيام بنصره وللكان من جملة من حت اواله بوم بدر كا كان 

نحنها جبريل وسادات من الملائكة وقصارى الحضر عليه السلام أن يكون نبيا وهو الحق 

أورسولا كاقيل أوملكافما ذ كر وأياماكان لبر يلرئيس الملائئكة ومومى أ 
من اللحضر ولوكان حيا لوجب عليه الايعان بمحمد وقصر نه فكيف انكان 
المضر وليا كا يقوله طوائ فكثيرون فأولىأندخل فعموم البعثة وأحرى 
ولم ينقل فى حديث حسن بلولاضعيف يتمد أنه جاء بوما واحدا 
الى رسول الله امس ولا اجتمع به وماذ كر من حديث التعزية 
فيه وانَكان الحا م قد رواه فاسناده ضميف والله أعل 


وسنفرد للحضر ترجمة على حدة سد هذا 
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جين لع لخن زر سنا لا( زا 
قال الامام ابو عبد الرحمن النسائى فى كتاب التفسير من سننه عند قوله تعالى فى سورة طه (وقتلت 
فنا فنبيناك من القم وختاك فتونا) ( حديث الثتون ) حدثتا عبد الله بن ممد حدثنا بزيد.ن هارون 
أنأنا امح بن زد حدثنا القاسم بن ألى أوب أخبرتى سعيد بن جبير قال سألت عبد لله بن عباس 
عرن قول للهتمالى ( وفتناك فتونا) فسأله عن الثتون ما هو قال استأنف النهار ياابن جسير فان 
لا حديثا طويلا فاما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لا تجن منه ما وعدنى بصنت ترد 
قال مذو فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد ابراهيم عليه السلام أن يجمل فى ذريته أنبياء وماوكا 
ققال بعضهم إن بنى اسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه وكانوا يظنون انه (وسف بن يعقوب 
فانا داك قالوا ليس هكذا كان وعد أبراهم قتالفرعون تنكف ترون فأتمروا وأجمعوا أم ثم على 
0 سرائيلفلا يجدون مولودا ذ كرا إلا ذيحوه فتملوا ذلك 
0 وأن الكجار من بفى اسرائيل بموتون با الهم والصغار يذبحون قالوا توشكون أن تفنوا بنى 
نزائل مبروانال أن تباشروا من الاعمال وامخدمة الذى كانوا يكذ وه تفاع روه 
امن عاماً ذلا تقتلوا منهم أحداً فقن الفبدار كان من عوت من الكبار فلنهم 
أن يكثروا يمن تستحيون مهم فتخافوا مكاترتهم ايام ولن تقتنوا عن تقتأون ونحتاجون لبا 
فاجمموا أمرم , على ذلك ملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا تقتل فيه الغلمان فولدته علانية 
آمنة . فاما كان من قابل حملت بعمومى عليه السلام قرع ف للها الحم والحزن وذلك من الفتورن 
ياائن جبير مادخل عليه فى بطن أمه مما براد فاوجى الله الها أن لا نخانى ولا ؟ يحزنى انا رادوه اليك 
وجاعاوه من المرسلين فامرها اذا ولدت أن نجماء فى "ابوت وتلقيه فى اليم فلما وادت فلت ذلك 
فلها توارى عنها ١‏ انها ألا الثيطان ققالت فى غضم ما فهلت يبن لو ذيج عندى فواريته وكفنته كان 
احختيا لفق أن القيه الى دواب البحر وحيتانه فائهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستق مها 
جوارى امأ فرعون فاما رأينه أخذنه فهممن أن يمتتحن التابوت فَدَال بعضهن ان فى هذا مالا وإنا 
إن قتحناه لم تصدقنا امرأة الملك ما وجدنا فيه خملته كييئته لم يخرجن منه شيئا حتى دضنه اليا ذلا 
فتحته رأت فيه غلاما فال عليه مها محبة م لق منها على أحاد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغا . 
ذر كلثى' إلامن ذ كر معوسى .فلا مجع الذبلحون يأمه أقبلوا بشفارمم الى امسر أةفرعون ليذببحوه 
وذلك من الفتون ياابن جبير ققالت لهم أقروه فان هذا الواحد لابزيد فى ببى اسرائيل <تى ١‏ لى فرعون 


ربد رب جرب و رب ؤب تر بتري حر خرينرهحنريجبجدبجموجر هرهس 
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فاتوهبه منه فان وهبه منى كتر قد أحسلتم وأجملام وان أمس بذبحه لم | أ لك ذأنت فرعون ققالت ( قرة 
عين لى ولاك ) ققالفرءون يكوزلك قأما لى فلا حاجة لى فيه قال رسول النّهوسء ( والذى يحلف به 
لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كا أقرت امرأته لحداه اله ا هداها ولكن حرمه ذلك ) فارسات 
الى من حوطا الى كل اعسرأة لهالأن تختار ظئرا لخم لكلا أخذته امسرأة منهن لترضعه لم يقبل على نديها 
حتى أشنقت امرأة فرعون أن كن متنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك فامرت به فاخرج الى السوق وج 
الناس ترجو أن جد له ظثرا ل مي ا قالت لأخقية قم ارد 
واطلسه هل تسبمين له ذكرا أحى. اف أم قد أ كلته الدواب ونسيت ماكان الله وعدها فيه فبصرت به 
أخته عن جنب وم لايثمرون والمنب أن يسمو بصر الائسان الى شى" بعيد وهو الى جنبه لايشعر نه 
قتالت من ن الفرح حين أعياهم افثؤرات أنا أدلك على أهل بيت يكنلونه لم وعم له ناصمون ققالوا 
مابدريك ما نصحهم هل يعرفونه حتى شكوا فى ذلك . وذلك من الفتون ياابن جبير قتالت نصحبم له 
وشفقتهم عليه ورغبتهم فى صبر الملك ورجاء منفعة الملك فأرسلوها فانطلقت الى أمها فأخبرتما الخير 
خاءت أمه فلما وضعته فى ححرها نزأ الى ثدسها قصه حى امتلاً جداء زا وانظلق البقين الى اضراة 
فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسلت الها فانت با وبه فلدا رأت ما يصنع بها قالت 
أمكثى ترضهى ابنى هذا ذال لم أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى لا أستطيع أن أترك بتى وولدى 
فيضيع فان طابت فنك أن تطنيه فأذهب ب إلى نىفيكون معى لا لوه خيرا لت فا غير لدكة. 
بتى ووادى ل ل 
موعوده فرجمت الى ينها من بومها وأنبته اله نبانا حسنا وحفظ ما قد قضى فيه فلم بزل بنو اسرائيل ومم 
وناحية اقرة متنمين منالسخرة والظ.ماكان فهم فلا ترعرع قالت امرأة فرعون لام مورى ان 
فوعد”هابوما ترمها أيادفيه وقالت اسرأة فرعون نلزانها وظقورها وقهارمتها لابيقين أحد منكم إلا استقبل 

بن ايوم بدية وكرامة لارى ذلك فب وأا بع أمينا يحصى كل ما يصنع كل انان من ف تزل الهدايا 
والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من يدت أمه الى أن دخل على اصأة فرعون . فلها دخل عليها 
نحلته وأ كرمته فرحت به وحلت أمه بحسن أثرها عليه :ثم لك ل نين اء ترعويل لانصلدة ولكرمة 
لما دخلت بدوعليه جعله فى حجره فتناول موسى لمية فرعون فده الى الارض ققال الغواة من أعداء اله 
لذرعون ألا ترى ماوعد الله ابراهم بيه أنه زعم أن برك ويعاوك ويصرعك فأرسل الى الذباحين 
ليذبحوه . وذلك من الفتون بن جبير بمدكل بلاء ابتلى به وأرمد به خاء فك أعاة فاعو تيش اله 0 
فرعون ققالتما مدالك فى هذا الغلام الذى وهبته لي ققال ألاثرينه بزعم أنه يصرعى ويملونى فقالت ‏ 26 
اجمل ينى ويبنك أمرا تعرف فيه الحق أنت بجمرتين ولؤلؤتين ققرمبن اليه فان بطش بالاؤواؤتين 
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واجتنب المرتين عرفت أنه يل وأن تناول المرتين ول يرد اللؤلؤتين عامت أن أحدا لا يؤثرالجرتين 
على اللؤلؤتين وهويمتل قرب اليه فتناول اجرتين فا نتزعهما منه مخافة أن يحرقابده ققالت المرأة ألائرى 
فصرفه الله عنه مد ماكان هبه وكان اله بانافي أمرم . فلا بلغ أشده توكان من الرجال لم يكن أحد من 
آل فرعون بخلس الى أحد من فى اسراثيل ممه يلم ولاسخرة حنى استعوا كل الامتناع . فبيها موسبى 
عليه السلام يمثى فى ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان احدهها فرعوتى والاخر اسرائيى فاستغاله 
الاسرائيل على الفرعونى ففضب موسى غضبا شديدا لانه ومو م 0 من ببى أسر ايل وحفظه 
لم مالم يطلع عليه غيره فوك: مومى الفرعوئى ققتله وليس براهها أحد إلا الله عز وجل والاسرائيل ققال 
موسى حين قتل الرجل ( هسذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) ثم قال رب إفى ظلمت نضسى 
ناغفر لى فنفرله إله هو الففورالرحم قال دب با أنمست على فلن أكون ظبيرً للمجرمين فاصبفى المدينة 
غاما يزتت ) الاخبار فى فرعون قفيلله إن بى اسرائيل قتلوا رجملا م نآل ذرعون لخن لنا يتنا 
ولا ترخص طم فقال ‏ بنوى قاتله من يشهد عليه ان لك وان كان صذوه مم قومه لابنبن له أن يقل يفير 
ينة ولا ثببت فاطلبوا لى عل ذلك آذ لس بحسم فبنما م يطوفون لا يجدون يينة اذا موسى من الغدقد 
رأى ذلك الاسر اثيلى يقاتل رجلا من آل فرعون آخر فاستغائه الاسر اتيعلى الفرعوتى فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى فنضب الاسرائيلى وهو يريد أن ييبطش بالفرعونى ققال للاسرائيلى 
فل بإلامس والبوم ( انك لنوى مبين ) فنظر الاسراثيلى الى مومى بمد ماقال لدماقال فاذا مو غضيان 
كغضبه بإلامس الذى قتلفيه الفرعوئى خاف أن يكون مد ماقال له إنك لغوى مبين أن يكون اياه أراد وم 
يكن أراده انما أراد الفرعونى لاف الاسرائيلى * وقال موسى ألريد أن تقتلنى ؟ا قتلت ننسا بالامس 
وانما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركاو انطلق الفرعونى فاخيرم بماسعم من الاسرائيل 
من انبر حين يقول أتريد أن تنتلى 5 قنلت ننسا بالامس فارسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخل 
ر سل فرعون الطريق الاعظم يمشون على هيتهم يطلبون موسى وثم لايخافون ان نوتم لجاء رجل من 
شبعة مومى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى مومى فأخيره. وذلك من القدون يبن جبير 
شرح مومى منوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبسل دلك وليس له بالطريق عل إلا حسن ظنه بريه عز وجل 
فانه قال ( عمى رب ان مهدينى سواء السبيل . وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 
من دونهم اصرأتي ننذودان) يعنى بذلك حابستين غنمهما ققاللما (ماخطبي) معتزلتين لاتسقيان مع الناس 
ألنا ليس لنا قوة تزاحم القوم وما نننظر فضول حياضهم فسق لها جمل يغرف من الدلوماه كثيراً حنى 
كن أول الرعاء وأنصرفتا بغنمهما الى أبههما وافصرف مومى فاستظل بشجرة ( وقال رب اتى لما انزات 
الى منخير قير ) واستنسكر أبوهها سرعة صدورها بغنمهما حفلا يطانا قال ان لكا اليوم لشأنا فاخيرثاه بما 
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©“ > ب ل 0 ا ل ا حجن سين تحن خنات با رخن 
صنع موسى فامر احداهها أن تدعوه فانت موسى ذدعته فلا كله قال لا مخف جوت من القوم الظالمين ليس 
لفرعون ولاقومه علينا منسلطان ولسنا فى مملسكته ( قنالت احداها باأبت استأجره إن خيرمن استاجرت 
القوى الأأمين) فاحتسلت الغيرة على أن قال ها ماندريك ماقوته وما أمانته ققالت أما قوته فها رأيت مننه 
فى الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى فى ذلك السبق منه . وأما الامانة فانه نظ ر الى عن الث ت اليه 
وشخصت له قلاعم أى امرأة صوب رأسه قل يزفمه حتى بلنته رسالتك . . ثم قال لى امشى خلنى وانعتى لى 
الطريق فلم يضل هذا إلا وهو أمين فسرى عن أبها وصدقبا وظن به الذى قالت فقال له هل لك ران 
أنكحك احدىابنتى هاتينعلى أن تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فن عندك وما أررد ان اشق 
عليك ستحدنى ان شاء الله من الصالمين ) فتمل فسكانت على فى الله موسىئمان سنين واجبة وكانت 
ا ا .قال سميد هوابن جبير فلقينى رجلمن أهل النصرانية 
مهم قالهل تدرىأى الاأجلين قنىموسى قلتلا وأنا ومئذ لا أدرى فلقي تابن عباس فذ كرت 
ل ع 0 أن الله 
كان قاضيا عن موسى عدثه الى وعده فاله قضى عشر سنين فلقيت ت النصرابى فاخيرته ذلك قتال الذ 
سأته فاخبرك أعلم منك يذلك قلت أجل وأولى فلا سار مومى يأهله كان من أمس النار ره 
ماقص اله علدك فى القرآن فشكا الى الله تعالى مايتتخوف من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه فانه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من اكلام وسأل ره أن يميته باخيه هرون يكون له ردأ ويتكام عنه 
بكثير مما لايفصح به لسانه فاناه الله عد وجل وحلعقدة منلسانه وأوحى الله الى هرون فاصه أن يلاه 
فاندفم موسى بعصاه حتى لق هرون فانطلقا جميما الى فرعون فاقاما على بابه حينا لايؤذن لها . ثم أذن 
لا بمد ححاب شديد فقالا إنارسولا ربك قنال فن ربكا فاخبره بالذى قص الله عليك فى القر أن قال 
فاتريدان وذ كره القتيل فاعتذر ا قد معمت قال أريدان تومن بالله وترسل معن بى إسرائيل فال 
عليه وقال أ نت باب إن كنت من الغمادقين للق عصاء قاذا فى ليان تمخليبة قاغرة فاها مسرعة الى 
فرعون فا رأى فرعون قاصدة اليه خافها وأقتحم عن سسريره وأستقاث هر ف أن يكفبا عنه فتعل 3 


أخرج بده من جيبه فرانا بضاداين عردو يفقم حي ركنا . م ردها يمادت الى ليا الذوك 
فاستشار الملا حوله فم 5 فتالوا له (هدان ساحران بريدان أ يخرجا م من أرضم لسححر ها ويدهيا 
00 يعنى م 0 فيه والميش وأبوا على موس ىأن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له إجمع 
العظقاكمل دم نفاصل يك ا غلا “اديه لا يس ار 


0 


حت لكا ا مني 


٠5‏ روطنروجر تر خنجرهخر: ربرب بترو تر عوجر هريد 


الع كن احم خواعر او الزينة وأن حشر الناس ضحى ) قال مسعيد خدئنى ابن عباس أن 
بوم الزينة اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو بوم عاشوزاء فلها اجتمعوا فصميد 
قال الناس 0 لعض انطلة وا فلنحضر هذا الامى لعلنا نتبع السحرة لاغ طن فدورن 
موسى وهرون استهزاء مهما قتالوا ياموسى 0 وإما أن نكون نحن 
الملقين .قال بل ألقوا فالة, 00 وعصيهم وقالوأ بمزة فرعونإنا لنحن الغاليون فرأى موسى من سحرمم 
ا جس فى نفسه خيفة فأوحى الله اليه أن الق عصاك فلما القاها صارت مانا عظيمة فاغرة ذاها غات 
العمى تلتبس بالمبال حتى صارت جرزا عسلى الثعبانأن تدخل فيه حتى 5-0200 
د ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم تبلع من سحرنا كل هذا ولكنه أم من الله 
تعالى آمنا بللّه وعا جاء به موسى و توب الى الله مما كنا عليه فكسر اللّه طبر فرعون فى ذلك الموطن 
وأشياعه وظر ر الحق وبطل ما كا: وا يمملون ذفليوا هنالك وا تقلبوا صاغرين واصرأة فرغورك باززة 
مبتذلة تتدعوا لله بالنصر هوممى ء على فرعون وأشياعه فن راها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذات 
للشفقة على فرءون وأشراعه وإنما كان .: ما وهمها لموسى فاءا طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذية 
كا جا بأية وعده عندها أن برسل ممه بنى | سرائيل ذاذا مضت أخلف من غده وقال هل يستطيع ربك 
3 ن يصنع غير هذأ تأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع وائدم للك مفصلات كل ذلك 
بش إلى موبى ويطاب اليه أن يكنها عنه وبوافته على أن :رسل ممه بنى اسرائيل فاذا كف ذلك عنه 
أخلف بوعده ونكث عهده حتى أمس م مومى بلطروج بقومه ترج ب ليسلا فنا أصبح فرعون ورأى 
انهم 5 قد مضوا أرسل فى المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة > كقيرة وأو الله إلى البحر اذا ضر يك 
موسى عيبدى بعصاد فا نقلق أثنتى عشرة فرقة حى يجوز موسى ومن ممه #ثم التق على من بق بعد من 
فرعون واشياعه فنسى موسى أن يضرب البحر بالممى وا تتهى الى البحر وله قصيف خخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غال فيصير عاصيا لله عز وجل فلما تراى" الجعان وتقاربا قال أصعاب مومى إنا 
للدركون إفمل ماأصرك به ربك فانه لم يكذب و1 تسكذب قال وعدت راذا أتيت البحر ا نفزق اثنتى 
عشرة فرقة عق أجاوزه © در يد فلك الشن قطار البحر بعصاه حين دما أوائل جند فرعون 
من ا وخر كيين مومن فانفرق البحرها أمه ريه وكا وعد موسى فلا جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر 
ودخسل فرعون وأصحابه التق عليهم البحر كا أمى ذه جاوز مومى قال أحصاءه إلا نخاف أن لا يكون 
فرعون غرق ولانقومن ببلكه فدعا ريه فاخرجه له يدنه حتى انوا يبلك ثم مسروا بد ذلك على 
قوم يعكفون على أصنام لمم ( قلوا يا مومى أجمل لنا لبها كالم آطة قال إنكم قوم تجبلون إن هؤلاء 
متير ماهم فيه وباطل ما كانوا يسلون)قد رأيتم من العير وسعمم ما يكفيبم ومضى فانزطم موسى مزلا 
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وقال أطيعوا هارون فان الله قد استخلفه عليكفاتى ذاهب الىربى واجلهمثلاثين بوماأن برجع اليهم 
فا فاما أفى ربهعز وجل وأراد أنيكلمه فىثلاثين بوما وقد صامهن ليلبن ونهارحن وكره هان يكلم دبه 
ودع فيه ري فم الصائم قتاول مومى شينا من نيات الارض فضهه ققال ل وه حين أن م أخطرت 
وهو أعلم بالذيكان قال يارب إنىكرهت أن أ كامك الاوفى طيب الريح .قالاوماعءت ياموسى ان 
ُ فم الصانم أطيب من د المسك إرجع فصم عشرا ثم امننى ففمل مومى ما أمره به ربه فلا دأى تقوم 
موسى أنه لم برجع الهم فى الاجل ساءهم ذلك وكان هارون قد خطهم ققال نكم خرجنممن مص رولقوم 
0 عوارى وودائع ولسك فها مثل ذلك وانا أرى ان حتسوا مالكم عندم ولا أحل لكم 
وديعة استودعتموها ولاعارءة ولسنا برادين الهم شيئا من ٠‏ ذلك ولا مسكه لانفسنا فر حفيرا وأصركل 
قوم عندثم ١‏ منذلك متاع أوحلية أن يقذفوه فى ذلك المفير. . ثم أوقد عليه النار فاحرقه قال لا يكون 
لنا ولالمم © وكانالسامرىمن قوم يعبدون البقرجيران لبنى اسرائيل ولم يكن منبنى أسرائيل فاحتل 
مع موسى وبنى أسر اسرائيل حين احتملوا فقنضى له أن رأى اثرا فقبض منه قبضة فر ببارون ققالله هارون 
يلسامرى الا تلق مافى يديك وهو قابض عله لا براه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر ارسول 
الذى جاوز 9 البحر ولاالقما لثى الاأن تدعو الله اذا ألقيتها أن يكون مأأريد فالقاها ودعا له هارون 
ققال أريد أن تكون مجلا فاجتمع ما كان فى المفرة مرى متاع أوحلية أونحاس أوحديد فصار جلا 
ل 0 قط إنما كانت الريح تدخل من 
دبرء ورج من فيه كان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بنو أسر سراثيل فرق فقالت فرقة يا ساصرى 
ماهذا وأنت أعلٍ به قال هذا ر دبك ولسكن موسى أضل الطريق وقالت فرقة لا نكذب بهذا حت يدجع 
الينا موسى فان كان ربنالم نكن ضيعناه وجزنا فيه حتى رايناه وان لم يكن ربنا فانا تتبع قول موسى 
وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولانؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة فى قاد.بم الصدق 
ما قال السامرى فى العجل وأعلنو التكذيب به فقال مهارو زعليه السلام ياقو م إعافتةم ؛ بدو انديع الرحمن 
لبس هذا قالوا فا بال موسى وعد نا ثلاثين بوما ثم اخلفنا. . هذه أريمون يوما قد مضت ةالسفراؤم اخلأ 
ريه فهو يطلبه وتغيه فنا كام اه موسى وقال له ما قال ؟ سيره بما لت قومه من بعده فرجم الىقومه 
غضبان أسنا فقال لم ما عستم ما فى القرآن ( وأخف برأس أخيه جره ) اليه وألق الالواح من الغضب 
ثم إنه عذر أخاه بعذره واد تغثر له فانصرف الى الساصرى فال له ما-هلاك على ماصنعت ( قال قبضت 
قبضة من أثر ارسول ) وفطنت لما وعميت عليكك قنذقها( وكذلك سولت لى نضسى قال فاذهب 
فان لك فى المياة أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر الى امك الذى ظلت عليه عا كفا 
لنحرقنه نم سفت فى اليم فسن )و كان إطالم بخلص الى ذلك منه فاستيقن بنو إسر اميل مان واس, 
لت 
101 اا 3 
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الي نكان رأمهم فيه مثل رأى هرون ققالوا لجاعنهم ياموسى سل لنا أن يمتح لناباب ثوبة نصنعها فذكفر 
عنا مأعملنا فاختار موسى قومه سبعينر جلا لذلك لايألوا امير خيار بنىإسرائيل ومن لم يشرك فى المق 
فانطلق بهم يسأل لم التوبة فرجفت بهم الارض فاستحيا نى الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين 
فل بهم ماضل قال لوشئت لاهلكتهم من قبل وإيلى أمبلتكنا با فمل السغهاء منا وفيهم م كان الله 
اطل منه على مأأشرب قلبه من حب العجل وإعان به ذاذلك رجفت مهم الأرض قال ( رحمتى وسمتكل 
ثى' فسأ كتها للذين يتقون ويؤتون الرّكاة والذين م باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباعندم فى التوراة والاجيل ) ققال يارب سألتك التوبة لقومى فقلت إن رحمتى كتتها 
لقوم غير قومح فليتلك أخرتنى حتى مخرجنى فى أمة ذلك الرج ل المرحوم ققال له إن توبتهم أن يقتل كل 
رجل من لتق من والد وولد فيقتله بالسيف لايبالى من قدل فى ذلك الموطن. وتاب أولئك الذءن كان 
خنى على موسى وهرون واطع الله من ذنومهم فاعترفوا مها وفملوا ما أمروا وغفر الله لقتل والمتتول 
ثم سار مهم موسى عليه السلام متوجها حو الارض المقدسة وأخذ الالواح بعد ماسكت عنه النضب 
فامرم بالذنى أمس به من الوظائف تقل ذلك علهم وأبوا أن يقروا .ما وق الله علهم الجبلكانه ظلة 
ودنا منهم حتى خافوا أن يقم علهم وأخذو! الكتاب باعانهم وهممصفون ينظرون الى الجبل والكتاب 
إبدمهم وثم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم ثم مضوا حت أنوا الأرض القدسه فوجدو مدينة فها 
قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذ كر من ثمارهم أمرا عجبا من عظمها ققالوا ياموسى إن فها قوماجبارين 
لا طاقة لنا مهم ولا ندخلها ماداموا فها فان ييخرجوا مها فانا داخلون . قال رجلان من الذءن يخافون 
قبل لبزيد هكذا ا ا ا 0 إن كنتم إنما 
تخافون مارأيم ممن أجسامهم وعدم فة نهم لاقلوب لمم ولا منعة عندهم فادخلوا علدهم الباب فاذا 
دخلتموه فانم غالبون ويقول أناس إنهم من قوم موسى قفال الذين يخافون من بنى إسرائيل ( قالوا 
يأمومى إنالن ندخلها أبدا ماداموا فها فاذهب أنتوريك فقائلا إناهبنا قاعدون)فاغضبوا موسىفدعا 
عليهم وسيم فاسقين ول يدع عليه قبل فلك ما رأى منهم منالممصية وإساءنهم جتكان بومثذةاستجاب 
الله م وسمائهكا سماهم فاسقين خرمها عليه م أرببين سنة يتهون فىالارض يصبحو ان 
لهم قرار ثم ظلل علءهم الهام فى التيه وأنزل عليهم المن والساوى وجمل لهم ع د 

وحمل نه ظهرا نهم حجرأ م بماً وأص مومى فضره بعصاه ذا تفجرث منه اثنتا عشرة عينا فى كل 
تاحية ثلاثة أعين وأعل كل سبط عينهم التى يشربون منها فلا برحاون من محله إلا وجدوا ذلك الحجر 
بالمكان الذىكان فيه بالامس * رفم ابن عباس هذا الحديث الى النبىرس» وصدق ذلك عندى أن 
مماوية سمعابن عياس هذا الحديث فانكر علي هأنيكونالفرعونى الذى أفثى على موس ىأمر القت ل الذى 
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قتل ققال كيف ينثى عليه ول يكن عل به ولا ظهر عليه إلا الاسرائيلى الذى حضر ذلك ففضب ابن 
عباس فاخ بيد مماوية فانطلق به الى سعد بن مالك الزهرى قال له ياأبا اسحق هل تذكر بوم حدثنا 
رسول الله اس“ عن قتيل مومى الذى قتل ٠‏ ن آل فرعون . الا سرائ,لى الذى أفثىعليه امالفرءونى 
قال إعا في عليه الفرعوق ع ممم اضر ابل الذىشهد ذلك وحضره هكذا ساق هذا الحديث الامام 
النسائى 0 يزيد بن هرون والاشبه والله أعر 
أنه موقوف وكونهسفوعا فيه نظر وغالبه متلق هن سرائيليات وفيه ثى'يسير مصرح برفمه فى 
أثناء الكلام وفى بعض مافيه نظر و 00 والاغلب أنه كلام كب الاحبار 
وقد سعمت شيخنا المافظ أبا الحجاج اازى يقول ذلك والله أعر 


اوصسَ لازيام 

قال أهل الكتاب وقد أم الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشار وجاود الانعام 
وشعر الاغنام وأمس بزيتتها بالمرير المصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل السكتابوها 
عشر سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعا وعرضه أريمة أذرع وها أربمة أبوابوأطناب 
من حرير ودمقس مصبغ وفها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولكل زاوية بإيان وأبواب أخر كبيرة 
ورين رو مص وكيرداك فيا يطول ذ كره وبعمل *وكين حب العبشار يكون طوله 
ذوافيق :و نهدا وعزضة حرا عين :وا ر كناف داعا وكضنا و مكر اضيا يذهب خالص منداخله وخارجه 
وله أربع حلق فى أرب زواياه ويكون على حافتيه كرو بيان من ذهب يعنون صفة ملكين باجنحة 
وهأ متقابلان صفة رجل سمه بصليال وأمراه أن يعمل مائدة منخشب الشمشار طوطا ذراعا وعرضها 
ذراعونصف طا ضباب ذهب وا كايلذهب بشفة صر تفعة با كليل من ذهب واريع حلق من نواحها 
من ذهب معذرة فى مثل الرمان من خشب ملبس ذهيا واعمل صتافاً ومصانى وقصاعاً على المائدة 
واصنع منارة من الذعب دلى فها ست قصبات من ذهب من كل جا نب ثلالة . عل ىكل قصبة ثلاث 
شرج وليسكن ف امار أربع قناديا لولتسكن هى وجميع هذه إل نية من قنطار من ذهب صنم ذلك 
بصليال أيضا وهو الذى عمل المذيح أيضا ونصبهذه التبة أول يوممن ستتهم وهو أول بوم من الربيع 
وتصب ثبو تالشهادة وهو والله أعل اذ كور رفى قوله تالى ( ان آل ملكه أن يأتيكم التااوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية مما ترك آل مومى وآ لهارون تكله ملا نك ان فى ذلك لآية لسم أنكتتم مؤمنين) 
وقد سط هذا النصل فى كتامهم مطولا جد وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة ة قربامم وكيفيته وفيه ان قبة 
الزمان كانت موجودة قبلعبادتهم المجل الذى هو متقدمعلى بجى'ببت المندس وانها كانت طم كالكمبة 
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بعخرج رب تب تب جب خب ب ب ترب حر جرب ترب تر ريجرج جر حير روريم 


يصلون فها واليها ويتقربون عندها وأن مومى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها وينزل 
عمود الهام على بامهافيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل ويكلم الله موس عليه السلاممن ذلك العمود 
الغهام الذى هو نور ويخاطبه ويناجيه ويأمره ويهاه وهو واقف عند التابوت صامد الى مايين الكرويين 
فاذا فصل الطاب يخير بتى اسرائيل يما أوحاه الله عزوجل اليه من الاواصى والنواشى و إذا نحا كوا اليه 
فشى' لبسعندهمن الله فيه ثى'يجى' الى قبة الزمان ويقفعند التاوتويصمد لابين ذينك الكرويين 
فيأتيه المطاب با فيه فصل :اك السكومة وقدكان هذا مشروعاً لهم فى زمانهم أعنى استمال الذهب 
والحريرالمصبغ واللا لىءفى معبدهم وعند مصلاهم فامافى شريعتنا فلا بلقد مهيناعن( خرفة المساجدوتزيينها 
لثلا تشذل المصلين ا قالعر بن الطاب رضى الله عنه لا وس فى مسجد رسول الله اس للذى وكاه 
على عمارته ابن للناس ما يكنهم وإباك أن >مر أو تصفر فتفتن الناس8 وقالابن عباس لنزخرقها 6 
زخرفت الهود والنصارى كنانسهم وهذا من باب التشريف والتسكريم والتنزنه فهذه الامة غيرمشامبة 
من كان قبلهم من الام اذ جم الله همهم نى صلائهم على التوجه اليه والاقبال عليه وصان ابصارهم 
وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر فى غير ماهم بصدده من العبادة العظيمة فلله امد والمنة وقدكانت قبة 
الزمان هذه مع بنى اسرائيل فى التيه يصلون الها وهى قباتهم وكتبتهم وإمامهم كي الله موسى عليه 
السلام ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام © فلما ما تهارون ثم موسى علبهما السلام إستمرت بنو 
هارون فى الذى كان يليه أبوم من أمى القربان وهوفهم الى الان وقام بأعباء النبوة بعد مومى ونديير 
الامى بعده فتاه بوشم بن نون عليه السلام وهوالذى دخل بهمبيت المقدس كا سيأ بيانه والمقصود هنا 
أنه لماستقرت يده على الببت المقدس نص ب هذه القبةعلى صخرة بيت المقدس فكانوا يصاون الما فلها بادت 
صلوا إلى محللا وى الصخرة فلبذا كانت قبلة الانبياء بعده إلى زمان رسول الله صلى اله عليهوسل وقد 
صلى الها رسول الله س» قبل الهجرة وكان يجمل الكمبة بين يديه * فلما هاجر أ 
بالصلاة الى بيت المقدس فصلى الها ستة عشر* وقيل سبعة عشر شهرا * ثم حولت 
القبلة الى الكمبة ومى قبلة أبراهيم فى شمبان مسنة ثثتين فى وقت صلاة العصر 
وقبل الظبر 5 سطنا ذلك فى التفسير عند قوله تعالى سسيقول السفهاء 
هن الناض ماولاهم عن قبلهم التى كانوا علها الى قوله قد ثرى 
تقلب وجبك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجبك شطر المسجد المرام . الآآيات 
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ور وسخري عجري ريت 
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قصحّ قارون مع مومى عليه السلام 

قال الله له تعالى إن قارون كان من قوم مومى فبغى عليهم وآتناه من السكنوذ ما إن مفانحه لتنوء 
المصة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتخ فيا نك الله الدار الأ خرة 
ولا تنس نصيبك من الدننا وأحسن ؟! أحسن الله اليك اولاتيغ الفناد فى الارض إن الله ل يحب 
المفسدين قال إنما أوتيته على عل عدى أو يم أن الله قد أهاك من قبله من القرون من هو أشد منه 
قرة وأأكثر جما ولا يسأل عن ذنومهم المهرمون رج على قومه فى زينتده قال الذبن بريدون الحياة 
الدنا ياليت لنا مثلمأأوتى قارون إنه لذو حظ عظيم . وال الذين أوتوا العم ويلكم وات امخيو ان 
آمْن وعمل دالا ولا يلقاها إلا الصائرون. لخسفنا به وبداره الارض فا كان له من قمة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين عنوا مكانه بالامس مولن ويكان لله يسط الرزق 
من يشاء منعباده ويقدر لولا أن من ن اله علينا ملحسف ينا ويكأنه لابفلح التكافرون تلث الدار الاخرة 
تجملها للذين لابريدون ن عناواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) قال الاعش عن الممهال بنعمرو 
بن سمي بن جبير عن | بن عباس قال كان قارون بن عم موسى وكذاقال ابراهم النخيى وعد الله 
ابن الحرث بن نوفل ومماك بن حرب وقتادة ومالك ابن ديضار وابن ريم وزاد ققال هو قارون بن 
يصبر بن قاحهث وموسى بن عمران بن هافث ٠‏ قال ابن جرح وهذاقول] كثر أهل الس أ كانان 
عم مومى . ورد قول ابن اسحاق إنهكان عم مومى قال قنادة وكان يسمى النور لسن صوته بالتوراة 
ولكن عدو الله نافقكا افق الامرى فاهلكه البغى لكثرة مله . وقال شهر بن حوشب زاد فى ثياءه 
شبرا طولا ترفعا عل ىقومه . وقد ذ كر اله تعالكثرة كنوزه حت أن مفاتيحه كان د تقل لما على القيام 

من الرجال الشداد وقد قيل إنها كانت من اجملود وإنها كانت تحمل على ستين بفلا ذه أعلم وقد وعظله 
النصحاء من" قومه قائلين لا تقرح أى لاتبطر بما أعطيت وتفخر عدلى غيرك ( ان الله لايحب الفرحين 
وابتغ فبا1 نك الهالدار الأحرة ) يقولون لتكن هنك مسروفة لتحصيل ثواب الله فى الدار الاخرة 
أله خير وأتق ومع هذا ( لائتس نصيبك من الدنيا )أى وتناولمهاعالك م أحل اله لك فتمتع لننلك 
بلملاذ الطربة الحلال ( واحسن كا أحسن لله الك ) أى واحسن الى خلق اللهكا أحسن الله خلقهم وبلرئهم 
اليك ( ولا تبغ الفساد فى الارض) أى ولا شنى' الهم ولا تضد فهم فتقابلهم ضد ما أصمرت فهم 
فيعاقبك تر لله لاحب المنسدىن ) فا كان جواب قومه . لهذه النصيحة الصحيحة 
0 إلا أن ( قال ع ل ا ين اه 

شرتم ذفن الله إنها أعطائى هذا لماه ألى أستحقه وأنى أهل له ولولا أنى حبيب اليه وحظلى عنده ا 
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أعطانى ما أعطانى قال الله تعالى ردا عليه قيال ا ا 
من هو أشد منه قوة وأ كثر جما ولا يسثل ع ن ذثوبهم امجرمون ) أى قد أهلكنا من الام الماضين 
ذنومهم وخطايامم توه اهن ن قارون قوة وأ كثر أموالا وأولادا فل كانماقال صحيحا ل نعاقب 
أحدا ممنكان أ كثر مالا منه ولم يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا بها قال تعالى ( وما أء وال 
ولا أولادم بالتي تقربم عندنازلنى إلا. «ن آمْن وعمل صالخا ) وقال تمالى ( أيحسيون أنما نمدم به من مال 
وبين .نسارع لهم فى الليرات ت بل لايشعرون) وهذا الرد عليه يدل على صمة ماذهبنا ليه من ممنى قوله 
( إما أوتيته على عل عندى ) وأما.ءن زعم أن المراد من ذلك أنه كان يمرفصنعة الكمياء أو أنمكان 
يحنظل الا سم الاعظم فاستعمنه فى جمع الاموال فليس بصحيح لان ال الكيمياء نخييل وصيغة لأحرل اللقائق 
ولا تشابه صنعة الخالق والا سم الاعظم لاليصمد الدعاء به مر 007 نه وقارو نكن كافر افى الباطن مناقا فى 
الظاهر . ثم لايصح جو أنه ذى باعل هذا عدر ور ببق بين ااسكلامين تلازم وقد وضعنا هذانى 
كتابنا التفسير وللّه الجد ٠‏ قال الله تعالى ( لخرج على قومه فى زينته ) ذ كر كثير من المفسرين أنه 
خرج فى تجمل عظم من ملابس وما كب وخدم وحشم فلها رآ من يعظم زهرة المياة الددزيا تمنوا أن 
لو كانوا مثله وغبطوه ه ما عليه وله فلما سم مقلتهم اللداء ذوو الغهم المحييح الزهاد لام 

(ويلم ثواب الله خير لمن آمن وعسل صاا) أى ثواب الله فى الدار الأخرة حوراي وأجل وأعل 
قال الله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون أى وما يلق هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية الى 
الدار الاخرة العلية عند النظر الى زهرة هذه الد نيا الدنية إلا من هدى له قلبه وثبت فؤاده وأمد لبه 
وحقق م أده وم اأحسن ماقال بعض السلف إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشمهات والعقل الكامل 
عند حاول الشبوات . قال الله تعالى لسفنا به ويداره الارض فا كان له من فة ينصرونه من دون 
الله وما كان من المتتصربن .اذ كر تعالى خروجه فى زينتسه واختياله فيها وخخره على قومه مها قال 
لخسفنا نه وبداره الارض كا دوى البخارى من حمديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن البى اس .قال 
يدأ رجل يبر ازاره إذ خسف به فهو يتجلجل فى الارض الى بوم القيامة . ثمرواهالبخارى من حديث 
جرير بن زبداء ن سالم عن ألى هربرة عن الثنى | نحوه .وقدذكر ابن عباس والسدى أن قارون 
أعلى اسرأة بنيا مالا على أن تقول مومى عليه السلام وهو فى ملا.من الناس إنك فلت ب كذا وكذا 
فيقال إمها قالت له ذلك فارعد من الفرق وصلى ركمتين . ثم أقبل علبها فاستحلفها من ذلك على ذلك 
وما حماك عليه فذ كرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت اليه فمند ذلك خر 
موسى للّه ساجدا ودعا الله على قارون فاوحى الله الله انى قد أمرت الارض أن تطيعك فيه فا موسى 
الارض أن تنتامه وداره فكان ذلك له أعلم وقد قيسل إن قارون لما خرج على قومدفى زيته ص 


يجحنله و بناله وملابسه على مجلس مومى عليه السلام وهو يذ كر قومه بايام الله فلما رآه الناس |انصرفت 
وجوه كثير من الناس ينظرون اليه فدعا موسى عليه السلام ققال له ما حملك على هذا فقا ياموسى أما 
لئن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولئن شئت لتخرجن فلتدءون على ولا دعون 
عليك رج وخرج قارون فى قومه ققال له موسى ندعو أوأدعو قال ادعو أن فدعى قارون فل يجب فى 
موسى قال موسى أدعو قال نعم ققالموسى اللبممى الارضفلتطنى اليومفاوحى اله اليه إنى قد فعلت 
قال موسى بأأرض خذمهم فاخذتهم الى أقدامهم ثم قال خنيهم فاخذئهم الى ركهمثم الى منا كلهم ثم 
قال اقبلى بكنوزهم وأموالهم فاقبلت بها حتى نظروا الها ثم أشار موسى بيسده فقال اذهبوا بنى لاوى 
أستوت بهم الارض . وقد روى عن قنادة أنه قال يخصف بهم كل يوم قامة الى يوم القيامة . وعن أبن 
عباس أنه قال خسف مهم الى الارض السابعة .وقد ذ كر كثير من المفسربن ههنا إسرائيليات كثيرة 
اضربنا عنها صفحاً وثركناها قصداً . وقوله تعالى ( فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله ومأكان 
من المتتصرين) لم يكن له ناصر من ننسه ولا من غيره 5 قال(إفاله من قوة ولاناصر )ولما حل به ماحل 
من مسف وذهاب الاموال وخراب الدار واهلاك النفس والاغل والعقار ندم من كان تمنى مثل 
ماأوتى وشكروا الله تمالى الذى بدسرعياده بما يشاء من حسن التدبير المزون ولمذا قالوا ( اولا أن 
من الله علينا ملسف بنا ويك انه لايفلح الكافرون ) وقد تسكلمنا على لنظ ويك فى التفسير وقد قال 
قنادة ويكأن بمنى ألم تران وهذا قول حسن من حيث الممنى واللّه أعلم . ثم أخبر تعالى ( أن الدار 
الاخرة ) وه دار القرار وهى الدار التى يضبط من أعطيبا ويعزى من حرمها إنما فى سمدة للزين 
لابربدون عاواً فى الاأرض ولا فسادا . لماو هو التكير والفخر والاشر والبطر والقساد هو عمل 
لمعاصى اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وافساد معايشهم والاساءة الهم وعدم النصح لهم ثم 
قال تعالى ( والعاقبة للمتقين ) وقصة قارون هذه قد تسكون قبل خروجهم من مصر لقوله لخخسفنا به 
ودداره الأرض فان الدار ظاهرة فى البنيان وقد تسكون بعد ذلك فى التيه وتسكون الدار عبارة عن 
ال الى تسرب ها اهام 7 ذل عامة ري 
ياداكٌ عبلة بالجوار تكلى ه** ويمى صباحاً دار عبلة عبلة وأسلي 

والله أعم . وقد كر الله الى مذمة قارون فى غير مأآية من القرآن كن انز وقد رمك موسق 
باناتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون قَالوا ساحر كذاب ) وقال تعالى فى سورة المسكبوت 
بد ذ كرعاد وتمود . وقارون وفرعون وهامان ( ولتد جاءتهم رسلنا بالبينات فاستكبروا فى الارض 
وما كانوا سابقين فكلا اخذنا يذننه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومْهم من أُخذله الصيحة ومْهم من 
خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظادهم ولكن كأنوا أنفسهم.يظدون)ذالذى خسفءه 
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يوجر وحتر تيوتر وخر تر وتر تر تروترهع هرهس : 


ار ارو تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودهما أنهم كانوا خاطئين . وقد قال الامام 
امد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا كمب بن علقمة عن عسى بن هلال الصدف عن 
عبد الله بن عمرو عنالنى -. بب» أنه ذ كر الصلاة بوما ققال من حافظ علها كانت له نورا وبرهانا وعياة 
يوم القيامة ومنلم يحافظ علها لم يكن له نور ولا برهان ولا تجاة وكان بوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان والى بن خلف . اتفرديه احمد رجه الله . 


يب فض اكاك (ل لالد وصناء دوفام 


دال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبا ونإديناه من جاب 
الطور الاون وقربناه يجبا ووهبناله من رحمتنا أخاههارون نبيا). وقال تعالى قال ياموسى إبى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلاتى ) . وتقدم فى الصحيحين عن رسول الله اس , ,أنه قال لا تفضاوتى على 
موسى فان الناس يصمقون نوم القيامة فا كون أول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة المرش فلا أدرى 
أصمق فاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور . وقدمنا ندعل سيول الله مس.ء من با ب الطضم والتواضع 
وإلا فهو صلوات اله وسلامه عليه خاتم الا بياء وسيد ولد آدم فى الدنيا والاخرة قطما جزما لايجتمل 
النقيض . وقال تعالى (إنا أوحينا اليك 5 أوحينا الى نوح والنبيين من بده وأوحينا الى ابراهيم 
واسماعيل واسحق ويمقوب والاسباط ) الى أن قال( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك وكلم الله موسى تسكابا ) وقال تعالى ( يا أسها الذين آمُنوا لا تكوتوا كالذين ذوا 
موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجبها ) قال الأمام أبو عبد الله البخارى حدثنا اسحق بن 
ابراهيم بن روح بن عبادة عن غوف عن المسن وممد وخلاس عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
«س» إن موسى كان رجلا حبيا ستيرا لابرى جاده شى' استحياءمنه فأذاه من اذاه من بنى اسرائيل 
فقالوا مايستتر هذأ النستر الامن عيب بجاده إما برص أوأدرة واما آثة وأن الله عز وجل أراد أن يبرأه 


مما قالوا لموسى خلا بوما وحده فوضع ثيابه على الححر * ثم اغتسل فاما فرغ اقبل على ثيابه لأخذها 


وأن المحر عدا بثويه فأخذ مومىعصاه وطلب ب الحجر لعل يقولثولىحجر وى حجرحتى اتتهى الى ملا 
من بنى أسرائيل فرأوه عرياناً احسن ماخاق الله وبرأه مما يُولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطئق 
بالمجر ضربا بعصاء فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضيه ثلاثا أو أربما أوخسا قال فذلك قوله عز وجل 
امه الذبن آمنوا لا تكونوا كالذين دوا مومى فبرأه الله ما قالوا وكان عند اللّه وجمها ) . وقد رواه 
الأمام امد من حديث عبد الله بن شقيق وهام بن منبه عن أنى هريرة به وهو فى الصحيحين من 
حديث عبدالرزاقٌ عن معمر عن ههام عنه به ورواه مسل من حديث هبد الله بن شقيق العقيلى عنه * 


ب ميات ريات ريا بيد بي ري ريا ريا ريا ليا ب 0 ا ا 
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ابض السلف كان من وجاهته أ شنفى أخيه عند اله وطلب منه أن يكون ممه وذيرأجاه اله 
الى سؤاله وأعطاء طليشه وجمله نيا كا قال ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون )ثم قال البخارى 
حدثنا أو الوليد حدثنا شعبة حدثنا الأعش سألت أبا وائل قال سمت عبد الله قال قسم رسول قد 
دس قسما قفال رجل إن هذه قسمة ما أريد مها وجه اله فاتيت النبى ١س)‏ ففضب حتى رأيت الست 
فى وجهه» ثم قال برحم لله موسى قد أوذى با كثر من هذأ فصبر . . وكذا رواه مسلم من غير وحه 
عن سلبان بن مبران الامش به . وقال الامام أحمد حدثنا أحمد بن حجاج ممت أسر اثيل ان بوس 
عن الوليد بن أبى هاشم مولى لدان عن زيد بن أ زائد عن عبسد الله بن مسمود قال قال دسول 
لله مس لأصمانه لا يلفنى أحد عن أحد شيئا فالى أحب أن آخر ج اليسم وأناسليم الصدر قال وافى 
رسول الله س» مال ققسمه قال فررت برجلين وأحددها يدول لصاحبه واه ما أراد محد قسمته وجه 
لله ولا الدار الا خرة فثبت حتى سعمت ماقالا . ثم اتيت ندت رسول الله تقلت يارسول الله إنك قلت لنا 
لا ينافنى أحد عن أحد منأصحالى شيئا وأنىصمرت بفلان وفلان وها يقولان كذا وكذا فاحمر وجه 
رسول الله دس وشق عليه . ثم قال دعنا منك فت دأوذى موسى أ كر من ذلك فصير . وهكذا روآاه 
أو داود والترمذى من حديث اسرائيل عن الوليد بن ابى هاثم به وفى رواية للترمذى ولالى داود 
من طريق ابن عبد عن أسرائيل عن السدى عن الوليد به وقالالترمذى غريب من هذا الوجه . وقد 
ثيث فى الصخيحين فى أحاديث الاسراء أن رسول الله مم بموسى وهو قانم يصلي فى قبره ٠‏ .وروأه 
سل عن أنس . وف الصحيحين من رواية قتادة عن أفس ء عن مالك بنصعصمة عن الننى لعن 
ليلة أسرى به عومى فى السماء »السادسة فقال له جبير يل هذا مويق كا لقال جات عله كال مما 
بالتى الما والا الاح فلا تجاوزت بى قبل له ماييكيك قال أ بى لان غلامابعث بمدى بدخل الجنة 
من أمته أ كثر ممايدخلها من أمتى . وذ كر ابراهيم فى السماء السابمة . وهذا هو امحنوظ وماوقع فى حديث 
شريك ابن أفى مر عن أنس من أن ابراهم فى السادسة وموسى فى السابمة بتغضي ل كلام الله فقد ذ كر 
غير واحد من الحفاظ أن الذى عليه الجادة أن موسى فى السادسة وابراهيمفى السابمة وانه مسند ظوره و الى 
البيت المسمور الذى يدخلوكل بوم سبمون ألا من الملانتكة ثم لامودون اليه آخر ما عليهم . بوانت 
الروايات كلها على أن الله ل تالى ممافرض على جد اس » وامته سين صلاة فى اليوم واليلة ثر يكوسى 
قال ارجع الى ربك فسله التخفيف لأأميقك فانى قد عالجت بنى اسرائيل قبلك أشد الممالجة وان املك 
اضعف أمماعا وابصارا وافئدة ف بزل يتردد بين مومى ويين الله عز وجل ويخنف عنه ىكل مرة حى 
صارت الى نخس صلوات فى اليوم وأقيلة وقال لله تال عى فس وهى خسون أى بلضاعنة ؤزى اله 
عنا عدا ص6خيرا وجزى الله عن موسى عليه السلام خيراً . وقال البخاري حدثنا مسد حدثنا حصين 
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اا ا ا ا 
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في 


أبن مير عن حصين بن عبد الرحمن ء عن سعيد بن جبير عر ن ابن عباس قال خرج علينا رسول القيااصس» 


وما قال عرضت على الأمم ودأيت سواداً كثيراً سد الافق فقيل هذا موسى فى قومه . هكذأ روى 
البخارى هذا الحديث هبنا مختصراً وقد روا الامام أحمد مطولا قال حدثنا شري حدثنا هشام حدثنا 
حصين بن عبد الر دن ٠‏ قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أ يكم رأى الكوكب الذى انض البارحة 
قلت أناثم قلت إى ل أ كن فى صلاة ولكن لدغت . قال وكيف فملت قلت استرقيت . قال وما ماك 
على ذلك قال قلت حدوث حدثناه الشبى عن بريدة الا سك ى أنه قال لا رقنة الأمن عين أوحمة قال 
سعيك يعنى ابن جبير قد أحسن من اتهى ألى ما سمهم ثم قال حدثنا ابن عباس عن النى دص .؛ قال 
عرضت على الامم فرأيت الى وممه الرهط والبى ممه الرجل ٠‏ و اارجلان والنبى وليس ممه أحد اذرفع لى 
سواد عظم ققلت هذه أمنى ققيل هذا موسى وقومدولكن انظر الىالافقفاذاسواد عظم»ثم قيل انظر 
إلى هذا الجا فانا سواد عظم فقيل هذه أمتتك ومعبم سبعون ألذا يدخلون الجنة يفير حساب ولاعذاي 
ثم نض رسول اللّدمس» فدخل خاض القوم فى ذلك ققالوا من هؤلاء الذن يدخلون اللنة يشير حساب 
ولا عذاب قال بعضهم لملهم الذين حصبوا النبى مس ». وقال ببضهم لعلوم الذين ولدوا فى الاسلام 
وم يشركوا لله شيئا قط وذ كروا أشياء لخرج الهم رسولالله "ب» ققال ما هذا الذى كثتم مخوضون 
فيه فأخبروه عقاللهم فقال مم الذين لا يكنوون ولا يسترقون ولا بتطيرون وعلى ديهم يتوكاون قم 
عكاشة بن مميصن الاسدى قال أنا نهم يارسول له قل أنت منهم © ثم قم آخر فقال أن مهم يا رسول 
الله قال سبقك مبا عكاشة . وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً وهو فىالصحاح والحسان وغيرها 
وسنوردها إن شاء الله تالى فى بلب صنة الجنة عند ذكر احوال القيامة وأهواها ٠‏ وقد ذ كر الله تعالى 
موسى عليه السلام فى القرآن كثيراً واثنى عليه واورد قصته فى كتابه المزيز صراراً وكررها كثيراً مطولة 
ومبسوطة ومختصرة واثنى عليه بليغا. وكثدامايقرنه الله ويذكره ويذ كر كثايه مع ممد دس )») وكتابه 
6 قال فى سورة البترة ( ولا جاسم كتاب من عند الله معدق لما معوم ند فريق مت الذين أوتوا 
الكتاب ب كتاب الله وراء ظهور مكتتهم لا بمدون ) وقال تاك )ل الله لالله إلا هو الى الفيوم تزل 
عليك الكتاب بلق مصدقا م بين بدبه وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان 
ان الذين كفروا يايات الله لم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقاب) وقال .تعالى فى سورة الانعام روما 
دروا الله حق قدره إذقلوا ما أزل الله على بشر من ثى "قل من أزلٍالكتاب اأذى جاء به موسى 
نوراً وعدى للناس تجملونه قراطيس تبدوثم | وخنون كثيراً وعدة نم مالم تعلموا أشم ولا آبادم قل الله ثم 
ذرم فى خوضومم يلعمبون ٠‏ . وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذى يبن يديه ولانذر ام القرى ومن 
حوطا والذين يؤهنون لا خرة يؤمنون به وم على صلانهم يحافظون_) فائنى تمالى على التورأة ثم مدح 
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القرآن العظيم مدا عظيا وقال تعالى فى آخرها ( ثم آئنا موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلا 
لكل شى' وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون .وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا للك 


ترحمون:)وقال تمالى فى سورة المائدة ( إن انزلنا التوراة فها هدى ونور 4 ها النييون الذين اساهوأ 


للذنهادوا والربانيون والاحبار يما استحنظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا خسوا الناس 
واخشون ولا تشتروا با يآتى ثمنا قليلا و يم ما أزل لله أ ولئك م الكافرون) ال إؤقال 

(وليحم أ أهل الأ نجيل با انزل الله فيه وم ع با أنزل الله ذأوانكم الفاسقون . وأنزلنا اليك 
الكتاب بالق مصدةالما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه الا 0001 
الكتب غيره وجعله مصمدقا لها ومبينا ماوقع فنها من التحريف والت.ديل فان أهل الكتاب اسنتحنظو 
على ما بايدسهم من الكتب فم يقدروا على حنظ,ا ولا على ضبطما وصونها فلبذا دخلبا بادخلبامن سيرم 
وتبديلهم ل 7 ٠‏ فهو مهم وقصورثم فى علومهم وردائة قصودم وخياتهم لمبودهم عليهم لمان اله امتابدة 
إلى بوم القيامة ولهذا بوجد فى كتمهم من اللنطأ البين على اللّه وعلى زسوله مالايحد ولابوصف وملا بوجد 
مثسله ولايعرف . وقال تعالى فى سورة الانبياء ( ولقسد ١‏ تينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذّكرى 
للمتقين . الذين يحون دمهم بالغيب وهم مر الساعة مشتقون . وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفاتم له 
منكرون )وقال الله تهالى فى سورة القصص , لما جاءهم المق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى 
موسى أو يكفروا بما أونى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن! بك ل كافرون . قل فأنوا 
بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبمه إن كت صادقين.) . فائنى الله على الكتابين وعلى الرسولين 

علهما السلام . وقالت الجن لقومهم إنا سار . وقال ورقة بن 
نوفلا قصعليه رسو ان مارائمن الأو [الوجىو تلاعلهراتراً ا اسم ربك 
الذى خلق. خلق الانسانمزعلق. اقرأو ربك الاكرم الذى عل بالقم . عل الافسان 
مالم .)قال سبوح سبوح هذا الناموس الذى انزل على موسى بن عمران. 
و بابل فشربعة مومى عليه السلا مكانت عظيمة وامتهكانت أمة كثيرة 
ووجد فها| نبياء وعاماءوعبادوزهاد وألباءوملوكوأماءوسادات 
وكبراء . لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كا بدات تشريتهم 
ومسخوا قردةوخنازيرثم نسخت به دكل حسابملتهم 
وجرت علهم خطوب وأمور يطول ذ كرها 
ولسكن سنورد مافيه مقنع لمن أراد أن يبلفه 
خبرها إنشاء الله*وهدالئقة وعليه التكلان 
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الات ال ااا “اد الور "الور عار الور اود الور الود اجاور اويل او اال اشيم امام يقتت 
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ركذ رم( ليت لز 


قال الامام احمد حدثنا هشام حدثنا 3 إن أبي هند عن أنى المالية عن ابن عباس أن رسول 
الله مس. مى بوادى الازرق قال أى” واد هذا . قالوا وادى الازرق ٠.‏ قال كانى أنظر الى موسبى 
وهو هابط من الثنية وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء .قفالأى ثنية هذه قالوا 
هذه ثنية هرشاء قال كأفى أفظر الى بونس بن متى على ثقة مراء عليه جبة من صوف خطام نقنه خلبة . 
قال هشم يعنى ليفاً وهو يلى . أخرجه سل من حديث داود بن أفى هند به ٠‏ ودوى الطبرانى عن ابن 
عباس صرفوعا إن موسى حج على ثور أحمر وهذا غريب جداً . وقال الامام احمد حدثنا ممد بن ألى 
عدى عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذصكروا الدجال ققال إنه مكتوب بين عيننه 
( ك ف ر ) قال مايقولون قال بقولون مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال ابن عباس لم أممه قال ذلك 
ولكن .قال أما ابراهم فانظروا الى صاحيم . وأما موسى فرجل آدْم جمد الشمر على جمل أر مخطوم 
بخلبة كأ ىأ نظر اليدوقد حدر من الوادى يلى قالهشم الخلبة الليفعثم رواه الامام احممد عن أسود عن 
إسرائيسل عن عمان بن المذيرة عن بجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله مس » رأيت عيمى بن 
سم ومومى وابراه فلماعيدى الي جمد عريض الصدر . وأما موبى قاذم جسيم ٠‏ قاوا باهم 
قال أنظروا الى صاحبكم . وقال الاما م احمد حدثنا يونس حدئنا شييان قال حدث قتادة عن أبى المالية 

حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال قال فى الله دس. عرأيث ليله أسرى فى :مومى أن عران زجلا 
طوالا جصد| كانه من دجال شنؤة ورأيت عيسى بن ميم ممربوع الللق انار والياق سلطا 

الرأس وأخرجاه من حديث تتادة به . وقال الامام امد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرقال 

ازهرى وأخبرف سعيد بن المسيب عن أنى هربرة قال قال رسول الله ١)‏ حين 
أسرى به لقيت موسى فنمته ققال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس 
كأنه منرجال شنؤة . واقيت عيسى .فنعته رسول الله س» قال ربمة أخر 
كأنها خرج من دياس يمنى حماما قال ورأيت ابراهم وأنا أشبه ولد. 
به الحديث . وقد تقدم غالب هذه الاحاديث فى ترججة اعلليل 


ذكر وذا تلد للم 
قال البخارى فى صحيحه ( وفاة موسى عليه السلام ) حدثنا يحبى بن مومى حدثناعبد الرزاق أنيأنا 
معمر عن إن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة قال أرسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلا جاءه 
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صكه قرجم الى رنه ع عز وجل ققال أرسلتنى الى عبد لابريد الموت قال ارجع اليه فل له يضع بده على 
متن ثور فله بها غطت يده بكل شعرة سنة . قال أى رب ثم ماذا قال ثم اللوت قال فلا ن قال قال 
الله عد وجل أن بدنيه من الارض المقدسة رمية حجر ٠‏ . قال أبو هريرة قال رسول الله ام. :فاو 
كنت لا ريتك قبره لجان الداريقعندالكثيب الاحمر قالوأ بأنا مسرعن هام عن ألى هربرة 
عن النى ١ص.‏ حوه . . وقند ووى مس الطريق الاول من حديث عبد الرزاق به وروا الامام أحد 
من حديث حماد بن ساءة عن عمار بن أنى عمار عن ألى هريرة مرفوعا وسيأنى . وقال الامام أحمد 
حدثنا الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو بونس يمنى سليم بن جبير عن أبى هريرة قال الامام أحمد لم 
برفمه . قال جاء مك ل ا 0 
فتتأها . فرجم ال ماك الى اه قال | نك بد بمثتنى الى عبد لك لابريد اللوت . قال ود قفأ عينى قال فرد 
لعي ول اد الى حبدى قل 4 الية ردن كت تريد ةفض بد عل م ثور فا 
وارت: بدك من شعره فنك تميش ها سنة قال ثم مه قال ثم الموت قال فال ن يارب من قروب ٠‏ تفرد 


به أحمد وهو موقوف مبذا اللفظ . وقد رواه انن حبان فى حيحه من طريق معمر عن أبن طاووس 
عن أبيه عن ألى هربرة قال معمر وأخبرنى من ممع المسن عن رسول الله فذكره ثم استشكاه ابن 
حبان وأجاب عنه با حاص أن ملك الموت ما قال له هذا يمرفه لبيئ له على غير صورة يهرفهاموسى 
عليه ا جاء جبريل فى صورة 5 أعرابى وكا وردت الملائكة على باهم ولوط فى صورة شباب 
يمرفهم ابراهم ولا لوط أ ولا وكذلك مومى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه فتتأ عينه لانه دخل داره بغير 
أذنه نا مواذق لشريمتنا فى جواز فقءعينمن فظر اليك فى دارك شير أذن * ثم أورد 5 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن هيام عن ألى هريرة قال قال رسول الله «|»جاء ملك الموت أ 
مومى ليقبض روحه قل له أجب ربك فلم مومى عين ملك الوت فقأ عه وذر اه 
أشار اليه البخارى ثم تأوله على أنه ما رفم بده ليلطيه قال له أجب ربك وهذا التأويل لايتمثى على 
موود ب انظ من تعقيب قو أجب دبك بلطه ولو أستمر على لواب ب الاول لتمشى له وكأنه لم يعرفه 
فى تلك الصورة وا يحمل قوله هذا على أنه مطابق اذ يتَحقق فى الساعة الراهنة أنه ملك كريم لانه كان 
برجو أموراً كثيرة كان يحب وقوعبا فى حيانه من خروجه من تيه ودخوهم الارض المقدسة وكان قد 
سبق فى قدرة الله أله عليه السلام بموت فى التي بمد هرون أخيه كا سنيينه إن شا الله تعالى . وقد زعم 
بمضهم أن مومى عليه السلام هو الذى خرج بهم من التيه ودخل بهم مهم الارض المقدسه . وهذا خلاف 
ماعليه أهل الكتاب وجمهور المسامين . ومما يدل على ذلك قوله لا اختار ا موت رب أدننى الى الارض 
المقدسة رمية حجر . ولوكان قد دخلها لم يسأل ذلك ولكن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفانه عليه 


ب 00 لاا اا ا ا لجن حي عي كن خنى تحن وتياك 
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السلام أحب أن يتقرب الى الارض التى عاجر الها وحث قومه عليها ولكن حال ينهم وينها القدر 
رمية بحجر ولهذا قال سيد البشر . ورسول اله الى أهل الور والدر. فلو كنت ثم لاريم قبره عند 
الكثيس الاحمر . وقال الامام حدئنا عفان حدثنا حماد حدثنا لبت وسلوان التيمى عن أنس بن مالك 
إن رسول الله مسء» قال لما أسرى فى مدت عومى وهو الم يصلى فى قبره عند الكثيب الاجر 
ودوأه عسل من حديث حماد بن سامة به وقال السدى عن أى مالك وأبى صال عن ابن عباس وعنسرة 
عن أبن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا ثم إن الله تعاللى أوحى الى موسى إلى متوف هرون فات 
نه جبل كذا وكذا فانطاق موسى وهرون نحو ذلك الجبل فاذا م بشجرة لم ثر شجرة مثلها وإذا مم 
بيت مبنى و إذا ثم بسرير عليه فرش وإذا فيسه ديح طيبة فه! نظر هرون الى ذلك المبل والييت ومافيه 
أمجبه قل بادوسى إى أحب أن أنم على هذا السرير قل له موسى قم عليه قال إفى أخاف أن بأو 
هذا الببت فيغضب على قال له لاترهي أنا أ كفيك رب هذا اليبت قم . قال ياموسى ثم معى ذان 
جاء دب هذا الت غضب على وعليك ججيما . فا ثلما أخذ هرون الموت فنا وجد حسه قال باموسى 
دختفى 10 قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السريريه الى الهاء فلها رجم موسى. الى 
قومه ولس معه هرون قالوا فان موسى قتل عرون وحسده حب بنى إسرائيل له وكان هرون أ كن 
جم دالين م من مومى وكان فى موسى بمض الفلظة علهم مسا بلق ذلك قال لهم ويك 2 
أفترونى أقته .فا أ كثروا عليه قام فصلى رككتين نم دما الله قنزل السرير حتى فقري) اله ون السياء 
والأرض . ثم إن موسى عليسه السلام يننا هو يمثى وبوشم قناه اذ أقبات ديح سوداء فلما نظر الها 
بوشع ظن أنها الساعة فلتزم موسى وقال تقوم الساعة وأنا ملنزم موسى فى الله فاستل موسى عليه الام 
من نحت القميص ورك القديص فى بدى يوشع . فلما جاء بوش بالقميص الخذته بنو إسرائيل وقاوا 
قلت ب الله فقال لا وله مانته ولد كته أستل منى فم يصدقوه وأرادوا قل . قال فلذالم تصدقونى 
فاخرولى لاثة ام فدما لله فى كل دجل من كان يحرسه فى انم فأخهر أن بشم م يقل موسى وإ 
قد رفعناه الينا فتركوه ولم بق احد ممن أبى أن بدخل قرية الجبارين مع موسى الامات ولم يشهد النتح 
وفى بعض هذا الساق نكارة وغرابة والله أعي . وقد قدمنا أ لم يخرج أحد من الثيه ممن كان مع 
موسى سوى بوشع إن نون وكالب بن بوقنا وهو روج متم أخت مومى وهرون وها اارجلارنف 
المذكوران فيا تقدم الاذان أشارا على ملا بنى إسرائيل بلدخول عيهم وذ كر وهب ن منبه أن 
موسى عليه السلام م علا من الملائكة بحفرون قبرأ فل برا حسن منه ولا أنضر ولا أمهج فقال 
باملائئكة الله لمن نحفرون هذا القير قفالوا لمبد من عباد الله كريم فان كنت نحب أن مكون هذا 
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وسلامه عليه فصلت عليه الملانكة ودفنوه#وذ كر أهلالسكتاب وغيرم أنه مات وعمره مائة وعشرون 
سنة وقد قال الامام أحمد حدئنا أمية بن خالد وبونس قالا حدئنا ماد بن سلمة عن عار بن أبى عار 
عن أنى هربرة عن النبى :س» قال يونس رفع هذا الحديث الى النبى :سب“ قالكان ملك الموت يأف 
الناس عيانا قال فالى موسى عليه السلام فلطمه فنأ عينه فأتى ربه ققال يارب عبدك مومى فقأ عينى 
واولا كرامته عليك لمتبت عليه . وقال بوفس لشققت عليه . قال له اذهب الى عبدى . ققل 
له لضع بده على جاد(أو) مساك ثور فله بكلشعرة وارت بده سنة فاناه قال له ققال 
مابمد هذا قال الموت قال فالان قال فشمه شمة فقبضروحه . قال بونس فرد 
الله عليه عينه وكان يأتى الناس خفية » وكذا زواه ابن جرير عر:. أبى 
كريب عن مصعب بن المقدام عن حهاد بن سامة به فرضعه أيضا 


واه ااي 6 رون 


هو يوشم بن نوف بن أفرائمم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن اإرهيم أنخليل عليهم السلام 
واهل الكتاب يقولون يوشم بن عمهود وقدذ كره ه الله تعالى فى القرآن غيرمصرح باسمه فى قصة الخضر 
؟ تقدم من قوله ( وإذ قال مو.ى لنتاه #فلءا جاوزا قال افتاه ) وقدمنا مائبت فى الصحيح من روايةٌ أفى 
ابن كب رضى الله عنه عن النوى ١س‏ » من آله يوشم بن نون وهو متفق على ثبوته عند أهل الكتاب 
فان طائفة منهم وهم السامرة لايقرون بذبوة أحد بعد مومى الايوشع بن نون لانه مصرح ه فى التورأة 
ويكفرون بما وراءه وهو المق من رمهم فعليهم لعائن الله المتتابمة الى يوم القيامة . 
واما ماحكاه ابن جربر وغيره من المفسرين عن محمد بن أسحق إن النبوة ع ون 
إلى يوشم فى آخر عبر موسى فكان مومى باق بوشع فسأله ما احدث الله من الاوامى والنواعى 
حت قال له يا كليم الله إنى كنت لا اسأاك عا بوحى أله اليك حتى تخبرتى انت ابتداء من تلقاء سك 
اه واحب الموت ففنى هذا نظر لأن موسى عليه السلام يزكر الإاأعس 
والوحى والتشريع والكلام ٠‏ من الله الي من جميع أحواله حتى توفءالله عز وجل ولم يزل معزذاً مكرما 
مدللا وجبباً عند الله كا قدمنا فى الصحيح من قصة فنئه عين ملك الموت ثم بمثه الله النه ان كان بريد 
الحاة ليذ بده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت بده سنة يعيشها قال ثم ماذا قال الموت قال فلا ن 
يارب وسأل انه أن يدئيه إلى يدث المقدس رمنة حجر وقداجيب الى ذلك صاوات الله وسلامه عليه 


7٠١‏ للبه 3 جورب رج رب ربرب يوجر جر ورور ورور وريه 


فبذا الذى ذكره محد بن اسحق إن كان ما يقوله من كتب أهل الكتاب ف ىكتامم الذى يسمونه 
التوراة أن الوحى لم بزل ينزل على موسى فى كل حين يحتاجون اليه الى آخر مده موسى كأ هو المملوم 
من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة فى قبة الزمان ٠‏ وقد ذ كروا فى السفر الثالث أن الله أم موسى 
وهاورن أن يمد أبنى اسرائيل على اسباطهم وان يجعلا على كل سبط 0070 
وما ذاك الا ليتأىى بوأ للقتالقتال المبارين عند المروج من التيه وكان هذا عند أقتراب| تقضاء الاربمين 
سن . ولمذا قال بعضهم إما فنأ موسى عله السلام عين ملك اموت لانه لم يعرف فى صودنه قلك ولأنه 
كن قد أمصس أ كان برنجى وقوعه فى زمه ولم يكن فى قدر الله أن يقم ذلك فى زمانه بل فى زمان فتاه 
بوشع بن نون عليه السلام كا أن رسول اللّهدرس» كان قد أراد غزو و الروم بالشام فوصل إلى تبوك ثم 
رجم عامه ذلك فى سنة 3 قسم .ثم حج فى سنة عشر ثم رجم لخهز. . جدش أسامة إلى الشام طليعة يين يديه ثم 
كان على عزم المروج الهم امتثالا لقوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون لله ولاباليوم الا خر ولايحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دن اق مره ثالذين أونوا الكتاب حتى يعطو الجيزية عن يد وثم 
صاغرون ) ولا جهز رسول لله جيش أسامة توفى عليه الصلاة والسلام واسامة عنم بللوف فتذذه صديقه 
وخلينته أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثم ما ل شعث جزيرة العرب وما كان دهى من أعى اهلها وعاد 
الحق إلى نصابه جهز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أحخاب كسرى ملك الفرس والى الشام أسماب 
قيصر ملك الروم فتتح الله لمم ومكن طم وبهم وملكهم نواصى اعدامهم ما سنورده عليك فى موضمه 
اذا ا تهنا اليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده * وهكذا موسى عليه السلام كان الله 
قد أمره أن يبجند بنى إسرائيل وأن يجسل علهم تقباء ا قال تعالى ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وشا منهم انق عكر قننا) وقال الإ مك لثن أقنم الصلاة وآ يتم الزكاة وآمنتم برسلىوعزرتموعم 
وأقرضم الله قرضا حسناً لا كفرن عتم سيأ : نك ولادختسح جنات تجرى من تنما الانهسار فن 
كفر بمد ذلك منم ققد ضل سواء السبول ) يقول لهم لثن قنم با أوجبت عليم و لم تنسكلو عن القثال 


2 اول صرة لاجعان ثواب هذه مكفرا عاب تعالى لمن تخلف 

6 ؟! تكلم أول مرة لاجعان ثواب هذه مكثرا ا وقع عليح من عقاب تلك ؟ قال قصال لمن 

من الاعراب عن رسول اللهس» فى غزوة المدينية « قل للمخلفين من الاعراب مستدعون الى قوم 

أولى بأس شديد تقائلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يتم الله أجراً حسنا وإن تتولوا كما نوليتم من قبل 

يميم عذاب الما » وهكذا قال تمالى لبنى إسرائيل ( فن كفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السبدل ) 

م ذمهم تعالى على سوء صنيعهم و فقضهم موائيقهم اذم من بعدمم من النصارى على اختلافهم فاديْهم 
وأدياتهم . وقد ذ كرنا ذلك فى التفسير مستقصى وللّه امد . 

والمقصود أن الله تعالى أمس مومى عليه السلام أن يكتب أسماء المقائلة من بنى إسمرائيل من يحمل 


لواب و ا و و عدي 


السلاح ويقائل من بلغ عشرين سسنة فصاعدا وأن يجمل علىكل سبط فقيبا منهم . . السبط الاول سيط 
رويل لانه بكر يعقو بكان عدة المقائلة هم ستة وأريمين الغا وحمسماءة . وقيهم منهم وهو اليصور 
ان شديئورا السبط الثأق سبط شعمون وكاتوا قسعة وحخسين الفا وثلاماة . وتقيهم شاوميئيل بن 
هوريشداى . السبط اثالث سبط مهوذا وكانوا أبمة وسبمين الت وسنائة .وقيهم تحشون بن عيناداب. 
السبط الرابع سبط ايساخر وكاتوا أرمة وخخسين النأوأربهاثة و قهم نثائيل بن صوغر . . السبط اعلامس 
سيط بوسف عليه السلام وكانوا أريمين الفا ومسمائة وتقيمهم بوشع بن نون . السيط السادس سبط ميثأ 
وكانوا أحدا وثلائين النا ومائتين و قبيهمجمليئيل بن فدهصور السبط السابع سبط بثيامين وتوأ خسة 
وثلائين الا وأربمائة و تقيهم أبيدن ن جدعون السبط الثمن سبط حاد وكنوا خسة وأرمة الأ سيا 
وخمسين رجلا و نقيجم الياساف بن رعوئيل . . السبط التاسع سبط أشير وكانوا أحدا وأرسين الا وحسيانة 
وقيهم لميئيل بن عكرن السبط العاشر سبط دان وكنوا إثنين وستين الف وسبهلة وقييهم أخيعزد 
ان ععشداى . السيط الحادى عشر سبط ننتالى وكانو | ثلانة 50 وأرفانة .و2 قيهم أخيرع بنعين 
السبط الثانى عشر سبط زنولون وكانوا سبعة وخمسين الف وأرضالة وقي البات حاون . هذا نص 
كتايهم الذى بابديهم والله أعم . . وليس منهم بنو لاوى فام الله موسى أن لايمدمم معهم لامهم موكاون 
بحمل قبة الشبادة وضرها ونصما وحملها اذا ارحلوا وهم سبط مومى وهرون عليهما السلام وكانوا 
اثنين وعشربن النا من ابن شبر فا فوق ذلك © وهم فى أنفسهم قبائل الى كل قببسلة طائفة من قبة 
الزمان يحرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصهما وحملبا دم كلهم - وها ينزلون وبر حاون أمامرا 
وبمنها وثمالها ووراءها . وجملة ماذ كر من المقائلة غير بنى لاوى 10 الف وأخد وسْمون الثاوستاة 
وستة وخمسون لكن قالوا فكان عدد بنى إسرائيل ممن عمره عشرون سسنة ا فوق ذلك ممن حمل 
السلاح ستانة الف وثلانة الا ف وتياة وخجة وحنين زعلا عون بنى لاوى وفى هذا نظر فان 
جميم الجل المتقدمة إن كانت كا وجدنا فى»كتامهم لا تطابق الجلة التى ذ كروها والله أعل . فكان 
9 الم وكلون بحنظ قبة الزمان يسيرون فى وسط بنى إسسرأ؛ ل وه القلب ورأس الميمنة بنو دوبيل 
ورأس الميسرة بنوران وبنو نتالى يكونون ساقه*وقرر موسى عليه السلام بام الله تعالى له السكهانة فى 
بنى هرون كا كانت لابهم من قبلهم وثم 'لداب وهو بكره وأبهو والعازر ويثشر . والمقصود أن بنى 
إسرائيل لم يق منهم أحد مم نكان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا ( اذهب أنت وربك 
فتائلا إنا ههن! قاعدون ) قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وقاله قتادة وعكرمة ورواه 
السدى عن ان عباس وان مسعود ونس من الصحابة حى قال ابن عباس وغيره من عاهاء السيف 


والخلف ومات مومسى وهرون قبلهكلاها 2 التيه جميعا وقد زعم ان اسحق أن الذى فح 6 
ا 3 


و قط قوق لضن له و ال اقلق 101011 


ا حنم 


١م‏ وخر عرب تر بحر ترب تيوتر حر جر جرونرونتريجرو وريه 


هو موسى وإنا كان بوشع على مقدمته وذ كر فى مسوره الها قصة بلعام بن باعور الذى قال تمالى فيه 
(وأتلعاهم نبأ الذى انيناه أياتنافافسلخ منها فاتبعه الشيطان كان من الغاوين * ولو شثنا لرضعناه سبا 
ولسكنه أخلد الى الارض واتبع هواه فثلهكثل الكلب ان تحمل عليه يلبث أو تتركه يلبث . ذلك 
مثل القوم الذي كذبوا با ياننا فتقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مشلاالقوم الذين كفوا باياتنا 
وأقسهمكتوا يظامون ) وقد ذ كنا قصته فى التفسير وأنه كان فها قاله ابن عباس وغيره يهل الاسم 
الاعظم وأن قومه سالوه ان بدعو على موسى وقومه فامتنع علهم ولا الحوا عليه ركب حمارة له . ثم 
سار نحو مسكر بنى إسرائيل فلا أشرف علهم ربضت به حمارته فضرءها حتى قامت فسارت غير بعيد 
وربضت فضرمها ضربا أشد من الاول قنامت ثم ريضت فضريها ققالت له يابلمام أبن نذهب أما ترى 
الملائكة أمائى تردنى عن وجعى هذا أنذهبالى نى الله والمؤمنين تدعو عليهم فل يتزع عنها فض ريما 
حتى سارت به حتى أشرف علهم من رأس جبل حسبان . وفظر ألى مسكر مومى وبنى إسرائيل فاخذ 
يدعو علهم لعل لسانه لايطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه وبدعو على قوم نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر 
الهم بانه لايجرى على لسانه إلا هذا واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه ذهبت منى الا ن 
الدنيا والا خرة ولم يبق إلا المكر والخيلة . ثم أمس قومه أن بزينوا النساء ويبعثوهن بالامتمة يبعن 
عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلسم يقعون فى الزنا فانه متى زففيرجل منهم كفيتموثم ففعلوا وزينوا نساءهم 
وشوهن الى الممسكرفرت إسرأة منهمأسمها كستى برجل من عظاء بى إسر اثيل وهو زصرى بن شاوم. 
يمال إنه كان رأس سسبط بنى تمعون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا مها أرسل الله الطاعون على 
بنى إسرأئيل مل يحوس فهسم فلما بلغ امبر الى فنحاص بن العزار بن هرون أَخذ حربته وكانت من 
حديد فدخل علهما القبة فاتتظمهما جميماً فها شم خرج مهما على الناس والمرية فى بده وقد اعتمد على 
خاصرئه وأسئدها الى ميته ورفمهما حو السماء وجمل يقول اللهم هكذا تفمل يمن يمصيك ورفم الطاعون 
فسكان جملة من مات فى تلك الساعة سبعين الما والمقلل يقول عشرين النا وكان فنحاص بكر أبيه العزار 
ابن هرون فلبذا يجمل بنو أسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللية والذراع واللحى وهم البكر من كل 
أمواهم وأفسهم . وهذا الذئ ذكره ابن اسحق من قصة يلمام صمح قد ذ كره غير واحد من علماء 
السلف لكن امله لما أراد موسى دخول بيت ال دس أول مقدمه من الديار المصرية ولمله مراد ابن 
اسحاق ولكنه مافهمه بمض الناقلين عنه وقد قدمناعن نص التوراة مايشهد لبعضن هذا اله أعر . ولئل 
هذه قصة أخرى كانت فى خلال سيرم فى التيه فان فى هذا السياق ذ كر حسبان وهى ميدة عن أرض 
يبت المقدس أو لمله كان هذا بليش مومى الذين علهم بوشم بن نون حين خوج مهم من التيه قاصدأ 
يت المقدس ؟ا صرح به السدى . والله أعل. وعلىكل تقدير اذى عليه الجهور أن هرون توفى بالنيه 
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قبل مومى أخيه بنحو من ساتين . . وده مومى فى النية أيضما كا قدمنا وانه سأل ريه أن يقرب إلى 
يت القدس نايب إلى ذلك كان الذى خوج بهم من لبه وقمد م يت القدس هو يون / 
ون عليه السلا فذ ىر أهل الكتاب وغيرم من أهل التاريخ أنه قم بنى اسرائيل تبر الاردن2 () 
ب أريحا وكانت مز د أحو الذان عورا واعلاها قصوراً وا كثرها أعلا غاصرها ستة ) 
أشبر . ثم إنهم أحاطوا مها بوما وضمرووا بالقرون يمنى الابواق وكيروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ 
وام ل و ا 1 
والنساء وحاربوا ماوكا كثيرة . ويقال إن بوشع ظهر على أحد وثلاثين ملسكامن ملوك الثام . وذ كروا 
أنه انتهى محاصرته لما إلى بوم جممة بعد العصر . فاما غربت الشمس أوكادت تنرب وبدخل دلهم 
الست الذى جعل عليسم وشرع لهم ذلك الزمان قال لمأ ال لف ا على 
غيسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمى القمر فوقف عند الطلوع وهذا يقتضى أن هذه الليلة 
393 ل لسر لاون وعرئية لقني ال اردق لقوق الى ل 
وأما قصة القمر من عند أهل الكتاب ولاينا فى الحديث بل فيه زيادة تستفاد فلا تصدق ولايكذت 
ولكن ذ كم أن هذا فى فتح ايحا فيه نظر والاشبه واله أعم أن هذا كان فى فتح ببت المقدس 
الذى هو المقصود الأعظم وفتح اريحا كان وسيلة اليه والله أعم . 

قال الأمام احمد <دثنا أسود بن عام حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن ألى هربرة 
قال قال رسول الله دس » إن الشمس لم نحبس لبشر إلا ليوشم ليال سار إلى بيت القدس . ارده 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخارى . وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت المقدس هو بوش بن 
نون عليه السلام لا موسى وان حبس الشمسكان فى فتح يبت المقدس لا اريحا كا قلنا . وفنه أن هذا 
كان من خصائص بوشم عليه السلام فيدل على ضمف الحديث الذى دويناء أن الس رجمت حق, 
صلى على بن أبى طالب صلاة العصر مد مافاتته بسيب نوم النبى ١س‏ “على ركبته فسأل رسول الله أن 
بردها عليه حتى يصلى العصر فرجمت . وقد سمحه على بن صالّ المصرى ولكنه منكر لس فى شي" 

من الصحاح ولا المسان وهو ما تتوفر الدواعى على قله وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت يحهولة 
لايعرف حالما وله اعم . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام عن ألى هربرة قل 
قال رسول اننّهاص» غرا فى من الاخياء فقال لقومه لايتبمنى رجل قد ملك بضم امرأة وعوبريد أن 0 
يينى مها وما يبن . ولا آخر قد بنى بنيانا ول يرقم سقذها ولا آخر قد أشترى غنا أو وخلفات وهو يننظر م 
أولادها فنا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك ققال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور 2 
اللهم احبسها على شيما حيست عليه حتى فتح الله عليه لجمموا ماغنموا فانت نت النار لتأ كله فابت أنتطعمه 
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ققال فيم غاول فليبايمنىم نكل قبيلة رجل فبايموه فلصقت بد رجل بيده ققال فيكم النلول ولتبايمنى 
قبيتك ته قبته فلصق بيد رجلين أو ثلا ققال في الفاولأثم خلتم فأخرجوا له مثل رأس يقرة 
من ذهب قال فوضموه بالمال وهوبالصعيد فاقيلت النار فأ كاته ظٍ تحل الغنانم لاحد من قبلنا ذلك بأنالله 
رأى ضعفنا ويجزنا فطيها لنا . الحرة كسا بوهد! ارج ٠‏ وقد روى الازارمن طريقمبارك بن فضالة 
عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة عن النى الو موه ٠‏ قال ورواه مد بن محلان عن 
سعد المقبرى قال ورواه قتادة ع. ن سعيد بن المسيب عن ألى هربرة عن الننى رس . والمقصود أنه ا 
دخل بهم بلب المدينة أمروا أن ,.خلوها سجدا أى ركم متواضمين شا كرين لله عزوجل على مامن به 
علهم من الفتنح العظيم الذى كان الله وعديم اياه وان يةولوا حال دخوطم حطة أى حط عنا خطيانا التي 
سلنت من نكولنا الذى تقدم منا . ولمذا لما دخل رسول الله :مس» مكة بوم قنحها دخلها وهو 
راكب ناقنه وهو متواضع حامد شا كر حتى أن عثنونه وهو طرف -ليته مس مورك رحله ما يطأطى" 
رأسه خضماناللّه عز وجل ومعه الجنود والميوش ممن لابرى منه إلا المدق ولا سما الكتدبة الخضراء 
التى فها رسول الله امس »ثم لما دخلها اغتسل وصلى ماق ركنات وهى صلاة الشكر على النصر على 
المنصور من قولى العلماء . وقيل إنها صلاة الضحى وما مل هذا القاثل على قوله هذا الا لانبا وقمت 
وقت الضحى . وأما بنو اسرائيل فانهم خالفؤا ما أمروا به قولا وفصلا دخلوا الباب بزحقون على 
استاههم يقولون حبة فى شعرة وفى رواية حنطة فى شعرة . وحاصله أنهم بداوا ما أمروا به واستهزؤًا به 
قال تعالى حا كيا عنهم فى سورة الاعراف وهى مكية ([وإذا قيلهم اسكنوا هذه القربة وكلوا منها 

حيث شم وقولوا حطة وأدخلوا الباب سجدا ننفر لكم خطايا م وسنزيد الحسنين فبدل الذبن ظلموا 
ل الى قر لهم فارسلنا علهم رجزا من السهاء با كانوا يظلمون) وقال فى سورة البقرة 
وهى مد نية مخاطبا لهم (وإِذ قلنا ادخلوا هذه القربة فكوا منها حيث * شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة فنفر لم خطايام وسنزيد الحسنين.فبدل الذين ظلموا جا الع قل ف رن ل 
الذبن ظلموا رجزا من السماء يما كانوا يضسقون) . وقال الثورى عن الاعمش عن المهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وادخلوا الباب سحدا قال ركنا من باب صغير ٠.‏ رواه الماك وابن جرير 
وابن أبى حاتم وكذا روى البوفى عن ابن عباس وكذا روى الثورى عن ابن اسحاق عن البراء .قال 
مجاهد والسدى والضحاك والبابهو باب حطة من يبت ايلياء بدت المتدس . قال ان مسعود فدخاوا 
مقنعى روؤسهمضد مأأمروا به وهذا لاينافى قول ابن عباس أ: نهم دلوا يفون على استاههم. وهكذا 
فى الحديث الذى سنورده بمد فا: نهم دخلوا يزحفون وثم مقنعوا رؤسهم . وقوله وقولوا حطة الواو هنا 
اا . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والرييع 
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أمروا أن يستغفروا * قال البخارى حدثنا مد حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن بن المبارك عن معمر 
عن اهام بن منبه عن أفى هريرة عن النبىاس» قال قيل لبنى اسرائيل ادخاوا البإب نخدا وتواوا لله > 0 
فدخلوا بزحنون على استاعهم فبدلواوقالوا حطة حبة فشمرة . وكذا رواهالنسافمنحديث يشان البارك ا 
ببعضه ورواء عن مد بن امماعيل بن ابراهيم عن أبن مهدى به موقوفا وقخمل عار راف" ١‏ تامس 0 
عن هام بن منبة أنه سمم أبا هريرة كول قال رسنول ال اسى» : قال الله لبنى اسرائيل ادخلوا الياب 
سحدا وقولوا حطة نقفر لك خطايا ع فبداوا فدخلوا الباب بحنو نعلى استاههم فقالوا حبة فى شعرة . 
ورواه البخارى و والترمذى من حديث عبد الرزاق وقال الترمذى حسن صميح . . وقال جمد بن 
اسحاقكان تبديلم يأ حدثنى صالح بن كيسان عن صلم مولى التوأءة عن أنى هريرة ومن لا ابم عن 
ابن عباس أن ول تددس © قال دخلوا الاب الذىاميوا ا تعدا فيه سحدا تزحفون على استاهوم 
وهم يقولون حنطة فى شعيرة . . وقال اسباط عن السدى عن صرة عن ابن مسمود قال فى قوله (فبدل الذبن 
ظاموا قولا غير الذى قبل لهم) قال قالوا (هطى سقانا ازمة مزيا) فعى فى المربية (حبة حنطة حجرأ مثقوءة 
فها شمرة سوداء ) وقد ذ كر الله تعالى أنه عاقههم على هذه اخالفة بارسال الرجز : الذى أنزله علهم وهو 
الطاعون كا ثم ثنت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عامس بن مسمد ومن حديث مالك عن مد 
إن اللسكدر وسال أب النضر عزعاس بن إسمد عن أسامة بن يدعن رسول لله اس »أ قال إن هذا 
الوجم (أو) السقم رجز عذب به بعضالامم تلم ورى النسالى وان أ حاتم وتطل| الثكله من دوق 
الثورى عن ع حبيب بن أبى ثابت عن أبراهم بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه وأسامة بن زد وخرعة 
بن ثابت قالوأ قال رسول اللّه مى» الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم وقال 
الضحاك عن ابن عباس الرجز المذاب . وكذا قال مجاهد وابو مالك والسدى والحسن 
وقتادة وقال أبو المالية هو الغضب . وقال الشمبى الرجز إما الطاعون وإما البرد . 
وقال عدن بجبير قر الطاغود ٠‏ ولا أستقرت بد بنى إسر اثيل على يدت 
المقدس أستمروا فيه وين أظبرم فى الله بوشع يحم ينهم يكتاب 
الله التوراة حتى قنضه الله اليه وهو ابن مانة وسبع وعشرن 
سنة فكان مدة حيانه بعد موسى سبما وعشرين سنة 


م رما شوم 


أما الحضر ققد تقدم أن مومى عليه السلام رحسل اليه فى طلب ماعنده 1 اللدنى وقص الله 
من خبرهها ىكتابه المزيز فى سورة الكبف وذ كرنافى تفسير ذلك ك هنالك وأوردنا هنا ذ كر الحمديث 
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ارو 


ربب برب يوجر وج جر وجر جر حوره 


عخروخر وخر 


المصرح بذكر المضر عليه السلام وأن الذى رحل اليه هو موسي بن عمران نى بنى إسرائيل عليه 
السلام الذى أنزلت عليه التوراة . 

وقد أختلف فى الحضى فى أسمه وفسبه ونبوته وحياته الى الا ن ع_لى أقوال ساذ كرها لك هنا 
إن شاء الله وبحوله وقوته 6 قال المافظ ابنعسا كر يقال إنه امضر بن آم عليه السلام لصلبه ثم روى 
من طريق الدار قطنى حدثنا همد بن النتح القلانبى حدثنا العباس بن عيد له الروعى حدثنا رواد بن 
الجراح حدثنا مقائل بن سليان عن الضحاكعن ابن عباس قال الحضر ابن آدم لصلبه ونسىء له فى أجل 
عق يكدب الدحال وهذا منقطم وغريب . وقال أو ,حاتم سبل بن مد بن عمان السحستالى سعمت 
مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره قالو| إن أطول بنى آدم عراً الحضر وإسممه خضرون بن قاييل بن آدمقال 
وذكر ابن اسحق أن آم عليه السلام لا حضرته الوفاة أخبر نيه أن الطوفان سيقع بالناس وأوصام اذا 
كان ذلك أن يحماوا جسده معهم فى السفينة وأن بدفنوه فى مكان عينسه لهم . فلا كان الطوفان 
لوه ممهم فاما هيطوا إلى الأرض أم نوح بنيه أن بذهبوا بيدنه فيدفنوه حيث أومى قتالوا إن 
الأرض لبق ا أن وعليها وحشة غرضهم وحتهم على ذلك . وقال إن آدّم دعالمن يلى دفنه بطول 
العمر فبابوا المسير الى ذلك الموضع فى ذلك الوقت فم بزل جسده عندمم حتى كان الحضر هو الذىتونى 
دفنه وأعين الله ماوعده فهو يحبى الى ماشاء الله له أن » بى . وذكر ابن قتيبة فى المعارف عن وهب بن 
منبه أن اسم الخضر بليا*ويقال ابيا بن ملسكان بن فلغ بن حبر بن شاح بن أرمخشذ بن سام بن فوح 
عليه السلام . وقال اسماعيل بن أبى أويس اسم الحضر فيا بلغنا والله أعل المم.ر بن مالك بن عبد ابن 
نصر بن لازد . وقال غيره هو خضرون بن نايل بن اليغز بن العيص بن اسحق بن ابراهم 
الخليل . ويقال هو أرميا بنخلقيا لله أعلم . وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا 


غريب جدا . قال ابن الموزى رواه محمد بن أبوب عن أبن طيعة وها ضعيفان. وقيل إنه ابن مالك. 


عو حو الياس قاله السدى كا سيأنى . وقيل انمكان على مقدمة ذى القر نين . وقيلكان ابن بعض 
من آمْن بابراهيم الخليل وعاجر ممه وقيل كان بياً فى زمن بشتاسب بن طراسب 

قال ابن جربر والصحيح أنه كان متقدما فى زمن أفريدون ابن اثفيان حتى أدركه موسى علهما 
السلام . وروى المافظ ابن عسا كر عن سعيد بن الممسيب أنه قال االخضر أمه رومية وأنوه فارسى 

وقد ورد مادل على أنه كان من بنى إسرائيل فى زمان فرعون أيضا . قال أو زرعةفى دلائل 
النبوة ححدثنا صفوان بن صال الدمشق حدثما الوليد حدثنا سميد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن 
بن عباس عن أبى بن كمب عن رسول الله امب“ أله ليلة أسرى به وجد رامة طيبة ققال ياجيريل 
ماهذه الراحة الطبية قال هذه ري قبر الماشطة وأببتها وزوجها وقال وكان بده ذلك أن المضر كان من 


بتري بطري ترج حر حر حرعهنرهحرينرهحمرحم٠رو‏ حوره جيرهص : 
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أشراف بنى إسرائيل ؛ وكان مره براهب فى صوممته فتطاع عليه الراهب فعلمه الاسلام فلما بلغ المحضر 
زوجه أبوه إمرأة فعامبا الاسلام وأخذ علها أن لا: تس أحدا وكان لايقرب النساء ثم طلتها ثم زوحه 
أبوه باخرى فملمها الاسلام وأغذ لها دلا أحسدا ثم طلتها فكتمت إحدأها وأفثت عليه 
الاخرى فانطلق هاريا حتى ألى جنء برة فى البحر فاقببل رجلان يحتطبان فر زديك امم وأفثى 
علله الا سر قال قد رأيت العزقيل ومن رآ ممك قال فلان فسثل فسكتم وكان من دينهم أنه من 
كذب قتل فقتل وكان قدتزوج الككثم امرأة الكامة قال فبيهاهى 0 اذسقط المشط 
من ددها ققالت تعس ة فرعون فاخبرت أباها وكان للدرأة ابنان وزوج فارس! ل اهم فراود ارام وزها 
أن برجما عرن دينهما فابيا ققال إفى قاتلكم قالا احسان منك البنا إن أنت تتلتنا أن صجعلنا فى قبر 
واححد للها ف,قبر واحد ققال وما وجدت ريحا أطيب منهما وقد دخلت الجنة وقند . تقدمت قصة 
مائلة بنت فرعون وهذ! اللشط فى أمى المضر قد يكون مدرجا من كلام م أى بن كاب أو عبد الله بن 
عباس والله أعم . وال بعضهم كنيته أبو العباس والاشبه والله أعلٍ أن المضر لقب غلب عليه . قال 
البخارى رحمه الله حدثنا جد بن سعيد الاصهاتى حدثتا ان المبارك عن معمر عن ههام عن أبى هربرة 
عن الننى١ص»‏ قال إنها سمى الحضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا ى مبئز من خلفه خضراء تفرد به 
البخارى و كذلك رواه عبدالرزاقعن معمر به . ثم قال عبد الرزاق الثروة الحشيش الابيض وما أشي» 
يمت الحشيم اليابين . وقال المطابى وقال أبو عبر الفروة الأرض البيضاء التى لانبات فهاوقالغيره هو 
لمش اليبس شه بزو وم قل زدة الى و جلاة بماعللها من الشعر ا قال الراعى. 
ولد ترق لبش حول يونا جنرلا إذا مانلل بوماً ماكلا 
جعداً أصك كأر» ل فروةٌ رأسه بنزرت أَبِتَ جَانَاد م 

قال اخطابى إنما سمى الحضر خضرا لمسنه واشراق وجبه* قلت هذا لاينافى ماثيث فالصحيح 
ان كان ولا بد من التعليل باحدها فا ثبت فى الصحييح أولى وأقوى بل لا يلتفت الى ماعداه وقد 
روى الحافظ ابن عسا كر هذا الحديث أيضاً من طريق اسماعيل بن حفص بن عمر الايلى حدثنا عمان 
وأبو جزى وهام بن يحبى عن قتادة عن عبد الله بن المارث بن نوفل عن ابن عياس عن النبى٠اس‏ ») 
قال إتنا سمى المضر خضرا لانه صلى على فروة بيضاء فاهنزت خضراء . وهذا غريب من هذا الوجه 
وقال قبيصة عن الثورى عن منصور عن مجاهد قال إنها سمى الحضر لانه كان اذا صلى اخضر ماحوله 
وتقدم أن موسى وبوشع علهما السلام ما رجما يتصان الاثر وجداه على طنفسة خضراء على كيد البحر 
وهو مسجى ثوب قد جمل طرفل من تحت أمه وقدميه ل عليه السلا,فكشفعنوجهه فردوقال 
أنى بارضك السلام من أنت قال أنا موسي قالموسىبى إسرائيل قال نعم فكان من امهها ماقصه 


لود حو وي لع اا لم اح ال ل نحن حنج تن نوا وتيك 


الله فى كتاءه عنهما . 
وقد دل سباق القصة على نبوته من وجوه . أحدها قوله تعالى (فوجدا عبداً من عبادنا ائيناه رحمة 
من عندنا وعامناه من من لدنا علا ) الثالى قول مومى له ( هل أتبعك على أن تعامنى مما علمت 
رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم حط به خبرا . قال ستجدثى إن شاء الله 
صابرا ولا أعمى لك أسرا ٠‏ قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شى' حنى أحدث لك منه ذ كر |.) فل وكان 
ولا ويس بتى ل يخاطبه مومى بهذه الخاطبة ولم برد على موسى هذا الرد بل مومى إثما سأل ميته 
ليقال ماعنده من الم الذى اختصه الله به دونه فلو كان غير فى ل يكن معصوما ولإتسكن لموسى وهو فى 
عظبم ورسول كريم واجب العصمة كير رغبة ولا عظم طلبة فى عل ولى غير واجب العصمة ولما عزم 
على الذهاب البه والتفتيش عليه واو أنه يمضى حقبا من الزمان قيل ثمانين سنة ثم لما اجتمع به واضع له 
وعظمه واتبعه فى صورة مستفيد منه دل على أنه ار 
اللدنية والاسرار النبوية عالم يطلع الله عليه موسى السكايم نى بنى إسرائيل السكريم وقد احتج مبذا 
المسلك بعينه الر ماني )١(‏ على نبوة ة افضر عليه السلام . الثااث أن اعلضن أقدم على قتل ذلك الغلام 
وماذاك إلا لاوحى اليه من الملك العلام ه وهذا دليل مستدل على نبوئه . وبرهان ظاهر على عصدته 
لان الولى لامجوز له الاقدام على قتل الننوس بمحجرد مايق فى خلره لان خاطره هلس بواجب العصمة 
اذيجوز عليه انلمأ بالاتفاق . وما أقدم الحضر على قتل ذلك الغلام الذى لم يبلغ الم علما منه بانه اذا 
بلغ يكفر وحمل أنويهء سن الكفر لشدة محبتهما له فيتابمانه عليه ففى قتله 00 
مبحته صمانة لاءوه عن الوقوع فى الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وانه مؤيد من الله لعصمتة . 
وقد رأيت الشيخ أ!الفرج ابن الموزى طرق هذا اماك مدل لالحا قل رفسير وي 
وحكى الاحتحاج عليه الرمالى أيضا . الرابع أنه للا فسر الخضر تأويل تلاك الافاعيل لموسبى ووضح له 
عن حقيقة أمره وجلى قال بعد ذل كه ( رحمة من ربك ومافاته من أمرى ) ين ماملته ٠‏ ن تلقاء 
نسى بل أصرت به وأوحى الى فيه فدلت هله الوجوه على نبونه* ولا يناق 0 
ولا زسالته كا قاله آخرون . وأما كونه ملسكا من الملانكة فغريب جدا . واذا نينت نبوته ما ذ كرناه 
9 ببق لمن قال بولايته وان الولى قد يطلع على حمَيمَة الامؤر دون أرباب الشرع الظاهر مستند 
يستندون اليه ولا معتمد يعتمدون عليه . 
وأما الخلاف فى وجوده الى زماننا هذا فالجرور على انه باق الى الم ليوم ٠‏ قبل لانه دفن دم بعك 
خروجهم من من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل لانه شرب من عين المراه لخ . 
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وذ كروا أخباراً استشهدوا مها على بقائه الى الآن وستوردها إن شاء الله تعالى ويه الثقة وهذه 
وصته لموسى حين ( قال هذا فراق يينى ويينك سأ ننم تأويل مام تستطم عليه صبرأ ) روى فى ذلك 
آثلر متقطمة كثيرة . قال البييق أنِأنا أو سعيد بن ألى عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر 
بن ألى الدنيا حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا جرير حدئنى أبو عبد الله الملمطى قال ا أراد موسى أن 
يفارق المضر قال له موس ىأوصنى قال كن ناما ولا تمكن ضرارا .كن بثاشا ولا نكن غضبان . ارجع 
عن اللجاجة ولاش فى غير حاجة . وفى رواية من طريق أخرىزيادة (ولا تضح ك إلامن يجب ). وقال 
وهبين منبه قال المضر ياموسىان الناس ممذبونف الدنيا على قدر همومهم بها وقال بشر بنالمارث 
المافى قال مومى للخضر أوصنى قال يسراللّه عليك طاعته . وقد ورد فى ذلك حديث مسرفوع رواه 
اان عسا كر من طريق ذكرياء بن يحبى الوقاد إلا أنه من الكذابين الكبار . قال قرى' على عبد الله بن 
وهب وأنا أسمم قال الثورى قال مخالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الحذرى قال عمر بن امطاب قال 
قال رسول الله سء قال أخى مومى يارب ذكركلنه فاناه االحضر وهو فتى طيب الررح حسن بباض 
الثياب مشمرها قال السلام عليك ورحمة اله ياُوسى بن عمر ان إن ربك يقرأ عليكالسلام. قال موسى 
هو السلام واليه السلام والحمد له رب العالمين الذى لا أحصى نسمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بممونته 
ثم قال مومى أرمد أن بوصينى بوصية ينفمنى الله مها بعدك . فقال الحضر ياطالب العمل أن القائل اقل 
ملامة(١)م:المستمعقلا‏ نمل جلساءك اذاحدثتهم واعلم ان قلبك وعاء فانظر ماذا حشو بهوعاءك.واغرف 
من الدنيا وانبذهاوراءك.فتها ليستلك بدار ولا لك فا محل قرار.و إغاجعلت بلغة للمباد والنزود منها 
ليوم المعاد .ورض نفلك على الصير مخلص من الاثم ياموسى تفرغ للم نكن تتريده فاما العم لمن تقرغ 
لهه ولا نكن مكثارا العم مبذارا فان كثرة المنطق تشين العلماء وتبدىمساوى الستخفاء . ولكن عليك 
الاقنصاد فان ذلك منالتوفيق والسداد» وأعرض عن الجبال وماطلهم واحلعن السذماء فان ذلك فمل 
المكاء وزن الملماء اذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حا . وجانبه حزما . فان مايق من جباه عليك 
وسبه أيك أكثر وأعظم © يلابن عمران ولا ترىأ نك أوتتيتمن المل إلا قلبلا «فان الاندلاث والتعسف 
من الاقتحام والسكاف» باابن عمر ان لا تنتحن بايا لاندرى ماغلقه ولاتغلقن بابالاتدرى مافتحه * ياابن 
عمران من لايتهى من الد نيا ممته ولاتنتذى مها رغبته ومن يعقر حاله وهم الله فها قضى له كيف 
يكون زاهدا .هليكف عن الشهوات من غلب عليه هواه .أو يننمه طلب الم والجبل قد حواه لان 
سعيه إلى آخرته وهو مقب على د نياه #ياموسى تمل ما تعلمت لتعمل به ولا تعامه لنحدث به فيكون عليأك 
بواره ولغيرك 'وره © ياموسى بن عمران اجمل الزهد والتقوى لباسك والمل والذكر كلامك واستكثر 
من المسنات فانلكمصيب السيئات وزع بانلوف قلبك فان ذلك برضى ربك واعمل خيرا فانك لابد 
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عامل سوء . قد وعظت ان حنظت * قال فنولى الكضر ويق موسى محزونا مكروبا ييى. 

لايصح هذا الحدانتك اماه ن صنعة ذكريا بن يحبى الوقاد المصرى كذيه غير واحد من الامة 
والتحت أن الحافظ .بن عساكر سكت عنه * وقال الحافظ أبو نسم الاصهاتى حدثنا سليان بن أحمد بن 
أبوب الطبرانى ثنا عرو بن أسحاق بن أبراهيم بن الملاه الحمى حدثنا مد بن القض ل بن عمران الكندى 
حدثنا بقية بن الوليد عن مهد بن زياد عن ألى امامة أن رسول الله اس» قال لاضاءه به ألا أحدتم عن 
المضرقالوا بلى بارسول الله ق لماعو و عثى فى سوق بنى أسراثيل ابصره رجل مكاتب قال 
تصدق على بارك الله فيك قتال المضر منت به ما شاء له من أعس يكون ماعندى من شى” أعطيكه 
فقال المسكين أسألاك توجه َه ما تصدقت على فالى نظرت الى السماء فى وجهبك ورجوت البركة عندك 
فقال الخصر آمنت لله ما عندى ه من شى" أعطيكه إلا أن تأخذى فتبيعنى فقال المسكين وهل يستقيم 
هذا قال نعم الاق أقول لك لند سأل: ى بامى عظم أما أنى لا أخيبك بوجه ربى إعىقال فتدمه الى السوق 
باعه بأرباثة درم فكث عند المثترى زمان لا يستممله فى ثى ' تقال له انك ابتمتنى الئاس خير عندى 
فأوصى بممل قال كره أن أشق عليك انك شر شيخ كير ضعيف. قال ليس يشق على . قالفاقل هذه 
الحجارة وكان لاينقلبا دون ستة فر فيوم خرج الرجل لبعض حاجانه ثم انضرف وقدقل المحارة فى 
ساعة. قال ؛ أحسنت وأججلت وأطقت ملم أرك تطقه. ٠‏ ثم عرض الر- بل سفر ققال إنى أحسبك أمينا 
خلتى فى أهلى خلافة حسنة قال فاوصنى بسسل قال إف أ كره أن أشق عليك قال ليس تشق على قال 
فاضرب من ن لبن لببتى حت أقدمعليك فضى الرجل لسغره * فرجع وقد شيد بناؤ» ققال أسألك بوج الله 
ماسبيلك وما أمركء فقالسالتىبوجه الله والسؤال بوجه الله أوقنى فى العبودية سأخبركمن أنا أنا اضر 
الذى سعمت به سألى مسكين صدقة فل يكن عندى » دن شى أعطيه فسألنى بوجه الله فامكنته من رقب 
فباعنى وأخبرك أنه من سثل بوجه الله فرد سائله وهو بقدر وقف يوم لقياسة جلره لالحم له ولا عظم 
٠. 0‏ فال الرجل امنث بلله عيبي لله و أع قال لا بأس أحسنت و مت .فقال الرجل 
بأنى وأى يانى الله أحم فى أهلى ومالى عا أراك الله أو أخيرك فاخلى سبرلاك ققال أحب أن ذلى سبيل 
فاعبد ربى لخخلى سب له#قتال اللضر ابد لله الذى أوتمنى فى العبودية ثم عباتى منها . وهذأ حديث رفعه 
خطأ والاشبه أن يكون موقوفا وف رجاله ه ن لا يعرف فلله أ 

وقد رواه ابن الجوزى فى كتابه ع النتظر في شرح عمال اللضر ٠ن‏ طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك عن بقية . وقد روى الخانظ بن عا كر باسناده الى السدى أن اللضر والياسكانا 
أخوين وكان أنو ها ملكا ققال الياس لابه إن أنى !ضر لا رغية له فى الاك نلو أنلك زوجته لمله 
يجى' منه ولد يكون الماك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر قفال لها المضر إنه لاحاجة لى فى النساء فان 
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شت اطلقت سراحك وان شثت أقت ممى تعبدن الله عز وجل وتكتمين على سرى ذقالت ندم 
وأقامت معه سنة . اما مضت السنة دعاها الملك ققال إنك شاءة وابنى شاب فابن الولد ققالت إنما الولد 
من عند الله ان شاء كان وان لم يشأ لم يكن فامره أبوه فطلتها وزوجه باخرى ثيبا قد ولد لما فاما زفت 
اليه قال لها يا قال لاتى قبلها فاجابت ت الى الاقامة عنده .فها مضت السنة سأها الماك عن الولد ققالت إن 
بنك لاحاحة له بالنساء فتطلبه أبوه فورب فارسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقال إنه قتل المرأة:الثانية 
لكونها أفشت ت سره فبرب من أجل ذلك وأطاق سراح الاخرى فاقامت تعد الله فى بمض نواحى 
تلك المدينة فر مما رجل بوما فسمعته يول سم الله ققالت له أنى لك هذا الاسم فقال إنى من أصواب 
المضر فرُوجته فولدت له أولاداً نم صار هن : أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبيه) فى نوما تمشطها 
إذ وقم المشط من بدها ققالت بم الله ققالت ابئة فرعون ألى قتالت لارى وربك ورب أبيك الله 
تأعلمت أباها فا بتقرة من اس فاحهيت ثم أمى مها فالقيت فيه فلما عاينت ذلك تناعست أن تقع 
ها فتال ها ابنممها صغير يا أمه أصبرى فانك على الق فالقت نفسها فى النار فاتت رحمها الله # وقد 
روى ان عسا كر عن أنى داود الاعمى نفيع وه وكذاب وضاع عن أفس بن مالك ومن طريق كثير 
ان عب : الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب أيضا عن أبيه عن جده أن المضر جاء ليلة فسمع النى 
دس » ودو بدعو ويقول اللهم أعنى ع_لى ما ينجينى مما خوفتنى وارزقنى شوق الصالمين الى ماشوتهم 
اليه فبعث أليه رسول اله أنس بن مالك فلم عليه فرد عليه السلام وقال قلله ان الله فضلك على الا نبياء 
5فضل شهر رمضان على ساء ثر الشبور وفضل أمتك على الام كا فضل بوم الجعة على غيره الحديث 
وهو مكذوب لايصح سنداً ولامتناً كيف لا يتمثل بين ددى رسول الله مس )وى بنفسه , مسهأ 
ومتعاا وهم بذ كرون فى حكايامهم وما يسندونه عن بعض مشايخهم أن اناضر يأقى البهم ويسم عليهم 
ويعرف أمماءثم ومنازهم وعحاهم وهو مم هذا لايعرف مومى بن عران كام لله الذى | اصطناه الله فى 
ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف اليه بأنه موسى بنىاسرائيل . وقد قال المافظ أبو المسين بن 
المنادى بعد ابراده حديث أنس هذا وأهل الحديث متفقون على أنه حديث من" اماد لال 
يتبين فيه أثر الصنمة . فاما المديث الذى رواه المافظ أبو بكر البمق قائلا أخبرنا أبو عبد الله المافظ 
أخبرنا أنوبكر بن بالوبه حدثنا مد بن بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الص.د 
عن نس بن مالك قال لما قبض رسول الله ١س:‏ أحدق به أصحابه فيكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل 
أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فى ثم التفت الى أصحاب رسول اله مب “قال ان فى الله 
عزاء ٠‏ من كل مصيبة وعوضا من كل فلت وخلنا من كل هالك فلى الله فاييوا واليه فارغبوا ونظر الم 
ق البلاء فانظروا فان المصابمن لم يجبر وانصرف ققال بعضهم لبعض تعرفون الرجل ققالأبو بكر وعلى 
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نعم هوأخو رسول الله امس» اللضرعليه السلام . وقد رواءا وبكر بنأ ف الدنيا عن كاملين طلحة به وفى 
متنه مخالقة لسياق البق ثم قال البمهق عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر عرة قلت عباد بن عبد 
الصمد هذا هو بن معمر البصرى . روى عن أفس نسخة قال ابن حبان والعقيلى أ كثرها موضوع» 
وقالالبخارى منكر المديث ٠‏ وقال أنو حاتم ضعيف المديث جداً منكره ٠‏ وقال بن عدى عامة مااروءه 
فى فضائل على وهو ضعيف غل فى التشيع . وقال ال ا لالم ريه قار 
عمرعن جعفر بن ممد عن اموه 3 بن الحسينقال لا توفى رسول الله مس١‏ وجاءت التعزية 
سمعوا قائلا يقول ان فى الله عزاء من كل مصبة وخلنا نكل هالك ودركا من كل فائت م 
وإباه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب. قال على بن اللسين أندرون من هذا . هذا الحضر» شيخ 
الث شافى القاسم العدرى متروك قال أحمد بن حتبل ويحجى بن معين يكذب. 2000 
تم هو مرسل ومثله لايتمد عليه ههنا ولله أعل . ٠‏ وقدر وى من وجه آخر ضيف عن جعفر بن مد 
عن أبيه عن جده عن أبيه عن على ٠‏ ولا يصح . ٠‏ وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدله عن محمد بن 
6 تن محمد بن المتكدر اماع اقطان ب يدها مو يصلى على جنازة اذ سعم هاتنا وهو يقول لا 

تسبقنا برحمك الله فاتنظره حتى لق بالصف قد دعاءه للم بتإن تعذبه فكثيرا عصاك وإن تغثر له فتتير 
الى رحمتتك * ولما دفن قال طوبى لك ياصاحب القسبر إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أوكاتبا أو 
شرطيا ققال حمرخذوا الرجل نسأله عن صلانه وكلامه عمن م هو. قال فتوارى عنهم فنظروا فلذا أثر قدمه 
ذراع .قتالعر هذا والله الحضرالذى حدثنا عنه رسول الهس . وهذا الائر فيه مبهم وفيه اتقطاع 
ولايصح مثله 

ع تا عن الثورى عن عبد الله بن محرز عن بزيد , بن الاصم عن على بن 
أن طالب قال دخلت الطواف فى بعض الليل فاذا أنائرجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول يامن لاععنعه 
مع من تجمع ويأمن لا تغلطه المسائل ويامن لايبرمه الماح الملحين ولا مسألة السائلين ارزقنى يرد عفوك 
وحلاوة رتك قال ققلت أعد على ماقلت فقال لى أو مممته قلت نمم ققال لى والنى ننس امحضرييده 
قال وكان هو اللخضر لا يقولها عبد خلف صلاة مكتوبة إلا غد ر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ذيد البحر 
وودق الشحر وعدد النجوم اغفرها الله له . وهذا ضعيف من جبة عبد الله بن الحرز فاته نتروا 
الحديث وبزيد بن ن الاصم لم يدرك عا ومثل هذا لايصح والله ألم . وقد رواه أبو اساعيل الترمذى 
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا صالم بن أبى الاسود عن محفوظ بن عبد الله الحضرمى عن مد بن يحبى 
قال نما على بن ألى طالب يطوف بالكمبة إذا هو بزجل متعاق باستار الكمبة وهو يقول يامن لايشغلم 
سم عن مع ويامن ن لا يغلطه السائلون ويامن لايتبرم بالماح الملحدين أرزقنى برد عموك وحلاوة رمتك 
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قال قال له على باعبد اللّه أعد دعاءك هذا قال وقد سممته قال نعم قال فادع به فى دبر كل صلاة.فوالذى 
ننس اللحضر بيده لوكان عليك من الذنوب عدد جوم السماء ومطرها وحصباء الارض وثرابها لغفر 
ثأسرع هن طرفة عين . وهذا أيضا منقطم وفى اسناده من لايعرف والله أعل . 

وقد أورد ابن الجوزى من طريق أنى بكر بن أنى الدزيا حدثنا يعقوب بن بو سف حدثنا مالك بن 
اسماعيل فذكر تحوه. ثم قال وهذا إسناد مجبول منقطم وليس فيه مابدل على أن الرجل اللضر . وقال 
المافظ أبو القاسم ابن عساكر أنيأنا أب الاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب محد بن عمد أنبأنا أب اسحق 
المرى حدثنا مد ابن اسحق بن خزيمة حدثنا مد بن احمد بن يزيد أملاه علينا ببادان أنأنا عرو بن 
عاصم حدثنا الحسن بن زديق عن ابن جرينح عن عطاء عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى 
الى مس » قال يلتق اضر والياس كل عام فى الموسم فيحلقكل واحد منهما رأس صاحبه وبتفرقان 
عن هؤلاء انكيات سم له ماشاء الله لاسو قانخير إلالله ماشاء اللفلايصر فالشر ]| إلا الله ماشاء الله 
ماكان من نعمة فن الله ماشاء الله لاحول ولاقوة | إلا الله لله قال وقال أبن عباس من قالمن حون يصبح 
وحين عسى ثلاث صرأت آمنه الله من الغرق والمرق والسرق قال وأحسبه قال ومن الشيطانوالسلطان 
واللية والعقرب . 

قال الدار القطنى فى الافراد هذا حديث غريب من حديث ابن جريح لم يحدث ه غير هذا 
الشبخ عنه يمنى المسن بن زريق هذا © وقد روى عنه حمد بن كثير العبدى أيضا ومع هذا قال نيه 
الحافظ أبو أحمد بن عدى ليس بالمعروف © وقال المافظ أبو جمفر المقيل مجهول وحديثه غير محنوظ . 
وقال أو الحسن بن المنادى هو حديث واه بالحسن بن زريق . وقد روى ابن عسا كر نحوه منطريق 
على بن امسن المضمى وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسى.عن أبيه عن الملاء بن زيادالقشيرى 
عن عبد اللّه بن المسن عن أبيه عن جده عن على بن ألى طالب مرفوعا قال يجتم مكل بوم عرف بعرنات 
جبريل وميكائيل وإسسرافيل * واخضر وذكر حديثا طويلا موضوعا ركنا ابراده قصدا وللّه الجد . 
وروى ابن عساكر من طريق هشام ابن خالد عن المسن بن يحبى المشنى عن ابن ألى رواد قالالياس 
والمضر يصومان شبر رمضان ببيت المقدس ويحجان فى كل سنة ويشربان من ماء زصرم شرية واحدة 
تسكفهما الى مثلها من قابل . وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن صروان بإنى جامع دمشق 
أحب أن يتعبد ليلة فى المسحد فاص القومة أن يخلوه له فتملوا فلم كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فاذا رجل قم يصلى فبا يبنه وبين باب المضراء ققال للقومة أ 12 أن مخاوه قنالوا 
ياأمير المؤمنين هذا المضريجى' كل ليلة يصلى همنا وقال ابن عسا كر أيضاً أبن أبو اقاسم بناسماعيل 
ان أحمد أنأنا أبو بكر بن الطبرى أنأنا أو المسين بن الفضل أننأ: عبد الله ن جعفر حدثنا يعقوبهو 
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أبن سفيان الفسوى حدثئنى مد بن عبد العزيز حدثنا جرزة عن السرى بن يحبى ء عن رباح بن عبيدة قال 
رأيت رجلا بماشى عبر بن عبد المزيز معتمدا على بديه قفلت فى نشى إن هذا الرزجل حانى قال فلا 
انصرف من الصلاة قلت من الرجلالنى كان ممتمدا عل يدك آنا قال وهل دأيته يرح قلت فعم قال 
مأأحسبك إلا رجلا صالاً ذاك أخى الحضر بشرق أنى سألى وأعدل . قال الشيخ أبو الفرج بن الموزى 
الزملى مجروح عند الملماء # وقد قدسر اح أو المسين بن المنادى فى ضمرة والسرى ودباح .ثم أورد من 

طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه إجتمع بالحضر وضعفها كلها . وروى غبار أيضا أء ايده 
با براهم التببى وبسفيان بن عبينة وجماعة يطول ذ كرهم . وهذه الروايات والمكايات هى عمدة من 
ذهب الى حيانه الى اليوم وكل مرك الاحاديث المرفوعة ضميفة ج دا لايقوم عثلها حجة فى الدبن 
والمكايات لالد أ "كارها عن ضف فى الاسناد وقصاراها أن حيحة الى من يس بممصوم من 
الى أوغيره لاله يجوز عليه مط والله أعم . ٠‏ وقال عبدالرزاق أ ءانا مممر عن |( ازهرى أخبرنى عبيد الله 
ان عبد اشن عتبة أن أباسعيد قال حدثنا رسول1س» حديثا طويلا عن الدجال وقال فها يحدثنا 5 
السجالوهوحرم عليه أيدخل تاب المدينهفيخرج اليه بومثذ رجل هو خير الناسأو من خيرم فيقول 
أشهد أنك أنت الدجال الذى حدثنا عنلك رس ول الله مسء بحديثه فيقول الدجال أرأيم إن قتلت 
هذا ثم أحييته أتشكون فى الامى فيقولون لافبقنه ثم يحب مية ل لقا ا أَخه مير 
فيك منى ألا ن قال فيرهد قله الثانة فلا يسلط عليه قال معمر بلنى أنه يجمل على حلقه صحيفة من نحاس 
وبلنى أنه الضر الذى يقتله الدجال ثم يحبيه وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 
به وقال أو اسحق برهم بن ممد بن سفيان انه اراوى عن ملم الصحبيح أن يقال إن هذا الرجل 
الخضر وقول معمر وغسيره بلغنى ليس فيه حجة وقد ورد فى بمض الفاظ الحديث فيأنى بثاب مت * 
شبابا فبقتله وقوله الذى حدثنا عنه رسول اللّداس» لا يقنضى المثافهة بل يكى التواتر . وقد تصدى 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزى رح الله فى كتابه ممالة المتنظر فى شرح حالة الخضر للاحاديث الواردة 
فى ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات ومن الا ثلر عن الصحاية والتابمين فن بعدم فبينضف 


أسا نيسدها يبان أحواها وجبالة رجاها وقد أجاد فى ذلك وأحسنالاتتقاد © وأما الذين ذهوا الى أنه 


قد مات ومنهم البخارى وابراهم الحربى وأبو الحسين بن المنادى والشييخ أبو الفرج بن اللوزى وقد 
انتصر لذلك والف في هكتابا مهاه بالة المتتظر فى شرح حالة االمضر فيحتج هم باشياء كثيرة * منها قوله 
( وما جملنا لبشر من قباك انلا ) فالخضر إن كان بشراً قند دخل فى هذا العموم لامحالة ولا يجوز 
تخصيصه منه إلا بدليل صميح ا تتهى والاصل عدمه حتى يبت ول يذكر مافيه دليل على التخصيص 
عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تمالى قال( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما انيدم من كتاب 
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وحكة ثم جاءم رسول مصدق ما متم لتؤمنن به ولننصر ف قال أقردم وأخذمم على ذلك إصرىةالوا 
“أقررنا قال فاشبدوا وأنا مسح من الثاهدين.)قال ابن عباس مابث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لثن 
بعث محد وهو حى ليوهننبه ولينصرته. وأمره أن ,أخذ علىأمته الميثاق لثن بمث محمد وم أحياءليؤمنن 
به وينصرنه.ذ كره البخارى عنه فالمضر إن كان نا أو وليا تتددخل فىهذا الممثاق فلو كان حيا فى زمن 
رسول اللهاس» لكان أشرف أحواله أن يكون بين مده يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أنيصل 
احد من الاعداء اليه لأ نإ نكان ولي! فالصديق أفضل منه وان كان ندا فوسى أفضل منه وقد روى 
امام أحد فى مسنده حدثنا شري بن العان حدثنا هش أن مجالد عن الثعبى عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله “قال والذى نسى ببده لو أن مومى كان حيا ماوسعه إلا أن يتبعنى ..وهذا الذى 
يقطع به ويل ن الدين عل الضرورة . وقد دلت عليه هذه الا.بة السكريمة أن الانبياء كلهم فو فرض 
أمهم أحياء مكانون فيزمن رسول ا أوامره وفى عبوم شرعه 
أنه صلوات الله وسلامه عليه ١‏ أجتمع معهم ليلة الامسر اء رقع فوقهم كلهم ولما هبطوا ممه الى 
بدت المقدس وحانت الصلاة أممه جبريل عن أم الله أن يؤمهم فصلى بهم فى محبل ولايتهم ودار 
امتهم فدل على أنه الاما م الاعظم والرسول اللماتم المبجل القدم ارات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمين . ٠‏ فاذا عل هذا وهو مملوم عند كل مؤمن عل أنه لو كان أناضر حياً لكان من جلة أمة مد 
اص )ومن يقتدى بشرعه لا يسعهإلا ذلك » هذا عيسى بن عريم عليه السلام اذا تزل فى آخر الزمان 
بحم ببذه الششريعة المطهرة لايتخرج منها ولابحردعنها وهو أحد أولى المزم اخؤسة المرسلين وخاتم أنبباء 
فى أسرائيل وامملومأن المضر لم ينقل بسند صميح ولا حسن تسكن النفس اليه أن أجتمع برسول الله 
إس »فى بوم واحد ولم يشهد معه قتالا فى مشهد من المشاهد وهذا بوم بدر يقول الصادق المصدوق 
فيا دعا بهلربه عز وجل واستنصره وأستفتحه على م نكفره اللهم إن تبلكهذه المصابة لاتعبد بمدها فى 
الارض وتنك المصابة كان متها سادة المسادين بومئذ وسادة الملانكة حتى جيريل عليه السلام 15 قال 
حسان بن ثابت فى قصيدة له فى يبت يقال إنه أخر يبت قالته العرب 
وتيك بدو اذيرد وجوكهم حبري نحت لوائنا ومدٌ 
فلو كان أناضر حيا لكان وقوفه نحت هذه اراية أشرف مقامئه وأعظم غزواته . قال القاضى 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الثراء المنىا بلى سئل بمض أععابنا عناناضر هل مات ققال نعم قال وبلفى 
مثلهذا عن أنى طاهر بن الغبارى قال وكان يحتتح بانه لو كان حيا لماء الى رسول الله دس ». قله أبن 
الموزىفى المجالة» فان قيل فبل يقال إن كان حاض رآفى هذه المواطن كلها ولسكن لم يكن أحد يراه . 
فالجواب أن الاصل عدم هذا الاحمام البعيد الذى يازم منه اسمن العدومات بمحرد التوهات . 
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ثم ما الماصلله علىهذا الاختفاء وظهوره أعظم لاجره وأعلى فى صرتبته وأظهر لممجزته .ثم لو كان باقيا 
ل لعده لكان تبليغه عن رسول الله س» الاحاديث التبوية والا يات القرآنيه وانكاره لما وقم من 
1 الاحاديث المكذذوبة والروايات المقلوبة والا زاء البدعية والاهواء المصبية وقتاله مع المسدين فى 
0 غزواتهموشهوده جمعهم وجماعامهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سوام وتسديده العلداء والحسكام 
وتقريره الادلة والاحكام أفضل ما يقال عنه م نكنونه فى الامصار. وجوبه الفيافى والاقطار . وإجماعه 
باد لايعر ف أحوال كثير منهم وجعله لهم كالتقيب المترجم عنهم , وهذا الذى ذ كرناه لايتوقف أحد 
فيه بعد التنيم والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠ , ٠‏ 

ومن ذلك ماثيت و فى الصحيحين وغيرها عن عبد الله بن عمر أن رسول لهاس .» صلى ليلة العشاء 
ثم قال أر أ يدم هله فانه الى مانة سئة لايبق ثمن هو على وجه الارض اليوم أحد .وفروابة عين 
تطرف . قال ابن عمر فوهل الناس في «قالة رسول الله س» هذه وإها أراد أتخرام قرنه . قال 
الامام أحد حدثنا عبد الرزاق أبانامسمر عن الزهرى قال أخيرى سالم بن عبد الله وأو بكر بن سليان 
ابن ألىخيثمة أن عبد الله بن عمر ةالصلل رسول ١ص‏ ذات ليلة المشاء فى آخر حيانه فلم سل قام فقال 
أر يليلتم هذه ذان على رأس مألة سنة لابق من على ظهر الارض أحد وأخرجه البخارى ومسل من 
حديث الزهرى * وقال الامام أحمد حدثنا يمد بن ألى عدى عن سلبان التيمى عن أبى نضرة عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول ١س‏ » قبل موته بقليل أو بشهر مامن ففس منفوسة أو مامنكم من نفس 
اليوم منفوسة يأنى علما مالة سنة وهى بومئذ حية وقال أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا بن لطيعة عن 
أئى الزبير عنجادر عن النى ١ص.‏ أنه قال قبل أن بوت بشهر يسألوننى عن الساعة وإنما علمها عنداللّه 
أقسم لله ماعلى الارض نفس منفوسة اليوم يألى علها مالة سنة . وهكذا روادمسا من طريق أبى قر 
ل ا نجابر بن عبد الله به يحوه . وقال القرمذى حدثنا عباد حدثنا أبو معاوية عن الا عش 
عن ألى سفيان عن جابر قال قال رسول١س»‏ ماعلى الارضمن نفس منفوسة يأنى علمامانة سنة . وهذا 
أيضا على : شرط سه قال ابن الجوزى فهذه الاحايث الصحاح تقطم دابر دعوى حراة المضر * قالوا 
فاللضر إن كريد أدرك زمان رسول لهاس »5هو المظنونالذى يترق فى القوة الى ا فلا إشكال 
وإن كان قد أدرك زمانه فبذا المديث يقتنضى أنه لم بعش بعد فأ سنة فيكون الا , رم لاموسحوداً 
لانه داخل فى هذا العموم والاصل عدم النخصص له <تى يبت بدليل تيحيح يجب قبوله والله أعل . 

وقد حك المحافظ أنو القاسم السهبلى فى كتانه التعريف والاعلام عن البخارى و شينه ألى بكرن 
العر, فى أنه أدرك حياة التىاس, ولكن مات بمده لهذا الحديث وىكون البخارى رحمه اللهيةول مبذا 
وأنه بق الى زمان النبىرس » نظر » ورجح السهيلى بقاءه وحكاه عر الا كثرينه قال وأما إجباعه 
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مع النبى سب ١‏ وتمزيته لاهل البيت بمده فروى من طرق صماح ثم ذحكر ماتقدم ماضمفتاه ول بورد 


أسا نيدها واله أ 95 0 عَم 


قنال الله تعالى بمد قصة موسى وهرون من سورة الصافات ( و إن اليا سلن المرسلين. اذ قال لقومه 
ألا تتقون . أندعون بعلا وتذرون أحسن اللالقين هربكم ورب آم الاولين . فكذوه لهم 
لحضرون . إلا عباد الله الخلصين . وتركنا عليه فى الآ خرين . سلام على الياسين 000 
الحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ) قال علهساء النسب هو الياءرالتشى * ويقال ابن ياسين بن فنحاص 
ابن العيزار بن هرون * وقيل الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . قالوا وكان ارساله الى 
أهل بعلبك غربى دمشق شق فدعام إلى اللّه عز وجل وأن يتركرا عبادة صم م كانوا يسمونه بسلا . وقيل 
كانت امرأة اما يمل والأول أصح . ول مذا قال لهم ( ألا تتقوفكف. . أتدعون ملآ وتذروق أحدرة 
اخالقين الله ديع ورب كاد الاولين ) لين ) فكذوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال إنه هرب منهم واختني 
همه قال أبو يعقوب الأذرعى عن بزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال و“عمت من بذكر عن 
كب الاحبار أنه قال إن الياس اختنى من ماك قومه فى الغار العام رسو امد 
الله للك وولى غير ناه الياس فمرض عليه الاسلام اسم وأسر هن قومه خلق عظم غير عشر :آلاف 
منهم فاص مهم فنتلوا عن آخرهم . وقال بن أى الدنيا حدثنى أبو محد القاسم بن هام حدثنا عر بن 
سعيد الدمشق حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام الياس عليه السلام هاربا من 
قومه فى كيف جبل عشرين ليلة أو قال أرمين ليسلة تأتيه الغربان برزقه . وقال محد بن سع دكاتب 
الواقدى أنبأنا هشام بن مد بن السائب السكلى عن أبيه قال أول فى بعث إدريس ثم نوح ثم ابراهم 
م اماعيل واسسحق م يعقوب ثم بوسصف ثم لوط ثم هود شم صم ثم شعيب ثم مومى وهارون اب 
عمران ثم الياس التشبى بن المازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن أسحق 
ابن ابراهم علهم السلام هكذا قال وفى هذا الترتيب فظر * وقال مكحول عن مب أربمة أنبياء أحاء 
اثنان فى الأرض الياس وانفضر واثنان فى المياء إدريس وعيسى . وقد قدمنا قول من ذ كر أت 
الياس واللحضر يجتممان فىكل عام فى شهر رمضان ببيت المقدس وأمهما يحجان كل سنة ويشريان 
من ززم شربة تسكفيهما الى مثلها من العام المقبل *وأوؤدنا الحديث الذى فيه أنهما يجتممان بعرفات 
كل سنة ويينا أنه لم يصح ثى' من ذا وأن الذى يقوم عليه الدليل أن المضر مات وكذلك الياس 
علهما السلام . وماذ كره وهب بن منبه وغيره أنه لما دعا رنه عز وجل أن يقيضه اليه للا كذنوة وآذوه 
م76 ج١‏ 
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خاءنه دابة لونها لون النار فركها وجمل الله له ريا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطمم والمشرب وصار 
ملكيا بشرياسماويا أرضيا وأوصى الى البسع بن أخطوب ففى هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا 
تصدق ولا كنب بل الظاهر أن ها بسدة والله أخل . 

فاما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البهق أخبرنا أنو عبد الله المافظ حدثتى أبو | أحجد 
ابن سعيك الممدالى سخارا حدثتا عبدالله بن مود حدثنا عدان بن ستان حدثنى أحمد بن عبد اللّهالبرق 
حدثنا يزيد بن يزيد البلوى حدثنا أبو اسحاق الفزارى عن الاوزاعى عن مكحول عن أنس بن مالك 
قال كنا مع رسول اشاس فى سفر قنزلنا منزلا فاذا رحل فى الوادى يقول اللهم اجعلنى من أمة مد 
اسس» المرحومة المففورة المتاب لها قال فأشرفت على الوادى ذاذا رجل طوله ؟ كثر من ثلاثمالة ذراع 
قال لى من أنت قلت أفس بن مالك خادم رسول الله ١س‏ »قال فأين هو قلت هوذا يسمع كلامك 
قال فأنه فأقرئه السلام وقل له أخوك الياس يقرئك السلام قال فائيت النبى١ص»‏ فاخبرنه اء حتي لقيه 
فمانقه وسلم ثم قمدا يتحادثان ققالله بارسول الله إنىما1” كل فى سنة إلا بوما وهذا بوم فطرى ذا كل 
أناوأنت قال فنزلت علهما مائدة من السياء علها خيز وحوت وكرفس فأ كلا وأطمانى وصلينا العصر 
ثم ودعسه ورأيت ص فى السحاب نحو السياء . ققد كنانا البق أمسه وقال هذا حديث ضعيف كرة 
والعجب أن الماك أبا عبد الله التسابورى أخرجهفى مستدركه على الصحبحين وهذا مما يستدرك به على 
المستدرك فته حديثموضوعخالف للأحاديث الصحاح من وجوه .وممناه لا يصح أيظاً قد تقدم فى 
الصحيحين أن رسول اللّدس» قال إن الله خلق آدْم طوله ستون ذراعا فى السماء الى أن قال ثم لم بزل 
املق ينقص حتى الا ن وفيه أنه لم يأت الى رسول اللّددس» حتى كان هو الذى ذهب اليه . وهذا 
لا يصح لانهكان أحق بالسعى الى بين مدى خاتم الانبياء . وفيه أنه يأكل فى السنة مرة وقد تقدم عن 
وهب أنه سلبه الله انة المطمم والمشرب وفها تقسدم عن بعضهم أنه يشرب من من مكل سسنة شربة 
تسكفيه الىمثلها من امول الا خر . وهذه أشياء متمارضة وكاما باطلة لايصح شى'" منها . وقد ساق ابن 
عسا كر هذا المديث من طريق أخرى واعترف يضعفها وهذا يحب منه كيف كلم عليه فاته أورده 
منطريق حسين بن عرفة عن هاقى'" بن الحسن عن بقية عن الاوزاعى عن مكحول عن وائلة عن ابن 
الاسقع فذ كر نحو هذا مطولا وفيه أن ذقك كان فى غزوة تبوك وأنه بسث اليه رسول اللّهاس» أفس 
ابن مالك وحذيفة بن العان قالا فلذا هو أعلى جما بذراعين أو ثلاثة واعتذر بمدم قدرته لثلا تنتر 
الابل وفيه أنه لىا اجتمع به رسول اللّهاس.٠‏ أ كلا من طمام الندة وقال إن لى ىكل أربمين بوما 
أكة وف امايّدة خيز ورمان وعتب وهوز ورطب وبقّل ماعدا الكراث وفيهأن رسول انّداس» سأله 
عن امضر ققال عبدى به عام أول وقال لىإنك ستفناه قبلى فأقرئه مىالسلام.وهذا يدل على أن الحضر 
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والياس يتقدير وجودهما وصمة هذا الحديث لم يبتمما به إلى سنة قسع من الحجرة وهذا لايسوغ شرعاً 
وهذا موضوع أيضاً . وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بالياس من العباد وكلها لا يفرح بها 
لضءف إسنادها أو لجبالة المسنداليه ذمها # ومن احسنها ماقال أبو يكر بن أنى الدنيا حدثنى بشر بن مماذ 
حدئنا حماد بن واقد عن ثابت قال كنا مع مصمب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلى فيه 
ركمتين فاقنتحت ( حم تنزيل الكتاب منالله العزيز العلبم غافر الذنب وقايل التوب شديد المقاب 
ذى الطول ) . فاذا رجل من خلن على بذلة شبياء عليه مقطمات بعمنية ققال لى إذا قلت غافر الذ:._ تقل 
ياغافر الذئب اغفرلى ذنبى * واذا قلت قابل التوب ققل با قابل التوب تقبل توبتى . وإذا قلت شديد 
العقاب ققل يا شددد العتاب لاتماقينى . واذا قلت ذى الطول فقل ياذا الطول قطو على برحمة فالتفت 
فاذا لاأحدوخرجت فألت م بم رجل على غلة شبياء عليهمقامات عنية الوا مام بنا احد فكانوا 
لا يرون الا أنه الياس . وقوله تعالى . ( فكذبوه فانهم لحضرون ) أى للءذاب إما فى الدنيا وال خرة 
أو فى الآخرة والاول أظهر على ماذكره المفسرون وااؤرخون . ( وقوله إلا عباد الله الخلصين ) أى 
إلا من آمن منهم وقوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) أى ابقينا بده ذ كرا حستا له فى العالمين فلا 
بذكر إلا بخير وهذا قال ( سلام على الياسين ) أى سلامعلى الياس . العرب تلحق النون فى أمماء كثيرة 
وتبدما من غيرها كا قالوا اسماعيل واسماعين واسرائيل واسرائين والياس والياسين . ومن قرأ سلام 
على آل ياسين أى على آل تمد وقرأ بن مسعود وغيره سلام على ادراسين . وتقل عنه هن طريق 
اسحاق عن عبيدة بن ريمة عن ابن مسعود أنه قال الياس هوادريس واليه ذهب الضحاك بن 
م أحوو حكاه قتادة وممد بن اسحاق والصحيح أنه غيرهك تقدم والله أعل . * 


ب الل انيب اجر اال احلا حر جود ور علوت لود ول جمد مد د 


2 


الوم اي حي الي اح الح حي اح اا حل عون ان كين تن حي حي حي ين حين خى حن خن جنات 


0 
» 


ميحر حر وجري حر تر ترج جر تر تر حر تر حر نر نر مجر جر ير يض هج هسه 


بيحمد الله تعالمىقد تم الليزء الاولمنكتاب البدابة والهانة ويليه الجزء الثانىوأوله 
(ذكر جماعة منآ نبياء بنى أسرائيل بعد مومى عليه السلام) 
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المصرية واستقراره في الارض المقدسة 35 - فضل بوتس 
١67‏ ذكر مولد امماعيل'من هاجر /3 ا قصة موسى الكلم : 
٠4‏ ذكر مباجرة إبراهم بابئه اسماعيل وامرم | 4ه فصل 


وبنائه الميت العتيق 
للها قصة الدذييح 
١٠‏ مولد أسحاق 


يناء الميت العتيق 

5 - ذكر ثناء الله ورسوله الكرم على 
عبده وخليله ابراهم . 

7 - قصره في الجن 
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6 - قصة موسى والخضر عليها السلام 

+ .+ - حديث الفتون المتضمنقصة- موسى مفصلا 
من اوها الى آخرها 

٠‏ بناء قبة الزمان 

قصة قارون مع موسى عليه السلام 

07 باب فضائل موسى عليه السلام وثمائله 


وصفاته ووفاته 
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4- نبوة يرشعوقيامه بأعباء بني اسرائيل بعد 
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0 397" - باب ذ كر أمم اهلكوا بعامة موسى وهارون . ( الاسباط- يلعام ‏ 

: 6 فصة فوم بس وثم أصحاب القرية وفاة موسى وهارؤن - فتح اريحا ) 

5 

5 ٍ 
ب ربب 5ب ب رب ري رجت تسر خب جنر بسر : 70-0 
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+79 - ذكر الاختلاف في اسم الخضر ونسبه 
وزمن وحوده ونبوته »© وحماته الى 
الآرلب » مفصلا 
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ال ا ا ا اا او ا اح لح لحن ل لحن كن لحن كين خين حنن انو توتو تي تمحي 


ا ا ا ا اا ا اا او ال او ان لحن ان لحن نحن انان اتويات 


تج ا جا ببح ا ا ا ا ب ور رترت . 
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